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او لعبّاستعى ا لذن | م دين کہ دال 


الور شاا 


الجسزهء الأول 
الما لول 


)۱-۰( 


وش مارب 7 
7 )۱ 
| وبه استعين | 


قال شيخ الإسلام » عل الأعلام » مفتى الأنام » الإمام امجاهد الصادق 
الصابر؛ سيف السنة الساول على المبتدعين » والقاطع البتار لألسنة السارقین 
الملحدين : أبو العباس » امد بن عبد الم » تق الدين » الشهير بابن تة 


۲ ۲( 
احرایی » رحه الله » وغفر انا وله : 


(۳) 
امد لله » ده ولستعنه ¢ ولستغفره [ ونتوب إلِه | ؛ ونموذ باه 
)1( 5 
من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من مهد الله فلا مضل له » ومن بضلل 


فلا هادی له . 


واشید أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن مهدا عبده ورسوله ) 
صل الله عليه وعل آله وسام تسلی) كثيرا . 


(۱) وبهأستمين : زيادةفى(ر)»(ص). 
(۲--۲) : زيادة ف( م ) فقط . 
(۳) رترب إليه : ز يادة فى (ر ) فقط . 


(4) د٤‏ ص : من یهده ۰ 


القا نون الکلی 
لتونيق عند 
المبتدعة 


4 درء تعارض العقل والتقل 


( فصل ) 
قول القائل :. 


/ إذا تعارضت الا دلة السمعية والعقاية 4 آو السمع والععتل 4 

أوالنقل والعمّل » أو الظواهى النقلية والقواطع العملية » أو و ذلك 
۹ ۱ 

من العبارات» ام أن تمع بینهماء وهو محال » لانه جمع بين النقيضين ؛ 


(؟) 


وإما أن يردا جميعا ؛ 


وإما أن یقدم السمع » وهو محال » لآن العقل أصل النقل » 
فلو قمناه علي هكان ذلك فذحا فى العمل الذى هو أصل النقل» والقدح 
فى أصل الشىء قدح فيه » فكان تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل 

و آما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع ابم بي ما » ولم تنم ظ 
ارتفاعهما 6 ۰ ۱ 

وهذا الکلام قد جعله لرازی وأتباعه قانونا کلیا فا یستدل به من کتب 


)۱( ره ص : اما ٠‏ 

(۲) ردا : کذا فى( ر ) فقط : وهو الصواب» رق سائر النسخ : رادا .وق « آساس الةدیس > 
للرازى ع ص ۱۰ ۲ : « إما أن بصدق مقتضی العقل والنةل فیلزم تصدیق النتیضین وهو محال » واما أن 
بطل فيازم تکذیب اللقیضین وهو محال > . ۱ 

(۳) وهو آبوعبد اش فر الدين » #د بن عربن الحسن بن الحين > التيمى البكرى 
الرازى > ويعرف بابن انلطیب » وبابن خطيب الرى » ولد سنة 4 4 ه وتوق سنة ٠05‏ ۰ من أمة 
الأشاعرة الذين من‌جوا الذهب الأشعرى بالفلسفة والاعتزال ۰ انظر ترحته فى : وفيات الاعيان 
۳+۰۳ ل و۸ > شذرات الذهب ۱/۰ 4 طمّات الشافعیه ۳۳/۰ .هو للسانن المبرلن 
۶۸ — ع م ؛ الاعلام ۲۰۳/۷ ۰ 


اه الاول 0 


۳ [ تما ۲ کلام انیائه | علهم اسلا ] وما لا ستدل به » وفذا ردوا 
الاستدلال ما جاءت به/ الأنبياء والمرسلون فى صفات الله تعصالی» وضبر ذلك من 
الأمور التى أنبأوا بها » وظن هؤلاء أت العقل یمارضبا ۽ وقد يضم بعضهم 

إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» وقد سطنا الکلام على قوم هنذا 
فى الأدلة السمعية فى غير هذا الموضع 


وأما هذا القانون الذى وضعوه فقد سبقهم أيه طائفة © منهم أبو حامد » 
(۳( 


وحمله قانونا فى جواب المسائل أن كل عنها فى نصوص آشکات ء على السائل » 
كالمسائل الى سأله عنبا الفاضی أبو بكر بن ترس وخالفه القاضى أبو بكر فی كثير 


(6) 
من تلك الأجوبة 4 وكان شول :¢ » شيخناأ أنو عا رل دغل ف بطون الفلاسفة» 
5١‏ 


ثم أراد أن يحرج میم ف فدر » ٠‏ وحى هو عن عن ألى حادد نفسه أنه كان سول : 
« أنا مزجى البضاعة ادت . 


(۱) تعای : زيادة فى (ر) » (ص )۰ 

(۲) علهم الملام : زيادة فى (ر) فقط ۰ 

(۳) الاشارة هنا إلى کاب « انون التأو يل » الذی ألفه الغزالى ( التوفق سنة ۵۰0 ) رها هلى 
اصئله ورحهت الله انظر «ذه الرسال* ( ط ٠‏ عت الحسيى » الما هس 3۳ ۲۹ ۵ ) ۰ 

)٤(‏ وه وأبوبك ممد بن عبد الله بن مد بن العری العافری » القاضی الاشنبل المالكى . ولد فى 
إشبيلية سنة 5 ۸ £ وتوف سنة ۵4۳ من أئمة المالكية ومن كار حفاظهمرنةها مم » رحل إلى الشرق 
ودرس على الغزالى » وتولى قضاء إشييلية ٠‏ 

انظر تر جته فى : وفيات الأعيان ۲۳ ؛المغرب فى حلى المغرب (ط ۰ المعارف) 764/١‏ س 
۰۵ الصله لابن شكوال »> ص ۳۰ ل ۰۳۱ ؛ نفح الطیب ۲ | 4١6‏ س ۱ ؛ 
الأعلام ۱۰۹/۷ ٠‏ وانظر ر جته فى مقدمة « العواصم من القواصم » بقل السید حب الدين المطيب ؛ 
ط .اللفية » المأهرة ° ۰۱۳۷۱ 

(») د » ص : بطن . 

(1) ص : أنه قال . 

(۷) ذک الغزالى هذا الكلام فى رساله قانون اتأریل ؛ ص ١5‏ , 


۲/١ 





۹ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


یوت و 


ووضع أبو بکربن المرب ی قانونا آ رع مبنيا على ط ريقة أبى العألی ومن 
قبله » کالقاضی أبى بای ۰ 


5 2 (6) ۳ 
وثا هدا القا نون الذی وصعه هو لاء بصع کل فریق لا نفسهم قا نوا فیا 
۱ حاءعت ره ا اء عن الله » فشجعلون الأصل الذی 000 و عتمدوبه هو ماطنوا 


أن عقولمهم عرفته » ويحعلون ماجاءت به الأ نیا سا له ۽ فا وافق قانونهم قبلوه» 
وما خالفه لم بتبعوه 0 
وهذا تشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التى جعلوها عقيدة ايمانمهم » ورقوا 
: ( 1 ۱ 
نصوص التوراة والإنجيل إلا » لكن تلك الأمانة اعتمدوا فا على مافهموه 
من نصوص الأنبياء» أو ما بلغهم عنم » وغاطوا فى الفهم أو فى تصديق الناقل» 


(۱) ابن العربى : ليست ف ( ص )۰ 

(۲) وهو إءامالخرءين » عبد اللك بن عبد الله بن يوسف الحو ی ٠‏ ولد بنیسابور سنة 64۱۹ 
وتو پا سنة ۷۸ ۰ من أعظر أئمة الاشاعی ة » تلبذ عليه الغزالى ٠‏ انفار تر حمته فى : بين كذب 
الفتری » ص ۲۷۸ ۲۸۵ ؛ طبقات الشافعية ۲۸۲-۸ ) شذرات الذهب ۳۸/۳ — 
۲ ؛ وفیات الأعيان ۳4۳-۲ الأعلام ٩/4‏ ۳۰ ۰ ۱ 

,۳( وهو جمد بن الطیب بن مد أبو بكر » القاضی العروف بابن البافلاتى أو الباقلانی ۰ ولد فى 
الربع الأخير من القرن الرابع » وعاش فى شداد » وتوف سنة ۰۳ ۰ 

وهو يعد أ عن الأشاعرة بعد الأشمرى » وقد ألف كنبا كثيرة نقد فيا الفلسفة والمنطق واللل المختلفة » 
۱ ومن أهمها کاب « الدقائق » وهو مفةود ٠١‏ نظر تر ته فى : شذرات الذهب ۱٦۰/۳‏ س ۱۷١‏ 
تین كدب الفتری » ص ۲۱۷ سل > 7 ؛ وفيات الأعيان و el‏ تارج بغداد 
۵۰ - ۳۸۳ الاعلام 4۱/۷ ٠‏ 

(4) ر »ص : مثل ۰ 

(۰) انار ماسیق أن آوردناه ق القدمة . 

(1) ما له : كذا فى (م) فقط ٠‏ وق سار النسخ : نيعا ٠‏ ۱ 

(۷) نص هذه الامانة آورده الشبرستانى فى ذانه الملل والنحل ۰۳۱/۱ س ۵۳۳ ۰ وهوالنص 
الذى اتفق عليه رجال الدين السیحیون فى جمع نيقيه سنه ٠ e‏ وانظر ات : « المسيدية > 
للدكتورأ جد شلى » ص ٩۰-۸۸‏ » ط ء النبضة المصربة سنة ۱۹۹۰ ؛ خدمة القداس الاطی لأ ينا الیل 
فى القدسین يوحنا الذهى الفم > ص ۲۰٩‏ س ۷٤ط‏ . القاهرة 6 ۱۹۷۰ ¢ اما الحى > إلااب 
رو بير کایان الپسوعی والأب آدمون بازرحى البسوعي 6 ص ۱۷ سب ۱۸ ٠‏ 


الحزء ۱ لاوّل ۷ 


كسائر الغالطين من يتج بالسمعيات » فان غلطه إما فى الإسناد و إما فى التن ؛ 
وأما هؤلاء فوضعوا قواننهم على ما رأوه بمقوم» وقد غلطوا فى الرأى والعقل . 
فالنصارى أقرب إلى تعظم الأنبياء والرسل مر هؤلاء » لكن النصارى 


رشبههم من ادع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل الكاذب 
)۲( ,۳( )€( (د) ۱ 
عن الرسول © کالوارج والوعدیة والمرجئة والامامية وغيرهم > بحلاف بدعة 

)۱( ر : أو تصدیق ۰ 

69 ول ان حزم فى الفصل ۳/۲ ۱ ۶ ورهن رافق الحوارج من انکار التحكيم وتکفیر أصصاب 
الکار والقول بافررجءل ئة المور وأ نأ صصاب الكائر #لدون ق‌النار وأن الإمامة جائزة فى غير قر هش 
فهو خار جى » ۰و يلةب الموارج بالحرور بة والنواصب والمارقة والشراة والبغاة ٠‏ وانظر عم : مقالات 
الإسلاميين ١١١ ۸٦/۱‏ (ط ۰ ريشر) ؛ الملل والنحل ۱۹۰/۱ س هه ۲ ؛ الفرق بسن الفرق 
ص ه 4 — ٩٩‏ ؛ التبصير فى الدين » ص 8 4 - وه ؛ الفصل لابن حزم (فى شنم انموارج) ۱۸۸/4- 
۰۲ 

(۳) الوعيدية هم الذين پقولون بنفاذ وعد الله ووعيده و ارد أصصاب الكار فى النار و كرون 
الشفاعة والاتثنا»» و يراد بهم اللوارج والمدتزلة على انلصوص ٠‏ على أن اوارج يقولون بکفراصاب 
الکار » وأما الممزلة فيقولون انبم فى منزلة بين المنزلنين : الاعان رالکفر ۰ انظر : أصول الدين » 
ص ۲۲ - )۲ . 

(4) اارجعة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان > بمنى أنهم كانوا جملون مدار الإيمان 
على المعرفة بالله واحبة له والإقرار بوحدا'يته > ولا جعلرن هذا الاعان م‌ترطا بالعمل ٠‏ وأ کم ا موجئة 
يرون أن الإرءان لارنبعض ولايز يد ولایتقص ‏ و بعضهم يقول : إن أهل القبله لن يدخلوا النار موما 
ارتكبوا من المعاصى ٠‏ 

انظر: مقالات الإسلاميين ۱/ 4۱9-۱۳۲ الال والنحل ۰۷/۱ ۲۷۱-۲ ؛ الفرق دين الفرق » 
ص ۱۲۲ - ۱۲١‏ ؛ الفصل لابن حزم ۲۰۸/4 ه .ص ؛ البصیر فى الدينءص ٩۱-۵4‏ 
امورالمن » ص ۷۲۰۳ ل ۲۰۵ )4 لبد» واتار غ ۱۸۲/۵ سل ١5‏ > الط للقر بزی 
۳٠۰١ - ۲‏ ؛ کشاف اصطلاحات الفنون ( ط ° مروت ) ۲۵۲/۲ - ۰۲۱ ۰ 

(ه) الإمامرة هم الذين يقواون بأن الرسول صلى الله عليه وس قد نص على خلافة على من بمده نصا 
جلياء وساقوا الامامة بعد ذلك فى أولاده حتى الإءام الثانى عثير د بن اسن المهدى المتظر. والإماءة 
عدم آم أركان الدين » وهم يقولون بعصمة الأنبياء والأمة ۰ و رقصد بلفظ الإمامية أحيانا عاءة 
الشيمة » وهو الذى قصده أبن تيمية هنا على الار .2 ۰ انفار تعر يف الشيعة عامة والإءاءية خاصة فى : 
الملل والنحل ۲۷۷/۱ س ۰۲۷۹ ۴۲۲ س ۳۳۳ ؛ الفسرق سن الفرق » ص ۲۱ -- ۲ ؛ 
مقالات الاملامپین ۱۰۵/۱ ۱۷-۱ ؛ کشا اعطلاحات الفنرن ٩۳/۱‏ ؛ 


۴/١ 


طر يقتا المبتدعة 
ف نصوص 
الأنبياء 
أولا - طريقة 
التبديل : أهل 
التبديل نوعان : 
١‏ - أهل اأو هم 
رالتخییل 


۸ درء تعارض العقل والتقل 
۳ 
ابلهمية والفلاسفة فانب] مبنبة على ما بقزون هم بأنه حالف | للعروف من کلام 
الأنبياء » وأوافك بظنون أن ما ابتدءوه هو العرروف من کلام الأنبياء » وأنه 
يح عندهم . 
ولژلاء فى نصوص الا نیاء طر تن : طريقة التبديل» وطريقة التجهيل ؛ 
آما أهل النبديل فهم نوعان : آهل الوهم والتخييل» وأهل التحر یف والتأويل . 
فاهل الوهم والتخيبل هم الذين یقولون : ان الأنبياء آخبروا عن الله وعن 
ايوم الآخر » وعن ابلنة والنار » بل وعن الملائكة » بأمور ضير مطابقة لا 
فى نفسه » لكنهم خاطبوهم بسا بتخيلون به ويتوهمون به أن لله جسم عظي » 
وأن الأبدان تعاد » وأن لم نعيا محسوسا » وعقابا محسوسا » و ان كان الأ 





لي سکذاك فى نفس الأمس» لأن من مصلحة اللمهور أن يخاطبوا ا يتوهمون به 


(1) المهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان أنى محر ز مولى نی راسب » وهو من آهل تراسان 
سر ع من زعماء خراسان ) وحرج معه عل الأ مو يبن فقتلا مرو سنه ۲۸ ه . والحهمية تطلق أحيا نا عى 


عام و يقصد مم نفاة الصفات عامة » وتطلق أحيانا بممنى خاص و يقصد بهم أتباع المهم بن صفوان 


فى آرائّه » واهها ننى ااصفات والقول بابفر ‏ والقول.بفناء الحنة والار . 
وانظر : مقالات الأشعرى ۰۱۳۲/۱ ۳۸۰-۲۷۹ الملل والحل ۳۵/۱ ١507-١‏ ؛ الفرق بين 
الفرق » ص ۸ ۱۲۹-۱۲ ؟ التبصير فى الدين .ص ٩4-1۳‏ ۰وافار يضا ما ذكره ابن یة عن ابلهیة 


فالتسعينية خن الفتاوى ١/0‏ م - 1۰۳۵ ۰ القاهرة » ۱۳۲۹ انلعاط للقريزى ۳۹۰۰۳۸۹/۲ 


وه م » ۴۳۷ البدء والتار ١45/6‏ ؛ ميزان الاعندال ۱۹۷/۱ لسان الميزان؟/؟ ١4-14‏ ؛ 
الاعلام ۱۳۸/۲ - ۱۳۹ ۰ ۱ 

(۲) در »ص : عمم ۰ 

(۳) رء ص : طریقان ۰ 

(:) به : ليست فى (ص ) ٠‏ 

(ه) وعقابا محسوصا : ساقطة من ( ص ) ٠‏ 

)5 ر » ص : لأن مصلحة ٠‏ 


الحزء الأول a.‏ ۹ 


و يلون أت الا هكذا » وإن كان هذا کذبا فه زکذب لمصلحة الجهور » 
إذ كانت دعوتهم ومصاحتهم لا تمكن إلا .هذه الطريق . 

وقد وضع بن سينا وأمتاله قانونهم عل 8 الأصل » كالقانون الذى ذ که 
فوس اده الاو به » . وهوّلاء بقولون : ااا فصدوا يذه الا لفاط 
ظواهی:۱ ۰ وقصدوا أن یفهم المهور منبا هذه الظواهم » وان كانت الظواهس 
فى نفس الأعس كذبا وباطلا وشالفة لق » فقصدوا إفهام ال#هور بالکذب 
والباطل للصلحة . ۱ 

ثم من هؤلاء من بقول : النی كان يعم الحق » ولكن أظهر خلافه الصلحة ٠‏ 

وهنم من بقول : ما کان بعلم ا لمق »كي نادزد وأمثاطم. وهؤلاء 
يفضلون الفيلسوف الكامل على النى» ويفضلون الولى الکامل الذى له هذا المشهد 
على النى » کا يفضل ابن عر بی الطاثی اتم الأولياء ‏ فى زعمه س على ال ناه 


. انظرما سبق ذکه فى المقدمة‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر ي الدين جمد بن ملل بن مد الحاتمى الطائی الأندلمى » المعروف بابن عربى > 
والملقب عند الصوفية بااشيخ الا کم والکریت الاحسر وغير ذلك ۰ انظرار<ته فى : نفح الطيب 
۲ - ۳۸ ؛ شذرات الذهب ۱۹۰/۰ س ۲۰۲ ؛ طبقات لك_مرانى ۱۱۳/۱ ؛ 
ميزان الاعتدال ٩۵۹/۳‏ س ۱۰ ؛ لان الميزان ۳۱۱/۵ س ۳۱۵ فوات الوفيات 
۲۳ — ۸۲) ۽ الأعلام ۷ ۱۷۱ ۰ وانظر کاب « ابن ری » لآسين بلائیوس » 
رح د . عددالرحن بدوى > ط . الأنجار » القاهرة » ۱۹۵ ؟ مناقب ابن عری لإبراهيم بن 
عبد الله القارى » تحقیق د . صلاح الدين النجد » بررت» ۱۹۵۹ . 

(۳) أنظرما ذكره ابن تيية فى « جامم الرسائل » ۱ س ۰۲۰۱ ۲۰۹ و تعلیقی عل 
كلانة ٠‏ وانظر فصوص المع لان هی ٦۱/۱‏ ل 16 ۱۳/۱-- ۱۳۷ ۰ وانظر الفتوعات 
المكية لابن عرنى ۹/۲ ( ط ۰ الحلى ) ؛ التصوف التورة الررحيبة فى الإسلام للد كبتور أنى الملا 


مفب (ط .۰ العارفي ؟ ۱۹۲) صي ۳۱۲ س ۳۱ . 


۱۰ درء تعارض القعل والتقل 
)01( 5 (؟1) , ۰ 
و 6 قصل (فارای ومبشرن فاتك وؤيرهما الفيلسوف على النى . 
وأما الذن بقولون : اد النی كان بع ذلك » فقد شولون : إن الى أفضل 
بطر بقة يعجز عن مثاها الفیلسوف » وان سينا وأءثاله من هؤلاء . ۱ 
۳ 
| وهذا فى البلة قول التفاسفة والباطنية » كالملاحدة الإسماعيلية » واحاب 





(۱) أبونص رمد بن مد بن‌طرخانین آوزلغ الفارانی ۰ ولد سنة ۲۹۰ وتوفى سنة ۰۳۳۹ و يعرف 


بالمعلم الثانى ٠ ٠‏ أنظر عنه : تاو يح ابن القفملى > ص ۰-۲۷۷ ۲۸۰ الواق بالوفیات 1/۱ ۱۱۳-۰ 
اليداية والنهابة ۱ ۰۱ ۲۲ الاعلام ۲۱۷ ء ۲ سب ۳ ع ۲ «وانشا ركاب ه 15 راه يم مد کور 1266 12 
philosophique musulmane, Paris, 1943.‏ ۱66016 و Farabi‏ ۸۱ 0 

)۳( أبوالوفاء مشر بن فاتك » المدعو بالأمير» توق حوالى سئة ٩۰۰‏ ۰ صله من دمذق وامتوطن 
مصر فى أيام الظاهى والمستنصر و الحسين العروف بابن الامدی » واشتفل 
بصناعة الطب ٠‏ اظر ر حته فى : بن القفطی » ص ٩۹‏ ۲ یه عار المح كاين ن الکام 4 
مره ده عبد وی ای اوه 6 ۸ ۵ ٠ ۱ ٩‏ 

(۳) هم الذين الوا لكل ظاهی من م الکات با طنا رلكل j‏ إل 7او يلد 6 و یذ ؟ الممرستای 
فى الملل والنحل 4۲۷/۱ أن الباطنية القديمة كانت تحخاط کلامها سمض کلام الفلاسفة ۸ اما الباطنية 
فى زمانه فیجعلهم هم والاساعلية الغلاة فرقة واحدة » وذ ك أمهم سمون فى العسراق الباطنية والقرامطة 
والمزدكية » وفى خراسان بالتعليمية واللحدة » وذ كر البغدادی فى (الفرق بين الفرق» ص ٩5‏ ۱) أن الذين 

واظر عم : الملل والتعل ۲۱/۱ - 4۷ ؛ الفرق بين الفرق» ص ۱۹٩‏ مب ۱۸۸ ؛ 


كشاف اصطلاحات الفنون ۱۶۲/۱ دائرة العارف الإسلامية مادة « الباطنية» ٠‏ 


)+( انقسمت الشيعة الإمامية بعد وفاة جعفر الصادق حوالى سنة ۷ ١‏ إلى عدة فرق آهها : 
الموسو بة وا لامعا عيلية » قالت الأولى منهما با مامة مومى الكاظم بن جعفر الصا دق وهم الوم و ية ٠‏ وقالت 
لثانية منهما بإمامة إسماعيل بن جعفر وهر الا مماعرلية ٠‏ وانقسمت الإساعيلية بدورها إلى فرقتین » 
قالت الأولى منهما : إن إسماعيل ل مت » بل أظهر الموت تقية . وقالت الفرفة الثانية : بل مات» والإمام 
بعده تمد بن إمماعيل ¢ وهؤلاء هم البار کیف ثم انقسموا بعد ذلك إلى ءن وقف على محمد بن إمماعيلل » 
وقال ر حعته بعد غیته » وال من ماق الامامة فى « المى: ورین » مهم ثم ف 5 الظا هسين الا مين « 
وه لاء هم الإساعيلية البإطنية ٠‏ ۱ ۱ 

نظر : الملل والنعل ۱/ ۲۱۰۳۲-۳4۱ - 4 ؛ ؛ مقالات ال سلامیین ۱/ ۲۷-۲ ؛ التبصير 
ق‌الدین ؛ ص 4۱ ؛ التعر يفات لحر جا نی » ص ۱ ۲ ۰وانظر کاب : طاثفة الاسماعيلية » تألیف د. #د کامل 

٠‏ القاهرة 6 ٩‏ ۵ ۱۹ ؛ هيوار (مقالة عن الاسماعيلية ) فى دائرة المعارف الإسلامية ؛ «وله شیر 
: العقيدة والشريءة > ص ۲۲۰۰-۲۱۲ الطبعة الأولى ؛ عمد بن حسن الدبلمی» کاب قواعد عقا ئد 

آل مد الباطنية ؛ غتروعان : مقاله السبعية ؛ داثرة المعارف الاسلامية ؛ 
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الم الاقل ٠‏ ۱ 


مسقت ميا 


(١ (‏ )۲( 
رسائل » إخوان الصفاء 4 والفارایی وان سین والسم‌رودی" القتول » وان رسد 
الحفيد » وملاحدة الصوفية االحارجين عن طريقّة المشايم المتقدمين من أهل 


5 فق ۳ 


0) 


ابن مظان 40 وخلق كثير غير هدؤلاء ٠‏ 


ومن الناس من يوافق هؤلاء فا أخبرت به الأنبياء عن الله : نهم قصدوا 
به التخييل دون التحقيق » و بيان لام على ما هو عليه دون اليوم الآخر. 
وممم مون قول : دل وص دوا هذا فى مض ما أخيروا به عن الله » كالصفات 
۱ 8 ۱ ۲ 5 ره 
الجيرية من الاستواء والنزول ونير دلك ¢ ومثل هده الا فوال او لد ق کلام کذیر 
E E‏ 5 
من النظار من سعی هده المبفات ش هس الا هس 6 كا بو حد فى كلام طائقة . 

(۱) حامة من الإا عيلية الباطنية ألفوا رسائل عرفت رسائل |خوان الصفا وعددها أ کتر من 
مسين مقالة » وذ كر آبو حيان التوحیدی بمض أعفاتهم فى كانه « القاسات > . 

انظر عنهم : کاب إخوان الصفا الاستاذ عمر الدسوق » ط ۰ عیمی الحلى» القاهرة» 4۷ 4۱۹ 
|خوان الصفا للدکتور جبور هبد النور فى سامله نوابغ الفكر العرنی » ط ٠‏ العارف «وانظر : ابن ااقفطى » 
ص ۲ ۸-۸ ۸ ؛ الرسالة الجامعة المنسو نلان ار يعلى » تحقيق د . حیل‌صلیبا » ط ۰ دمشق 486 ٠ ٠۹‏ 

)۲ شهاب الدين أبوالفتوح محی بن الحسن اهرك الپروردی » ااولود دجرورد سنه 9غ ه» 
وقتل حلب سنه ۷۸ © وعرف بفلسفته الإشراقية > انظر عثه وعن آرایه : 

وفيات الأعيان ۳۳/۵" ۸ لسان الميزان ۱۵۱/۳ س م١١‏ ؛ النجوم الزاهرة | 
5 - ۵ ۱۱ > الأعلام ولودر - ٠٠۷۰١‏ وانظر كاب : أصول الفلسفة الاشرافية » د. 
جمد على آنی ر يان » ط . الاجلو» ماه ۱۹٤١‏ . 

(r)‏ ابو جمد عبد الحق بن إبراهبم بن جمد بن تصرالممررفث بان صبعين > ولد سنة 5١+‏ وتو 
سنة ۱۱۹ ۰ انار ترحته فى : شذرات الذهب ۳۲۹/۵ س ۳۳۰ ؛ الطبقات الكبرى للشعرانى 
۱ لسات المزان ۳۹۲/۳ فرات الوفيات ۰۱/۱ ۱۸ه ‏ نفح الطیب ۳/۲.- 

(4) أبو یکی جمد بن عبد الملك بن مد بنطفيل القیمی‌الاندلمی » ولد سنة 4 4٩‏ وتوف سنة۱ ۵۸ . 
وكانه و سی بن بقظان « هو أ قهز نا الف وود طبع أ كثر من طيعة آخرها حقیق ده عملم الحا مود ٠‏ 
المحجب لعبد الواحد الما کشی » ص ۲۳۹ - ۲۸۲ ؛ الاعلام ۱۲۸/۷ ٠‏ 

(ه) ر » ص : توجد ٠‏ 


۲ آهل 
الحريف 
وال -أويل 


۱۲ درء تعارض المقل والنقل 


وأما أهل التحر يف والتأو يل فهم الذين پقولون : إن الأنبياء لم يقصدوا 
بهذه الأقوال [ إلا ماهو الحق ] فى نفس الأمى » وان الحق فى نفس اللأس هو 
ما علمناه بعقولناء ثم يجتهدون فى تأويل ه_ذه الأقوال إلى ما يوائق رأيهم بأنواع 
التأويلات الى يحتاجون فب) إلى إخراج اللات عن طر بقتها العسو وفة » و ال 
الاستعانة بغراب الحازات والاستعارات . 

وهم فى أ كثر ما بتأولونه قد يعلم عقلاژهم علما با ان النیاء 1 بریدوا 
وم ما حملوه عليه » ودؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض » 
فبقصدون سل اللفظ على ما عکن أن بر بده متكلم شظه » لامصدون طلب 
مراد المتكار به » وله 0 حاله » وکل تاو یل لا يقصد به صاحبه 
سيان مراد التکام وتفسير كلامه ا ۳ به مراده» وعل الوجه الذی به ۷ 
مراده » فصاحبه كاذب على من تأۆل کلام 1 و ذا كان | كثرهم لا يجزمون 
بالتأويل» بل يقواون : يوز أن راد كزاء وغاءة ما معهم إمكان امال اللفظ . 


وأما کون 9 ى المعين £ ور أن يريد ذلك الم بذلك الل _ ب فغاليه ۱ «کون 
الأ هکس 2 من ساق الكلام وال انم ماع رده 


(۱) م٠‏ ق : ۸ يقصدوا يذه الأفوال ما فى نفس الأمى ۰ والثبت عن ( ر) » (ص) ٠‏ 
(۲) ر: طريقها . 

Gee) 

(4) م » ق : يعرف به ۰ 

ه٠ رء ص : وإلا فصاحبه كاذب عل ماتأول کلامه‎ (٥) 


)3( ر» ص : وعامة ٠‏ 


ال الاول ۳ 





(۱) ۱ ۱ 
وق اجملة » فهسذه طریق خاق كثير من التکامین وذیرهم » ومليها ی سائر 


وى (۲) (۳( 


(۱ 


والكرامية والشيعة وذيرها . 


(۱) ر ؛ وباطله ٠.‏ 

0( ق : والكلامية » رهوخطاً ٠.‏ والكلابية هم أتباع أنى مد عبد اللهبن سعید بن مد بن كلاب 
( بغم الكاف وتشدید اللام ) القطان المتوق بعد سنة 4٠‏ ؟ بقليل ٠‏ قال عنه ابن حزم إنه شيخ فدم 
إلا شعرية ٠‏ انظر مه وعن مذهبه : لسان الميزان ۴ ۲۹۰ ¬ ۲۹۱ ) طبقات الشافعية ۲ | 1ه ؛ 
الفهرست لابن النديم » ص ه ه ۲  -‏ ۲۵ ؛ مقالات الأشعرى ۱ |۲۹۸ س وو (» (/1ه42ه» 
۸ 6۲۳۳۲۳۱۰۲۰۳-۲ 4۵ ۲ ؛!لخطط للقر بزی ۳۵۹۳۴۰۸/۲ 4 اي ةالإقدام» 
ص ۰۱۸۱ ۲۰۳ اللل رالنحل ۱۸۸/۱ آصول این ص ۰۸۸ ۸۰ 0۱۱۹۰۱۰۱46۸۷ 
۲۳ ۳ ۳۲ ۲ ۰ الفصل لابن حزم ۲۰۸/۱۲۳/۲ ۰ 

(۳) السالية مااع آنی عيد أنه مد بن أحمد بن سام المتوفى سنة ۲۹۷ وابنه الحسن أ حمد بن مد 
ابن سا (ا نوف سة ٠ه‏ ۴) وقد تلبذ أحمد بن جمد بنسالم على سمل بن عبدالله التسترى ۰ ومن آشهر رجال 
السالمية أبوطا لب المكى صاحب کتاب قوت القلوب المتوفى سنة ١‏ ۳۸ . و يمع السا لية فى مذههم بي کلام 
أهل السنة وكلام العزلة مع هيل إلى النشيبه وئزعة صوفية | تحادية ٠‏ اظر عم : شذرات الذهب ۳۱/۳ ؛؟ 
اللع للسراج » ص ۲ 4۷ - ۷۱ و ط ء القاهرة » ١4٠‏ ؛ طبفات الصوفية > ص 14۱-4۱ 
الطبقات‌الکیری للذمران » ص وه س ٠١ ١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ۲۰۲۰۱۰۷ ؛ مقالة « السالمية > 
فى دارة المارف الاسلامية ناسیون ٠‏ ۱ 

(4) الكرامية هم أنباع أنى عبد الله همد بن کرام بن عاق بن حزيه ال۔جستالی المتول سنة ه ۲۰ 
رهم برافقون السلف ف إثبات الصفات » ولكنهم يبالغون فى ذلك إلى حد التشبیه والتجدیم وكذلك 
يوافقون السلف فى بات القدر والقول بالحكه » ولكنهم يوافقون المتزلة فى وجوب معرفة الله تعالى 
بالعقل » وفى الحسن والقبح العقليين» وهم يعدون من المرجئة لقوطم بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب ٠‏ انظر عن ابن كرام والكرامية : لسان الیزان ه/ ۴ ۴٠‏ - 4۳۵۹ "ميزان الاعتدال 
١/4‏ + - ۲۲ الفصل لابن حزم )|۰۲۰ ۰۲۰۲ ه١٠‏ اللل والنحل ۱۸۰/۱ ۱۹۳ 
الفرق بين الفرق » ص . م١‏ س ۱۳۷؛ التبصير فى الدين » ص ١‏ مس ۷١‏ ؛ اعتقادات فرق ال لمين 
والمشركين للرازى » ص 87 ؛ البدء والناريح ۱۵۱/۰ ؟ الخطط الفريزى ۰۳۸۹/۲ ۳۰۷ ؛ 
Tritton (A,S.): Muslim Theology, pp. 108-112, London, 1947.‏ 


لفطل « الأو يل » 


۱ درء تعارض العقل النقل 


وقد ذ کرنا فى غير موضع أن لفظ « التأوبل » فى القرآن راد به ما ی ول 
امس إليه » و إن كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه فى الظاهس » و براد به تفسير 
الکلام و بیان معناه » و ان كان موافقا له » وهو اصطلاح الفسرین المتقدّمين 
کا وغره » و براد به صرف اللفظ عن الاحتال الراخ إلى الاحتال المرجوح 
لدليل يقترن بذلك . a.‏ 

وتخصيص لفظ التأويل هذا المعنى نما يوجد فى كلام بعض المتأخرين » 
اما الصحابة» والتابعون لهم بإحسان» وسائر أمة المسامين كالأئمة الأر بعة وغيرهم 
فلا مصون لفظ « التأويل » بهذا المعنى » بل بربدون بالتأويل المعنى الأول ٠‏ 
اراشای  .‏ ظ 

ولمذا لما ظن طائفة من المتأحرين أن لفظ « التأويل » ف القرآن والهديث 
فى مثل قوله تعالى : ( وما يمل نأو له إلا اله وار عدون فى امام بقولون 1 منا به 
کل من عند ربا ) [ سورة آل عران : ۷ ] أريد به هذا النیالاصطلای 
الخاص » واعتقدوا أن الوقف ف الآية عند قوله : ( وما بعل تاو يله إلا الله 
زم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث مصانی تخالف مدلوف) 
الفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد مها لا يعلمه إلا الله» لا بعامه الملك الذى نزل 


بالقرآن 3 وهو جبريل 4 ولا يعامه مهد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء » 
(۱) أبوالجاج مجاهد بن جير ا مكى » تابمى » شيخ القراء والمفسرين » قرأ التسير على | بن عباس رضى الله 
تذكرة الحفاظ ١‏ / .م س ١ح‏ ؛ طبقات الحفاظ للذهى ( ط . جوتین» ۱۸۸۳) ١4/١‏ ( وقال 
مات سنة ۱۰۱ أو ٠١‏ أو ۱۰۳۴ أو ٠١4‏ ) ؛ ميزان الاعتدال م / و ؛ الأعلام ٠151/5‏ 


السزهءالاژزل ۱۰ 


ولا تعلمه الصحابة والتابءون لهم بإحسان » وأن عدا صل الله عليه وسلم كان يقرأ 

فوله تعالی : ( الرحمن م لمرش استوى ) | سورة طه : |» وقوله : ( إليه 

بصعد ألكلم الطيب ) [ سورة فاطر : ٠١‏ ] » وقوله : (( بل یداه مبسوطتان ) 

| سورة المائدة : 6 |“ وغيرذلك من | آبات الصفات » بل و يقول : « بنزل ٦/۱‏ 
رنا کل بل إل السیاء الدنا » وصو ذاك » وهو لا یعرف معانی هذه القوال» 

بل معناها الذى دات ملیه لا بعامه إل الله » و يظنون أن هذه طريقة السلف . 


وهؤلاء أه_ل التضدل والتجهيل الذين حقيقة قوطم : إن الأنساء واتیاع ايا طرينة 
الأنباء . 


)۱( الإشارة هنا إلى حديث التزول » وهو مررى عن ألى هر رة وغيره من الصحابة من وجوه عدة . 
ونص الحديث فى إحدى رواياته فى : البخارى ۰۲/۲ س ۵۳ ( كاب البجد» باب الدعاء رالصلاة من 
آخر الال ) : « عن آی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله ءايه وسل قال : ینز ر نا تبارك ونای 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببق لمث اليل الاح يقول : من يدعونى فأستجيب له » من يسا إلى 
فأعطيه » من مستففرفی فأغفر له » ۰ وهو موود أيضا فى : البخاری ۸/ 7١‏ ( كاب الدعوات» باب 
الدعاء نمف الیل ) » |٩‏ ۱۳ ( کاب التوحيد » باب قول الله تعالى : بر يدون أن دلوا کلام 
الله ) ؛ مس ۴ ۵ ۱۷۹ ( كاب صلاة المسافر بن وقصرها 4 باب الترغيب فى الدعاء والذ ک فى 
آنراللیل والإجاءة فيه ) 4 سنن أبى داود ۷/۲ 4 ( کاب الصلاة » باب أى اليل أفضل ) » ۳۱۸/4 
( کاب السنة“ باب ارد على الحهمية ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) الارقام ۷ ۸ ۲۲۷۳ > 
۱ ۲۷۰۰ ۰۲۱۱۱ ۷۷۷۹ ۰ رهو أيضافى مواضع آخری کشرة فی المسند؛ 
ررری كذلك فى سان الترمذى » وسئن | بن ماجة وستن الذاری و.سند الطبالمی (وانظر : مفناح کنوز 
السنة » مادة : الدعاء ) وأفرد ابن نز عة فصلا لأحادث النزرل فى كابه « التو حید » » صم ٠۹۰-۸‏ 

(۲) د ؛ لا عرفا 


(۳) ر » ص :هذا . 


۹ درء تمارش العقل واانقل 





ثم هؤلاء منهم من يقول : الراد بها خلاف مدلولما الظاهى والفهوم » 

ولا ااي والملائكة ی لله پا » کا 
لا «علمون وقت السا 

ومنهم من یقول : 15 على ظاهرها ؛ ول على ظاهم‌ها ؛ ومع هذا 
فلا يمسم تأو يلها إلا الله » فیتنافضون حیث أثبتوا لما تأو بلا حالف ظاه‌ها » 
وقالوا - مع هذا - انا ل مل ظاهی‌ها» وهذا غاا بن عقيل مل یه 
القاخ 1 

وهؤلاء الفرق مشتركون فى القول بان الرسول لم ببين المراد بالنصوص الي 
يحعلونها مشكلة أو .تشابهة» وطذا يجعل کل فریق!اشکل من نصوصه غير ما يحمل 
الفر یق الآخر مشکلا» فنك الصفات الليرية الذی يقول : « ما لا تعل بالعقل » 
بقول : نصوصها مشکله 0 بحلاف الصفات العلومة بالمقل  [‏ هنده ٠‏ 
بعقله ‏ | فإنها E‏ بينة » وكذلك يقول من نكر العلو والرؤية : 
نصوص «ذه مشکل . ظ 





(۱) ر٤‏ : الظام را 

(۲) أب الوفاء على بن عقيل بن عمد بن عقيل البغدادى » من انا بلة الذين خالفو| المذهب روا 
إلى اتأریل مثل ابن الم رزى » كان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله ٠‏ ولد سنة 48١‏ وتوفى سنة ۰۱۳ 
اظر تر جمته فی : الذيل لان رحب ۱/ 4۲ ۱۱۳-۱ ؛ شذرات الذهب 4/ هم . غ ؛ لسان اايزان 
4 | ۲۸۸-۲۳ ؛ الاعلام ۰ | ۱۲۹ ؛ بروکدان 641 اللحق ۲/ ۰۳ 9۰ ۱ 

(۳) أبويعلى جمد بن الحسين بن جمد بن خلف بن الفراء من کار الحنابلة وعالم عصره فى الاصول 
والفروع ۰ ولد سنة ۸۰ ۳ وتوف صنة ۵۸ 4 ٠انظر‏ تر حمته فى : طبقات الحنابلة (لابنه أنى الحسين عمد 
ابن جد) ۲ | ۲۳۰-۱۹۳ ؛ تار غ بغداد ۲ | ۲۵۰ ؛ شذرات الذهب 4 | ٩۳۰۷-۳۰۹‏ 
الوافى بالوفيات م / ۷؛ الأعلام ٩‏ ۳۴۱ ؛ بروكليات .041 الملدق ۰۰۳/۳( وصاه إبطال 
النأو یل وم يذ أنه موجود) ٠‏ 

(4) عنده مقله : زيادة فى (ر)ء (ص ) . 


المسسزء الأول ۷ 


ومنک الصفات مطلقا يجعل ما يثبتها مشکلا دون ما ثبت أسماءه الحستى » 
ومنکرمعانی الأماء يجمل نصوصها مشكلة » ومنكر معاد الأبدان وما وصفت 
به الهنة والنار يحمل ذلك مشکلا آیضا ؟ ومنکرالقدر يجعل ما یثبت أن الله 
خالق كل شیء وما شاء کان مشكلا » دون آيات الأ والنهى والومد والوعيد » 
الا فى القفدر بابلبريجمل نصوص الوعيد » بل ونصوص الا | وهی 
مشكلة » فقد استشکل كل فريق مالا ستشکله غيره » ثم يفول فيا بسنشکله : 
إن معانی نصوصه لم ينبا الرسول . 

ثم منهم من يقول : لم يعم معانما أيضا » ومنهم من يقول : بل علمها وم 
بینها » بل أحال فى بیانها على الأدلة العقلية » وعلى من يجتهد فى العلم بتاويل نلك 
النصوص » فهم مشتركون فى أن الرسول ل يم أولم يعلم » بل جهل معناها » 
أو جهلها الأمة » من غير أن يقصد أن يعتقدوا الحهل المركب ٠‏ 


ارس لاس ۲ 


وأما أولئك فیقولون : بل قصد أن هم ابلهل المركب » والاعتقادات 
الفاسدة » وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندفة » جلاف أولئك زانهم 
يقولون : الرسول لم يقصد أن يحمل أحدا جاهلا معتقدا للباطل » ولكن أقوالهم 
تتضمن أن الرسول لم ,بين الق فما خاطب به الأمة من الآيات والأحاديث : 
اما مع كونة لم یعلمه » أو مع کونه علمه ولم پلینه ٠‏ 


)۱( ق ‏ ز » ص بط : بل والأم ۰ 
)۲( م »ق 1 أن يمل ۰ 
(۱-۷) 


۷/۳! 


۱۸ . درء تعارض العقل والنقل 





(1) 


ولهذا قال الامام أ مد فى خطبته فيا صتفه من « الرد على الزنادقة والهمية 
فا شت فيه من متشابه القرآن وتأولئه مل فير تأويله »قال : د امد لله الذی 
جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من آهل العل » بدعون من ضل إلى المدى» 
و يصبرون منهم على الأذى » محیون بکاب الله الوتی » ا بنور الله أهل 
العمى» فک من قتبل لإبليس قد آَحیوه» وک من تاه ضال قد هدوه؛ فا أحسن 
أثرهم على الناس » واقبح أثرالناس علییم» ينفون عن كاب الله تحریف نان 
وا تحال المبطلين » وتأويل المحاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان 
الفتنة» فهم غخلفون فى الکاب» الفون الکاب» متفقون عل مفارقة الکاب» 


)۹ 
یقولون على الله » وق الله » وق کاب الله بغير على » بتکامون با مشاه من الکلام ۰ 


(۱۰ ۹ 
ری ر zm‏ 
و حدعون جهال الناس ا بلبسون عليهم » فنعوذ بالله من فتن المضلين » ۰ 


(۱) الاشارة هنا إلى رسالة الامام أحمد بن حنبل » وسنقابل النص ااتالى على هذه الرسالة المطبوعة 
صن وع د شذرات البلاتن من طيبات کات سلفنا الصالين » بحةيق الشيخ مد حا مد الف 
ط . السنة المحمدية » القاهرة » 4 ۰۱۹۵۹/۱۳۷ 

(۲) فى عنوان الرسالة الطبوعة : شكوا . 

(۳) الرد على الحهمية : وتأولوه ٠‏ 

(4) فى (ص 4) من الرسالة المذ كورة ٠‏ 

(ه) الرد على اطهمية : من ضال تائه . 

)1( ق : المغالين . 

(۷) الرد على المهمية : عقال. 

(۸) الرد على الحهمية : جممون . 

HEE 2) 

(۱۰) الرد على ابلهمية : شون . 


از الأول 1 





و بروی نحوهذه انطبة. عن عمربن انلطاب رضی الله تعای عنه» کاذ کر 
(۱) 
ذلك مد بن وضاح فى کاب ر الوادث والبد © ۰ 


| فقد وصفوا فى هذا کلام بأنهم - مع اختلافهم فى الکاب - فهم 
کلم اون وم مش کون ف مفارقه » بتكامون بالكلام المتشابه » 
و مخدعون جهال الناس بما بلبسون علیهم » حيث لبسوا الحق بالباطل . 

وجماع الأمس أن الأدلة نوعان : شرعية» وعقلية . فالذعون لمرفة الامیات 
عقوم » من المنتسبين إلى الحكة والکلام والعقلیات» بقول من حالف نصوص 
الأبياء منم : إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذی عر فناه » أو بقولون : عر فوه وم 
سينوه #فلق کا بناه ) ل تکموا سا بخافه مس نی بان منم . والمدعون 

للسنة والشم يعة واتباع اسلف من ال ممانی نصوص ال نیا بقولون : نالا نیاء 
- والسلف الذين |7 بو الأبياء-لم يعرفوا معانى هذه النصوص الى قالوها وال 
وه من » أو ان الأننياء عر فوا معانيها ولم بیبنوا مرادهم للناس + فهؤلاء 
الطوائف قد بقولون : نحن عفنا الحق بعقولنا» ثم اجتهدنا فى حمل كلام الأنبياء 
مل ما يوافق مدلول العقل» وفائدة إنزال هذه التشایهات الشکلات اجتهاد 


(۱) هو جمد بن وضاح بن بزيع ( أبوعبد الله ) مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » محدث من 
أهل قرطبة ٠‏ من أهم كتبه : « العباد والعوابد » فى الزهد والرقائق » « القطعان » فى الحديث 
و « مکنون السر ومستخرج العم » فى الفقه » ولد سنة ۷۹ وتوف سنه 785 ۰ 

انظرعنه : بغية اللتمس »ص ۱۲۳ ؛ لسان المزان ه // 4١5‏ ؛ الأعلام ۷ | ۰۳۰۸ 

(۲) ص : له مشتر کون ۰ 

(۳) م » ق : عمانی اللصوص ۰ 

(4) ق »رء ص › ط : آو الا ناه ۰ 

(ه) قد : ساقطة من (ص) ٠‏ 

(5) ص : الشکلات التشایهات ٠‏ 


۸/۱ 


خلاصة ما سق 


هدف الکاب 
بیان قساد 
فانوبم الق سد 


۹/۱ 


."۷ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


ناس فى أن يعرفوا الحق بعقوطم »ثم جتهدوا فى تاو بل کلام الأنبياء الذين لم ینوا 
به مرادهم » أو أنا عرفنا الحق 0 وهذه النصوص لم تعرف الأ نبياء معناها» 
كالم يعرفوا وقت الساعة » ولكن امن بسلاوتها من غير تدبر لها ولافهم ‏ 
لعانيها ٠‏ أو يقولون : بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل » بل نحن منهيون 
عن معرفة العقليات» وعن فهم السمعيات » و إن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون 
العقليات » ولايفهمون السمعيات 006 


(فضل) 
ولا کان بیان مراد الرسول صل الله عليه وسل فى هسذه الأبواب لا يتم 
إلا بدفم المعارض العقلى » وامتناع تقدم ذلك على نصوص الأنبياء » ينا فى هذا 
الکاب فساد القانون الفاسد الذى صدوا به لاس عن سبیل الله » وعن فهسم 
| ماد الرسول وتصدیقه فا أخير» ی أی" دليل آفم على على بان مراد الرسول 
لاينفع إذا قدر آن العارض ض العقل | القاطع ] ناقضه) بل بصبرذلك قدحاً ق‌الرسول» 
وقدحا فيمن استدل بكلامه » وصار هذا بمنزلة المريض الذى به أخلاط فاسدة 


- ۰ 3 () 4 
منع انتفاعه با لغداء 4 فان الغذاء له سقعه مع وحود الاخلاط اافاسدة الى تسد 


الغذاء » فكذلك القلب الذى اعتقد قيام الدليل العقلى القاطع على نفى الصفات 


أو بعضها » أو تى عنوم خلقه لكل شیء) ا أو امتناع المعاد» 


(۱) ر » ص »© ط : الذى . 

(۲) به : ساقطة من ( ص ) ٠‏ 

(۳) القاطم : زيادةفى(ر)»(ص 

(4) ق: ٠ ٠‏ بالغذاء لاینفعه مع .كم : فان لا ينفعه الغذاء مع ٠.والمثبت‏ عن (ر)» (ص) ۰ 


٠ شىء واه ونهية‎ ce: ق٤م‎ (٠) 


اپلسزه الأول ۲۱ 





أو فير ذلك » لا بنفعه الامتدلال عليه فى ذلك بالکاب والسنة الا مع اف 
فساد ذلك العارض ٠‏ 
۱ )۱( 
وفساد ذلك المعارض قد يعل جملة وتفصيلا . 
أما امل فإنه من آمن بالله و رسوله مانا تاماء وعل راد الرسول قطعاء 
یقن موت ما أخبربه » ومل أن ما عارض ذلك من الحجج فهی‌حجج داحضة 
۳۱( فد ا وش 52 
[من جنس شبه السوفسطائية» کا قال تصالی :] : ( لین اجون في الله من 
سن س ور 4ے ار كار ترى ع ص وما سک ۵ شتسه و سام سوه شاد گر سا وگ 
ند ا چیپ له تم تاحضة عند يوم ونيم غضب وهم عذاب ديد ) 
[ سورة الشورى : ۱٩‏ ]۰ 
وأما اتفصیل» فبعلم فساد تلك اجة المعارضة» وهذا الأصل قيض الاصل 
الذى ذكره طائفة من الملحدين » کا ذكره الرازى فى أول کابه « نهاية العقول » 
حيث ذ كر أن الاستدلال بالسمعيات فى المسائل الأصولية لا عکن ال لأن 
الاستدلال ا موقوف عل مقدمات ظنية ¢ وط دفع العارض العقل » وان 
العلم بانتفاء المارض لا يمكن » إذ يجوز أن یکون فى نفس الاهم دليل عقلى 
نافض مادل عليه القرآن » وم خطر ببال المستمع ۰ 
(۱) وفساد ذلك المعارض : كذا فى ( م ) فقط ٠‏ وسقطت « ذلك » من سا النسخ ٠‏ 
)۲( آما اه : عبارة ساقطة من ( ر ) > (ص ) 6 (ط ) ۰ 
(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من ( )» (ق ) ٠‏ 
(4) د :فمل ٠‏ 
محطوطة الاب ف دار الكتب ¢ ومعی هذا الكلام متضمن فى القانون الذى أررده ابن نمية فى أول 


الاب » وقد تکیت عه وأشرت إلى ما يقابله فى مؤلفات الرازی فى مقدمة هذا الاب ما يغنى عن 
التكرارهنا ٠واتظر‏ المقدمة »> ص ۱۱ د ۰۱4 


۱/۱ 


۲۲ درء تعارض العقل والتقل 


وقد سطنا الکلام على [ ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال بالادله السمعة 

51 ۱ 
موقوف على مقدمات ] ظنية 4 مشل نقل اللغ4 والیحو ر ف ونی اماز 
والاضار والتعخصيص والاشتراك والنقل والعارض لمقل الم » وقد يا صنفنا 


فى فساد هذا الكلام مصنفا قديما من نحو ثلاثين سنة > وذ كرنا طرفا من بیان 
)5( 
فساده فى الكلام على « المحصل » وفى ضر ذلك 


| فذا ك کلام فى تقربرالأدلة السمعية » و بيان أنها قد تفرد اليقين والقطع» 


(6) 


۱ ۲ 
وق هذا الکاب کلام فى بیان انتفاء المارض المقل > اا زعم 


تقدم الأدلة العقلة مطلتا . 

وقد يبنا فى موضع آ أن الرسول بل ابلاغ المبين » وبين ماده » وأن 
كل ما فى القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل الاصطلای 
لاص الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره » فلابد أن يكون الرسول قد بن 
مس أده بذاك اللفظ بحطاب آم » لا جوز عليه أن شک بالكلام الذى مفهومه 


ومدلوله باطل » ودسكت عن بیان المراد الحق» ولا يجوز أن يريد من الق أن 


(۱) مابين المعقوفتين ساقط من (م)» ( ق) ٠‏ 

(0) م > ق : بالسمع ٠‏ 

(۳) وف هذا إشارة إلى تار يح تأليف الکاب کا ينا ذلك ف المقدمة . 

)4( من مؤلفات أبن تيمية کاب « شرح أول المحصل » فى مجلد » ( وهو کاب مفةود) . 
انظر : أسماء مؤلفات ابن یمیت لابن فم‌ابلوزية» ص ۱۹ ؛ العقود الدرية» لابن عبد الهادى » 


ص ۳۷ . والمقصود هنا كاب « محصل أفكارالمتقدمين والمأخرين » للرازى 


(ه) وفىهذا الکاب : کا فى ( م )6( ق ٠)‏ وف سار النسخ : وهذاالكّاب . 
)١(‏ اظر لا رساله « معارج الوص ول فى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بها الرسول > رقد 


الحزء الأول ۲۳ 





يفهموا من کلامه ما لم پیینه طم و يدلم عليه ؛ لإمكان معرفة ذلك بعقوطم » وأن 
هذا قدح فى الرسول الذى بلغ البلاغ المبين الذى هدى الله به العباد وأخرجهم به 
مر الظلمات إلى الور » وفرق الله به بين الحق والباطل » وبين امسدی 
والضلال » وین الرشاد والغى » و بن أولياء الله وأعدائه » وبين ما ستحقه 
ارب من الأماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك » حتى أو الله به السبيل » 
وأنار به الدليل» وهدى به الذين آمنولم) اختلقوا فيه من الق بإذنه » والله مېدی 
من شاء إلى صراط مستقم ٠‏ 

فن زع أنه تكلم با لايدل إلا على الباطل لا على الحسق » ولم ببين مراده » 
وأنه اراد بذاک اللفظ المعنى الذى ليس بباطل» وأحال الناس فى معرفة المراد مل 
مأل من قو يديه ارا ا فة قدح ف رسول» کا نما عل فك ق مواضم ۰ 
كيف والرسول آمل الحلق بالق » وأقدر الناس على بيات الق » وانصح 
الحلق لخلق؟ ! وهذا بوجب أن یکون بیانه للحق أكل من بيان کل أحد . 

فان ما يقوله القائل و عله الفاعل لابد فيه من قدرة وعم وإرادة » فالعاحن 
عن القول أو الفعل بمتنع صدور ذلك عنه » والحاهل با يقوله و يفعله لا يأتى 
بالقول لمحكم والفعل الحم » وصاحب الورادة الفاسدة لا بقصد المدى والنصح 
| والصلاح » فإذا كان انكلم عالما بالق فاصدا لمدى انلق قصدا ناما » قادرا 


على ذلك وحب وحود مقدوره © ود صل الله عليه وسلم امل | الحلق بالق » وهو 


أفصم الاق لسانا» وأصحهم بیانا » وهو أحرص اللخلق على هدي العباد» يا قال " 


(۱) م 2ق : مها , 


۱۱/۱ 


۲ درء تعارض العقل والتقل 





ص 3 د - هه بت ۶ DI‏ 


تعالى : (اقدجةم ول أن ا 
وم رموف رح ) [ سورة النوبة : ۱۲۸ ]» وقال :( إن خرص مل هم 
إن للهلا دی من بضل ) [ سورة الدمل : ۳ وقد أوجب الله عليه البلاغ 
البين؛ وأتزل ملبه الحتاب ليبين للناس ما نزل إليهم » فلا بد أن يكون بيانه 
وخطاءه رکلامه أ کل وأتم من بیان فره» فکیف و ۱ 3 ۹ 
بل بينه من قامت الأدلة الكثيرة على جهله ونقص عامه وعقله ؟ | وهذا مبسوط 
فى فير هذا الوضع 

ولا كان ما يقوله كثير من الناس فى باب أصول الدين والكلام والعاوم 
العقلية واالحكة یم کل من بر مالف لما جاء به الرسول » أو أن اسول 
م يقل مثل هذا » واعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين » وأنه شتمل 
على العلوم الكلية والمعارف الإلمية »والحكة الحقيقية أو الفلسفة الأولية صا ركثير 
منهم بقول : إن الرسول ۸ يكن يعرف أصول الدين » آو لم بين أصول الدين» 
ومنهم من هاب النى» ولكن يقول : الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك » 
ومن عم الصحابة والتابعين مع تعظم أقوال هؤلاء ببق حائرا كيف لم يتكلم أولنك 
الأفاضل فى هذه الأمور اتی هی أفضل العلوم ؟ ومن هو مؤمن بالرسول معظ له 
بستشکل كيف لم ببین أصول الدين مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها ؟ 
(۱) م > ق : خطابه وبيانه . 
(۲) م ۰ ق» ص»ط :أو نقص ۰ 


(۳) م٩8‏ : ابر ۰ 
)4( م٤ق‏ : وآن 0 


الحزء الأول ۲o‏ 





د مسيم من فضلائها عن هذه المسألة > 
إن قال قائل :ا تکل الناس فيه من مسائل 
4( 
آصول | الدين؛ وان ۸ ینقّل عن النى صل الله عأيه وسم فيها كلام 
ا 
فان قیل بالحواز» ۳ ؟ وقد فهم نا منه عليه الصلاة والسلام 
اللبى عن الکلام فى بعض السائل ؟ 
و إذا فيل بالحواز فهل يجب ذلك ؟ . 
وهل شل عنه عليه الصلاة والسلام ما بق شتصی وجوبه 2:5 
وهل یکن فى ذلك ما یصل ژلبه اجتهد من غلبة الظن» أو لا بد 
وإذا تعذر عليه الوصول ال القطعء فهل يعذر فى ذاك» أو یکون 
مکلْما به ؟ 
وهل ذلك من باب تكليف مالا بطاق والحالة هذه آم لا ؟ 
)۱( رذلك فيا بين عای ۵ ۷۰ ۱۷۱۲ ۵ ۰ 
(۲) القابله فيا یل مع هذه الرساله الى شير إلا أبن ية ومنها نسخة محعاوطة بدار الکنب رقم 
6 ۲۰ مجامیع تيور با ص وم ۰۱۲۰ وهی الى آرم اما بكلبة « بيان » کا أرضت ف المقدمة › 
ومع طبعتى الرسالة فى مموعة الفتاوى الکبری ومموعة فتاوى شيخ الإسلام المطبوعة بالرياض ٠‏ 
(۳) مان ( ص (۸) : فی امول ٠‏ 
(4) بان : لم ينقل عن سيدنا مهد صلل الله عليه وسل ٠‏ 


استطراد ق‌الرد 
على سؤال وجه 
إلى ابن ية 
وهو فی مصر 


نص السؤال 
۱۳/۸ 


۳۹ درء تعارض العقل والتقل 


وإذا قيل بالوجوب » فا الحكة فى أنه لم بوجد فيه من الشارع" 
نص يعصم من الوقوع فى المهالك 4 en‏ والسلام 
حزيصا على هدى آمته ؟ 


االمسواب فأجبت : 
المد ق رب المالن . 
أما المسألة الأولى : 
ا فقول السائل : : هل يجوز الحوض فيا تكلم ناس فيه من مسائل 
أصول الاين دات | ينل عن انی سل لف ليه وس فیا كلام 
ام لا ۴ ) . 


(f) 


سؤال شا ی المبتدمة الباطلة ؛ فان السائل الى 
هى من أصول الدين الىتستحق أن تسمى أصول الدين أعنى الدين الذى أرسل 
الله به رسوله » وأنزل به ابه - لا يجوز أن يقال : لم بنقل عن الننى صل الله 
عليه وسل فا كلام » بل هذا 0 متناقض ق نفسه» اذ كونها من أصول 
الدين بوجب أن تكون من أهم أمور الدين» وأنها ما يحتاج إلبه الدين » ثم فى 
نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين : اما أرن الرسول أهمل 
الأمور الهمة الى محتاج إلمها الدين فلم يبينها » أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة » 
(۲) بیان : لم بنقل عن سيدنا جمد صل الله عليه وسل . 
(۳) م (فقط ).: فسؤال.. 


(4) آمور : ساقطة من ( بیان ) » الفتاری الكبرى ۳۷۳/۱ م 
(ه) بيان» الفتارى : ما محاج إليه . 


الحزء الأول ۳۷ 





وكلا هذين باطل قطعا » وهو من اعظم مطاعن المنافقين فى الدين » وای) 
بظن هذا وأمثاله من هو جاهل محقائق ما جاء به الرسول » أو جاهل ما يعقله 
| الناس بقلویهم» أو جاهل هما جميعا » فان جهله بالأول بوجب عدم علمه ما 
اشمّل عليه ذلك من اصول الدين وفرومه » وجهله بالثانى بوجب أن بدخل 
فى الحقائق المعقولة ما سمیه هو وأشكاله عقليات » وإنماهى جهليات » وجهله 
بالاهسين يوجب أن ین من اصسول الدين ما ليس منها من الممسائل والوسائل 
لباطلة » وأن يظن عدم بيان الرسول لما يابغى أن يمتقد فى ذلك» کا هو الواقم 
لطوائف من أصناف الناس ‏ حَدافهم فضلا عن عامتهم . 

وذلك أن أصول الدن إما أن تکون مسائل يحب اعتقادها » ويحب أن 
تذ ك قولا » أو تعمل عملا » كسائل التوحيد والصفات » والقدر » والنبوة ٠‏ 
والعاد » أو دلائل هذه المسائل . 

ما لقسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصسديق به 


من هذه السائل فقد يدنه الله ورسوله بمانا شاف قاطا العذر » إذ هذا من أعظم 


ما بلغه الرسول البلاغ المبين » و بيه لناس » وهومن أعظ ما أفام الله اة 
)۲( 


عل عباده [ فيه ] بارسل الذين ينوه وغوه » وکاب الله الذى نقسل الصحابة 
ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعا نيه » والحكة الى هى سنة رسول الله صل الله عليه 
وسل [ التى نقلوها أيضا عن الرسول] » مشتملة من ذلك عل فایه المراد » وام 


(۱) بیان (ص ۸۷ ) ركذا : فتاوی الرياض : ۲۹۰/۳ ؛ الفتاری الکری ۳۷۳/۱ : 
!ما أن تکون مسائل يجب اعتقادها قولا » آر تولا وعملا . 

(۲) م : آقام الله به الجة على عباده بالرسل ؟ ق : أقام الله به الجة على عباده فيه با ارسل ٠‏ 
والمابت عن (یان) ص ۸۷ - ۸۸ ؟ نسذة (ص) وكذا فى الفتاوى الکبری vr‏ 

(۳) مابين المعقوفتين زبادة في « بيان > فقط ٠‏ 








۴/۱ 


أصول الدين : 
مسا لودلا تل 
هذه السائل ٠‏ 
١-المسائل‏ 


۱1/۱ 


۲ س دلائل 
السائل 


۳۲۸ ۱ درء تعارض المقل والنقل 


الواجب والستحب . والمد له الذى بست فینا رسولا من أنفسناء بتلوطینا یاه 
وکنا ویعمنا الاب والحكة» الذى | کل لنا الدین» وأتم دیا النعمة » ورضی ۱ 
لنا الاسلام دينا ؟ الذى آنزل تا سل فد وهدی ورحمة و بشری 
للسلمين : ماکان حديمًا + يفترى وکن تصدیق الذى بین يديه وتفصيل کل سىء 
هذى نوم يون ) [ سورة يوسف : 11١‏ ] . 

وإنما يظن عدم اشمّال الاب والحكة على بيان ذلك مر كان ناقصا 
فى عقله وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا : ( لوكا نسم 
أو تقل مان انحا ای ) [ سورة لك ٠١:‏ ]» وإذكان ذلك کنیا 
فى كثير من | المتفلسفة والمتكامة » وجهال أهل الحديث والتفقهة والصوفية . 

وأما القسم الثانى ‏ وهو دلائل هذه المسائل الأصولية. فإنه و إن كان يظن 
طوائف من المتكامين أوالمتفاسفة أن الشرع نما يدل بطريق انلبر الصادق» 
فدلالته موقوفة على العم بصدق انا و هارن ما نی عله صدق اتر ميف لات 
محضة ‏ فقد فلطوافى ذلك غلطا عظيا » بل ضلوا ضلالا مبينا » فى ظنمم أن 
دلالة الاب والسنة إنما هی بطریق اللخير اجرد » بل الأ ما عليه سلف 
الأمة » أهل العلل والإيمان » من أن الله سبحانه وتعالی بين من الأدلة العقلية الى 
يحتاج لها فى العلم بذاك مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره » وناية ما يذ کر ونه 


جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه 0 ۱ 


(۱) بان (ص ۸۸) : إلينا ٠‏ 
(۲) بیان : والمفلسفة ٠‏ 


(۳) ر » ص : فیجملون ٠‏ 


اه الاو ۲۹ 


سس سس مس سس 


وذاك كالأمثال المضرو نة التى يذ کرها الله فى کابه التى قال فيا : ( ود 
رتا لتاس فى هذا انترآن من كَل مثل ) [ سورة الزص : ۲۷ ]» فان الأمثال 
المضرو بة هى الأقيسة العقاية » سواء كانت قياس شمول »أو قياس مثيل ٠و‏ يدخل 
فى دلك ما دسمونه براهین» وهو القياس الشمولى المؤلف من المقدمات القينة» 
و إن کان لفظ البرهان فى اللفسة آعم من ذلك » کا می الله آقی موسى برهانین : 


۱) 


( فذانك پرهانان من ربك ) [ سورة لقصص : ۳۲ ] . 

وما يوضم هذا أن العلم الامی الاوز آن ستدل فة فاص نيل دستوی 
فيه الأصل والفرع » ولا بقياس شمولی تستوى فيه آفراده » ان الله سبحانه ليس 
كثله شیء » فلا يجوز أن عثل بغيره » ولا يجوز أن بدخل هو وغيره نحت قضية 
كلية تستوى آفرادها . ۱ ظ 

ولمذا لما سلك طوائف مرس ۳ والمتكمة مثل هذه الاقسة 
فى المطالب الإلهية لم يصلوا بپا إلى فين > بل تناقضت ادلم » وغلب 
علیهم ب بعد التناهى ‏ اؤيرة والاضطراب »لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافتهاء 
ولكن ستعمل فى ذلك اس الاو سواء کان مش آوشولاء کا قال تعالى ؛ 


وق ال الأ ) [سورةادمل. :]ل ایک ليت لمكن 


(o 
فالواجب القديم أولى به» وکل کال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت‎  مدعلل‎ 
. آبة سورة القصص وردت فى( م ) فقط‎ )۱( 
. فيه : زيادة ف( م ) فقط‎ )۲( 
. یقین‎ : )۸٩ بیان (ص‎ )۳( 
۰۳۷ غ‎ /١ وكذا فتاوى الریاض ۳ / ۲۹۷ > الفتاءى لکری‎ ٠. بیان : أن نعل‎ )4( 
۰ ۳۷4 | ۱ ؛ الفتاوی الکبری‎ ۸٩ (ه- ه) : ساقط من بیان» ص‎ 


۱۰/۱ 


۳۰ درء تعارض المقل والنقل 


نومه للخلوقي الربوب العلول الد ر فا استفاده من خالقه ور یه ومدبره » فهو 
۱ 1 ۱ 
أحق به هنه ¢ وان کل شص وعيب فی نفسه وهو ما تضمن سلب هدا الكل 
إذا وجب نفيه عن شىء ما من أنواع الفلوقات وامکات واحدنات : فإنه يجب 
فيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأول » وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل 
(۳ 

مو حود »م واما الأمرر العدمية فا لمكن اعد ا 6 وغو ذلك ۰ 

ومثل هذه الطرق هى الى كان دستعملها السلف وال نة فى مثل هذه الطالب» 
كا استعمل نحوها الامام أحمد » ومن قبله و بعده من أئمة أهل الاسلام » و عثل 

00( 
ذلك جاء القرآن فى تقرس رأصول الدين فى مسائل التوحيد والصفات والعاد » 
رعو ذلك . ۱ ۱ 
(o‏ 
المتنع لا يجوز أن یکون - بين سبحانه إمكانه آتم بيات » ول يسلك فى ذلك 
۱ ()( 
۲ 1 1 رت 
الإمكان الذهی » فیقولون : هذا مکن ‏ لانه لو قدر وجوده ۸ يلزم من تقدير 
و حوده محال » فان الشأن ف هذه المقدمة فن أين يعلم أنه إلا ازم من تقد بر وحوده 
عال ؟ فإ هذه قضية كلية سالبة ؛ فلا بد من العلم بعموم هذا النقى . 

(۱-۱) : ساقط من « بیان » ص .4 ؛ الفتاوى الکیری ١‏ / 4 ۰۳۷ 
(۲) بیان (ص )رالامور » وكذا الفتاوی الکبری ۱ / 4 ۳۷ ۰ 
(۳) بیان : المكن بها ؛ وكذا فى الفتاوى الکبری ۱ / ۰۳۷4 فناوی الریاض ۳/ ۲۹۷ ۰ 
(4) بیان ؛ فتاوى الرياض ۲۹۸/۳ ؛ الفتاری الکبری ۳۷۵/۲ : من مسائل ٠‏ 


(ه-ه) : صاقط من ( ر) ۰ 
() الامکان ۽ ساقطه من (ص) ٠‏ 


الجدزء | لول ۳۱ 


وما حتج به بعضهم على أن هذا مکن بان لا نعلم امتناعه » کا نعم امتناع 
الأمور الظاهى امتناعها » مثل کون اللحسم متحركا سا کا » فهذا کاحتجاج 
بعضهم على أنها ليست بديهية بان غيرها من البديهيات اج منها » وهذه حجة 
رر 2 
ضعيفة » لأن البدهى هو ما إذا تصور طرفاه حزم العقل به » والتصوران قد 
يكونان خفيين 4 فا لقضا با تتفاوت فى الخحلاء والخحفاء لتفاأاوت تصورها کا تتفاوت 
)00 
لتفاوت الأذهان » وذلك لا بقدح فى كونها ذمرورية » ولا يوجب أن ما لم بظهر 
| أمتناعه یکون مک » بل قول هؤلاء أضعف ؛ لأن الشی» قد یکون ممتنما لأمور 
۳( 
خفية لازمة له > فا ل يعار انتفاء تلك الوازم » أو عدم لزومها » لابمكن اكز 
بإمكانه ¢ واحال هنا أعم من ا محال لذا به أو لغيره 4 والامکان الذهی حفقته 
r‏ )4( 0 
۱ بل ہق الشىء فى الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الامكان الخارجى | 4 وهدا 
هو الإمكان الذهی » فان الله سبحانه وتعای م يكتف فى مان إمكان المعاد هذاء 
إذعكن أن بو الشی- ها ولو بره ) وإن ١‏ بعلم الذهن أمتناعه 6 حلاف 
الامکان انیا ری فانه اذا عل بطل أن يكون متنا . 
(6) 
والإنسان يعم الامکان اشاری + كأرة بعلمه بوحود الشی- »6 وتارة 

. ر» ص» ط : والتصوران‎ )١( 

(۲) ص : لاإظهر. 

(۳) له : ساقطة من (م) > (ق) ٠‏ 

)* - *( : ساقط من ( بیان ) وفتاوى ار باض ۳ 6 الفتاوى الکری ٠ rvo/\‏ وأول 
السقط فى الصفحة السابقة . 

(4) مابين العقوفتین ساقط من ( م )» (3)» ( ص )؛ وهو مثبت عن (ر)» بیان (ص ١‏ 4) ؛ 
وفتاوى الرياض ۲۹۸/۳ ؛ الفتاوى الكبرى ۳۷۵/۱ ۰ 

(ه) ر(فقط) ب بعلمه بوجود الشىء ونظيره ۰ 


۱۹/۱ 


۳۲ ا درم تمارض لمقل والنةل 


. وروی‎ ag gr 


)1( ۱ 
| علمه | بو حفوق نظره »وتارة بعلمه دوجود ما الثذى 3 أولى ا منه )فان وحود 


الشىء دلبل مل أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه » ثم إنه إذا بن كن الثىء 
(O.‏ 

مک وله بد من بیان قدرة ارت علبه »و إلا جرد العلم بامکانه لا يكنى فى امکان 
وقوعه 4 إن لم بعلم قدرة الرب على ذلك ۰ 

الأدلة على المماد فبين سبعانه هذا كله بمثل قوله : ( اور بروا أن الله ای لق السموات 

فى کاب الله — ba‏ ہے ہے سیا سے ورن ص صرت رم دس و صوص صوص 7 رم 8 

والارض قادر على ان محلق مثلهم وجعل لهم اجلا لارب فيه فابى الظالمون إلا 
و ص ۱ سوت و مت اف 0 ~ 
کفورا) [سورة الاسراء: 49]» وفوله : ( أوليس الى خاق السموات والارض 
ما عرص 1 -9 وسار نت۱ سار 
بقادرمل أن تحلق مثلهم بل وهو الاق ملم ) [سورة, پس:۸۱]»قوله: اول روا 
ان الله اذى ا السملوات والاوش و می حون عادر مل أن بحى الموى 1 


نه على كل شیء قدیر) [سورة الأحقاف : ۳۳ ] » وفوله : ( ی ات 
م وله ور 


والارض | كبر من خلق الثاس) [سورة غافر: /اه] » فإنه من المعلوم يداه المقول 
أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بى آدم » والقدرة عليه أبلغ > 
وأن هذا الأدسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك ۰ 

وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى فى مثل قوله : [ رای 3 


مه و 8 


الق ثم بعيده وهو أَهونْ عله ) [ [ سورة آلروم :۳۷( ٠‏ وذ الب فاك]. 


(۱) سله : ز يادة فى ( بیان ) » ط . 

(۲) بیان : وتارة بعلبه بوجود ماهو أبلغ منه ؛ وکا فى فتاوی الرياض ۲۹۸/۳ ؛ الفتارى ؛ الكبرى 
۳۷۰/۱ ۰ 

(۳) بین : فى (م) فقط ٠‏ وفى سار النسخ : بين ٠‏ 

)0( بیان : جرد » ركذا الناری الکیری ۳۷۵/۱ ٠‏ 

(ه) بان عرء 007 : داه . 


(۰) مابين المعقوفنين ساقط من (م )2 (ق) ٠‏ 


اه الأول ۳۳ 





سار همق و ۱۵ س oko‏ ۹( ام Js‏ 
(ژوله المثل الاعلى فى السمئوات وا «ش) [ سورة‌الروم : ۳۷ ]+ وقال : (يا أا الناس 
ظ إن كنم في ریب من اث فا خلفنا ۶ من تراب م من نة م من علقة ثم من 
مد مضغة فة غير ملق 2 لنبین لي ) [ سورة الج : ۵ ]۰ 

وكذلك ماذ كرف قوله ل( وضرب ل تلا ولبی غلقه قال من يح المظام 

وه رمم . فل يميم یی اه ول و - الآيات [يس: ۷۸- ۸۲]) 
انان قول الله 07 11 ن ی ۳ وهی رمم م ) قياس حذفت إحدى مقدمتيه 

لظهورهاء والأخرى سالبة كلية ق فرِن معها دليلها » وهو المشل المضروب الذى 
ذکه بقوله : ( وضرب لآ متلا وله ال من ی المظام وه رمم ) وهذا 

استفهام إنكار متضمن للتفی » أى لا أحد یی العظام وهی رمم » فان کونها 
رتيا منم عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التى مبناها عل 

الحرارة والرطو بة» ولتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها ولنحو ذلك من الشيهات . 

والتقدير: هذه العظام رمم »ولا أحد يمى العظام وهى رمم »فلا أحد يحييها . 
ولكن هذه السالبة كاذية » ومضدونها امتناع الإحياء» فبين سبحانه إمكانه من 
وجو بیان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال : ( بح اذى أَنمَاها 
اول مرة ) ] وقد أنشأها من التراب» ثم قال : (( وهو پل خلق ما لم ) [ سورة 
يس : ۷۹ ] ليبين عامه با تفرق من الأجزاء أو استحال » ثم قال : ( ادى جَمل 
کم الجر شش [ سور ب : ۸۰ ] فبين أنه أخرج النار الحارة 


)۱( م ٩‏ ق : وقرله ٠‏ 

(0) فى الأصل فى (ان) ص ۲ : فان قول القیاس ‏ والمواب ما أنه ٠ه‏ 

(۳) الکلام‌الذی‌ینالمتوفتن :زيادة فى(بيان) ص ۲ ٩۳-۹‏ الفتاوى الكبرى 
۱ ؟ فتاوی ار یاض ۳۰۰/۳ ی د)۰ > ط یوجد بیاض مکان هذا الکلام مقدار 
سطرين » وأمامالسقط فى ( ط ) كتب عبارة : سقط من الأصل وريقة معلقة ٠‏ 


)-۸( 


۱۷۱ 





۳4 ۱ درء تعارض العقل والتقل 


اليادسة من البارد الرطب » وذلك أبلغ فى المنافاة» لأن اجتماع احسرارة والرطو بة 
أهرس اجناع الحرارة واليبوسة » إذ الرطو بة تقبل من الانفعال ما لا تقبله 
النبوسة » ومْنّذا كان تسخين المواء والماء أيسرمن تسخن الراب » وإن 
كانت النار نفسها حارة يااسة » فإنها جسم سيط » والببس ضد الرطوية » 
والرطو بة نی با الب كرطو بة الماء؛ ويعنى بها سرعة الانفعال» فيدخل ذلك 
المواء » فكذلك يمى باليس عدم البلة» فتكون الناز ية » و يراد بالیس بطء 
الشكل والانفعال » فيكون التراب یالسا دون النار» فالتراب فيه اليبس با معنيين» 
لاف انار لكن الحيوان الذى فيه حرارة ورطوية يكون من العناصر الثلاثه : 
التراب » والا» » والمواء . ظ 
وأما از النارى فللناس فيه قولان : قيل : فيه حرارة نارية» وإن لم يكن 
فيه جزء من النار » وقیل : بل فيه جزء من النار ٠‏ ۱ ۱ 
وعل کل تقدير نکن الميوان من العناصر اول بال(مکات من نکن 
النار من الشجر الا خضر » فالقادر عل أن باق من الشجر الا خضر نارا آول 
القدرة أن باق من الراب حيوانا » فان هذا معتاد » و إن كان ذلك با يضم 
إلبه من الأجزاء! موائية وال‌ائية» والمقصود امع فى المو ات فال:([اولیس 
الذى حا السمثوات والْأَرضٌ مادرعل أن یلق مثلهم ) [ سورة يس :۸۱ ]۰ 
وهذه »قدمة ۳ البداهة) ولمذا جاء فما باستفهام اتقر بر الدال على أن ذلك 
5 9 : سافط من(جان) ٩۳‏ 4 فتاوى الرياض : م /۳۰۰؛ الفثاویالریاض ۳۷۹/۱ * 
(۲) بطء : سافطة من (ر) » (ص) > ط ٠‏ 


(۳) ص : الثلاث . 
)4( بیان » رء ص : بالبديهة ٠ ٠‏ وكذا الفتارى الکری /ام؟ فتارى ار پاض ۰۳۰۰/۳ 


از الال o‏ 





لام ملظ سام مس م وس س 
مستقر معلوم عند الخاطب > کا قال سبحانه : ( ولا ياتوتك مكل إل جا 
38-6 كوس سا ده 


باق واحسن تفسيراً )1 سسورة الفرقان و 


)ل امه دا أراد شیا أن بول له کن فیکون ) [ سورة بس ۱۸۲۰ 


وق هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار و بيان الأدلة القطعية على 


المطالب الدينية ما لبس هذا موضعه » و إنما الغرض التنبيه . 

وكذلك ما استعمله سبحانه فى تنزیهه وتقدسه عما أضافوه إليه من الولادة» 
سواء سموها حسية أو عقلية » کاتزعمه التعباری من تراد الکامة ال جعلوها 
جوهر الان مننه » وکا تمه الفلاسفة الصا ورن من تود المقول ١‏ شرة 
والنفوس الفلكية التسعة التى هم مضطر بون فيها : هل هی جواهر أو آعراض؟ 
وقد يج لون العقول بمنزلة الذ كور » والنفوس منزلة الاناث » و یاون ذلك 


آباءهم وأمهاتهم وآتهم وأربابهم القريبة » وعلمهم بالنفوس أظهر اوجود اأركة 


الدورية الدالة على اس رکة الارادية الدالة عل التفس المحسركة > ۳ اکژمم 
یجعلون النفوس الفلكية عضا لا جوهرا قابا بنفسه» وذلك شبيه بقول مشرک 
العرب وفیرهم الذين جعلوا له بنین وبنات» قال تعالى: ( وجه لوا لله شر کاء امن 
وخلقهم وخرقوا ] له ی وتات بم مان تلع بصفون ) [ سورة 
الأنعام : ۱۰۰ ] » وقال تعالی : ( ألا نم من که سه اه ونیم 
اذبو ) [ سورة الصافات : ۱۵۲۱۵۱ ۰ 

(۱-۱) : ساقط من ( بیان ) والفتاوی الكبرى ۱ / ۳۷۹ ۰ 

(۲-۲) : سافط من ( بیان ) » والفتاری الکپری ۱ |۴۷۹ ٠‏ 


۱۸/۱ 


كير به القرآن 


نله تعمال 
عن ال کاء 


۱۹/۱ 


م ۱ درء تعار_ض العفل والنقل 


سس سس سس 


وکانوا يقواوت : : الملائكة بنات الله کازم هؤلاء أن ولآ امقول 
والنفوس هى اللانکن» وه ی متولدة عن اله قال تعالى : ( ويحملون ا له البنآت 


رو سم مار م زاو وق رن ام ق سرس اس ۶ 
2 شوه رل اشر أحدهم لا ظل وجهه ا ا 


سرياس مت ٩‏ ص رئ JE‏ ره رر سس ار 2-001 


و 
ار ره ال وم و 
الحكم ) إلى قوله : ( وتحعلونَ ١‏ لله ما ما يهول وتصف الستمم الكذب نم 


م ال این کین ۳3 


الممسى لاحم ان ل م الساروا هم مقرطونٌ ) [ سورة انحل : باه - 1۲] ۰ 
وقال تعالى : ( ام اد مما ياق نات ت وأصفا ۶ بالبنين * و [ذا 5 
ما ضرب رحن متلا ظل وجهه مسودا رک » أو من ِنَم فى الخلية وهو 
فى الخصام . غير مرين » ا الملانكة این همع عباد الرحمن له شید هم 
ستکتب ادنم وسا لوت ) [سورة ازخرف : 16-15]» وقال تعالى : 
( أفرم اللات وألعزی له خی 5 ال اد ولد الق « تلك إذا 
قسمة ضيزى) [ سورة النجم : ۲۷۲-۱۹ ] أى جائرة» وغير ذلك فى القرآن . 


فين سبحانه : أن الرب الحالق أو بأن ينزه عر الأمور الناقصة من ) 


(۱) بعات: ... كا يزعم هؤلاء أن النفوس » وكذا فى الفتاوى الکری ۱ / ۰۳۷۷ 

(؟) صرح اين سينا فیرسا لته (فمعی‌الز يارة وكيفية تأ ثيرها) بأن الحواهى ألما نية المفارقة عن المواد 
هى الملائكة القر بون المسماة عند الحكاء با لمقول الفعالة رم سحت ار و۳ ای 
سينا طا . الأوفست ( عن ط ٠‏ لیدن » ۹ بمکنبة المثى ببنداد ۱ 


(۲) ف : الفتاری الکبری ١‏ | ۳۷۷ فتاری الرياض ۳۰۲/۳ : وتستخفون ٠‏ 


اه الأول ۳۷ 


أن ذلك واقم لامحالة » ولاتتزهونه عر ذلك وتنفونه عنه » وهو أحق 
بنفى الکروهات التقصات هنك ؟ ۱ 

وكذلك قوله فى التوحيد : (غرب کح من یم لب ملک 
امام من شرکاء فيا ررّفآ أ انم م فيه سواء ونیم يفت أنقس؟ ) 
[ سورة الروم : ۲۸ ] أى تكيفة بعضك بعضا » کا فى قوله م ما 2 
تفتلون سک ) [ سورة البقرة: ۸٠‏ ]» وق قوله (لولا إد مممئموه تن المؤمئون 
والمؤمتات بأنفسب خيرا ) [ سورة النور : ۱۲ ] » وق قوله : ( ولا تلمزوا 
نسي ) [سورة ارات : ۲۱۱ وق قوله ( قتوبوا إلى بار ناقتل اشک) 
| سورة البقرة : ۵6]) وق قوله : ( ولا مخرجون انف من ديار؟ ) إلى قوله 
رم ان مدولاء تفتلون انف ) [سورة البقرة : ۸6- ]۸١‏ فان المرادفى هذا 
کله من نوع واحد . 

فان ما أن المخسلوق لا یکون ملو که شر یکه فى ماله حتى يخاف مسا وکه 
کا يخاف نظيره » بل تمتنمون أن یکون الاوك لک نظيرا » فکیف ترضون أن 
تجعلوا ماهو لوق وملوک شريكا لى» يدعى ويعبد کا آدعی وأعبد ؟ /کا كانوا 
يقولون فى تلپیتهم : م لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك » إلا شريكا هو لك» 
علکه وما ملك » . 

(۱) بيانء ص ٩۰‏ ؛ فتاوى الرياض ۳ | ۳۰۳ ؟ الفتاوی الكبرى ۱ / ۳۷۷ : ترضون لى . 


(۲) ليك الهم ليك : هذه العبارة ساقطة من ر »> ص » بیان » فتاوى الرياض » الفتاوى 
الكرى . 


۲۰/۱ 


اصول اانکلین 


۴۸ درء تعارض العقل والنقل 





وهذا باب واسع عظم جدا لیس هذا موضعه . 
و إنما الغرض التنبيه على أن فى القرآن والحكة النبو ية عامة أص_ول الدین 
) ۲۱ ۱ 
من المسائل والدلائل الى تستحق أن تكون أصول الدن . 


وأما ما بدخله بعض الناس فى هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول 


ليست هى مول الددن » وإن ادثله یه » مثل المسأئل والدلائل الفاسدة » مثل : نفی 


الدين 


الصفات» والقدر» ونو ذلك من المسائل » ومثل الاستدلال على حدوث العام 


بحدوث الأعراض الى هى صفات الأجساءالقائمة بها :ما الأ كوان» و إما غيرها . 


وتقرير القدمات الى يحتاج إلا هذا الدلیل : من إثبات الأعراض 

- الى ھی الصفات - أولا » أو اثبات بعضها كال کوان - التى ھی الحركة 

والسكون والاجتا والافتراق ‏ + وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهسورها 

بم الكون » و إبطال إنتقألها من محل إلى محل ي م إثبات امتناع خاو الحسم 

الفا : إما عن كل جنس من أجناس الأعراض باثبات أن الجسم قابل للماء 

وان القابل للثىء لا يخاو عنه وعن ضدهء و اما عن الأ کوان ؛ وإثبات امتناع 
عرافك ل ارق نا رما ` ظ 


(۱) التى : کا فى (بيان) » فتاوى الرياض > الفتاوی الكبرى ۰ وق سائر النسخ : ٠١‏ ۰ 

0( مق » رء ص : يستحق أن يكون انك میج 

(۳) آدخله : كذافى بیان ونسختها » وق سائرالندخ : أدخلت ٠‏ 

(4) م » ق : مثل هذه المسائل ۰ 

(ه) ر : و امات ٠.‏ 

۰ م » ق » ر» ص ءط :و بات حدوئا بإثبات ابطال‌ظهورها » والمثبتعن (بيان) ونسختيا‎ )٩( 
۰ م > ق : بعد‎ )۷( 

(۸) ثالثا : زيادة فى فتاری الریاض » االفتاری الکیری فقعط ٠‏ 


اه الأول ۳۹ 





[ وهو مبنى على مقدمتین : إحداهما : أن الحمم لا يخلوعن الأعراض الى 

)۱( ۱ 
هی الصفات ] ۰ والثانية : أن مالا جلو عر الصفات الى هی الأعراض 
فهو حدث » لأن الم_فات - الى هی الأعراض - لا تكون إلا محدثة » 


وقد بفرضون ذلك فى بعض الصفات التى هی الا عراض» کال كوان» وم لا یلو 


عن جذس الحوادث فهو حادث » لامتناع حوادث لا شاهی ۰ 


(۲ ۳ 
فهذه الطريقة مما بعلم بالاضطرار أن مدا صل الله عليه وسلم لم يدع الناس 
۲( ا ی 
بها إلى الإقرار باللخالق ونبوة أنبيائه ٠‏ ولهذا قد اعترف حداق أهل الکلام 
)+( 
- کالاشمری وغيره ‏ بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة 
وأئمتهاء وذ کروا آنها حرمة عنده, » بل احققون على آنها طريقة باطلة » وأن 
مقدماتها فها تفصیل ونقسم بمنع ثبوت المدعى بها مطلقا » ولمذا تجد من اعتمد 
|عليها فى آصول دینه فاحد الأمرین لازم له : إما أن بطم على ضعفها» و يقابل 
بينها و بين أدلة القائلين بقدم العالم) فتتكافا عنده الأدلة » أو يرجم هذا تارة وهذا 
تارة » چا هو حال طوائف منهسم ؛ و إما أن يلتزم لأجلها لوازم معلوءة الفساد 
)6( 

فى الشرع والعقل  »‏ التزم جهم لأجلها فناء الحنة والنسار » والتزم لأجلها 

(۱) مابين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) . 

(۲- ۲) : ساقط من ( بیان ) » ( الفتاوى الكبرى ) ۰ 

(۳) ص : اعرض . 

(4) بأنها : كذا فى : بيان » ونسختیما ۰ وف ية النسخ : إنها . 

(ه) يقول المهم بن صفوان بفناء الحنة والنار ٠‏ انظر : مقالات الاشعرى ۲ | ٩۲‏ ؛ الملل 


والنحل ۰۷۳/۱ ١7-185‏ ؟ الفرق بين الفرق » ص ۸ ۱۲ ؛ أصول الدين للبغدادى »ص م مم ؛ 
التبص رق الدين » ص 5و ۰ 


۲۳/۱ 


۰۰ درء تعارض العقل والنقل 


أبو الهذيل انقطاع حركات أهل الحنة > والتزم قوم لأجلها - كالأشعرى 7 
أن الماء والمواء والثراب والنار له طم ولون وري ونحو ذلك» والتزم قوم لأجلها. 
أجل غرها أن جیع الأعراض ‏ کالطممواللون وفيره! ‏ لا يجوز بقاؤها 
بحال » لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد علیهم لم أثبتوا الصفات لله  »‏ 
مع الاستدلال عل‌حدوث الأجسام بصفاتها» فقالوا : صفات الأجسام آعراض» 
أى أنها تعرض فتزول » فلا تب بعال » بخلاف صفات الله فإنها باقية . 


1 ما اعتمد عليه طائفة منهم [ من ] أن العرض لو بق ۸ يمكن عدمه» 
لأن عدمه إما أن يكون بإحداث ضد » أو بفوات شرط » أو اختيار الفاعل» 
وكل ذلك تنم » فهذه العمدة لا يختارها آحرون منهم » بل يجوزون أن الفاعل . 
احتار يعدم الموجود م يحدث العدوم» ولا يقولون : إن عدم الأجسام لا يكو ن 
إلا بقطع الأعراض عنها » کا قاله أولئك» ولا بخلق ضد هو القناء لافی محل > 
ظ 
کا قاله من قاله من المعتزلة . 


۱( فالآ بوالهذيل العلاف بانقطاع كاتأ هل ابهنة والنار» انظر: مقالات الاشعرى ۰۳/۲ ؛ 
الملل والنحل ۷۳/۱ ؛ الفرق بين القرق » ص ۳+ أصول الدين للبغدادى » ص ۸ ۲۳ ؛ التبصير فى الدین 
للاسفرایبی » ص 55 ٠‏ ۱ 

(؟) كالأشعرى وغيره : ساقط من (بيان) ص ٩۷‏ » الفتاوى الكبرى ۱ | ۳۷۸ ٠‏ 

(۳) والتراب : ساقطة من (بيان) » فتاوى الر یاض » الفتاوى الكبرى . 

(4) انظرءافاله فى ذلك البإقلانى فىكابه « التهيد » ص م١‏ . 

(م) ولأجل : كذا فى (م ) وق سائرالفسخ : وأجل . 

(5) بان : تعرض وتزول ۰ وكذا فى فتاوى الریاض > الفتاوى الكيرى . 

(۷ - ۷) : ساقط من (بيان) وفتاوى الرياض » الفتاوى الكبرى ۰ 

(۸) من : ساقط من ( م) » (3) ٠‏ 


ازءالاول ۱ 


وأما مهور عقلاء بى آدم فقالوا : هذه مخالفة للعلوم باحس ۰ 
والتزم طواتف مس أهل الکلام من العتزلة وغيرهم لأجلها نی صفات 
اارب مطلقا » أو فى بعضما » لأن الدال عن‌دهم على حدوث هذه الأشياء هو 
قیام الصفات با + والدلیل مب طرده : #الزموا عدوت كل موصوف بصبفة 
قائمة به » وهو أيضا فى غاية الفساد والضلال » وغذا التزموا القول مخلق القرآن » 


وإنكاررؤيه أله فى الاحرة 4 وعلوه على ع سه © إلى أمثال ذلك مب اللوازم 


| الى التزمها من طرد مقدمات هذه الحة التى جعلها المعتزلة ومن اتبعهم اصل 


دينهم. 
فهذه داخلة فيا ماه هؤلاء أصول الدين » ولكن ليست فى الحقيقة من 
أصول الدين الذى شرعه الله لعياده . 
وأما الدين الذی قال الله فيه: ( ام لهم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم دن 
به الله ) [ سورة الشوری : ۱ | ندال له أصول وفروع حسبه ٠‏ 
وإذاعمرف أن مسمی أصول الدين فى عرف التاطقين بهذا الاسم فيه اال 
وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات» تبين أن الذى 
هو عند الله ورسوله وعياده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن ارسول . 
وأما من شرع دننا لم یادن به الله فعلوم أن أص_وله الستلزمة له لا يجوز أن 
تكون منقولة عن الننى صل الله عليه وس » إذ هو باطل » وملزوم الباطل باطل» 


(۱) الفتاوى الكيرى ۱ | ۳۷۸ : بحسب طرده . 
(0) بيان» الفتاوى الکیری » فتاری الر یاض : والتزموا . 


۲۲/١ 


۲۳/۸ 





۲ درء تعارض العقل والنقل 


۱ 
کج أن لازم ای حق » والدلیل ملزوم لمدلوله » فتى بت ثبت مدلوله » ومی 
(۲ 
وحد الملزوم وحد للازم ) ومی اتی اللازم انتفی الملزوم 4 وااباطل شىء » وإذا 
انتنی لازم الثىء ءلم أنه متف » فيستدل على بطلان الثىء ببطلان لازمه » 
ونستدل على ثبوته شوت ملزومه » فإذاكان اللازم باطلا فالملزوم مثله باطل > 
وقد يكون اللازم خفيًا ولا يكون الملزوم خف » وإذا كان المازوم خذيا كان 
اللازم خفيا » وقد يكون الملزوم باطلا ولا يكون اللازم باطلا » فلهذا قيل : إن 
ملزوم الباطل باطل» فان ملزوم الباطل هو ما استلزم الباطل» فالباطل هو اللازم» 
۱ )1( ۱ 
وإذا كان اللازم باطلا کار اللزوم باطلا » أنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء 
الملزوم » ول يقل إن الباطل لازمه باطل . 
وهذا كال ملوفات 4 فإنهأ مستل م4 لشوت الحالق 4 ولا يلزم من عدمها عدم 
الحالق » والدلیل أبدا لست لزم الدلول عله : يجب طرده » ولا يحب عكسه ؛ 
يلاف الحد » فانه يجب طرده وعکسه .۰ 
| وأما الملة : فالعلة التامة جب طردها » حلاف المقتضية » وفى العکس 
(١‏ 
تفصيل مبسوط فى موضعه ٠‏ 
اد ذا متتاول لمن استدل بالأدلة الفاسدة 4 أو افكدل على القالات الباطله" ۰ 


د 


(۱-۱) : ساقط من (بيان) » فتاوی الریاض » الفتاوی الكيرى ۰ 

(۲) ر» ص » ط :فی ۰ 

(۳) م ء ق : لازمه ٠‏ 

(6) ص » ط : فاللزوم ٠‏ ۱ 

(ه) (بان ) ص ٩۸‏ : نناول ٤‏ وکذا فتاوى الر باض ٩۳۰۹/۳‏ الفتاوى الكبرى ۳۷۹/۱ ٠‏ 


الزن الأول ۳ 


اما من قال الحدق الذى أذن الله فيه حك ودليلا فهو مر أهل العلل 
والاعان : ( واله بقول الق وهو بهدی السبيل )[ سورة الأحزاب : 4 ].. 
)1 
وأمامحاطة أهل الاصطلاح بأصطلاحمم ولغتهم فليس مکروه ¢ إذا احتیج 
إلى ذلك» وكانت المعانى صحرحة» كخاطابة المج من الروم والفرس والترك بلغتهم 
وعرفهم » فان هذا جائز حسن لحاجة » وإنماكرهه الأئمة إذا لم حتج إليه . 
رم : ۱ 
-- وکانت صغيرة فولدت بأرض الحبشة » لأن أباها كان من المهاحرين الما - 
فقال لها : « يا أم خالد» هذا سنا »» والسنا بلسان المبشة لسن » لأا كات 
من أهل هذه اللغة ۰ 
ره( 
ولذلك يرجم 
”ا یقرا ااسل ما عاج اله من کتب الام رکلامهم بفتهم » ر ترا بالمربیسة» 


1( (۷) 
القرآن والحديث لمن محتاج إلى تفهمه إياه بالتر حمة » وکدلك 


(۱) ( سان ) وسختاها : أهل امعلاح ٠‏ 

(۲) (ر)۰(ص) : اما » (ط ) : إإذا . 

(۳) (یان ) وسختاها : ولدت ۰ 

(4) الدت ف البخاری ۵۰/۵ ( كاب مناقب الأنصار» باب رة أليشة) » ۱4۸/۷ ( کاب 
اللباس » باب ما يدعى لمن لبس وبا جد يدا) وفى الرواية الأخيرة عن سعید بن العاص قال : حدثنى ألى قال 
حد تی أم خالد بات خالد » قالت : « أت رسول الله صلى الله عليه وسل بياب فا تميصة سوداء » 
قال : من ترون ذکسوها هذه الخرصة ... » إلى أن قال صل الله عليه وسل : « ياأم خالد هذا سنا » » 
والسنا بلفة الحشية الحسن ٠‏ 

(ه) (ر)»(ص ) » ط » بیان ونسخناها : ركذلك . 

(5) تفهمه : كذا فى (م)» (ق) .وف سا النسخ : تفهيمه . 

(۷) ( بیان ) والفتاری الكرى : ولذلك . ۱ 

(۸) ویر جها : کذا ی ( بان ) ونسختيها » وق سأ رالنسخ : د برجم ۰ 


جواز محاطبة 
بامعلا<وم 


£٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وو م اس ل م ا س ل س ا و ا ا ت س س ن 


کا آس النی صلى الله عليه وسلم زید بن ثابت « أن سل کاب المود » ليقرأ له » 
)١(‏ ` ۹9 

ويكتب له ذلك 2( حدثكث ل باعن الجود عليه 
فا لسلف والا- 4 ۳ لکلام هرد 1 مر ۰ الا صطلاحات المولدة 
كلظ رالوهس»» «وااعرض» » «وا لس » وغير ذلك » بل لن المعانى الى بمبرونل 
۱ ۳ هده ۳ بارات فا م ن الباطل ال ذموم ی الأدله والأحكام مأ جب النمى 
عنه » لاشمّال هذه الألفاظ على معان مله" فى النفى والاشات » قال الامام 
أحد فى وصفه لأهسل البدع : تقال : « هم محتلفون فى الكاب » عالفون 
الاب » متفقون عل مفارقة الکاب . 1 بالتشابه مر الكلام > 

(o) 
٠ » و تحدعون جهال الناس با بلبسون علمهم‎ 
۲ ۱ ۱ 5 ۱ 

۱ ۲ | فاذا عرفت العایی الى بتصدونا بأمثال هذه ااعبارات » ووزت بالكاب 
والسنة ‏ محيث ثبت الق الذی أثبته الاب والسنة » و شى الباطل الذى 


شاه الخاب والسئة کان ذلك هو الق 3 حلاف مأ سلکه أهل الأهواء 


(۱) جاء فى سان آی داود ۳۱۸/۳ ( کاب العل حدث أهل ااب) عن خارجة - 
یعی ابن ز ید ین ژات س قال : قال زید بن ثابت : مرن رسول الله صلى الله ءايه وسل فتعلات له 
کاب مود وقال « إنى والله ما آمن بود ملل كنى > فتعلیته فل مرب إلا نصف شبر حى حذقته » 
فکنت أ كتب له إذا کتب » وافراً له إذا كتب إليه یت مزا ۰ 

(۲) (بیان) : يأمن 

() ( بیان ) واه ی 

(4) (بان) رسختاها : محالفه ٠‏ وسبق أن ورد النص فی ص ۱۸ من هذا کاپ رقابلاء على 
نص رسالة الامام أحمد . 

(ه) بیان : و يلبسون على جهال الئاس بما یشکلمون من المتشابه . 

٠ ص : هذهالماني‎ )٩( 


اه الأول 7 


من التكلر هذه الألفاظ نفيا وإثباتا فى الوسائل وااسائل : من غير بیان 
اتفصیل والتقسي » الذى هو من الصراط المستقي » وهذا من مثارات الشبه . 
فانه لا بوجد فى کلام النی صلى تفر ی ون 
والتابعين » ولا أحد من الأئمة المتبوعين : أنه علق سمی ار اوهس واملسم 
والتحيز والعرض وضو ذلك شيئا من صول الدين » لا الدلائل ولا المسائل . 
والمتكامون بهذه العبارات يختلف مرادهم بهاء تارة لاختلاف الوضع » وتارة 
لاختلافهم فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ» كن يقول : « الجسم هو المؤاف » ٌ 
ثم بقنازعون : هل هو الحوهى الواحد بشرط تأليفه » أو الحوهران فصاعدا » 
أو الستة» أو الثانية» أوغر ذلك ؟ ومن يقول : «هو الذی عکن فرض الأ بعاد 
الثلائة فنه» وإنه مركب من الاد: والصورة» ۰ ومن يقول : « هو الموجود » 
أو يمول : « هو الموجود القائم بنفسهء [ أو يقول:هو الذى يمكن الإشارة إليه» 
وأن الوجود القائم بنفسه ] لا یکون الا کذلك » . 3 
والسلف والأئمة الذين ذقوا و بعوا الکلام فى ابلوهس والحسم والعرض 
تضم ن کلام ذم من بدخل العانی الى يقصدها ف 1 الألفاظ فى أصول 
ادن »نی دلائله وق مسائله » نفیاو إثياتا. فأما إذا ا فت المعانى الصحيحة الثاءثة 
الاب والينة رءر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ماوافق الق منمعانى هؤلاء 


(۱) بیان (ص ۱۰۰) » الفتاری الكرى » فتاوى الر باض : الذی هو المعراط ۰ 

(0) ر» ص » ط : مسمی ٠‏ 

٠ بقول : ساقطة من ( بان ) الفتاری الكيرى » فناری الر باض‎ (r) 

0) ما بين امعقوفين ساقط من (م) + (ق) * ( بیان )> ای الکړی » فاری ار باش ۰ 
(ه) بیان : عرف » وکذا فى الفتاری الکبری » فتاری الر یاض ۰ 


٠ 2‏ در تعارض العقل والنقل 


= لل ساسا 


وما خالقه ؛ فهذا عظم المنفعة» وهومن اعد بالككاب بين الاس فيا اختلفوا یه 
کاقل تسای كن الاس ام واحدة قيعت الله لبون مبشر بن ومنذرين وال 
معهم لكاب بالحق لح ب بن الاس فا اختلفوا فيه ) [ سورة البقرة ‘ry:‏ ۱ 
وهو مثل الحم بين سائر الأم بالکاب فا اختلفوا فيه من المعانى الى يعبرون عنها 
بوضعهم وعرفهم» وذاك عم ال معرفة معانی الاب والسئة» ومعرفة ساق 
١‏ هؤلاء | بالفاظهم » ثم اعتبار هذه المعانى بهذه العانی لیظهر الموافق والخالف . 
وأما قول ااسائل : 
« فان قيل بالحواز فا وجهه» وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام 
الى عن الکلام فى بعض السائل ؟ ) . 
ارد على السألة فیقال : قد تقدم الاستفسار والتفصيل فى جواب السوال» وآن ماهو فى الحقيقة 
2027 أصولالدين الذى بعث الله به رسوله » فلا يحوز أن بی عنه [ بأل ] بخلاف 
ما مى أصول الدين ولس هو آصولاق القيقة لا دلائل ولا مسائل » أوهو 
أصول لدين لم نشرعه الله » بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله . 
وأما ما ذكره السائل من نهیه» فالذی جاء به الاب والسنة هی عن أمور: 
لازو و تلا ا حرم رن القواحش ما ظهر 
«نالكابوالسة مما وما بطن والإثم والبتی يدير الحق وا شرکواپقه مالم بزل به سلطانا 
وان تقولوا عل الله ما لا تَعَلْمونَ ) [ سورة الأعراف : ۳۳ ]۰ وقوله : 
( ولا تقف ما لیس لك به علم ) [ سور: الإسراء : +م ]۰ 
e‏ تا ۱ 
(۲) فى (ص ) بعد كلبة « راخالف » : فصل ٠‏ 


(۴) ص : هه . 
(4) بحال : ساقطة من ( م ) فقط رف ( بيان ) ونسختها : هنبا بحال ۰ 





ومنها : ات فال ع اقه خر طسق 6 کقوله : 1 بوذ ملم مياق 
الاب ل واوا عل الله إلا ا حى )[ سورة الأعراف : ۱۹۹ ] ٠‏ وقوله : 
( ولا توا فى دين ولا تقوأوا عل اله إلا الق ) [ سورة النساء : ۰]۱۷۱ 
وا :دلب عل کقول اسان 
۳ فها لیس 1 کب |e‏ سو رة آل عمران : 55 ]۰ 
: الحدل فى الق بعد ظهوره » کقوله تعالى : ( يحاداوتك فى الق 
00 [ سورة الأنفال : ٠ ] ٩‏ 
ومنها : المدل بالباطل» كقوله : ( وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الق ) 





[ سورة غافر ب : ۵ ]۰ 
فا ا ا كوه ی ان : ( ما يَادلٌ فى آیات ت الله إلا الذي 


کفروا ) [ سورة غافر : ۳ » وقوله : ( لین يحادلونَ فى آيات الله بغير سلطان 
ره رسام 
۱ 


ا ل الله ون ال آمنوا) | | سورة ت غأة ر: Yo‏ [ 4 وق 5 ۰ 
۱ إن الذي دون فى آيات الله بغير ر لماع إن ف صدویم ال - کارت هر 


(o) 


با لغیه [ سورة غافر : ۵1]) وقوله :ويم اين دون في اين مام من 


عييص ) [ سورة الشورى ٠ (o:‏ وعو ذلك قول : ( وین اجون فى الله 
مر روم تارق س اس امت 
من بعد ما اچیب للم 62م داحضة عند رهم ) [ سورة الشوری : 15 ٠]‏ 
(۱) فى بان رسختم! : عها ٠‏ 
(۲) آ سورة النساء فى ( بیان ) ونسختیا » ( ص )۰ 
(۳) وردت بمض ألفاظ اليه فقط فى (م) » (اق) ٠‏ 
)0( کمات الآية الک ب « فل تحاجون فيا ليس لک به علم » : سفعلت من ( م) و( ق) ۱ 
(ه) ف الفتار ی الکبری وفتاوى ار یاض : وقوله « إن فى صسدورهم إلا كبر ها هم ببالنیه > 
وسقطت من ( بیان) در (ص ) : كلية : و 
() فى (م)»(ق) » (د) + (ص ) : رو ذاك > رقوه ‏ 


۲۳/۱ 


۸ درء تعارض اامقل والنفل 








وقوله : ( وهم دون فى الله وهو درد المحال )| سورة الرعد : ۱۳ ] ۰وقوله : 
مین الاس من يكيف ال ولا هی لپ مر ) [ سودة اج . 
۸ ۱ ۱ 

ومن الأمور ای نهىالتهعنها فى كابه التفرق وال ختلاف» كقوله : (واعتصموا 
حب الله میم ارفا - إلى قوله : ( ولا تکونوا کالدین تفرقوا واختلفوا 


9 3م عمد 3 ور و و مه ماش رو 5 


من بعد ماجاءهم بینات اوليك لم مذاب عظم »روم ميض وجوهوتسود وجوه ) 

[ سورة آل عمران : ۱۰۳ - ٠ ] ٠١5‏ قال ابن عباس : « تبیض وجوه آهل 
0( 

السنة والماعة» واو 5 تعای : : ( إن ال 


فرقوا دی وكانوا شیم لست ف شىء مهم إل الله ) [سورة الأنماء: 


١ 4‏ 2 وقال تمای : نام وحهك للدين حنیفا فطرة الله ه الى فطر ناس علمهآ 
لا بدي للق اله )-- إلى قوله : ( ولا كرو من ع المشركين * من E‏ فرقوا 
مرن ع مرو کے ۱ 
دینهم و کانوا شيعا ) [ سورة الروم :۲۲-۳۰ ] . 
وقد ذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله تعالى :وما اختلف لذبن او 
( 


و باجا هم العم 3 58 ) [سورة آل عمرا أن : ۹ وق مثل 
(۱) ف الدرالمثور السیوطی 1۳/۲ و ما ویر مرف « الإبانة » والحطيب فى 
« تاره » واللا لکانی فى « السنة » عن أبن عباس فى هذه الآية قال : « بیش وجوه وشود وجوه : 
فال : تبيض وجوه أهل السنة والماعة » وتسود وجوه أهل البدع والضلاله > . 

(۲) ألفاظ الابة الك مة « ما آمهم إلى الله » فى (م) » (ق) فقط . 
(۳) فى یسم النسخ الطبوعة وا خطوطة : « وما فرق الذین أونوا الاب »۰۱ ولعل الذی 
كان بالأصل آية الشوری « وما تفرتوا إلا من بعد ما جاههم الم غیا ينهم > و بعدها آية آل عمران » 
وخلط النساخ بين کلمات الابتین . ۱ 


المزءالازل 4 





قوله تعالى : ( ولا اون عحتلفین * إلا من دحم ربك ولذلك هم( [سورة هود: 
۸۹ وق مثل قوله : ( ول این انتلفوافی کاب لفى شقاق بيد ) 
[ سورة البقرة : 19/5 ] ٠‏ 

زكذلك سنة رسول الله صل الله عليه وسل توافق اب الله » كالحديث 


الشهور عنه الذى روى مس بعيضه ننه اشن غر را معروف فى مسند 
مد و من حديث نمرون شعیب »عن أنه )عن جذه) أن رسول الله صل الله 
عليه وسل : « نعرج على أصنحابه وهم يتناظرون فى القدر » ورجل یقول : ألم يقل 
اله كذا ؟ ورجل يقول : ألم يقل الله کذا ؟ فكأنما فق» فى وجهه حب 
امان » فقال : آپذا أمرتم ؟ إننا هك مر كان قبلكم بهذا » ضربوا 
| كاب الله بعضه بعض » وایا نزل کاب الله بصدق بعضه بعضا » لالیکذب 


3 0" ۲ 
[ بعضه بعضا ] » انظروا مااميتم به فافملوه » وما نيتم عنه فاجتنبوه » هذا 


)١(‏ م(فقط ): عبد الله بن عمرء وهو خطأ . وفى سار النسخ : عبد الله بن عمرو ۰ والحديث 
فى مسل ۲۰۰۳/4 ( کاب العلرء باب النهى عن اتباع متشابه القرآن ) من عبد الله بن عمرو قال : يجرت 
إلى رسول الله صل الله عليه وما ٠‏ قال : فسمع أصوات رجلين اختلفا فى آية نفرج علينا رسول الله صل 
الله عليه وسل يعرف فى وجهه الغضب فقال : نما هلك من كان قبل باختلافهم فى الکاب . 

(۲) جاء الحديث مختصرا ومطولا فى عدة مواضع من مسند أحمد ( (ط المارف ) انظر الأرقام : 
۸ ۱۷۰۲۲۱ ۲۱۷۱ ۰۱۸۰۱ ۱۸4 ۰ وقال الشيخ أحد شا کر رجه الله : إن أسا بيد 
هذه الاحادث صصيحة ٠‏ كا ورد الحديث عن عبد الله بن عمرو فى سنن ابن ماجه ۳۳/۱( القدمة » باب 
فى القدر ) وعن ای هريرة فى سئن الترمذى ( شرح ابن العربى ) ۲۹4/۸ - ۲۹۷ ٠‏ 

() لاليكذب بعضه بعضا : کا فى (ر)» ( ص)ء ( بان ) ونسختما ٠‏ رف (م) » (ق) : 
لا يكذب» انظروا ۰۰ الح ٠‏ وفى رواية المسند رقم ٩۷۰۲‏ إن القرآن ل ينزل يكذب مضه بعضا > 
بل يصدق بعضه بعضًا » رق رواية أخرى رم ۱ ..رإمازل کاب الله یمدق سضه عضا ء 


)۱-٩( 


۲۷/1 


۰ ۵0 درء تعارض المقل والنقل 


0ك 





فى المحيحين عن عااشة رضى الله تعالى عنما أن ای صلی الله عليه وسال « قرأ 


۳ 9 وه سس و ۵ و عم سح 


| قوله | O‏ منه ابات عکات هھ ن ام الكاب 


و سح مس 


ورمتشابات فأ لذبن فى فى قلويهم ز ز غ عون ما ساب ٠‏ منه أبتغآء الفتنة وا بتغآء 


تأوبله ) [ سورة آل عمران : ۷] فقال النی" صلى الله عايه وس 9 رأيتم الذين 
تبعون ما تایه منه فأولئك الذين مى الله » احذروم ©) ۰ 


(0) 


وأما أن کون الاب والسنة يأ من معرفة السائل الى تدخل 
فيا ستحق أن يكون من أصول الدين فهذا لاوز اللهم إلا ا عن في 
ذلك فى بعض الأحوال » مثل مخاطبة شخص ما يعجز عن فهمه فيضل » كقول 
عبد الله بن مسعود : « ما من رجل بحدث قوما حديثا لاتبلفه عقولم إلا كان 








(۱) ( بيان)» (ر) (ص) : مراء » وهی رواية یمد . 

۲۱ اک ان هه ری ات انان و ا المسند (ط المعارف) رقم 
۸۹ ۷۸۳۵ (ط CEVA ۰ ۷۵ 4۲ 4/۲ (lls‏ ۱۷۰/۵۵۲۸۰۵۰۳۹۹۹۵ 
۵ ۲۰۰ سنن أنى دارد ۱۹۹/4 ( کاب السنة » باب الهى عن اب مدال فى القرآن ) ۰ 

(۳) قره : زيادةفى (يان) وشختها. 000 

(4) الحديث مع اشتلاف ف الرواية واللفظ عن عانْشة رضى الله عبا فى : البخارى 7/5" س غم 
( کاب التفسير » سورة آ لعمران) ؛ مسا ۲۰۰۳/4 ( کاب الل باب النبى عن انباع متشابه القرآن) ؛ 
سنن أبى داود 48/4 ١‏ ( کاب السنة» باب مجانية آهل الأهواء)؛ الترمذى ۱۱4/۱۱ ۱۱۹ ( کاب 
أبواب التفسر» سورة آل عمران) ٠‏ وقال الترمذی ۱۱۱/۱۱ ۱۱۷ : هذأ حدیث حسن صحبح ٠‏ 

(ه) (م )۰ (ق)» (بیان) » الفتاری الکبری» فتاوى الرياض : أو السنة ٠‏ 

(5) نیا : كذا فى (م) ۰ وف سائر النسخ : هی ۰ ظ 
(۷) بیان ؛ والمطبومتان : أصول دن الله فهذا لا يكون . 

(۸) ينبيا : كذا فى (م ) فقط ۰ وف ( ر) و(ص) و (ق): ينبى ٠‏ وف (بیان) والمطبوعتين : نبى ٠‏ 





بای © 6 کقول 1 : 2 حدثوأ الناس 5 عرفو ¢ ات 
أنحبون أن 5 له ورسوله ؟ » » رل [ قول ] حت يستزم فاد رین 
ركه » فيدخل فى أقوله صل الله عليه وس دع نايع E‏ 
فان لم يستطع فبلسأنه » فان لم يستطع فبقلبه) وذلك أضعف الإيمان » رواه سر 
وأما قول السائل : 
« إذا فیل بالحواز » فهل يجب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 
ما يقنضى وجوبه * ) ٠‏ 
فيقال : لارب أنه بحب على كل أحد أن يؤمن ما جاء به الرسول إ مانا 
عاما تملا » ولار ب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الکفایة) 
فان ذلك داخل فى تبيخ ما بععث الله به رسوله ¢ وداخل فى :دير القرآن وعقله 
١ ۱‏ 
وفهمه» وعل الاب واکة» وحفظ الد كر والدعاء یار والأم بالمعروف 
ع المنك » وادعاء إلى سیل ارب با کة تا » واحادلة 
e‏ : 
)۱( بیان » والفتاوى الكبرى : عل عليه السلام ؛ وفتاوى الرياض : على رضى الله عنه - 
(۲) م ق» ر: با یفهمون . 
(e)‏ قول : زيادة فى ( بیان ) ونسختها . ۱ 
(4) صل الله عليه وسل : كذا فى ( بیان ) ونسختها ؛ وف سائرالنسخ : طيه السلام ٠‏ 
(ه) الحديث عن أبى سعيد اللدری فى : مسل 1۹/۱ ( کاب الايمان » باب کون الى عن 
المنكومن الإمان) ؛ المسند(ط . الحلى ) ۳۰/۳ ۰ 


. ساقط من فتاوى الرياض‎ : )1-- ٩( 
. فى (م) د(ق )د( بيان) ونسختها : فهر‎ )۷( 


ارد على المسأله 
الا 


۲۸/۱ 


الرد على المسألة 


الرأبمة 


5 درء تعارض العقل والتقل 


)غ23 


19 ما وجب عل اعا فهذا بتنوع بشتتؤع رهم وحاجتهم ومعرفتهم » 
وما أ به أعيانهم » لیب على العاجزعن سماع بعض الم أو من فهم دقيقه 
ما يجب على القادر عل ذلك > ويجب على من سمع النصوص وفهمها من عل 
التفصيل ما لابجب على من لم سسمعها ؛ ویب مل الى والحستث والجادل 





ما لا يجب على من ليس كذلك . 

وأما قوله : 

« هل یکی فى ذلك ما يصل إليه اجتبد من غلبة الظن » أو لا بذ 
من الوصول إلى القطع 59ع. 


فیقال : الصواب فى ذلك التفصيل » فإنه وان كان طوائف من أهل 
الكلام يزعمون أن المسائل ابرية - ای قد بسمونبا مسائل الأصول - يحب 
القطع فما » ولا يجوز الاستدلال فما بغير دلیل يفيد اليقين » وقد بوجبون 
لقطم فيبا كلها على كل أحد » فهذا الذى الوه عل إطلاقه وعمومه خطا اف 
للكّاب والسنة و إجماع ساف الأمة وأممتها ؛ ثم هم مع ذلك من أبعد الناس 
عما أوجبوه » فانهم كثيرا ما يحتجون فا بالأدلة التى بزعمونها قطعيات » وتکون 
فى الحقيقة من الأغلوطات» فضلا عن أن تکون من الظنيات» حتى إن الشخص 
اواد نسم كثرا م يقطع بصحة ججسة فى موع » ویقطع ببطلانها فى موضع 

(۱) (ر)د(ص )» ط و( بیان) وسخناها : يجب ٠‏ 

(۲) بیان وفسختاها : ومعرفتهم وحاجتهم ٠‏ ۱ 

(۳) فلا جب : كذا فى ( بیان ) ونسختما » ونی ساترالنسخ : ولايجب ٠‏ 


(4) ( م )د(ق) : حیما. 
(٥)‏ كلها : ساقطة من ( بیان ) والفتاوی الکري معط ٠‏ 





بت )١١‏ 
آنی » بل منهم من عامة كلاءه كذلك » وحتى قد يدعى کل من المتناظرين العلم 
الضرورى قيض ما ادعاه الانی . 
وأما وأما التفصيل :فا أ وجب الله فيه 8 والیقین وجب فيه ما آوجبه اللهمنذلك» 


سے ی وی 3ع 


کقوله :(أعاموا أن اله هدید العقاب وان الله غور رحم ) ) [ سورةالائد: : 4۸]) 


هر ص سا 


وقوله : ( فاعم أنه لالهلا الله واستففر ل لذنبك ) [سورة مهد ٠ ٠]:‏ وکزاك بجحب 
الزيمان / ما أوجب الله الإعان به وقد تقرر فى الم بعة أن اا خرب هات ا 
العبد ) کقوله تعای : ( فاتقوا لصح )[ سور ان )) وقوله عليه 
السلام :» إذا آم أ قاتوا | منه مأ استطعتم » ا 

فإذا كان کذر غا تنازعت فه الامة من هذه ا ود کول غند 
کثرمن الاس مشتا» لا نقدر فبه عل دلیل فید یقن لا شرعی ولا ذيره : 
لم يجب على مثل هدا فى ذلك مالا يقدر علیه » ولیس عليه أن بترك ها يقدر عليه من 

(4) 

اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن مام اليقين ¢ بل ذلك هو الذی بقدر عليه 
لا سيا إذا كان مطابقا لمقی» فالاعتقاد المطابق لت ينفع صاحبه» وباب مليه» 
و سقط به الفرض» إذا لم قدر على أ كثر منه ۰ 

(۱) فتاری الرباض والفتاوى الكيرى : غاية ٠‏ 

(۲) فى: البخارى و/ ؛ و - ه و ( کاب الاعتصام بالکاب والسنة » باب الاقنداه بستن رسول الله 
صل الله عليه وسل ) عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه وسل قال : دعونی ماترکتک » اما هلك من كان 
قبل سوام واختلافهم على نيام » فإذا تيك عن شىء فاجتنبوہ » و إذا امک بأم فأ توا منه 
مرة فى العمر ) ؛ النسائى ۸۳/۵ ( کاب المناسك »باب وجوب اج ) ؛ ابن ماجه ۳/۱ (القدمة» اتباع 
سنة رسول الله صل الله عليه وسل ) ٠‏ 

» وق سا النسخ : يقيذه‎ ٠ يقد : كاف (م ) فقط‎ (١ 

(4) ( بیان ) ونسختاها : اعتقاد قوی » وسقطت كبة : قول من (ر) ٠‏ 


۲۹/۱ 


غه درء تعارض المقل والنقل . 





۳ )۱( 
لکن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب أو جز فيه عن معرفة 
الحق فإتما هو لتفريطه ق‌اتباع ماجاء به الرسول» وترك انظر والاستدلال ال 
ال مرف ف ار موا تعن كاب اة ا 6 6 قال تعای : با کید 


ااا رسل منک ف ان ا واصاح فلا وف ا ولا هم 
وسو هس اس و و وه 


منوت ) [ سورة الأعراف: ۳۵ ]» وقوله : ( قال اهبطا منها حیعا مضح 


1/9 مر تعر رى سے سے مص ص 
لبعض عدو قزما با ینعم ی هدی قن انبم ماف بضل ولا شر 
سه را از لهم وس 


اس ذ کی قله ميش ناوشر يوم القيامة ام ی ) [ سورة طه : 
٠ TEY‏ قال ابن 2 من قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل 


)0( 
فى الدنيا» ولا شق فى الآعرة » ثم قرأ هذه الآية . 


و6 فىالحديث الذى رواه الترمدی وغيره عن‌عل رضى ألهعنه قال: قال رسول ألله 
(W0 (VD‏ ۱ 
صل اه عليه وسل: « انپا ستکون فتن» قلت :فا اغرج منها بارسول ارزه ؟ قال : کاب ایّه) 


(۱) (م)»(ق) : الکاب. 

(۲--۲) آبة سورة الأعراف رألفاظ الآية رقم ۱۲۳ فى سورة طه : حى كلبة ( عدو ) ليست 
فى ( بیان ) رنسختیا ؛ ونی ( بیان ) والفتای الكبرى : ل) قال تعالى لبی آدم « ناما يأ نيكم > . 

(۳) اخطا الاح فى سخی (ر) » (ص) ط > فى كابة الآينين . ۱ 

(4) (يان) » وافتاری الكبرى : وترا ٠‏ 

(ه) جاء فى تفسير الطبرى (طبعة بولاق) ۱۶۷/۱۹ «عن عكرمة عن ابن عباس قال : تضمن الله 
لمن قرأ القرآن رانع مافيه الايضل فى الدنيا ولا يدق فى الآخرة » ثم تلا هذه الاية « فن انيع هدای ‏ 
فلا بضل ولاش » » وانطر الدر المثور 6/ ۰.۳۱۱ ۱ 

(3) (بيان ) ونسختاها : عن على عن النى سا الله هلبه وسل أنه قال ستكون ٠‏ 


68 ( بيان ) والفتاوى الكري : فيب ؛ 


اه الأول ۵ 





من حبار قصمه ألله © ومن اسَغی اطدی ى عبره أضله الله » وهو حبل الله المتين » 


وهو الذ كر ا لمكم » وهو الصراط المستقم » وهو الذى لا تريغ به الأهواء» ولا تلتببس 


)0 ۲( 
| به الألسن » ولا حلق عن كثرة الرد» ولا تنقضى مجانبه) ولا ابع منه العلماءم . 


90 ۳ (4) 
وق رواية : « ولا تختلف به الآراء» هوالذى ۸ تشه الحن إذ سعته أن قالوا : 


7 معنا قرآ ا تجا « بهدی إلى الرشد) [سورة الحن : ۳»۲] من قال به صدق؛ 


۶ سے سے (6) 
ومن عمل به ار 6 ومن حم به مدل »ومن دما اابه هدی إلى صراط مستقم © ۰ 


سے ر خی سب 107 سے 


ده عا باس روه اقفر رس دمو و ما قرو 
وقال تعالی : ((وان هلذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا يعوا السبل فتفرق بج عن 
کب 0 سل سسسب س 5-9 f‏ سے سوا صا سداس مر گر 
سبيله )) [سورة الأ نعام : ۱۵۳]» وقال تعالی : [ المص × کاب انزل إليك فلا يكن 


(۱) (بان) وفتارى الر یاض : ولاینقضی محائبه » ولاحلق عن کرة الرد . 

(۲) فتاوى الر یاض والفتاوی الكبرى : سبع . 

(۳ - ) : ساقط من ( بیان ) والفتاوی الگیری ۰ 

(4) (بیان) رسختاها : وهو . 

)0( الحديث بألفاظ متقارية فى التر.ذى ۳۰/۱۱ ۳۱ ( کاب واب القرآن باب ماجاء 
فى فضل القرآن ) وقال الترمذی : ال اس رای اف ؛ وق افارث 
مقال ) وأورد ابن کذر فى ( کاب فضائل القرآن) فی آ خر + ٩‏ من تفسير ابن کشر والبغوى (طبعة النار» 
سنة 4۷ ۱۳)ص ‏ - ۸ مدة ررايات لتحديث » وعقب على کلام الترمذی بأنه روى من وجه آخر » 
وقال من اتذارك الاعور راو يهو هل رش اف عنه « زقد تکلموا فيه » بل قد ابه بعضهم من جهة رأيه 
واعتقاده » أما أنه قد کذب فى الحديث فلا » والله آعل » رقصاری هذا الحديث أن یکون من کلام 
أمير امن على رضی الله عنه » وقد وهم بعضهم فى رفعه » وهو کلام حسن صصح > على أنه قد روى 
له شاهد عن عبد الله بن مسءود رصی الله عنه عن النى صل الله عليه وسل » ؛ وقد جاء الحديث عن 


علي رضي لله ونه الها ظ مختلفة فيالمسند ( ط . المعارف ) ۸۸/۲ - ٩‏ رتم ؛ ٠‏ »راظرتعليق المحةق . 


۳۰/۱ 


0۹ درء تعارض العقل والتقل 





ل سم 4 يزور و > وه 


في صدرك حرج منه لتنذر به وذ وى ویب ایوا تا أل ی من ری 


ولا يعوا د من دونه نه آولیاء ) [ سورة الأعراف ۳-۱۰ ]»وفال وگب 


CEES 5‏ ص ار ر اقا ترج از و سار ص 


انزلناه همارك فاتبعوه واتقوا مج حون ان تقولوا ]ما انزل الاب علطا ُفتين 


مه ت م س وص م ۸ 
من با رن من راسم تفلي هآ شور اون ع عقر غ 

مقر ۵ ۶ زو سرس سر سر و 5 سل # سس و 
أهدى متهم فقد جاء و نة من ربدم وهای ورحمة فن اظ من كذب بآبأت الله 


وصدف عنها سنجزی لين , بصدفون عن بان ای کار بضدنون ) 
| سورة الا نعام :۰ - ۱۵۷ ۱ » فذ کر سبحانه أنه جزی الصادف عن آیاته 
مطلقا - سواء کان مکذبا أو ۸ يكن سوء العذاب بما کانوا بصدفون» سين 
ذلك أن کل من ل يقر ما جاء به الرسول فهو کافر» سواء اعتق دکذبه أو استکیر 
عرں الإيمان به » أو أعر ض 5 اتياعا لا مواه» أو ارتاب فیا جاء به » 
فكل مكذب با جاء به فهوکافر» وقد یکون کافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به . 

وا سر ی منترك انباع ما أنزله » 
وان کان له نظر وجدل ن ا » وجعل ذلك 
من نعوت الکفار والنافقین . 

قال تعالى : (وجعاً ‏ نع راما وادة قا أخىعنهم عمهم ولا أبصارهم 


وم 5ه سور ور 


ولا اند من شىء د کانوا ۶ ا ن ابات الله وحاق rf‏ ما کانوا به 4 مزن 


سدق س وون ورور 


[ سورة الا حقاف : ۲۹ | » وقال تعالى : ([ فاما جاءتهم رسلهم لیات فرحوا ما 


(۱) فى ( ان ) رسخنما ( ۰۰ حرج منه ۰۰ إلى قوله ۳ 
(؟) فی( بیان ) وسختما : سیجزی ٠‏ . 
(۳) ()۰ (ق) : ظرجدل . 


السزءالاول ۷ 


ندم 4 بن ال وحاق بوم ماکان ابه ستبزموت» اما روا باس قالوا آمنا بالله وحده 


كي عاب ره »فيك يتفعهم عانم 21 نا راوا باسنا سئة الله التى قد 
)1( 
حلت فى عباده وخسر هتالك نک فرون ) [ سورة غافر : ۸۵-۸۳ | وقال : 


( الْدِينْ ل ب e‏ 
)۲( 


| سورة غافر : «o‏ وفى الآية الأخرى : ( إن في صدوره إلا کر ماهم له لغيه 
فاستعذ بالله إنه هو السمیم البصير ) [ سورة غافر : 5 ۰ 
والسلطان : هو اجة المنزلد من عند الله » کا قال تعالی : ( آم 1 تا طبهم 


کورچ ار ات سے و از 


سلطا تک کاب بشرکون ) [ سورة الروم : «(o‏ وقال تعالی : 
( آم لک سلطان م مبين »َو نک دک سادنين)[ | سورة الصافات :۰۱ 


وس 8-S‏ و ور 


۷ | وقال إن هى إلا اسساء تعیتموها 5 وباک ما ۳ ای ها من سلطان ) 
[ سورة 0 :3 ] 


ار من ره ی[ سرتسا On lı‏ 
لاب والأثارة [ م قال + ن قال من السلف : هی ] الروية والاسناد» 


(۱) فى (م )۰(ق ) ذكرت آبة (۸۳)من سورة غافر قبل سورة الأحقاف ثم ذکرت آينا ۸6 
۵ ۸ ۰ 

(۲) قاری ار یاض ۳۱۱/۳ الفتاوی الكبرى ۳۸۰/۱ : وقال تعالى ؛ بیان (ص ۱۱۰): 
وقال . 

(۳) ۸ تذکر کل الفاظ آية ذافر . 4 » الأحقاف 4 فى ( بيان ) ونسختيها . 

(4) فالکاب هو الاب : كذا فى (م) نقط ؛ وق سای اانسخ : فالکاب الکاب . 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من ( م) ؟ (ق) ٠‏ 


٣۱/۱ 


O‏ ای تس وتا 


۵۸ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


[ وقالوا : هی الفط أيضا » إذ الرواية والاسناد ] يكتب الىل » وذلك لأن 
اش فال ام الذی وله من یقبل قوله يۇر بالاسناد > و شمد ذلك 
WY‏ 
ب 5 3 مومس ي لە سس جر سير 
وقد قال تعالى فى نعت المنافقين : ( الم تر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا 
بم انزل لك وما أنزل من قبلك يريدوت أن يتسا وا إلى الطاغوت وقد أمروا 


6 وم ر 1 لم سے عام 


آن بكفروا به و يريد الشیطان أن بضلهم صللا بيد * وَإِذا قبل هم تعالوا ‏ 


صب س ور نت 


ال ما ال الله ۳ ارسول رات المتافقين لون عاك سدوا 0 فكيف إذا 


ا دشي اس 


أصابتهم مصيبة تب قدمت ۳ َم اوا تحلفون د بألله إن آردنا إلا إحسا 


و ۰ ورهس وروا ۵ 


وتوفيتا » ولك الذين یم الله ما في فى قلوم- م فاعض + نم وعظهم وقل سم 


و ا [سورة النساء : ۱۳-۰ |. 

وق هذه الایات أنواع من ن العسير الدالة على ضلال من تما إلى غير 
الاب والسنة » وعلى نفافه » و إن زعم أنه بريد التوفيق بن الأدلة الشرعية 
وین ما سمیه هو عقلیات من الأ مون اا خوذة عن بمض الطواغبت من الشرکن 


وأهل الجاب ¢ وذير ذلك من أنواع الاعتبار ۱ 


(۱) مابين المعقوفنين سافط من (م ) » (ق) ٠‏ 
0( م » ق : كنب الخط ٠.‏ 
(۳) بیان ونسختاها : و يقيد باللحط فيكون كل ذلك 


)4( بان وسیختاها : من امبر من الدلاله على ضلال من نحا م 1 


السزء الأول وه 


سس 


/ فن كان خطوه تفر بطه في جب عله من اتباع القرآن والاعان مثلا ) 
)1( ۲ 
أو لتعديه حده ۵ الله لسلوك الس جيل الى ی عم 4 أو لاتباع هواه ژر هفدى 


من الله فهو الظالم لنفسه » وهو من أهل الوعيد » محلاف امحتهد فى طاعة الله . 


ورسوله باطنا وظاهس! » الذى يطلب الحق باجتهاده کا آهره الله ورسوله » فهذا 
مغفورله خطؤه؛ کا قال تعالى: ( آمن الرسول ما آنزل له من ربه والمؤْمنون 
کل آمن بالله وملاتکته کته ورسله لا نفرق بن أحد هر من رسله وقالوا معنا 
واطعت رات راد قوله : ( ربا لا تادا اس سنا أو اخطنا ) 
| ورة البقرة : 786 ۰ 785 ]۰ وقد ثبت فى يح مسلم عن انى صل الله 
مايه وسل أن أ قال وقد لفات ٠‏ وکزات قرت ده مق في ان عا 
« أن انبی صل الله عليه وسلم لم يقرأ حرف من هاتين الآبتين ومن سورة الفاشحة 
إلا أعطى ذلك » ۰ فهذا بين استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين » وان الله 
لا يؤاخذم إن نسوا أو أخطاوا . 0 
وأما قول السائل : 
» هل دلگ من باب تكايف مالا بطاق والمحال هذه ؟ » 


(۱) بان ونسختاها : السبل ٠‏ 

(۲) الحديث مع اختلاف الروايات فى : مسل ۱۱۰/۱ ۱۱۹ ( کاب الإيمان > باب أنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق ) ؛ المسند ( ط ۰ العارف ) 4۱/۳ 4۲-۴ ۳ (رقم 6)۲۰۷۰ 
۳۱-۰ ( رقم ۳۰۷۱ )۲ سنن الترمذى ۱۱۲/۱۱ — ٠١۳۴‏ ( كاب التفسير » سورة البقرة ) ۰ 
رانظر الحديث برواياته المنمددة فى تفسیرالطبری (ط ۰ العارف ) ۱۸۲/۹ - ۱۸۵ ٠‏ رانظر ایض 
1 سس ۵ ۱۰ ۰ 

(۳) فيه : كذا فى ( بيان) رسختها » وق ( ر)» (ص) : عنة ۰ وسقطت الکلة من (م )؛(3)٠‏ 

(4) الحديث ق : مسل ۱ ( كاب صلاة المسافرين » باب فضل الفانحة وخواتم سورة 
البقرة ) عن ابن عباس رضى الله ءنهما وفيبه أن ملكا نزل من المیاء فقال للنى صلى الله عليه وسل : أبشر 
نورين أوانتهما لم يتما لى قبللك : فاتحة الكاب وخوا تم سورة البقرة » لن تقرأ يحرف ما الا أعطيته ٠‏ 


۳۳/۱ 


الرد عل ااسألة 


الا 


نازع انظار 


فى الاستطاعة 


۳۳/۱ 


200٠ 55‏ در تعارض المقل والتقل 


٠‏ نمی سا ال 


شقال : هذه ار وان کثر ين نازع الناس فما یا وا » فیلیغی آن 

يعرف أن انللاف احقق فما نوعان : 
آحدهما : ما انفق الناس على جوازه ووقوعه» وا تنازعوا فى إطلاق القول 

عله بأنه لا طاق . ۱ 

والشابى ا ا لا بطاق » لکن تتازعوا فى جواز الأ به > 
ولم بتنازعوا ف عدم وقوعه . 

فأما أن یکون أمس اتفق آهسل العل والإمان عل أنه لا بطاق » وتنازعوا. 
1 فى وقوع الأعس به - فلس كذلك . 

فالنوع الأول : كتنازع التکامین من مثبتة [القدر] ونفاته فى استطاعة العبد» 
وهی قدرته وطافته : هل يجب أن تکون مع الفمل لا قله“ أو يجب أن تكون 
متقدمة عل الفعل و o‏ ۱ 

فن قال بالأول » لامه أن يكون كل عبد لم قعل ما امم به قد کلف مالا 
| يطيقه إذا لم تكن عنده قدرة إلا مع الفعل » وغذا كان الصواب الذى عليه 
عققو المتكلدين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن » وهو . 
أن الاستطاعة ‏ الى هی مناط الا والنبى»وهى المصححة للفعل - لایجب 


- أن تقارن الفعل » وأما الاستطاعة اتی يهب معها وجود الفعل فهى مقارنة له . 


(۱) بیان والفتاوی الكبرى : و إن 0 

(۲) عدم : ساقطة من ( بهان) ٠‏ 

69 م » ق > ر ر» ص » ط : من مثيئيه وتفانه - 

)+( قال الها نوى فى تعر يف الاستطاعة فى كشاف اصطلاحات الفنون 0/4 : > تاق عل 
معنيين : أحدها : عرض يخلقه الله تعالى فى الیوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهی علد الفعل > 
وا مهور على آنها شرط لاداء الفعل لا عله ٠‏ وتا نیما : سلامة الأسباب والآلات واطوارح» ٠‏ وانظرعن 
الاستطاعة ومقارتتها للفعل أو تقدمها مله : المرجع السابق ۶6 --- ٩۱۲‏ ) مر يفات تجرجانى 
مادة القدرة » ص ۱۵۱ ؟ الفصل لابن حزم ۲۲/۳ - ۳ ۰ 

(ع) لاقبله : ساقطة من ( بیان ) والفتاوی الكبرى ۰ 
(- 5) ساقط من ( بیان ) والفتاوی الكبري ٠‏ 


اپ الال 5١‏ 
فالأول : کقوله تمال : ( وله عل الناس 3 ابیت مر ن استطاع له 
سبيلا) [ سورة آل عمران: ۰]4۷ وقول النى صل الله عليه وسلم لعمران بن حصين : 
5 9 )۱( 
« صل قائما › ان لم دستطع فقاعدا» فان لم قستطع فعلى جنب ».و م أن ا 
)¥( و 
والصلاة يجبان على الستطیع» سواء فعل أو لم يفعل » فعلم أ هذه الاستطاعة 
والثانية : كقوله تعالى : ( ما كانوا ستطيعون السمع وما كالوا صروت ) 
[ سورة هود: ۲۰ ]+ وقوله : ( وعرضنا جهم بومئذ للكافرين عضا » لین کانت 
رورم 
یم و غطاء عن ذ ری و کانوا لا شتطنون معا ) [سورة الکیف: : ۱ 6۱۰ 
۲ ۰ عل قول من یفسر الاستطاعة بهذه . 
وأما ان ۰ یت 0 الاستطاعة مشقة ذلك یی 
مل نورد ل ۲79 هواه اورا الفاسد ا أيه ` 
المنرلة واتماعها » وقد آخر أنه لا ستطيع ذلك ٠‏ وهذه الاستطاعة هى المقارنة 
للفعل الوحبه له ¢ وأما الأول فلولا وجودها لم شبت التكليف 4 كة وله : 
)۱( الحديثف : البخارى ۸۸/۲( کاب التقصير فى الصلاة » باب إذا لم يطق قاعدا صل عل بحنب) ؛ 
سكن أنى داود ۱ ( کاب الصلاة > باب فى صلاة القاعد ) ؛ سنن الرمذی ۱/۳ ( کاب 
انمسلاة » ياب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) 4 سنن ابن ماجة ۳۸۹/۱ 
( کاب إقامة الصلاء » باب ما جاء فى صلاة المريض ) ؛ المسند ( ط 4 الحلى ) 14 . 
)۲( ق » ر » ص ۰ط » بیان » الفتاری الگری ۱ : يجب ؛ فتاوى الرياض : جب . 
(۲-۳) یقن ات ی 
)6( 1 كف : وها ۰ 
زه ۰( بیان وسختا ها : هواه ورا به ۰ 
)1( بيان وسجاها : سَوله . 


به الذى مل الله 
أنه لا يكون 


۳/۱ 


۲ درء تعارض العقل والقل ‏ 





صن سے سے وي عرس 2 


(فانقوا اله ما استطعتم ) [ سورة التغابن : ۱٩‏ ]) وقوله : ( والذين آمنوا وعملوا 
لمات لا نکلف تما إلا وسعها ) ۰ [ سورة الأعراف : ۲؛ ] » وأمثال 
ذلك ؛ فهؤلاء الفرطون والعتدون فى أصول الدين إذا لم دستطیعوا مع ما آنزل 
إلى الرسول فهم من هذا القسم . ظ 

وكزلك أيضا تنازعهم فى المأمور به الذى عل الله أنه ایکون ۰ آو آخر 
مع ذلك أنه لا يكون » فن الناس من يقول : إن هذا غير مقدور عليه » کا أن 
غالية القدرية بمنعون أن تقدم ملم الله وخبره وخایه بأنه لا يكون » وذلك 
| لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون مکا ولا مقدورا عليه . 


وقد خالفهم فى ذلك جمهور الناس » وقالوا : هدا منقوض طبهم بقدرة أله 


۱ تمالى » فإنه أخبر بقدرته على أشياء » مع أنه لا نله » کقوله غِ ( بل قادرين 


عل أن تسوى بنانه ) [سورة القيامة : 6 |»وقوله :( وإنا عل على ذهاب به 4 رن ) 


[ سورة المؤمنون ]ءوقوله :كل یار أن يمت طبع عتا من ؤفك 
أ من تت رمم ) [سورة لام : )]٩0‏ وقد قال : +( ولو شاء ربك َمل 


الاس مه واحدةٌ ) [سورة هود : ۱۸ ]» ونحو ذلك نما يخير أنه لو شاء لفعله ) 


و |ذا فعله فاما يفمله إذا كان قادرا عليه » فقد دل القرآن عل آنه 9 يفعله 
إذا شاءه » مع أنه لا شاژه . 

وقالوا أيضا kb sk bak A:‏ | 
غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له » أو لبغضه إياه » ونحو ذلك » لا لمجزه 


عنة ه 


(۱ سس ۱) : ساقط من بیان ونسختها ۰ 


الجزءالأقل ۱ ۳ 


وهذا التزاع پزول بتنوع القدرة طبه ها تقدم » فإنه غير مقدور القدرة المقارنة 
للفعل » و إن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل الى هى مناط الم والنهى . 

وآما النوع الثانى : فكاتفاقهم على أن الماجز ن الفعل لا يطيقة » کا 
لايطيق الأحمى والأقطع والزمن © ط المصحف وكقابته والطيران» فثل هذا النوع 
قد تفقوا عل أنه في واقع فى الشريعة + وف نزع فى ذلك طائفسة من ال 
المائلين إلى المير من أصحاب الاشعری ومن وافقهم من الفقهاء من آعحاب مالك 
والشافى وأحمد وفيرهم » وإنما تنازعوا فى جواز الاس به عقلا » حى ازع 
بعضهم ف المتنع لذاته » كابمع بين الضدين والنقيضين : هل يجوز الأ به من 
جهة المقل» مع أن ذلك لم برد فى الشريعة ؟ ومن غلا فزم وقوع هذا الضرب 


(4 


فى الشريعة ‏ كن يزعم أن آبا مب کلف بأن زین بأنه لا يؤمن - فهو مبطل 
واكاك هتاوانه اهل الاين بخن وی یی نف» فأنه لم يقل اعد : إن أنا لهب 
امع هذا الطاب المتضمن أنه لا يۋەن » وإنه اس مع ذلك بالإيمان » کا أن 


قوم نوح لما آخبر نوح عليه السلام آنه ان يؤمن من قومه إلا من قد آمن ¢ 
لم يكن بعد./ هذا مهم بالامان مهذا المطاب» بل إذا قدر أنه أخبر بصلیه النار 


(۱) عليه : ساقطة من ر » ص ؛ وف بیان وسختما : ينو یم القدرة عليه ٠‏ 

(۱۲--۲) : ساقط من ( بیان ) ونسختها ٠‏ ۱ 

(۴) يقول ارجا فى « اتعریفات» ص ۰ : « المبرية هومن الخبر» وهو اسناد فعل العبد 
إلى الله تعالى » واالحير ية اننان : متوسطة تثبت للعبد كسا فى الفعل کالاشعر بة » وخالصة لا ثبت 
كاللجهيمة » . وانظر ماذ كرته عن ابفبرية فى مناج الستة ۱ تعليق ۳ ؛ کشاف اصللاحات الفنون 
۲۰/۱ 

(4) ف ر٠‏ ص : كلف بان يؤمن بانه لا يؤمن » وكتب فوق كلسة « يؤمن » الأولى عررف 
صغيرة : ركنا » . 

(ه - ه) : ساقط من بیان وسختما . 

)3( عليه السلام |: زيادة فى (ر ) ۰ 





٠/١ 





056 درء تعارض المقل والنقل 





المستلزم لموته على الکفر وأنه مع هذا الحطاب » ففى هذا الخال انقطع تکلیفه » 
)۱( 
لاسي در يمن بعد معاننة العذاب » قال تعالى : 


( فل يك ينفعهم بسانم 1 لا رأوا بسنا ) [ سورة افر : ۸۰ ] » وقال تعالى : 


ola ~ 


(1لآنَ وقد عصدت ة قبل بل وکنت من الفسدین ) | سورة يونس : ٩۱‏ ]۰ 


والمقصود هنا اتبيه على أن التزاع فى هذا الأصل يتنوع : تارة إلى الفعل 
كر 
المأمور به » وتارة إلى جواز الأمس . ومن هنا شبهة من شه ۰ مہ المتكامين 
على الناس حيث جعل القسمين قمما واحدا » وادعى تکلیف مالا بطاق مطلقا » 
۱ (۳) 5 
لوقوع بعض الأقسام التى لایجملها عامة الناس من باب مالا يطاق» والتزاع فيها 
لا بتعاق بمسائل الأمى والنبى » وإنما يتعاق بمسائل القضاء والقدر ۰ 
(8) ل 

ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما الحواز القسم الذى اتفق المسلمون مل 

أنه ضر مقدور عليه » وقاس أحد النوعين بالآخر » وذلك من الأقيسة الى اتفق 
)6( 
السامون» [ بل وسائر أهل الملل ] »بل وسائرالعقلاء على بطلانما» فان من قاس 
(VO‏ )۷( 

(۱) بان ونسختاها : الامان ۰ 

)۲( م » ق : ورد شية من شه ؟ بيان : ونسختاها : ومن هنا شبه من شیه ٠‏ 

() بيان ونسختاها : عامة السلیین ‏ وسقطت کلة « الئاس » من (ر) . 

)¢( حواز : ساقطة من ( ر) فقط ٠‏ 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فى « بيان » رنسختیا ٠‏ 

60 بیان » الفتاوى الکبری : لقوله ٠‏ 

٠ ق :وان‎ ٤۴ )۷( 


الح زء الاول 56 





لا يفعل [ عل ] العاحز الذى لو أراد الفمل 1 شدرعلة ات نيد ۳ 
الفرق بينما بالاضطرار عقلا ودینا » وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية 
راخواهم الحيرية 5 

و إذا عرف هذا فاطلاق القول بتکلیف مالا بطاق مرس البدع الحادثة 
فى الإسلام » كإطلاق القول بان الما مجبورون عل أفعالهم » وقد اتفق سلف 
الأمة وأبمتها صل إنكار ذلك » وذم من يطلقه » وان قصد به الرد مل القفدرية 
الذين لا يقرون بان الله خالق آفسال العباد » ولا بأنه شاء الكائئات » وقالوا : 
هذا رد بدعة ببدعة » وقابل الفاسد » بالفاسد » والباطل بالباطل ٠ ٠‏ 


| ولولا أن هذا ابمواب لايحتمل البسط لذكوت من نصوص آفوام فى ذلك 
ماييين رتم لذلك . 
وأما إذا فصل مقصود الفائل » و بين بالعبارة اتی لا شتبه الحق فا بالباطل 
با هو الق » ومزین الق والباطل ‏ كان هذا من الفرقان » ورج المبين 
حيتئذ نما ذم به أمشال هولاء الذين وصفهم الأئمة بانبم مختلفون فى الا 
خالفون الاب » متفقون مل ترك الکتاب» وأنهم بتكامون بالمنشابه منالكلام» 
(۱) عل : سافطة من (م) ٠‏ (ق) » (د) » (ص) > ط . 
(۲) ر» ص 6طء بيان» الفتاری الكبرى : ما عل . 


)۳( يهان (ص ۵ ) : مثار ؛ الفتارى الكبرى امم : مثل ٠‏ 
)4( بان وسختاها ۽ اللاس . 





(ه) يقول ابمرجانى فى اللعمريفات : «القدرية هم الفين _زعمون أن كل عبد خالق نقمه ولایرون . 


الکفروالمامی بتقدیر الله تعالل > وانظرما كته هن القدرية فى مناج الستة ۱ تمليق ۱ ۰ 
(۰) رء ص ء ط : فا الق . 
(۷( يان رسختاها : کاب الله . 


)۱-۱۰( 


۳/۱ 


۹ رء تعارض العقل والنقل 


(۲, ۱) ۱ 


[ويحرفون الكلم عن مواضعه ]» ویخدعون جهال الناس با بليسون طییم» وطذا 
کان يدخل عندهم العبرة فى مسمی القدزية الذمومین» موضهم فى القدر بالباطل 
إذ هذا ماع المعنى الذى ذمت به القدرية . 





(۳) 
۱ ولمدا رج الامام أبو بکانلیلال فى کاب «السنة» فقال ِ ارد على القدر به ) 
ابن الولید قال : سالت الزییدی والأوزاعى عن ابر » فقال الزبيدى : آم الله 


أعظم » وقدريه أعظم من أن جر أو يعضل 4 ولکن یقضی و در و محلق 


ويجبل عبده على ما أحب ٠‏ وقال الأوزاععى : ما أعرف لر أصلا من القرآن 

ولا اس » فاهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء والقدر واناق وابلبل » 

فهذا يعرف فى القرآن والحديث عن رسول الله على الله عليه وسل ‏ و نما وضعت 
مذا خافة آن برتاب رجل اس من هل اغاغ والتصدیق . 


)۱( ما بين المقوفتین ز يادة فى بیان وسختیا ۰ 

(۲) بیان وسختاها : شون ۰ 

(۳) هو بو بکر أحد ن خمد بن هارون» المعروف با نملال » من أ عة الحنابلة »له التصا سیف الدانرة 
رالکتب السائرة مثل « ابلامم > و « العلل > ر«الستة > » توف سنة ۳۱۱ ۰ ار ترحته فى ؛ طبقات ۱ 
الحنابلة ۱۲/۲ س و و وتذكة الحفاظ ۷/۳ برو كيان : تار مخ الأدب العر یی ۱۳/۳ 4۳۱-۳ 
الأملام ۱۹۱/۱ ٠‏ وم بتكل بر وكليان عن نسخ خطية من کاب « السنه 4 ۰ ۱ 

(4) هو ابو رو عد الرحن بن عمد الأوزاعى » نسبة إلى فیی له الأوزع » إمام الشام فى الفقه 
والحدءث » ولد مايك سنة ۸۸ وتوف فى ببروتسنة ۰۱۵۱۷ عرض عايه القضاء فامتنم » من كتبه «الستن > 
فى اافقه و « المسائل » ٠‏ انظ ر تر حه فى : تذکة الحفاظ ۱۷۸/۱ س ۱۸۳ وفيات الأعيان /١‏ 
۰ ۳۱۱ 4 ذب المذیب ۲۳۹-۲۳۸۰ ؛ تهذیب الأسماء والغات » ق ۱ ۾ ج ص 
۳۰۰-۲۸ الحرح والتعدیل » ب ۲۱ص 4۲۱۷-۲۹۹ الاملام 044/6 ` 

(ه) بيان ونسختاها : فى القرآن ولا فى السنة ٠‏ ۱ 

)۱( تا بی : ساقطة من بیان » الفتاوى الكبرى ؛ رء» ص عط ۰ 


الحزءالأول ۹۷ 


فهذان اباسوابان اللذان ذ رهما هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 
أحسن الأجوية . 

أما الزريدى ‏ محمد رك صاحب الزهرى ‏ فإنه قال : آم الله أعظم» 
وقدرته أعظم من أن بر أو بعضل » فنفی ابر . 

وذلك لأن احبر المعروف فى اللفة: هو الزام الانسان بخلاف رضاه» کا يقول 
الفقهاء فى باب النكاح : هل تجبر المرأة على التكاح أولا تجبر ؟ وإذا عضاها الول 
ماذا تصنع ؟ فیعنون بجبرها | انکاحها بدون رضاها واختیارها » ويعنون بعضلها ۳۷/۱ 
منعها مما ترضاه وتحتاره » فقال : الله أعظم من أن يبر أو يعضل ۽ لأن الله 
سبحا نه قادر عل أن يجعل العبد تارا راضيا لما يفعله » ومبغضا وكارها لمايتركه» 
کا هو الواقع » فلا يكون العبد مجبورا عل ما يحبه و يرضاه ويريده » وهی ال 
الاختيارية» ولا يكون معضولا عما يتركه » فيبغضه ویکرهه » أو لا 28 وهى 

تروكه الاختيارية . 

وأما الأوزاعى فانه منع من اطلاق هذا اللفظ » وان عنى به هذا المعنى » 
حيث لم يكن له أصل فى الاب والسنة» فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهس 
فى إرادة الباطل » وذلك لابسوغ » ون قبل : إنه يراد به معنى صرح . 

(۱) ابر الحذيل ممه بن الوليد بن عاعى ال بيدى » من آهل حص ٠‏ قال ابن سعد : كان عم آهل 
الشام بالفتوى والحديث » ولد سنة ۷۹ وتوف سنة 48 ١‏ ۰ انظرتر حته فى : تهذب الهذيب 4۱۰۲/۹ 
طبفات ابن سعد ٩۵/۷‏ 4 (وفال : توق سنة م4١‏ ) ؛ الأعلام ۳۰۸/۷ . 

(۲) بیان ونسختاها : محا . 

(۳) بان ونسختاها : يختاره . 


)4( الفتاوى الكيرى » فتاوى الرياض : ولا ريده . 
۸ بیان رسختاها : ار ید . 





۹۸ درء تعارض المقل والتقل 


قال الحلال : أخيرنا أبو بكر المروزى » قال : معت بعض المشيخة يقول : 
معت عبد الرحمن بن مهدى يقول : أنكر سفيان الثورى « 08 وقال : « الله 
جبل العباد » . قال المروزى : أظنه أراد قول النى صل اقه عليه وس لاخ 
عبد القيس» يعنى قوله الذى فى سبح مسلم : » إن فيك امین يحبهما الله : الحم 
والأناة ٠.‏ فقال | لین فت متا 1 أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : بل 


(06) 


لین حلت ا قال : دق یی عل تنيع يميم ل » . 


ولهذا احتج البخارى وغيره على ۳1 افمال لاد بشوله تعا لى : (إن الانسان 


خلق هاوم * إذا ١‏ اشر زود * و إذا د نه امير نوم [ سور المعارج : 
(A)‏ 


یت ۱ ] فاخو[ تما ] أنه خلق [ الإنسان ] على هذه الصفة 5 


۳1۹۹ الفتارى الکری : أثيأنا الروزی ؛ بان » قاری الر ياض » طا : ابا الررذی 4 ص : 
أخبرنا الررذی ٠‏ ۱ 
وهو أبوبكر أحد بن على بن سعيد بن إبراهم الروزی لقاضی > ثقة حافظ » مات سنة ۲۹۲ ۰ انظر 
ترمته فى : نذكة الحفاظ ۲/ ٦٩ ٤-٩1۳‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۹/۲ ؛ الأعلام 114/1 ٠:‏ 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق اللوری» من بنى ثور » محدث وامام فى علوم الدين» ولد سنة 
۷ وتوف سنة ۰۸۱۱ انظرتر بحته فى : دول الالام ۸/۱ ۷۹-۷ الوفیات ۸-۲ ۱۲؟ 
طبقات أبن سعد ٩‏ ۰-۳۷۱ ۳۷۵ 4 ذب المذیب ۱۱۱/4 س ۱۱6 ؛ بارخ دا 
۹ - ۱۷ الاعلام ۱۰۸/۲ ۰ 

(۳( بیان وسختاها : ابر ٠‏ 

)+( مق : لین ٠‏ وق مسند أحمد( ط / الحلى ) ۲۰/4 ۽ خلتین ۰ 

(ه) الحديث مم اختلاف فى الألفاظ فى : مسل ۱ 44٩‏ ( کاب الاعان » باب الا 
با لا يمان باه تعالى ) > ابن ماجة ۰۱/۲ ۱۰( کاب الزهد » باب الل ) (؛ السند ( ط (٠‏ 
۲۳ 05/4 . 

. بیان ونسختاها : الأفعال‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين ز يادة فى : الفتاوى الکبری » فتاوى الرياض ٠‏ 

)۸( أفرد الیخاری بابا من أبواب کاب التوحيد فى حيحه ١61/4‏ للكلام على هذه الآيات > 
وأورد حدما تصل بها ٠‏ 


الزالاول ۹ 


وأحتج فيه بقول الیل [ عليه السلام ] : ( رب اجلي مقي الصلاة ومن 
ذرینی) [سورة ابراهي بم :۰ وبقوله : ( ربنا واجعلناً مسامين آك ومن ذریتا 


٠ ۶ وكاس‎ 


۰] ۱۲۸ : البقره‎ IT 

وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الزیدی » لأن الزبيدى نفى اسب » 
والأوزاعى منع إطلاقه » إذ هذا اللفظل قد حتمل معنی ميا » فنفیه قد بقتضی 
تى لق والباطل . 


كا ذكر املال ماذكره عبد الله بن أحمد فى کاب « السنة » فقال + 


حدئن ممد بن بكار »دا أبو معشره حلائن يمل عن مد بن کب قال: اما 
| ھی الحبار لأنه يمجبر الحلق على ما آراد » فاذا امتنع من اطلاق اللفظ یل 
احتمل الشته زال اله_ذور وكان أحسن من نفيه ) و إن كان ظاهرا فى الحتمل 
المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه نفى العنیین حیما : 


)¥( 
وهكذا يقال فى نفی الطاقة عن المأمور » فإن إثبات ابر فى الحظور نظير 


(A} 





)١ -۱(‏ : سافط من بیان وسختما . 

(۲) عليه السلام : زيادة فى (ر) . 

(۳) قد : ساقطة من ( بیان) ونسختیها ۰ 

(4) حدثنا يعلى عن : ساقط من (ر) » ( ص ) EEE‏ وی 
(0) انحتمل : ساقطة من ( بیان ) والفتاوى الكبرى : 

. المحتمل : سافطة من (ر) »(ص)>( بيان ) »الفتاوی الكرى‎ )٩( 

(۷) بیان ونسختاها : على . 
(۸) مق : ؟ ۰ 


۳۸/۱ 


.۷ درء تعارض العقل والنقل 





قال اتملال : آنبانا الیمونی قال : معت أبا عبداقه - يعنى أحمد بن حنیل 
۷۱) 
)۲ 
او هذا ان يقول : أجرات + . 
وفال : أنبأنا المروزى : قلت لأنى عبد الله: رجل يقول : إن الله أجبر العباد» 
۱ ,۳( 0 وی e‏ 
فقال : «هکذا لا نقول» » وأنک‌هذا وقال : (بضل من شاء وهدی من شاه ) ۱ 
[ سورة النحل : ٩۳‏ ]۰ 
وقال : آنبانا الروزی قال : کتب إلى عبد الوهاب فى آمس حسن بن خلف 
)£( )0( 
العکیری » وقال : إنه ساره عن ميراث أبيه » فقال رجل قدرى : إن الله لم بر 
العباد عل الماصی » فرد عليه أحمد بن رجاء » فقال : إن الله جبر العباد صل 
ما آراد » أراد بذلك إثبات القدر . فوضع أحمد بن عل ابا حتج فيه » فأدخلته 
على ألى عبد الله» فأخبرته بالقصة» فقال : « و يضع کابا ؟» وأنكرعلهما حميعا :. 
اا 0( ۱ 
عل ابن رجاء حين قال : جبر العباد » ومل القدری حين قال : لم مجبر » وان 
VW‏ 
على امد بن ملل وصعه الکاب واحتحاحد 4 وأهصس مپجرانه لو ضعه الكاب ۰¢ 
)00 م» ق» رء ص © ط : لراش ٠‏ وهو 6 فى تقریب البذيب « خالد بن خداش أبو اليم ۱ 
الهلی مولاهم البصری 4 ددوق يحملىء » من الءاشرة ¢ مات سنة أر بع وعشر بن ومائئتين ۰ وانظر : 
طبقات الحنابلة ۱۰۱۲/۱ -- م١١‏ وفها أنه توق سنة ۲۲۳ «؛ تهذيب الذیب ۸۱-۸۵۳ ٠‏ 
(۲) م» ق ر» ص ء ط : که . 
(۳) بیان : لاتقول ؛ الفتاری الکبری » فتاوی الرپاض :لاتقل ‏ 
(4) بیان ونسختاها؛ ص > ط : تازه ۰ 
۸( م“ ف » ره ص > ط : فقال رجل قدری فال ۰ 
)٩(‏ بان ونسختاها : الذى قال . 
(۷) فناری الرياض : علي أحمد بن علي نی وضعه ؛ بپان » الفتاوى الکبری : على أحمد فى وضعه ٠‏ ۱ 


۷۱ ٠ المزءالأؤل‎ 


وقال لى : يجب على ابن رجاء أن دستغفر ربه لى) قال : جبرالعباد ٠.‏ فقلت لأبى 
عبد لله: فا المواب فى هذه المسألة؟ قال : يضل من باه يبد منت ) 
[ سورة النحل : ٩۳‏ ۰ ] ۱ 

قال المروزى فى هذه المسألة : إنه مع آبا عبد الله ۵) أنكر على الذى قال : 
م يجبر» وعلى من رڌ عليه ااا ري ار ساح 
الناس فى جواما » ٠‏ وقال + مستنفر ریه ای رد نهر ابد »وانکرعلی 
من رد بشىء من جنس الكلام » ذم يكن له فيه ما تقدم . ٠‏ قال المروزى : 
لكان ین قنع ام وق من ما نویه میت فان ین 
آهل عکبرا » نأدخلت أحمد بن عل على أبى عبد الله » فقال : يا آبا عبد الله» هو 
ذا الاب آدفسه إلى أبى بكر حى يقطعه » وأنا أقوم على منير مكيرا وأستغفر 
الله عن وجل 6 فقال أبو عبد الله لى : طبغى أن يقبلوا منه» فرجعوا له ». 


وقد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى فير هذا الموضع » وتكامنا على الأصل 


الفاسد الذى ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذی سمونه جيرا نی 


(۱) بیان وسخاها : يضل الله . 

| 0 

(۳) م > ق »ره ص عط : للذى ه 

(4) اذ : كذا فى (م) فقط ۰ وق سائر النسخ : إذا 

(ه) و » ص» ط » ان ونسخناها : فها . 

. بیان رسختاها : مقدم‎ )٦( 

(۷) قاری الرياض : مکی وقال ياقوت فى «معجم البلدان» : امم بليدة من نوای دجبل قرب 
صر يفين وأوانا .ينها و بين بغداد عشرة فراسم . 

(۸) قاري الرياض » الفتاوى الكبري : أن هلوا منه فرجموا إليه ٠‏ 


۳۹/۱ 


ارد عل المسألة 
السادسة 


4 درء تعارض امقل والنقل 


اس والبی» حتى جعله القدرية منافيا للام والنبى مطلقا » وجعله طائفة من 


رید منافا لسن الفعل وقبحه» وجعلوا ذلك ی ا نفى حسن الفعل 
وقحه القائم به » العلوم بالعقل . 


ومن ا معلوم أنه لا يناف ذلك إلا ) ينافيه بعنی کون الفعل ملانا لفامل 
ونافما له » وكونه منافيا للفاعل وضارا له ٠‏ 0 
ومن المعلوم أن هذا الممنى ‏ الذى "موه جبرا - لا ينافى أن يكون الفعل نافعا 


وضاراء ومصلحة ومفسدة» وجالبا للذة وجالبا للا لم . 


مم أنه لا نی حسن الفعل وقبحه»-كالاينانى ذلك سواءكان ذاك امسن 
معلوما بالعقل» أو معلوما بالشرع » أوكان الشرع مثبتا له لا كاشفا عنه . 

وأما قول السائل : ۱ 

« ما که فى أنه لم يوجد فيه من الشارع نص بعصم من الوقوع 
فى المهالك » وقد كان حريصا على هدی أمته ؟ » ۰ 


فنقول : هذا السؤال مبنى على الأصل الفاسد المتقدم المركب من الاعراض 


. عن الكتاب والسنة» وطلب المدى فى مقالات امختلفين المتقابلين فالنفى والإثيات 
لعبارات الجملات المشتبهات » الذين قالالله فيهم : (و لین اختلفوا فى انب 


(۱) ص : القدرية . 

0( م » ق : اعتمدوا ٠‏ 

(۳) هنا تنهى الرسالهفى نسخی‌الفتاوی الکری ۱ » فتاوىالرياض ۲۱/۳ ۰۲وأما فى فسخة 
(بیان) فیوجدسقط مقدار ورقة تقر یبا و يبدأ الکلام بعد ذلك (ص ۱ 7 )١‏ بآخرآية ٩۸‏ منسورة النساء 
وهی‌قوله تعالى : (صراطا مستقیا) وهو فى السطور الأخره من ص ۰ 4 من طبعة بولاق ۰ ولعل هذا السقط 
هوالذی جمل النائتخ للطبوعتين ( الفتاری الکبر ی » فتاوى الر یاض ) يظن أن الرسالة قد بلغت الاب ۰ 


اس الاول WY‏ 


نی شقاق بيد ) [ سورة البقرة : ۱۷۰ ] » وقال تعالى : ( وما کان لاس 
إلا أمة وايمدة توا ) [ سورة يونس : ۱٩‏ ] » وقال تعالی : ( وا اف 
لین او وا الاب إلا من بعد بد ماجاءهم العم بغيا يهم ) [سورهآل‌عران:۱۹] ) 
وقال تعالى ٠‏ ( یم سم ی زب يمانم تخرد ) 
| مورة المؤمنون : ۵۳ ] ۰ 

وقد تقدم التنبيه على منشأ الضلال فى هذا السؤال وأمثاله » وما فى ذلك من 
العبارات التشامهات الحملات المبتدعات » سواء كان الحدث هو الافظ ودلالته» 
أوكان العدث هو استمال ذلك اللفظ ذلك العنی» كلفظ «أصول الدبن» حيث 
أدخل فيه كل قوم من السائل والدلائل ماظنوه هم من آصول دينهم » وإن 1 
يکن من أصول الدين الذى بعث الله به و وأنزل به كتبه » كا ذ كرناء 
وأنه إذا منع إطلاق هذه المحملات الحدثات فى النفى والإثيات» ووقع الاستفسار 
والتفصيل تین سواء السبيل ۰ 

و بذلك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص عل كل ما يعصم من 
المهالك نصا اطعا للعذر» وقال تعالى : ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 


ج © ارک ماك 8 س 


حى ین م یتقو [سورة الو با :۱۰| وقال تعایی : (اليوم كلك لک 


عراز و صوصن ار سه وس عد 


دين واممت ملا نعمتى ورضيت )إن المائدة: : ۳ ]۰ 
وقال تعالى : (لكلا يكون النأس مل الله صم مد الرسّل) [سورة النساء: 156]» 
وقال تعالى : ( وما عل الرسول إلا ابلاغ المبِينَ ) [سورة النور: غه]ء وقال : 


(۱-۱) : ساقط من (ر) ۰ 
)۲( 8 ق : رسوله ۰ 


۰/۱ 


۷ درء تعارض العقل والقل _ 


( إن هذا ارت هدی لى هی أقوم ) [سورة الاسراء :14 وقال تہ الى : 
اه وش مسار ساس ص مر وا ان ل نه 

باس وا ما يوعظونٌ به ر لكان خيرا هم واشد تا 3-3 1۳۲ ناه من 

دا را عظياً » ام مان ) سره النساء : بو - ۸ ٤]‏ 

وقال تعالى : ( قد جاء م من الله د « دی به الله من اتبع 


وعد سخ کے 


رضوانه سبل السلام ) [ سورة المائدة 56١٠6:‏ ]. 
وفال آیو ذر « ق توق رسول الله صل اه ل وس وما اث قلت حناحبه 
[ ف ]الا دنامن مه وق حح مرن : وآن بسض الشرکین قالو 


(o) 42 


لسلمان : لد عام؟ نيك كلت حت انر اءة » قال ا ال عليه وس : 
" تر كتج عل البيضاء» للها کنهارها ¢ لا يريغ عا بعدى إلا هالك م ٠‏ وقال : 


(۱) ف المماء : زياده فى بیان (ص ۱۲۱) ۰ 

. بیان : ذ كنا‎ (r) 

٠ وا قم و سند ا( ای ۱۵۳/۰ ون : «القدتر کا مد صل‎ (r) 
إلا أذ کنا منه علها » 5 ۱۰ ۲ وفه : « لقد رکا‎ ٠ الله عليه وسل وما حرك طائر بجنا حيه فى المماء‎ 
. ¢ E رسول الله صل الله عليه وسل رما تقاب فى المماء‎ 

(4) بيان : لسلبان الفارمی ٠‏ 

(ه) م » ق» ر : انرأة » والمثبت عن (بهان) ص ۱ ۱۲ ۰ 

(() فى (بیان) تکلهً حدت کتبت تحبر مخالف لونه لون ابر الأصل فى المخطوطة و إن كان الط 
يشا به خط ناخ الرسالة » ونصها « لقد نهانا أن نستقیل القبلة فاط أو بول وأن فستتجى بايبين آرشتنجی 
برجيع أوعظم » . 

والحديث فى + سا ۲۲۳/۱ ( اب الطهارة » باب الاستطابة)؟ الز مذى ۳۲/۱ (أبواب الطهارة ع 
باب الاستنجاء بالحارة ) ؛ التسالى ١‏ / ۳ 4۰ ( کاب الطهارة » باب البول فى الإناء) ؛ ابن ماجة 
0 ( كاب الطهارة وسننها » باب الاستنجاء با جارة) . والحديث فى سنن أبى داود وق مسند أحمد . 

(۷) جاء هذا الحديث فى موضعين من سنن ابن ماجة الأول 4/۱ ( المقدمة » باب اتباع سنة رسول 
الله صلی عليه وسل ) عن أن الدرداء رضى الله عنه قال : نرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسل وګن 
نذ ك الفةر وحونه ... وفيه < .. وأم الله لقد تر كتك على مشل البیضاه » ليلها ونبارها سسواء > 
۱ عن العر باض بن صارية ری الله عنه وهو الذی یوافق ما ورد هنا ٠‏ وجاء الحديث فى الرفیب 

والرهیب ۰۲/۱ عن المر باض » وقال المنذرى : « رراه اين أب عاصم فى کاب الستة اناد حسن » ٠‏ 





المزء الأول Vo‏ 





« ما ترکت من ثىء یل ان إلا وقد حاتم به» ولا سن »مد 
| عن الثار إلا وقد حذشتک عنه» »وقال : :دما بعث الله من ی إلا کان حقا عليه أن 
يدل أ أمته على ير ما يعلمه خيرا لم وينهاهم عن شرما بعامه شرا لهم » . 

وهذه لبم تفصيلها بالبحث والنظر والتتبع والاستقراء » والطلب لملم 
هذه المسائل فى الاب والسنة » فن طلب ذلك وجد فى الاب والسنة من 
النصوص القاطعة للعدر فى هذه المسائل ما فيه غاية الهدى والبيان والشفاء . 

وذاك يكون بشيئين : 

أحدهها : معرفة معانى الاب والسنة . 

والشانی : معرفة معانى الألفاظ ای ينطق بها هؤلاء الختلفون 4 حتى بحسن 
أن بطبق بین معانى التتزيل ومعانى أهل االحوض فى أصول الدين » -فينئذ بتبین له 
أن الاب عاك ين الناس فيا اختلفوا فبه » کا قال تعالى : ( کان الاس امه 


سے یر سے سے 6 ۶ سر اراس 2۶ سا مس س چا سب 


واحدة فبعث بعت الله ارين مبشرین ومنذرین وأنزل معهسم الاب بالحق ابح 


بين ن الناس ف اختلفوا فيه ))[ سورة البقرة : ۲۱۳ | » وقال تعالى : ( وما الهم 
(۱) ف (بیان) : إلا وقد خدتتع به . و بعد ذلك بیاض بمقدار ست کات ٠‏ 

(۲) ان : مابعث الله نيا قبل . 

(۳) خير : ساقطة من بیان ٠‏ 

(4) بیان : عا یمه ٠‏ 

(ه) ۸ أبمكن من الاهنداء إلى مکان هذا الحديث » والحديث الذی فبله . 

(۰) مان : تفمیلها ۳ 1 

(۷) لمذر : ساقطة من (يان) . 

(۸) بان : الهدى والشفاء والبان ٠‏ 
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۳/۱ 


۷۹ درء تعارض المقل والنقل 


فيه 7 نت ۱ بحن 7 11 تشر ری: ا شی 


ا 


ناويك #۷ 1 تال مون انبم 0 ما 2 1 تزل‌من قباك بر بدون 


ره 


آن تا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا 5 ييكفروا به و وريد الشطان أن بضلهم 


ضلالا بعيدا » وادّا قیل لهم م تعالوا إل ما أنول اله ول اارسول 51 المنآ فقين 


ساس © عا سا اص 


يدون عنك صدودا )[ سورة النساء : وه - ٩۱‏ ]۰ 

ولمذا يوج دكثيرا فى کلام السلف والأمُة النبى عن إطلاق موارد النزاع 
النغى والإثبات » وليس ذلك تلو التقيضين عن اق » ولا قصور » أو تقصير 
فى بان الق » ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ الحمسله المنشامبة المشتملة 
على حق وباطل »ففى إثباتها إثبات حق و باطل »وف نفیها تی حق و باطل » فيمنع 
من كلا الإطلاقين » بخلاف النصوص الإلمية فإنها فرقان فرق الله بها بين | الاق 
والباطل » وللمذا كان سلف الأمة وأتمتها مجملون کلام الله ورسوله هو الامام 
والفرقان الذى يحب اتباعه » فيثبتون ما أثبنه الله ورسوله » وینفون ما نفاه الله 
ورسوله » ويجعلون العبارات المحدثة الحملة المتشامبة ممنوما من إطلاقها : نفيا 
و إثبانا» لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل » فإذا سين 
المنی أثيت حقه ونفى باطله » بلا ف کلام الله ورسوله » فإنه حق يحب قبوله » 


وان يهم اه » لام نموم لا يحب تیوه حتى يفهم ما 


)١(‏ ر » ص 2 ط :لوه 

(۲) بعد كلبة احمله فى ( بیان ) ص ۱۲۳ توجد کلة دمتشابية > و بسدها سقط إلى أول یار : 
لا ,طلةون اللفظ ولا فونه 2 ات . 

)+( م» ق : نفا و إثباءها . 

۰ بیان :بين‎ )٤( 


المزء الأول ۷۷ 


وأما المختلفون فى الکقاب الخا لفون له التفقون عل مفارقته» فتجعل كل طائفة 
ما أصاته من أصول دينها الذى ابتدعته هو الإمام الذى يحب انباعه » وتجمل 
ما خالف ذلك من نصوص الكقاب والسنة من المجملات النشایهات» الى لا يجوز 
اتباعها » بل يتعين حملها على ما وافق أصلهم الذى ابتدعوه » أو الاعرراض مها 
وترك التديرها . 


ور اک ورن هر سفن 


وهذان الصنفان شان ماذ که الله فى قوله : ( التطمعونٌ ان يؤمنوا لم 


ان سے ا ل للك و و سر ال e~‏ سے رر ۳ وت لے ص 


۳ ی ی + وم علمون * 


2 9۶ 2 م 


ا ب E‏ فا ساون أن 2 
مادسروَ ومایعلتون » ومنهم أميون لا بعاسونَ الاب لام وه ينون م 
فر بل ین یکتبون الاب بايديم ثم يقولُونَ هذا من عند اه توا به م 
قليلا فو ما كتهت آیدییم وويل هم ما کون ) [ سورة البقرة : 
ها ولا ]۰ 


فان له ذم ان نون الكل عن مواضعه » وهو متناول لمن حمل الاب 
ر اد من البدع الباطلة ون الذين لا يعلمون الاب إلا أمانى» 
وهو متناول لمن ترك تدر القرآن » وم بعلم إلا مجرد تلاوة حروفه » ومتناول لمن 
كتب کابا بيده مالفا لكاب الله لنال به دنيا » وفال : | إنه من عند الله » 


مثل أن يقول : هذا دو الشرع والدين » وهذا معنى الاب والسنة » وهذا 


(۱) هو : زيادة فى( م) فقط ٠‏ 


۴/۱ 


اية الإجاية 
عل السژال 


غود ال‌منا فشه 
قانون التأو يل 


جواب إجمالى 


۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


قول السلف والأئمة » وهذا هو آصول الدين الذی يجب اعتقاده على الأعيان 
أو الكفاية » ومتناول لمن كتم ما عنده من الکاب والستة لثلا تج به 
خالفه فى الق الذى ٠‏ يقوله » وهذه الأمور كثيرة جدا فى أهل الأهواء 
ملةء كارافضة والمهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام » وق أهسل الأهواء . 
تفصیلا » مثل كثير من المتنسبين إلى الفقهاء مع شغبة من حال أهل الأهواء . 
وهذه الأمورالمذ کورة فى الحواب مهسوطة فى موضع آخرء 
والله أعلم . ۱ 
والمقصود هنا الكلام عل قول القائل : « إذا تعارضت الادلة السمعية 
والمقلية ۰.۰ ان » کا تقدم . ا 
والکلام على هذه الملة بى على بيان ما فى مقدهتها من التلبيس » فانها مبنية 


۱ على مقدمات ٠‏ 


اناد قوت ار تیا : ۱ 
والثانية : انحصار التقسم فيا ذكره من الأقسام الأر بعة . 
والثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة . 

- ٠ والمقدمات الثلاثة باطلة‎ ٠ 


)۱( م » ق : معقول ٠‏ 
۱ (۲) سان( ص ۱۲۵) : ومتناولا » وهو حطاً ۰ 

(۳) مءق : ق ٠‏ 

(4) يان : ۰۰ الفقهاء رالصوفبة . 

(ه) عندكلة « الاهواء » تنهى فسحة ( بیان  )‏ ص ٠۲١١‏ س و يوجد بسدها عبارة 
كتبت بابر ختلف اللون.: « والله عل ۰ آخرما وجد خط شيخ الإسلام فى هذه المسألة واحمد لله 
رب العالمين » ٠‏ وتحتها على يسا رالصفحة كتب : « بلغ مقابلة ومطالعة بحمد الله وضونه » كتبه على 


ابن آحدین أحد المقدمى »© ۰ 


و بان ذلك بتقديم أصل» وهو أن يقال : إذا قيل : تعارض دلیلان» سواء 
کانا دين و عقلیین » آو آحدهسا سا والحرعقلیا ؛ فالواحب آن بقال : 
لا محلواما أن یکونا قطعرين » أو یکونا ظنيين » و اما أن یکون أحدهما قطعيا 
والاترظنا . 

فأما القطعیان فلا يجوز تعارضهما : سواء کانا عقليين أو مین » أو أحدهها 
عقليا والا خر میا » وهذا متفق عليه من العقلاء » لأن الدایل القطعی هو الذى 
يجب ثبوت مداوله : ولا مکی أن نکون دلالته باطلة . 

وحینئذ فلو تعارض دلیلان قطعيان » وأحدهما بناقض مدلول الآخرء للزم 
المع بين النقيضين » وهو محال » بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل الى یعتقد 
آنها قطعية فلا بد من أن یکون الدليلان أو آحدهما غير قطعى » أو أن لا يكون 
مدلولاهما متناقضين » فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين . 

/ و إن کان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخرفإنه يجب تقد مه باتفاق 
العقلاء » سواء كان هو السمعی أو العقلل » نان الظن لا يرع البقين . 

وأما إن کانا حیما ظنيين : فإنه یار إلى طلب ترجیح أحدهما » تأيهما 


۳ )۳( 
ترجح كان هو المقدم 4 سواء کان سمعيا أو عقليا 5 


(۱) تبدأ نسخة (س) بعبارة : الذى يجب وت مدلوله ...غ م أشرت إلى ذلك فى المقدمة ٠‏ 

۳۸( م » ق > ر» ص»ط : لايدفم . 

(؟) بعد كلة « عقلیا » توجد إشارة إلى هامش نسخة « س» حيث کتب : «التخريجة فى ااط 
المعترض الذی اوله : ولاحواب عن هذا » ول أجد هذه التخريجة » و سدو أنها كانت فى الصفحات 
السابقة الفقودة من ا نحطوطة » ویوجد محل هذه ااتخر مجة سقط فى نسخة « س» هی عند اول عبارة 


« وهذا الذى ذ كرناه بين وام ... » فى ص 4۷ = ص م من طبعئنا هذه . 


4/١ 


۸۰ ۱ درء تعارض العقل والتقل 


ولا جواب عن هذا » إلا أن يقال : الال السمعی لا یکون قطعيا > 
وحينئذ فيقال : هذا مع كونه باطلا - فان لا ينفع » فإنه على هذا التقدير بجحب 
تقدم القطعى لکونه قطعيا » لا لکونه عقليا » ولا لکونه أصلا السمع ۰ 
رهؤلاء جملوا مدتهم فى اد کون العقل هو الأصل للسمع » وهذا باطل ‏ 
كا سبأنى سانه إن شاء الله . 

وإذا قدر أن تعارض قطبی وب » ۸ بنازع عاقل فى تقديم القطعى > 
لکن کون السمعى لا يكون قطميا دونه حرط اتاد 7 

وأيضا » نان الناس متفقون عل آ نکشرا ما جاء به الرسول ۳۹ بالاضطرار 
من دينه » كإيجاب العبادات ونحسرم الفواحش والظل » وتوحيد الصانع » 
و إثبات المعاد وغير ذلك . 

وحيذئذ فلو قال قائل : إذا قام الدليل العقلى القطعی على مناقضة هذا فلا بد 
من تقدم آحدهما : فلو قدم هذا السمعى قدح فى أصله » و ان قدم العقلى لزم 
تكذيب الرسول فيا عم بالاضطرار أنه جاء به » وهذا هو الكفر الصريح » 
فلا بد لم من جواب عن هدا ٠‏ 

وابلواب عنه أنه تنم أن يقوم عقل قطمى بناقض هذا . 

| فتبين أن کل ما قام عليه دليل قطعی سمعى يمتنع أن يعارضه قطعی عقلى ٠‏ 

ومثل هذا الغلط بقع فيه كثير من الناس » يقدرون تقديرا يلرم مه لوازم » 


(۱) ص ‏ رء‌ط : للسمعى ٠‏ ۱ 
(۲) ق » ر» ص » ط : وإذا قدر أنه لم تعارض قعامی وظى ٠‏ 


الزءالأؤل ۸۱ 





| فيثبتون تلك اللوازم » ولا دون لكون ذلك التقدير متنما » والتقدير المتنع 
قد يلزمه لوازم متنعة کا فى قوله تعالى : ( وان فهما آلمة إل اله آفسدتا ) 
[ سورة الأنبياء : ۲۲ ] ۰ ولمذا أمثلة : 

منها : مايذ كره القدرية والبرية فى أن أفعال العباد : هل هی مقدورة للرب 
والعبد ام لا ؟ فقال جمهور العتزل: : إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد . 


واختلفوا : هل بقدر على مثل مقدوره ؟ 
5 ۳۲( 


فائيته البصريون » کی مل وأبى هأشم » ونفاه الكعبى وأتبامه البغداديون 


(۱) يقول ابن طاهر البغدادى فى « أصول الدين » ص 4 ٩‏ : « والفرفة الثالثة قدر بة زعمت أن 
الله قادر بلا قدرة ۵ وزعم البصر يون منهم أنه لا يقدر على مقدورات غيره وإن كان هو الذى أقدرهم 
مها » ٠‏ وانظر نفس الرجع» ص 6۱۳۵ ۱۳ ؛ الفعمل ق‌اللل والنسل ۵4/۴ ؛ مقالاث الأشعرى 
5/١‏ - ۲۰۰ ؛ اللل والنحل ٠ ١١8/١‏ 

(۲) أبوعلى مد بن عبد الوهاب ابا البصری» من أثمة المعتزلة بالبصرة + و إليه تنسب فرقة 
الحائية » ونسينه إلى « جى » من فری البصرة ۰ ولد سنة ۲۳۵ وتو سنة ۳۰۳ ۰ انظرثر جه 
ومذهبه فى : ابن المرتضى : المنية والامل » ص ه 4 - ۸ 4 ؛ شذرات الذهب ۲4۱/۲ ؛ اللطط للقريزى 
۲ ؛ لسان الميزان ه / ۲۷۱ ؛ وفيات الأعيان ۳ ۳۹۸ - ۳۹۹ ؛ طبقات الشاضية 
۲ ۲9۵ ؛ الفرق بين الفرق » ص ۱۱۰ ١١١‏ ؛ الملل والتحل ۱۱۸/۱ - ۱۷۹ اباب 
۱ الاعلام ۱۳۹/۷ ¢ 342 Brock: GAL, SI,‏ ۰ 

(۳) هو آبوهاشم عبد السلام بن أن على د المہائی » کان س مثل أبيه س من کار مه 
البصرة » والفرقة الى تنسب إليه هی فرقة « الهشمية » » وقد توق سنة ۳۲۱ ه ۰ انظرعته وعن مذهبه : 
مرات الاعتدال ۳ > تارځ بغداد ۱ -- ۵ ؛ وفيات الاعيان م ¢ المطط 
لقر یزی ۳4۸/۲ ؛ الملل والنعل ۱۱۸/۱ - 4۱۲۹ الفرق بين الفرق » ص ۱۱۱ ل ١١4‏ ؛ 
التبصير فى الدين » ص مه س هه ؛ الاعلام ۱۳۰/۵- ۱۳۱ . 

(4) أبوالقاسم عبد الله بن أحمد بن مود الکمی البلخى صاحب « القالات » ورأس فرقة الكمبية 
من فرق المعمزلهة » وقد توف سنة ۳۱٩‏ ه وقيل سنة ۳۱۷ . 

انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان 4۸/۲ ؟ - ٩‏ 4 ۲ ؛ الفرق بين الفرق ص۰۸ ۰-۱ 4۱۱ 
الملل والنحل ۱۱۱/۱ - ۱۱۷ ؛ اللباب م /44 ؟ تارغ بفداد ۳۸۸/۹ ؛ انلطط القرزى 
۲ لسان الزان ۲۰۵۰/۳ ؛ الأعلام ۰۱۸۹/4 


)۱-۱۱( 


۰/۱ 


AY‏ ۱ درء تعارض العقل والتقل 


وقال جهم وأتبامه الخبرية : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد . 

وكذلك قال الأشعرى وأتباعه : إن المؤثرفيه قدرة الرب دون قدرة العبد . 

واحتج المعتزلة بأنه لو كان مقدورا للها لازم إذا أراده أحدها وكرهه الآخر 
مثل أن يريد الرب تحریکه و بکرهه العبد: أن يكون موجودا معدوماء لأن القدور 
من شأنه أن بوجد عند توفر دواعى القادر» وأن ببق على العدم عند توفر صارفه» 
فلوكان مقدور العبد مقدوراً لله لكان إذا أراد الله وقوعه وکره العبد وقوعه لزم 
أن يوجد لتحقق الدواعى » ولا يوجد لتحقق الصارف » وهو محال ٠‏ 

وقد أجاب الخبرية عن هذا بم ذ کره ارازی » وهو : أن البقاء مل العدم 
عند نحقق الصارف ممنوع مطلقا » بل يحب إذا ۸ يقم مقامه سبب آخر مستقل » 








(۱) ذهب الهم فى ذلك إلى أن الإنسان لا يقدر مل شىء من أفعاله ولا يرصف بالاستطاعة » 
وما هو مجبور فى أفصاله » ولا قدرة له ولا ارادة ولا اختيار و إنما يخاق الله فيه د 
. ما خلقها فى المادات ٠‏ 
اظر مذهب امهم ف : الملل ١‏ /۱۳۱؟ رت ون سر » ص۱۱ ۲ ؛ التبصير فى الدين 6 
ص٩٩‏ ؛ أصول الدين لیفدادی » ص ۱۳۵ » القالات الا"شعری ۲۷۹/۱ ؛ الفصل ۰4/۳ ۰ 
(۲) ذهب أبو الحسن الأشعرى فى تفسير آفعال العباد إلى أنها مخلوقة لله ولانأثير للق درة الحا دثة 
فى |حداث القمل » و !ما شب الفعل الما على جهة الکسب ومباشرة الفعل فقط ۰ ۱ 
انظر رأى الأشعرى فى : اللع» ص 54 ؛ الملل والنحل ۱۰۱/۱ ؛ الفرق بين الفرق » ص ۳۳۸ ؟ 
أصول الدين » ص ۱۳4 ؛ الفصل ف الملل والنحل ۰4/۳ ؛ محصل آفکار المتقدمين» ص ١4٠‏ ۰ 
() أجاب الرازی فى المحصل » ص ١4١‏ على حمة المستزلة بثلاثة أمور ٠‏ 
الأول أن العبد حال الفعل اما أن بمك» الترك أو لا مکنه » فان لم بمكنه الترك فقد بطل قول المتزلة ؛ 
وإن أمكنه فإما ألا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مح وهو باطل » لأنه تجو يز لاحد طرف المكن 
بلا مجح » أو يفتقر ذلك المرجح إن كان من فعله عل التقسيم ولا.يتسلسل » بل بتهی لا محالة إلى م بجح 
لايكون من فعله » ثم عند حصول ذلك المرجح إن أمكن ألا حصل ذلك الفعل فلتفرض ذاك » وحینئذ 
حصل الفعل تارة ولا يحصل أخرى » مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين على السواء فاختصاص = 





المزءالأول ۸۳ 


وهذا أول المسألة » وهو جواب ضعيف » فإن الكلام فى فعل العبد القائم به 
إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعى إليه » وهذا يمتنع وجوده من العبد فى هذه 


الحال) وما فسدر وحوده بدون إرادته لايكون فعلا اختبار با 6 بل یکون زه 


حركة المرتعش » والکلام إا هو فى الاختیاری » ولکن االمواب منم هذا . 


التقدير » ان مالم برده العبد من أفعاله يمتنع أن يكون الله مریدا لوقوعه » 
إذ لوشاء [ وقوعه ] الحم ل العبد م بدا له » فإذا لم جعله مریذا له عل أنه لم يشأه» 
ولمذا اتفق / عاماء المسلمين على أن الانسان لو قال : « والله لأفعان كذا وكذا 
إن شاء الله » ثم لم يفعله أنه لا يحنث » لأنه لما لم يفعله عل أن الله لم يشام 


(۳) 


[ إذلوشاءه لفعله العبد» فاما لم يفعله عل أن الله لم يشأه ] . 


= احد الوقتين بالحمول ووقت الآخر بعدم الحصول يكون ترجيحا لأحد طرف المكن بلا مر جح وهو 
محال ۰ ورن امتنع الا محصل بطل قول المتزلة بالكلية لأنه مى حصل المربجح وجب الفعل » ومی 
م يحصل » امتنع الفعل فل يكن المبد مستقلا بالاختيار فهذا كلام قاطع ۰ 
الشانى : لو كان العبد موجبا لأفصال نفسه لكان عالما بتفاصيله إذ لو جوزنا الإيجاد من غير مل 
بطل دليل إثبات عا ية الله > فقصد العبد إلى بعض أفعاله مشروط بعلمه بتفاصيل ذلك البعض » لکه غير 
عالم تلك التفاصيل . ۱ 


الثالث : إذا أراد العبد تسكين الحم وأراد الله تحر يكه فإما الا يقعا وهو محال ٠أو‏ بقع أحدهما 


دون الآخروهو باطل » لأن القدرتين متساو يتان فى الاستقلال بالتأثير فى ذلك المقدور الواحد » والشىء 
الواحد وحدة حقيقية لابقبل التفاوت » فالقدرتان بالنسبة إلى افتضاء وجود هذا القدور على السوية » 
و اما التفاوت فى أمور خارجة من هذا المعنى » وإذا كان كذلك امتنع الترجيح . 

(۱) وقوعه : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سافط من (م ) › ( ق ) ٠‏ 
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Af‏ ` ۱ درء تعارض العقل والنةل 





واحتج المبرية ما ذكره الرازى وغيره بقوطم : إذا أراد الله حسريك جمم 


۱ (۲( 2 
وأراد العبد سکنه : فإما أن يمتنعأ معا » وهو محال ) أن الانع من وقوع مراد 
لق ۱ 
كل واحد مها هو وجود مراد ال » فلو امتنعا معا لوجدا معا » وهو محال 3 


أو لوقعا معا ظ وهو عل > آریقم احدهما وهو باطل » لأن القدرتين منساویتان 
ف م الثاني فى ذلك القدور الواحد » و لشیء ومد حقيقته لا تقبل 
اتفاوت فإذن 0 بالنسبة إلى اقتضاء وحود ذلك القدور عل السوية ¢ 
وإنما التفاوت فى آمور خارجة عن هذا المعنى» و امتح لزجیح . 


0 


فيقال : هذه الجة باطلة على المذهبين 


أما أهل السنة ب بريد الله تحريك جمم ؛ ويجمل العبد 
ص ددا لأن عله سا کا مع فدرنه عل‌ذاك ) فإن الإرادة الحازمة مع القدرة تستلزم 


(۱) الکلام تال ذكره الرازی بنصه تقریبا ( مع الاختلافات التى سنوردها ) فى خاب حصل 
أفكار المتقدمين والمأخر بن ص ١ 4 ١‏ وقد أورده الرازی فى مقام رد الأشاعرة مل ا مرل ۰ 

(۲) المحصل : إذا أراد العبد تسكين اخسم أو أراد الله تحر يكه . 

(۳) المحصل : فإما أن لا يقعا مما ٠‏ 

٠ احصل : من وقوع كل واحد منهما‎ )٤( 

(ه) ق » رء ص > ط : آویقما . 

(5) المحصل : فلوامتنعا معا لوقما معا وهو ال . 

(۷) المحصل : أو يقع آحدها دون الاخر . 

)۸( احصل : بالتأئر . 
)4( م » ق : والثىء الواحد حقيقة لا :قبل التفاوت ۰ وق « احصل » : « والثىء الواحد 
وحدة حقيقية لا بل التفاوت > ۰ ۱ 

)١ 0)‏ احصل : هذا . 
(۱۱) احصل : آمور آ. 

(۱۲) أى أن حمة المبرية السابقة ( وقد آرردها الرازی جة الا"شاعرء ) باطل مل مذهب 
أهل السنة ومذهب المسزلة . 


الحزء الاؤل Ao‏ 





وجود المقدور» فلو جعله الرب مريدا مع قدرنه لزم وجود مقدوره » فيكون العبد 
شاء مالا شاء الله وجوده » وهذا متنم » بل ماشاء الله وجوده يجعل القادر عليه 
مربدا لوجوده» لا يجعله ربدا لم بناقض عراد الرب ۰ 

وأما على قول المعتزلة فعن دهم تمتنع قدرة الرب على عين مقدور العبد » فیمتنع 
اختلاف الإرادتين فى شی" وأحد . 

وکنا امجتين باطلة ؛ فإنهم] مبنيتان على تناقض الإرادتين > وهذا ممتنع » 
ان العبد إذا شاء أن يكون شیء ‏ يشأه حتى بشاء الله مشيثته » کا قال تصالى : 
( لن اء من أن يمستقي » وما اعون إلا أن با الله رب المالين) [سور: 
التكو بر : ۲۲۹-۲۸ وما شاء اه کان»وما يشأ لم يكن یکی » فإذا شاءه الله جعل العبد 

شائيا له »[ و إذا جعل العيدكارهًا له غير ريد له » لم يكن هوفى هذه الهالشائي يا 4 

فهم بنوا الدليل على تقدير مشيئة الله له » وكراهة العبد له » وهذا تقدير 

ممتنع » وهذا تقلوه من تقد بر ر بن وإطين » وهو قياس باطل» لأن العبد مخلوق 


(۴) 


| اشر روجع ی لبس هو مثلا لله ولا ندا» وشذ إذا قبل ماقاله آبو إسحاق 


2 
الإسفراينى : : من أن فسل العبد مقدور بين قادرين » لم برد به بين قادرین 








(۱) أى جة الحبرية ( الأشاعرة عند ابن تممة كا بمثلهم الرازى ) وجة الممزلة . 

0( ما بن المقوفتین ساقط من ( م ) » (ق ) ۰ 

(۳) لله : کا فى (ط ) . وق سائرالنسخ : الله ٠‏ 

9( أبو إحاق |براهيم بن مد بن ابراهم بن مهران الإسفرا.بينى الملقب ركن الدين » فقية شافی 
ومتكلم أصولى ٠‏ توق بنيسابور سنة 4۱۸ ه ۰ انظر ترجعته فى : وفيات الاعیان : ۸/۱ س ٩‏ ) 


شذرات الذهب ۲۰۹/۳ - ۰ ۲۱ ؛ طبقات الشافعية ۱۱۱/۳ 6 ۱۱ العبر للذهى ۱۲۸/۳ 


معجم البلدان ۲۶۷/۱ ؛ تبيين كدب الفتری 6 ص ۲۳ س 44 ۲ ؛ الاعلام 0٩/۱‏ ۰ 

() بری أبو إسحاق الإسفراينى أن فمل العبد مقدور لقادر بن وواقع بالقدرتين مما : قدرة 
العبد وقدرة ارب ۰ فنی محصل أفكار المتقدمين للرازى ص ١ 4١‏ « ۰۰ وزهم الاستاذ أبو إسماق أن 
ذات الفمل وصفانه تقع بالقدرتين > ۰ 


47/١ 


۸٦‏ درء تعارض المقل والنقل 


مستقلین» بل قدرة العبد مخلوقة لله » وإرادته مخلوفة له » فالله فادر مسستقل ٠)‏ 
والعبد قادر يجه ل الله له قادرا » وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفسله 6 
فلم يكن هذا نظيرذاك . 

وکزاك ما بقدره ارازی وضره فى مسأله |مکان دوام الفاعلية » وأن إمكان 


الحوادث لا بداية »سا را امکان حادث معین» و قدرنا أنه لم يزل مکا» 0 


» كان هذالحيزلممكا » مع أنه لا بداية لإمكانه » نات هذا تقدبر متنع‎ ٠ 
ای ؛ رهوج ين القيضين » وشا نع‎ 
. الرازی فى « محصله » امکان هذا‎ 

وهذا الذی د کناه بين واضم» متفق عايه بين العقلاء من حيث الملة > 
وبه تسین أن إثبات التعارض ين الدليل لمقل والسمعی » والحزم بتقديم 
لمقلل» معلوم الفساد بالضرورة؛ وهو خلاف ما اتفق عليه المقلاء . 


المواب التفصيل وحنگد فنقول : الحواب من وجوه : 
0 أحدها 
الوجه الأرل حال 


أن قوله : « إذا تعارض النقل والعقل » . 
إما أن يريد به القطعيين » فلا نسل إمكان التعارض حينئذ ٠‏ 
وإما أن يريد به الظنيين » فالمقدم هو الراجح مطلقا . 
(۱) م (فقط) : وأن إمكان حوادث لا بداية لها ٠‏ 


(۲) انظر : الغصل » ص 4 ۱۱ ۰ 
(r)‏ وهذا الذی ذ کناه Ch‏ :هذا هو أول الكلام الموجود فى « س » بعد الط الذى 
أشرت إليه س قبل ص ٩‏ ۷ من هذه الطبعة ٠‏ 
)+( ر » ص »© ط : الدليلين ٠‏ 


AV الحزءالأول‎ 


أن العقلى هو القطعى كان تقديمه لکونه قطعیا» لا لکونه عقليا . 


عقليا خطأ . 
س الفانى 
أن يقال لاس ا ا الأربعة ؛ إذ من 
المكن أن يقال : 


بقدم المقل تارة والسمعی آخری ) ما کان قطمیا نم » و إن کا یم 
قطعيين » فیمتنع التعارض» و إن کانا ظنيين فالراجح هو القدم . ۱ 


فدعوى دی : أنه لا بد من تقديم العقلى مطلقا آوالسمعی | مطلقا» أو امع 
بين النقيضين» أو رفع النقيضين ب دعوى باطلة » بل هنا قسم ليس من هذه 


الأقسام» کا ذكرناه» بل هو الق الذى لاریب فيه . 


ظ الوجه القالث 

قوله : « إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا فى أصله الذى هو العقل» فيكون 
طعنا فيه » غير مسل ۰ ۱ 

وذاك لأن قوله : « ان العقل أصل للنقل من رده : 

أنه أصل فى ثبوته فى نفس الأ . 

أو أصل فى عامنا بصحته . 


والأول لا بقوله ءاقل » فإن ماهو ثابت فى نفس الأعس بالسمع أو بغيره هو 
ثأبت» سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته » أو لم نع ثبوته لا بعقل ولا بغيره 
إذ عدم العم لبس علما بالعدم » وعدم عامنا پا قائق لا ينفى ثبوتها فى أنفمما ‏ 


0 ع لاس سر اھا :ای بجا‎ ٠ 


الوجه الا 


۱/۱ 


الوجه الثالث 
ثفی قاعدء . 


أن العمقفل 


أصل النقل . 


4/۱ 


۸۸ درء تعارض العقل والتقل 


فا آخب به الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم هو ثابت فى تفس الأمر» سواء 
عامنا صدقه أو لم نعامه . ومن آرسله الله تمالی إلى الناس فهو رسوله » سواء عل 
الناس أنه رسول أول يعلموا > وما أخبر به فهو حق » و إن لم يصدته الناس» 
وما آس به عن الله فاقه أمى به و إن لم يطعه الناس » فثبوت الرسالة فى نفمما 
وثبوت صددق الرسول » وثبوت ما أخبر به فى نفس الأ : لیس موقوفا عل 
وجودنا» فضلا عن أن يكون موقوفا عل‌عقولنا» أو مل الأدلة الى نعلمها بعقولنا. 
واسيب ی سبي ظ 
الا » سواء عامتاه أو لم نعلمه ٠‏ 
فتبين بذاك أن المقل لیس أصلا لثبوت شرع فى نفسه »ولا سيلا له ۱ 
صفة لم تكن له » ولا مفی‌دا له صفة كال > إذ العلل مطابق للعلوم الستغی 
عن العل» تابع له» ليس مؤثرًا فيه . 7 
فإن العم نوعان : أحدها العمل » وهو ماكان شرط فى حصول المعلوم ) 
کتصور احدنا لما يريد أن يفعله » فالمعلوم هنا متوقف على العلم به تاج إليه ۰ 
والثانى : |[ الم ] الخبرى النظرى » وهو ما كان المعلوم غير مفتقر فى وجوده 


إلى العلم به » كعامنا بوحدانية الله تعالى وأسمائه وصفانه وصدق رسله و ملالکته 


وكتبه وفيرذلك» فان هذه المعلومات ثابتة سواء عامناها أو لم | نعلمها » فهى 


مستغنية عن عامنا بها » والشرع مع العقل هو من هذا الباب » فان الشرع المرّل 


(۱) ۸ نعله : كذا فى( س) وق سائرالنمخ : لم نعل ٠‏ 

(۲) م (فقط) : رصوله . 

(۳) س : کتصورنا لمأ ر يد أن نفعله ٠‏ 

(4) الم : سافطة من (م) » (ق ) » (د) > (ص) > ط » 
(ه) و علائکه : كذا فى ( س ) وق سار النسخ : وملائكته ۰ 


از الأول ۸۹ 


من عند الله ثابت فى نفسه» سواء علمناه بسقولنا أو لم تعامه» فهو مستغن فى نفسه 
عن عامنا وعقلنا » ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا ؛ فان العقل 
إذا ملم ما هو عليه الشرع فى نفسه صار عالما به » و ما تضمنه من الأمور الى 
يحتاج إلا فى دنياه وآخرته » وانتفع بعامه به» وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل 
ذلك» ولو لم يعامه لكان جاهلا ناقصا ٠‏ 

وأما إن أراد أن العقل أصل فى معرفتنا بالسمع ودليل لنا على سمته ‏ وهذا 
هو الذى أراده ‏ فیقال له : أتعنى بالعقل هنا الغريزة الى فينا » أم العلوم الى 
استفدناها سَلك الغريزة ؟ 

أما الأول فلم ترده » وعتنم أن تريده » لأن تلك اأغريزة ليست ماما تصور 
أن يعارض النقل » وهی شرط فى كل عل عقلى أو سمعى كاحياة » وما کان شرطا 
فى الثىء امتنع أ يكون منافيا له ؛ فالحياة والغريزة شرط فى كل العلوم بمعمها 
وعقلها » فامتنع أ تكون منافية لما » وهی أيضا شرط فى الاعتقاد افاصل ‏ 
بالاستدلال» و ان لم تكن ماما » فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له ٠‏ 

و ان آردت بالعقل الذى هو دليل السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل ؟ 
فیقال لك : من المعلوم أنه ليس کل ما يعرف بالعقل یکون أصلا للسمع ودلیلا .. 
على كته » فإن العارف العقلية أ کثرءن أن تحصر » والعلم بصحة ااسمع فایته 
أن بتوقف على ما به بعلم صدق الرسول صل الله عليه وس 

ولیس كل العلوم ملي سب صدق الرسول سل لق عليه و بل ذلك 
بعلم با يعلم به أن الله تعالى أرسله ‏ مثل إثبات الصمانع وتصديقه ارسول با ات» 
وأمثال ذلك . 


)۱( فهو : كذا فى (س) » وق سار النسخ : وهو ١‏ . 
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۰. 


۹۰ درء تعارض المقل والنقل 


. واذا كان كذلك لم تكن جميع المقولات أصلا للتقل» لا بمنى توقف الملل 
بالسمع عليها ¢ ولا معنى الدلالة على کعته » ولا لر ذلك » لاسا عند کثر من 
متکامة الاثبات أو كثره » کالاشعر ی فى أحد قولیه» وکثیرمن اصعابهأو/ | كثرهم» 
كالأستاذ أبى المعالى ابلویق ومن بعده ومن وافقهم - الذين يقولون : العلل 


- ب_ # 
بصدق الرسول عند ظهورالمعجزات الى مجری محری تصدیق الرسول ملم ضروری4 


غينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العام العقلى سپل سیر » مع أن العلم 


بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة» کا قد سط الکلام عليه فى غير هذا الوضع. 

وحینئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات مالا يتوقف العلم بصحة 
۰ -ه » و 

السمع عليه ) لم يكن القدح فيه قدحا فى أصل السمع 4 وها بين واحم ) ولس 

القدح فى بعض العقليات قدحا فى جميعهاء کا أنه ليس القدح فى بعض السمعيات 

قدحا فى جميعها » ولا يلزم من صحة بعص العقليات صحة جميعها » کا لا يلزم من 
وحينئذ فلا يلزم من محة المعقولات التى نی عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها 

من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك » فضلا عن صعة العقليات المناقضة 

السمع . 


نکف يقال : إنه ازم من کف المعقولات الى هی ملازمة للسمع حة 


المعقولات المناقضة لاسمع ؟ ان ما به يعلم السمع » ولا يعم السمع إلا به» لازم 


العم بالسمع ‏ لا بوجد العام بالسمع بدونه » وهو ملزوم له » والعسل به بستازم 


(۱) تكن : کذا فى (س) وف سائرالاسخ : يكن . 
(۲) فى (م) فط : ولا يرجد . 


المزءالأول ۱ 





الم بالسمع» والمعارض للسمع مناقض له مناف له . فهل يقول عاقل : إنه ازم 
من ثبوت ملازم الشیء وت مناقضه ومعارضه ! ؟ . 
ولکن صاحب هذا القول جعل المقلیات كلها نوعا واحدا ممالا فى الصحة 
أو الفساد» ومعلوم أن السمع [,) ستازم مضة بمضپا الملازم له » لا صحة البعض 
المناف له . والناس متفقون على أن ما دسمی عقليات منه حق » ومنه باطل » 
وما كان شرطا فى العلم بالسمع وموجبا فهو لازم للعلم به» بحلاف المنافى المناقض 
له » فانه يمتنع أن يكون هو بعينه شرطًا فى صمته ملازما لثبوته» فان الملازم لا يكون 
مناقضا » فثبت أنه لا بازم مر تقديم السمع على ما يقال إنه معقول فى اجمملة 
القدح فى أصله . 
فقد تن هذه الوجوه الشلاثة فساد المقدمات الثلاث الى نوا عليها تقديم 
آرائهم على كلام الله ورسوله . 
۱ إفان قبل : نحن إنما نقدم على السمع المعقولات الى علمنا بها صحة السمع . سس 
قيل : سنبين إن شاء القه أنه ليس فيا يعارض السمع شىء من المقولات التى pere‏ 
سوقف السمع عليها » فإذن کل ما مارض السمع - مما سمى معقولا ‏ لس 000 
أصلا للسمع » بتوقف العلم بصحة السمع عليه ؛ فلا یکون القدح فى شىء من 
المقولات قدحا فى أصل السمع . 
الوجه الثانى : أن جمهور انمتی يعترفون بان المعرفة بالصانع وصدق‌الرسول ‏ اسانى 
ليس متوقفا على ما بدعبه بعضهم من العقليات الخالفة السمع » والواضعون لهذا 
القانون س كأبى حامد والرازى وغيرهما ‏ معترفون بأن العام بصدق الرسول 
(۱) ابتداء من عبارة < فان قيال ۰۰ ان > حتى قوله مالي  (‏ فسحقا لأصماب السمير) _ 
فى ص ۱۳۲۳ مكتوب في تمخريجة فى فسخة ( س ) ٠‏ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


لوقف عل العقليات المعارضة له » فطو اف كثيرون- کابیحامد وال ستانی 
وأبى القاسم الراغب وغيرهم ‏ يقولون : الم بالصانع فطرى ضرورى . 

والرازی ازی والآمدى وغيرهما من النظار دس امون أن العم بالصانع قد يحصل 
بالاضطرار ) وحینئذ ذ فالعم بکون م قادرا معلوم بالاضطرار » والعل بصدق 
ارسول عند ظهور المعجزات التى تحدی انلاق معارضتها وتجزوا عن ذلك ک مملوم 
الاضطرار . 


ومعلوم أن السمعيات مملوءة من إثبات الصانع وقدريه ونصديق رسوله ¢ 
لبس فيها ما ينافض هذه الأصول العقلية التى بها يعم السمع » بل الذى فى السمع 


(۱) أبوالفتح مد بن عبد الک یم الشهرستانی » الإمام الاشعرى » ولد سنة ۷۹ 4 وتوق‌ستةم 4 ۰ » 
مولف « الال والتحل > › « اية الإقدام فى عل الکلام > وغيرهما من الكتب السائرة فى عل الکلام ۰ 

انظرفى تر بحته : طبقات الشافعية ۷۹۷۸/4 ؛ وفيات الاعیان 0-۳ ۰ f‏ 
البلدان : شپرستان ٠‏ 

(۲) أبو القامم الحسين بن مد بن الفضل الأصفهانى »© المعروف بالراخب » المتوق سنة 
۲ أديب عالم باللغة والتفسير والأخلاق » من كتبه «الفردات فى غريب القرآن» » «الذريعة إلى 
مكارم الشر يعة » ۰ انظر ترجمته فى : بغية الوماه للسيوطى ۲۹۷/۲ (وسماه لعزي ا 
إلى تصانيف الشيعة ه/ه4 5غ ؛ الأعلام ۲۷۹/۲ ۰ 

)۳( انظر مثلا مايذ که ه الشهرستانی فى « تهاية الإقدام » ص ء ۱۲ : و« فاعددث هذه المسأله 
من النظر يات الى يقوم علها برهان » فان الفطر السليمة الإنسائية شبدت بضرووة فطرتها و بديبة فکتها - 
على صانع حکیم عالم قدير. د ٠‏ وصيعرض ابن ية هذه المسألة بإمباب فى آل ر گا بنا هذا کا أشرت 
إلى ذلك فى المقدمة ٠‏ 

)4( ابو الحسن على بن جمد بن صالم الثعلى > سیف الدين » الآمدى » ال الشافى المنوقى 
سنة 1 ٩۳‏ ۰ من ألمة الأشاعرة » وصاحب المصتفات الكثيرة فى مذههم مثل «آبکار الأفكار» » « دقائق 
الحقائق » ۰ انظرترجته فى : وفيات الأعيان 4۰0/۲ س 405 ؛ طيقات الشافمية e‏ 

۰ ؛ شذرات الذهب ۳۲۳/۳ سب ۳۲ ۰ 


(۰) م (فقط ) : وليس ۰ 


الزه‌الاول ۳ 


ودلائل ربو يته وقدرته » و ان آیات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما بوجد 
فى کلام النظار ؛ فليس فيه ولله امد ما بنافض الأدلة العقلية التى پا 
يعار صدق الرسول . 

ومن جعل العلم بالصانع نظريا يعترف | کترهم بان من الطرق النظرية الى با 
يعم صدق الرسول ما لا بناقض شيئا من السمعيات ٠‏ والرازى من يعترف | بهذا ۽ 
انه قال فى « نباية العقول » فى مسألة التكفيرفى : « المسألة الثالئة » : ه فى أن 
مالف الق من آهل الصلاة هل يكفر أم لا ؟ » ۰ 

و قال الشيخ أبوالمسن الأشعرى فى ال اب « مقالات الإسلاميين » : 

(۳) (8) ی (ه) 


<اختلف المسالمون ‏ بعد نيهم - ف أشياء ضلل فا بعضهم مضا ) وتا 


0) 


بعصم من بعص »2 فصاروا فرق متبأ نين » إلا أن لإسلام مهم فيعمهم > فهذا 
مذهبه ) وعليه أكثر الاب » ومن الأصحاب من رفن . 


(۱) س (فقط ) : نهايات العقول ٠‏ وهو كاب « ام العقول فى د راية الأصول» ومنه نسنة 
خطية بدارالكتب رقم ۷4۸ توحيد ٠‏ وسأقابل النص التالى على ص ۲۱۰ وما بمدها من الحزء الثانى 
من هذا ا نخطوط . 

(۲) نا العقول ۲۱۰/۲ : الأشعرى رحه الله . 

(۳) ماية : بهم عليه السلام ٠‏ وق المقالات ۱/۱ (ط ٠‏ ريتر) : : یم صل الله عليه وسل ٠‏ 

(4) المقالات : أشياء كذرة . 

(ه) فيا : ساقطة من « نهاية » » ص» ط . وهى فى « القالاث » ۲/۱ ۰ 

(5) نهاية : عن ٠‏ وف القالات : و بریء لعضهم من بعض ٠‏ 

(۷) ما : ويعمهم ؛ المقالات : مهم وشتمل علهم ٠‏ ( وهذا آخرنص القالات ٠)‏ 

(۸) تا : انخالف . 


۰۲ ۸ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعى رضى الله تعالی عنه قال : لا أرد شهادة 
أهل الأهراء » إلا الحطابية نم يعتقدون حل الكذب . 

وأما أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : ققد حى الام صاحب الختصر 
فى كاب « المنتق » عن أبى حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة . 

وحکی أبو بكو الرازى عن الكؤخى وغيره مثل ذلك . 

. وأما المعتزلة : فالذين كانوا قبل ی الحسين تحامقوا وكدّروا أصحابنا فى ثبات 

الصفات وخلق الأعمال . 

وأما المشبهة : فقد کفرهم مالفوهم من عابتا ومن المعتزلة . 


٠ خاية : رحه الله‎ )١( 
الحطابية من غلاة الشيعة أتباع أبى الطاب محمد بن أفى ز ينب مقلاص الأسدى الکوق‎ )۲( 
قال النو تى ( فرق الشيعة » ص ۳۸-۳۷ ) : « كان آبو الخطاب‎ ٠ ۱4۳ الأجدع المقتول سنة‎ 
يدعى أن أبا عبد الله جعفر بن حمد ( الصادق ) علهما السلام جعله قيمه ووصيه من بعده » وعلبه امم الله‎ 
لاعف > ثم تراق إلى أن ادعى النبوة » ثم ادعى الرسالة » ثم ادعى أنه من اللاتکة وأنه رسول الله إلى‎ 
أهل الأرض والجة علیهم » . وذکر الأشعرى أن اللطابية نمس فرق ۰ انظر : مقالات الاسلامیین‎ 
۶۱۵ ۵ س ۱۳) الال والتحل ۳۸۰/۱ س 4۳۸۵ الفرق بین الفرق ص ۱۵۰ س‎ ٠/0 
4۱۸۷/4 التبصير فى الدن » ص 4۷-۷۳ أصول الدین» ص ۳۳۱۰۲۹۸ الاصل لابن حزم‎ 
؛ البدء والتار ی‎ ١ ٤ س‎ ٩۳ انمطط للقر پزی ۶۳۰۲/۲ التنبيه لللطى » ص  ه ۱ ؛ فرق الشیمه » ص‎ 
» الرجال الکثی (ط ۰ الأعلبى » النجف)» ص 4۱ ۲ سب ۲۱۰ . وانظر « ماج الستة‎ ۵ 
۰ ۰6/۲ 6 ۳۹/۱ (ط » دار العرو بة)‎ 
| ر » ص ) ط ا‎ )0( 
صاحب النختصرق کاب « المت » .هه‎ 
هو أبو الحسين مد بن مل الطیب البصری > من متأخرى الم ومن نم » توق سنة‎ )4( 
٩۲۵۹/۳ انظر ترجته ومذهبه فى : وفیات الأعيان ۱/۳ ۰ سب ۰۲ شذرات الاهب‎ ٠ ۹ 
» الملل والتصل ۱۳۰/۱ ۱ ۱۳ ؟ ناية الإقدام‎ 0٩۸/۵ تارج بفداد ۱۰۰/۳ لسان المزان‎ 
6۲۸ ۰ ص ۰۱۰۱ ۱۷۵ ۱۷۷ ۰۲۲۱ ۲۵۷ ماج الستة (ط ۰ دار العروية ) ۲۷۹/۱ س‎ 
۱ ۱ ۰.۲۱۳ ۲ 


اه الاو 4 


)۲( )١( ى‎ 


وكان الأستاذ أبو اسعاق بقول : أكفر من يكفرنى ) اكات یکفرا 
فنحن نکفره » و الا فلا . 
والذی نختاره أن لا نکفر أحدا من أهل القبلة . 
والدليل عليه أن تقول : السائل التى اختلف أهل القبلة فا » مثل أن الله 
تعاللى هل هو مالم بالعلم أو بالذات؟ وأنه تعالى هلهو موجد لأفعال العباد أم لا؟ 
وأنه هل هو متحيز وهل هوق مکان وجهة ؟ وهل هو م لى أم لا ؟ لايمحلو 
| إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الق فبا أو لا تتوقف . والأول باطل > 
اذ لوکانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب عل النى صلالته عليه وسل 
أن يطالبهم ذه المسائل » وبححث عن كيفية اعتقادهم فيها؛ فلما 1 طا لم بهذه 


۱۱( 


المسا ال بل ما حرى ی حاديث فى هذ المسائل فى هی السلام ‏ ولاف ما 


الصحاية والتابعين ركى الله عنهم » علمنا أنه لا تتوقف صححة الإسلاء على معرفة 


(۱) تايه : من كفرنى . 

eel! 

(۳) هابة : ... . عليه أن السائل . 

TT : نهاة‎ )4( 

(ه-ه) : فى « باب » بدلا من هذه المبارة : و عالى هل هو فى کان وجهه ‏ 
(۱) ناية : فلا محلو . 

(۷) س ( فقط ) : الق . 

(۸) جاية : منها 

. نايد : فالأول‎ )٩( 

) 1۰( پا يه ا 

(۱۱) ما" 

(۱۳ ی ۰ -- ۲۱۰ ظ ) : بل ما چری حدیث شىء لجع اا ی 
(۱۳) ماب ۲۱۰/۲ ظ : لا توقف ۰ 


۳/۱ 


۹٦‏ درء تعارض العقل والتقل 


هذه الأصول . وإذا كان كذلك لم یکی اللخطأ فى هذه السائل قادحاً فى حقيقة 
الإسلام » وذلك يقتضى الامتناع من تكفير أهل القبلة » . 

ثم قال بعد ذلك : : وأما دلالة الفعل السك مل الل فقد عرفت ا 
ضرورية ۰ وأما دلالة المعجز على الصدق فقد ينا لها ضرددية 6 ومتی عرفت ۱ 
هذه الأصول آمکن العلل بصدق الرسول عليه السلام > فثبت أن العم 
بالأصول التى توقف على صحتها نبؤة مهد عليه السلام علم جلى ظاهر» و إنما طال 
الكلام فى هذه الأصول رفع هذه الشكوك التى يبا المبطلون» ما فى مقدمات 
هذه الأدلة » أو فى معارضام! » والاشتغال برغم هذه الشكوك إنما يجب بعد 
عروضها ؛ فثبت أن أصول الإسلام جلة ظاهرة » ثم إن أدلتها على الاستقصاء 
مذ كورة فى کاب الله تعالى » خالية عا و ۱ 


ثم ذ کر بعد ذلك فقال :دز (ê‏ :نا قد كرا ف إثبات الم لسن طرق 
لمسة قاطعة فى هذا الجاب من غر حاجة إلى القاس الذى ذكوه» وألنه از » ۰ 


(۱) فى <« ما » ۲۱۲/۲ ظ ۰ 
(۲) م ء ق : المقل ۰ 
(۳) نهاية : فقد عرفت أيضا . 
)4( مم ¢ ق : المعجزة ٠‏ 
(ه) ناية : آنها أيضا ضرورية ٠‏ 
)3( م 6 ق : عليه الصلاة رالسلام ۰ 
(۷) عل : ليست فى «ناية» ٠‏ 
(۸) نهاية : لدفع‌الشكوك الى لفقها . ۱ 
)٩(‏ معارضاتها : کا فى (س) ۰ وق« تهاية» »رن ص »ء ط : معارضتها ٠‏ وفى(م)62 (ق) : معاوضبا ه 
(۱۰) نباية : والاشتفال بدفع تلك الشكوك . 
(۱۱) خاية : فى کاب الله خالیا ٠‏ 
)١0(‏ ماه ۱۳/۲ ۰ 
(۱۳) قلنا : ساقطة من (م) » (3) ۰ 
(۱) نها : إنا ذكزنا فى باب إثيات ٠‏ 
(ه ۱) والله آمل : ليست فى « نهاية » . 


الحزء الأول 4۹۷ 


وأيضاء فإنه ذ كر فى إثبات الصانع أربعة طرق : 
طر بق حدوث الأجسام ؛ وطريق |مکانما؛ وطريق إمكان صفاتها؟ وطريق 
حدوث صفاتهاء وقال: إن هذه الطر بق لا نی کونه جسم »لاف الطرق ال 
وهم نما ينفون ماينفونه من الصفات لظنهم أنها قستازم التجسم الذى اه العقل الذى 
هو صل‌السمع. ناذا اعترفوا بأنه يمكن العلم بالصانم وصدق رسوله قبل‌النظرفی كونه 
جمیا أو لیس جسم » تبين أن صدق ارسول لا يتوقف على العم بأنه ليس يجسم » 
وحينئذ | فلوقدر أن العقل ينفى ذلك لم يكن هذا من العقل الذى هو أصل السمع . 
الوجه اثالث : أن يقال لمن اى من ؤلاء توقف الع بالسمع على مثل 
هذا التقى » كقول من يقول منهم : إا لا نعم صدق الرسول حتى نعم وجود 
الصانع » وأنه قادر غنى لا يفعل القببح » ولا نعلم ذلك حى نعلم أنه لیس يجسم » 
أو لا نعلم إثبات الصانع حتى نعلم حدوث العالم » ولا نعم ذلك إلا بحدوث 
الأجسام » فلا يمكن أن يقبل من السمع ما بمستلزم كونه جسما . 
فیقال في : قد عام بالاضطرار من دين الرسول والتقل التواتر أنه دما الاق 
إلى الإيمان بالله ورسوله » ول ذع الناس بهذه الطريق التىقلتم ان أثبتم بها حدوث 
العالم وتفى كونه جسما » وآمن بالرسول من آمن به من المهاحرين والأنصار › 
ودخل الناس فى دين الله أفواجا » ول دع أحدا منهم بهذه الطريق » ولا ذکوها 
أحد منهم» ولاذ کرت ف القرآن ولا حديث الرسول» ولا دعا مها أحد دن الصحابة 
(۱) ذكرالرازى ف از الأول من «نهاية العقول » ص ٩4‏ بعد اكلام عن : المسلك الرابع : 


الاستدلال محدرث الصفات والأعى اض عل رحود الصانع ما پل : « والفرق بین‌الامتد لال بإ مكان الصفات 
وبين الاستدلال محدوها أن الأول یقتضی ألا يكون الفاعل جما » والثافى لا يقتضى ذلك » ٠‏ 


)۱ -۱۲( 


۱ ۱ 


الثالث 


الرابسع 


الاس 


۰/۱ 


5 ۹۸ درء تعارض العقل والنفل 





۱۱ (۲( 
والتابعين لهم بإحسان الذین هم خير هذه الأمة وأفضلها علما و اعانا» ونما اتدعت 


1 


هذه الطريق فى الاسلام بعد المائة الأول وانقراض عصر أ كابر التابعين » 
بل وأوساطهم ؛ فکف جوز آن بقال : إن تصدیق اارسول موقوف علما » وأعلم 


الذين صذقوه وافضلهم ۸ یذعوا بها » ولا ذكروها ؛ ولا د کرت لم » ولا نقلها 


لوجه الرابع : أن يقال : هذا القرآن والسنة المنقولة عن النى صل الله عليه 


وسلء متواترها وآحادهاء ليس فيه ذكر مایدل على هذه الطريق » فضلا عن أن . 
.تكون نمس الطريق فا » فليس فى شىء من ذلك : أن الباری لم بزل معطلا 


عن الفعل والکلام بمشيئته ¢ 3 حدث ماحدث بلا سبب حادث » ولس فيه 
ذك الس والتحيز واملهة ؛ لا بنفى ولا إثبات » فکیف يكون الإمان بالرسول 
مستلزما لذلك » والرسول لم حبر به ولا جءل الإيمان به موقوفا عليه ؟ 


٠‏ الوجه انمامس: أن هذه الطرق الثلاثة ‏ طريق حدوث الأجسام ‏ مبئية عل 
| امتناع دوام کون الرب فاعلا؛ وامتناع كونه لم بزل متكاما بمشيئته » بل حقيقتها 2 
مبنية على امتناع کونه ل بزل قادرا على هذا وهذا ۰ ومعلوم أن أكثر العقلاء من 
المسامين وفيرالمسامين بنازعون فى هذا » و یقولون : هذا قول باطل ٠‏ 


۱ وأما القول بإمكان الأجسام فهو مينى على أٺ الوصوف ممكن » ساء على 


أن الرگب مکن » ومل نفى الصفات » وهی طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله » 


 ط‎ > :یادن (م) »(ص)‎ O) 
٠ وق (م) : بل‎ ٠ و نما : سافطة من (ف)‎ (۲) 
۱ ٠ ) والثبت هن (م‎ ٠ ق : ما دل ؛ سار الفسخ : ما دلت‎ )۴( 


المجزء الأول ۹۹ 





(01) 


ركنا من مدهب سلفهم ومدهب اللهمية) وهی أضعف من الى قباهأ من وجوه 0 


سكايرة ۰ 


وطرقة إمكان صفات الأجسام ممن4 عل تمأثل الأجسام 4 وأ .و العقلاء 


يحالفون فى ذلك » وفضلاؤهم معترفون بفساد ذلك » ا قد ذ کرنا قول الأشعرى 
والرازى والآمدى وغبرهم » واءترافهسم بفساد ذلك » و ينا فساد ذاك بصریم 
او : 

فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند جمهور العقلاء» بل فاسدة فى نفس الأ ) 
امتنع أن يكون الل بالصانع موقوفا على طريق فاسدة > ولو قدر صحتها علم أن 
أكثر العقلاء عم فوا الله وصد‌قوا رسوله بير هذه الطريق » فلم يبق العلم بالسمع 
موقوفا على گعتها » فلا يكون القدح فيا قدحا فى أصل السمع . 

الوجه السادس : أن يقال : إذا قدر أن السمع موقوف على العام باه ليس 
سم مثلا لم سم أن مثيتى الصفات التى جاه با القسرآن والسنة خالفوا موجب 
لمقل ؛ فان قوطم فيا يثبتونه من الصفات کقول سائر من یتفی ابم و یثبت 
شيئا من الصفات . ۱ 

فإذا كان أوائك بقولون : إنه حى عم قدير ولیس یجس » ویقول آخرون : 
هی بحياة » على بعلم » قدیر بقدرة » بل وسميع و بصير ومتکلم إسمع و بصر 
وكلام » ولیس حسم ؛ آمکن هؤلاء أن يقولوا فى سائر الصفات التى أخبر با 
الرسول ما قاله هژّلاء فى هذه الصفات . 





(۱) م : ق : سلفه . 


السادس 


۰/۱ 


الأنبياء لم پدعوا 
إلى طر یمه 
الاعی‌اض 


للنازعين فى هذا 
المقام الأول 


۱۰۰ درء تعارض العقل والنقل 





وإذا أمكن المتفلسف أن بقول : هو موجود » وعافل ومعقول وعقل » 
وعاشق ومعشوق وعشق» ولذیذ ومانذ ولذة»/ وهذا کله شىء واحد» وهذه الصفة 
هى الأخرى » والصفة هی الموصوف » و إثيات هذه الأمور لا دستازم التجسم ؛ 
أمكن سائر مه الصفات أن يقولوا هذا وما هو أقرب إلى المعقول . فلا يقول 
من فى شيئًا #) أخبر به الشارع من الصفات قول و بقول : انه بوافق العقول) 
إلا و بقول من ثبت ذلك ما هو آقرب إلى المعقول منه . 

وه ده ل سای ان شاء اقه مايا » و بان أن کل من آئبت ما اة 
ارسول ونفى ما نفاه كان أوى با لمقول الصر م ا كان أولى بالمنقول الصحبح ؛ 
وأن من خالف صحيح التقول فقد خالف أيضا صر یج العقول » وکان أولى بمن 
قال الله فيه : ( وقالوا لو كا نسمم أو تعقل ما اف أضحاب السعير ) [ سورة 
تبارك : ۱۰ ]۰ 


فان قيل : قول القائلين : « إن الأنبياء لم بدعوا الناس إلى إثبات الصانع 





هذه الطريقة : طريقة الأعراض وحدوتما ولزومها للأجسام » وأن ما استازم 
الحادث فهو حادث » ٠‏ 

للنازعين فيه مقامان : 

أحدهما : منع هذه المقدمة ۰ فإنه من المعروف أن كثيرا من‌النفاة يقول: إن 
هذه الطريقة هی طريقة إبراهم الحليل » وإنه استدل على حدوث الكوا کب 


. والشمس والقمر بالأفول » والأفول هو الحركة » والدركة هى التفير» فلزم من ٠‏ 


)۱( م (فقط ) : لسار . 
(۲) فولا : ساقطة من (س) ؛ (ر) »(ص) » ط . 
(۳) م ء ق : الطر یق ٠‏ 


٠١ الحزءالأول‎ 





ذلك أن كل متغير محدث» لأنه لا سبق الحوادث» لامتناع حوادث لا أول ها» 
وکل ما قامت به الحوادث فهو متذير » فیجب أن يكون دنا 4 نهده الطریق 
الى سلكاها هی طريقة إبراهم انملیل . 


وهدا ما ذ که خلق من النفاة » مثل لشمرالمرنسى وأمثاله ‏ ومثل ان عقيل 


(۲( ۱ 
وأبى حامد والرازی » وخلق غير هؤلاء . 
| وایضا » فالقرآن قد دل على أنه ليس يجسم » لأنه أحد » والأحد : الذی 
لاينقمم ؛ وهو واحد» والواحد : الذى لاينقسم ) ولأنه صمد » والصمد : الذى 


4۱ )0( 
لا <-وف له ) فلا غاله غيره ¢ والحسم الله غيره ٠‏ ولأنه سبحا نه قد فال : 


(۱) أبوعبد الرحن بشر بن غياث بن أبى كر عة عبد الرحمن الرهی» العدرى بالولا» كان جده 
موی لزید بن انلطاب ری الله عنه > وقيل إن أباه كان مبوديا قصارا صباغا بالكوفة ٠‏ قال ابن حجر : 
« تفقه على أبى يومف فرع » وأتقن عل الكلام » ثم جرد القول يخلق القرآن وناظر عليه » وم يدرك 
الحهم بن صفوان !نما أذ مقالته واحتج ها ودعا إلها > . 

وهو رأس طائفة المر دسية من المرجدئة وکانت تقول : إن الاعان هو التصدیق » و إن التصدیق 
يكون با لقاب والاسان جميعا ه وةال الشهرستانی إن مذهب الرسی كان قرسا من‌مذهب النجار وبرغوث » 
وأنهم ا توا کوه تعالى م يدا لم بزل لكل ما عل أنه سیحدث من خير وشروإءان وکفر وطاعة رهعصية . 
وقد نوق شر سنة ۲۱۸ وقيل سنة ۲۱۹ > واختلف ف نسبته فقيل إنه نتسب إلى قرءة مرس (ععید 
مصر . وقول غير ذلك ۰ 

انظرتر بحته ومذهپه فى : لسان الميزان ۲ | ۳۱-۰۹ ؛ وفیات الأعيان ۲۵۱/۱- ۲۵۲ ؛ 
تار بغداد ۷/ ۰٩‏ - باو ؛ الأعلام ۲| ۲۸۰-۲۷ ؛ مقالات الإسلاميين ۱/ ١4١-١4‏ » 
۳ الملل والنحل ۰۱۱/۱ ۹۹ ۲۷١ ٠۲‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص 4 ۱۲ ؛ التبصير فى الدين » 
ص ۱۱ ؛ الخطط القر زى 0/7 0م ؛ الذه_ل لابن حزم 4 / ه4 ؛ دارة المعارف الإسلامية 
مقالة کارادی فوعن « شرین غياث » وانظ ركاب « الرد على شرالمر سى » للدارى ٠‏ 

(۲) والرازى : ساقطه من (ق) فقط ٠‏ 

۳۸( م » ق : وهو ه 

)4( تکام أبن ية فى « تفسير سورة الإخلاص > بالتفصيل عن معانی الجسم والصمد ۱ 

(ه) صبحانه : زيادة فى( م) ۰ 


۷/۱ 


۱۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


( لبس کثله تىْء ) [سورة الشوری : ۱۱]» والأجسام “قائلة» فلوكان جسم 
لكان له مثل » و إذا لم يكن جسم لزم نمی مازومات اسم . 
وبعضهم يقول : نقی أوازم الجسم ٠‏ وليس يجيد » فإنه لایلزم من وجود 
الازم وجود الملزوم » ولکن بازم من نيه نفيه » خلاف مازومات اسم » 
فإنه يجب من نفما نفى الحم » فيجب نمی کل ما دستلزم كونه جسما ٠‏ 
ثم من فى العلو وا لمياءنة يقول : العلو نستازم كونه جمما ) ومن نی العدفات 
اللبرية يقول : إثباتها لزم اتجسم ؛ ومن نفى الصفات مطلقا قال : ثبوتها 
الستلزم الجسم ۰ ۱ 
وأيضا ) فالتتجس.م نفى » لأنه يقتضى القسمة والتر كيب » فيجب نى کل 
تركيب » فيجب نی کونه مركا من الوجود والماهية» ومن انس والفصل » 
ومن الادة والصورة » ومن ا لرا الفردة » ومن الات والصفات ۰ وهذه 
انسة هی الى نسميها نفاة الصفات من متأخرى الفلاسفة ترکیا . 
والتصود هنا أن السمع دل عل نفی هسذه اور والرسل نفت ذاك » 
وبینت الطريق العقلى المنافى لذلك » وهو نی النشبيه تارة » وإثبات حدوث كل 
متغير تارة ۰ ۱ 
ثم إنه ۳ قال هؤلاء: إن الأفول هو الحدوث» والأفول هو التغير» فبنى 
(۱-۱) : ساقط من (ق) فقط ٠‏ 
(۲) م : أوالياينة . 


)۳( م » ق » ط : الفردة ٠‏ 
(:) لما : ساقطة من (م) » (ف) ٠‏ 


السزء الأول e‏ 
00 5 

ابن سينا وأتباعه من الدهرءة على هذا وقالوا: ماسوى الله ممكن » وكل ممكن فهو 
آفل » فالآفل لا يكون واجب الوجود . 

وجعل الرازی فى « تفسيره » هذا امذیان » [وقد ] يقول هو وغيره: كل آفل 
متغير » وكل متفر كن » فستداون بالتغير على | الإمكان » کا استدل الأ كثرون 
من هلاء اقرع ادرت وکل من هوّلاء بقول : هذه طريقة الال 

امقام الثانى : أن يقال : نن نسم أن الأنبياء ل دعوااناس بهذهالطریق 
ولا ینوا أنه لبس جسم ۰ وهذا قول محقق طوائف النفاة ويم ؛ فانهم يعلمون 
و بقولون : إن الفی لم بمتمد فيه على طريقة مأخوذة عن الآنياءء و إن الأنياء م 
دلوا على ذلك » لانصا ولا ظاهرا» و بقولون : إن كلام الأنياء إا يدل على 
الا ا 


لكن قالوا : اذا كان المقل دل على التفى ل بمكا إبطال مدلول العقل . 


(۱) س : مثل ابن سينا ٠‏ 

0 ذک ان سينا فى « الإشارات » (۳۱/۳ س ۳۲وط . ااعارف ) : الفصل 
الحادى عشر : « قال قوم : إن هذا الثىء المحسوس موجود لذاته » واجب لنفسه ٠‏ لكك إذا تذکت 
ماقيل لك فىشرط وأ جب الوجود ! تجد هذا انوس واجباء وتلوت قوله تعالى : ( لاحب الآفلين ) 
ان أطوى فى حظيرة الامكان أفول ما » وسيرد هذا النص فيا يأتى » ص ۳۱۶ . 

(۳) ف (س) ۰ (ر)ء( ص)» (ط ) بعد کلة « اطذیان » بوجد بياض عقدار کلة وکتب 
فى هامش (ر ) أمامها (كذا فى الأصل ) . انظر ما یقسوله الرازی فى تفسيره « مفاتيح الفیب > 
۳ - ۵۷ .۰ 

(4) م ءق » رء» ص » ط : و بقول ۰ 

(ه) اظر ما ذکه الرازی فى « مفا تح الغیب » ۱۳ / ١ه‏ حيث یقول : « فانلواص يفهمون 
من الأفول الامکان » وكل مکن محتاج .., وأما الأوساط انبم پفهمون من الأفول طلق المركة ع 
فكل متحرك محدث > وکل محدث فهو تاج إلى القديم القادر » . 


9۸۸۱ 


المقام الثانی 


المواب على 
المسلك الأول 
من وحدوة 


الأول 


٠6‏ درء تعارض العقل والنقل 


ثم بقول ا متكاهون من الحهمية والمعتزلة ومن اتبعهم الذين قالوا : ما يمكن 
بات اصانع وصدق رهله ده الطریق» و بقولون : انه لا مکن الل نحدوث 
العالم و إثبات الصانع » والعلم بأنه قادر حى مالم » وأنه جوز أن يرسل الرسل و بصدق 
الأنبياء بالمعجزات إلا بهذه الطر ريق س ا ی ذکر ذلك امتهم و حذًّاقهم ‏ حتی‌متانو وم 
كأبى ال سین البصرى » وأبى الما ی ا حوب » والقاضى أبى يعلى » وغيره, ‏ فإذا علمنا 
مم ذلك أن الأنبياء لم يدءوا الناس با لزم ماقلناه من أن الرسول أحال الناس فى معرفة 
الله على العقل > وإذا عاموا ذلك -فينئذ هم فى نصوص الأنياء إما أن يسلكوا 
مسلك التأويل »و یکون القصد بإنزال المتشا به تكليفهم استخراج‌طر بق التأو يلات » 
وإما أن سلكوا مسلك التفو يض » وبکون المقصود إنزال ألفاظ سعبدون 
تلاوتها و ان لم يفهم أحد معانها . ظ 

ويقول ملاحدة الفلاسفة والباطنية وضوهم لماوز 
تخلون به أن ارب جسم عظم ؛ وأن المعاد فيه ات جممانية » وان کان هذا 
لا حقيقة له » ثم إما أن يقال إن الأنبياء لم يعلموا ذلك » و اما أن يقال : علموه 
ول سدنو بل آظهروا خلاف الق لصاح . 

| قل فى المواب : أما من سلك المسلك الأول بخوابه من وجوه : 

أحدها : أن يقال : فإذا كانت الأدلة السمعية المأخوذة عن الأنبياء دات 
عل عة هذه الطريق وصحة مدلوها » وعلى :فى ما تنفونه من الصفات » لخينئد 
تکون الأدلة السمعية الثبتة لذلك عارضت هذه الأدلة» فيكون السمع قد عارضه 


سم آخر » و إن كان أحدهما موافقا ا تذ كرونه من العقل . 


)۱( س » ص » ط : أنه إا يمكن ؛ ر : أنه عکن . 
)۲( ص » ر » ص » ط : حى متأخريهم . 
(۳) ص : والصلحة ٠‏ (4) ط :لما پذکوه ٠.‏ 


اه الأول ۱۰۵ 


وحينئذ فلا تحتاجون أن نو دفع السمعیات الحالفة لم على هذا القانون 


(۲( 


الذى اتدعتموه » وجعلتم فبه آراء الرجال مقدمة عل ما أنزل الله وبعث به رسله » 


وفتجم بابا لكل طائفة » بل لكل شخص »أن يقدم ما رآه بمعقوله عل ما ثبت 
عن الله ورسوله » بل قررتم بهذا أن أحدا لایثق بشىء يخبر به الله ورسوله » 
اد از أن يكون له ممارض عقل لم مه الغبر» وهذا كان هذا القانون لا بظهره 
أحد من الطوائف المثهورين » وإنما كان بعضهم ببطنه سرا » وإنما ار 
لما ظهر کلام الملاحدة أعداء الرسل . 

الوجه الشانى : أن بقال : کل من له أدنى معرفة :ا جاء به النی" صلى الله 

عليه ولم يعلم بالاضطرار أن النبی" صلى الله عليه وسا لم بدع‌الاس بهذ الطريق» 
طريقة الأعراض»٠ولا‏ ی الصفات أصلاء لا نصا ولا ظاهرا» 9 ذكرمايفهم 
منه ذلك لا نصا ولا ظاه | > ولا ذكرأن انمالق ليس فوق العالم ولا مباينا له » 
أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا ذ کر ما يفهم منه ذلك لا نصا ولا ظاهاء 
بل ولا فی ابلسم الاصطلاحی» ولا ما يرادفه من الألفاظ» ولا ذ کر أن الحوادث 
تنم دوامها فى الماضى والستقبل» أو فى الاضی» لا نصا ولا ظاهرا» ولا أن 
ارب صار الفمل مک له بعد أن لم يكن ما » ولا آنه صار الکلام مکا له بعد 
أن لم يكن مک » ولا أن کلامه ورضاه وغضسبه وحبه و بغضه ونحو ذلك أمور 
لوقة بائنة عنه » وأمثال ذلك مما يقوله «ؤلاء » لا نصا ولا ظاهر! . 


(۱) س : ينوا ٠‏ 

(؟) ص »ص : آرزله . 

0( ر:إذا. 

)4( م »عق » ر» ص »> ط : ظهر ۰ 

(ه- ه) : ساقط من (ر) » (س) » (ص ) » (ط). 
(5) له : زيادة فى (م) ۰ 


٠ الان‎ 


۰/۱ 
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چم سح سس 


بل لم الناس خاصتیم وعامتهم بان النبی" صل الله عليه وسل لم يذكر ذلك 
أظهر من علمهم بانه لم حج بعد الحجرة إلا حجة واحدة » وأن القرآن لم يعارضه 
أحد» | وأنه لم بفرض صلاة إلا الصلوات الممس» وأنه لم يكن يؤر صلاة النهار 
إلى الیل وصلاة الیل إلى النبار » وأنه لم يكن بودن له فى العيدين والکسوف 
والاستسقاء » وأنه ۸ برض بدين الكفار » لا المشركين ولا أهل الاب قط » 
وأله ل سقط الصلوات امس عن أحد من المقسلاء » وأنه لم يقائله أحد من 
المؤمنين يه » لا أهل الصفة ولا غيرهم » وأنه م يكن یوذن مک ؛ ولا كان مک 
أهل صفة » ولا كان بالمدينة أهل صفْة قبل أن يماج إلى المدينة » وأنه لم مع 
أصعابه قط مل ماع كف ولا دف» وأنه لم يكن بقع رشع ركل من سل أو تاب 
من ذنب » وأنه لم يكن يقتسل كل من سرق أو قذف أو شرب » وأنه لم یکن 
یصل امس إذا كان ما إلا بالسامین » ۸ كن یصل الفرض وحده » 
ولاف ایب »وه ليمج ف اموا قط > وانه لم بقل رأيت ربى فى اليقظة؛ 


لا ليله العراج ولا ها و بقل ی الله ينزل عشية عررفة ة إلى 


(۱) م » ق : جب ۰ 

(۲) ذكرابن ی فى مناج الستة 0۱۰/۲ (ط ٠‏ دارالعره بة) أن " اهل السنة متفقون على 
على أن الله لا يراه أحد بعينه فى الدنيا : لانى ولاغیرنی» وم نازع الناس فى ذلك إلا فى نبينا مهد صلل 
الله عليه وسل خاصة » مع أن أحاديث المراج المعروفة ليس فى شىء مها أنه رآه أصلا » و ای روى 
ذلك بإسناد ضعيف موضوع... ا» .وف مسل (١51/1١‏ کاب الإيمان» باب قوله عليه السلام « ور 
أنى أراه »وف قوله « رت نورا > ) والحديث عن أن ذر قال : سألت رسول الله صل الله عليه وسا : 
« هل رات ربك ؟ فال : نور أنى أراه ٠‏ وف رواية أخرى عن قتادة عن عبد الله بن شقیق قال 5 
قلت لأنى ذر: لورأءت رسول الله صل الله عليه وسل لسألته » فقال: عن أى شىء كنت تسأله ؟ فلت : 
کیت أسأله : هل رات ربك ؟ قال آبو ذر : سألته فقال : رأيت نورا > ٠‏ 


الحزء الأول ۱۷ 





(۳( 


الارض» واضافال: «إنه فلا اأسماء الدنيا عشية عم فة فیباهی الملائكة باحاج» 


| وقال النودى ( شرح مس ۱۳/۳( ارا رتسل فول ودر : نور أفى أراه > ,نوين 
( نور) و بفتح المزة فى ( أفى ) ونشدیدالنون وفتحها ۰و( آرا ۰) بفتح اطمزة 4 رهکذا رراه جيم الرراه 
فى میم الأصول والروایات » ومعناه : ابه نور کف آراه ! قال أبوعبد الله المازرى وحه الله : 
الضمير فى ( أراه ) عائد على الله سبحانه وتعالى » ومعناه : أن النسور منعنى من الرژية كا جرت الما دة 
بإغشاء الأنوار الأبصار » ومنعها من إدراك ما عالت بين الرانی و به ٠‏ 

وأما الحديث الوضوع فى هذا فقد آو رده السيوطى فى الا ی» الصنوعة ۱/ ۱۲ س ۱۳ ؛ 
والشو کای فى الفوئد ص ١‏ 44 ؛ وابن عراق فى تنزيه الشر یمه ۰۱۳۷/۱ ونصه كا فى ( اللآلىء 
المصنوعة ) « عن انس مر‌فوها : ... لله آمری بى إلى المیاء أسريت فرأيت رف بى و بيه 
ماب بارز من نار» فرأيت كل شىء منه حى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلو » » ونقل السيوطى والشوكاق 
أقوال ابن ابلسوزی والذهی وغيرهها عن الحديث »© وكلها على أنه موضوع ومکذوب » وروی الشوکای 
فى كابه « الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة » بعض الأحادث الى يذكر أحدها أن الرسول 
رأى الله تعالى بوم الإسراء (ص ١غ‏ 4 ) وفى حدث آي ( ص 47 4 ) أن الرسول رأى ره ق المنام 
فى صورة شاب » ونقل الشوکانی کلام الا 4 فى بيان وضع الحديثين . 

)۱( ذ وت ؟ الوت ال عده آحادت عن نزول الله سیحانه عشية عرفة » ما 
حديث أوله : « رأت ری می يوم النفرعل جمل آورق » عليه جبة صوف أمام الناس » وقد جاء 
فى «تذكرة الوطوعات > لحمد طاهی يزعلى اطندی الفتی (ط ۰ المنيرية» ۱۳۳) ص ۱۳-۱۲ 
وق « موضوعات عل‌القاری »(ط ۰ ستانبول) ص 4 4 » وفى « كدف اللفاء » لإسماعيل بن د 
المجلونی ( ط ٠‏ القدمی» سنة 9ه" ١‏ ) ص ۰۳٩‏ وأجمعت الكتب الثلاثة على أن الحديث موطوع 
لا ال له ٠‏ وروى ألسبوطى ف اللآلىء المصنوعة ۲۷/۱ ( ط ٠‏ الخسينية » نة ۱۳۵۹۲ ) 
حد نا آخر نصه : « إذا كان عشرة عرفة هبط الله إلى السماء الدنیا فرطلم إلى أهل الوقف ...۱ » > 
وحديا الا ۲۸/۱ وفيه « رأيت ربى يوم عرفه بعرفات على عل أحمر عليه إزاران » وهو يةول . 
الخ ٠‏ ونقل السيوطى عن الأئمة م يدل على وضع الحديئين » ا نظر( الفوا ثد المجموعة اشوکانی‌ص ۷ 4 4) ۰ 
واتار تتزیه الششريعة لابن عراق ۱۳۸/۱ = ۱۳۹ ۰ 

(۲) ص » ر » ص © ط : نه بدنو . 

(۳) رری مسل فى صحيحه 4/ ۱۰۷ ( کاب الحج» باب فى فضل الحج والعمرة و يوم عرفة ) عن 
عانْسّة رضى الله عنها أن رسول ال صلی الله عليه وسل قال: «مامن يوم أ كثر من أن یمتق الله فيه حت 
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ولا قال : إن الله بنزل کل ايلة إلى الأرض » و إنما قال : « بنزل إلى سماء 
الدنيا » واشال ذلك مما بعلم العاماء بأحواله علما ضروزيا أنه لم يكن » ومن 
روی ذلك عنه أو اخذ ستدل عل ثبوت ذلك علموا بطلان قوله بالاضطرار » 
جا علمون بطلان فول اا » و إن لم استغلوا يحل شمههم ۰ ٠‏ 

وحينئذ فن استدل ذه اطر یق» أو أخير الأمة عثل قول نفاة المفات» كان 
كذيه معلوما بالاضطرار أبلغ شتا بع كذب وتو هذه الأمور المنتفية عنه 
وأضعافها ٠.‏ وهذا نما يعلمه مر له أدنى خبرة بأحوال الرسل »© فضلا عن 
المتوسطين » فضلا عن الوارثين له » العالمين بأقواله وأفعاله . 


= عبدا من النار.ن يوم عرفة» و إنه ايدنو ثم سباهى بهم الملالكة » فيقول : ماأراد دؤلاء؟ > قال 
النذری مد آن آررد هذا الحدىث ( الرغیب والرهیب ۷/۲ ) : رواه مسل والنسالى وان ماجت. 
وزاد رزين فى جامعه فيه « أشبدوا يا ملانکتی أفى قد غفرت للم » » وذ کر النذری ( الترغيب والرهيب 
۲ ۲۳ ) حدما آخر عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « مامن أيام 
عند الله أفضل مر عشر ذى الجة ٠‏ قال : فقال رجل يا رول الله هن أنضل أم من 
عدتهن جهادا فى سبیل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتهن جهادا فيسبل الله وما من يوم أفضل عند الله 
بارك وتعالى من يوم عرفه ينزل الله ميارك وتعالى إلىالسماء الدنیا فیباهی بأهل الأرض أهل المياء ۰۰> 
الحديث ٠‏ وقال المنذرى : رواه أبو يملى واابزار وابن خز مة وان حبان فى صصيحة واللفظ له . 

وانظر أحاديث أخرى فى النزول يوم عرفة فى : الترغرب واللرهیب ۲ / ۳۲۸-۳۲۷ ؛ الرد ملى 
الهمية لداری » ص ۳۵ ۰ 

60 انظر الكلام عن حديث التزول فها سبق ص ۱۳ ۰ 

)۲( : > ق : وأخذ. 

(۳) س > ر » ص ٠ط‏ : قول سار السوفسطاية . 


(4) عليه : ز يادة في (م ) فقط ۲ 


اه الأول ۱۰۹ 


۳ )۱( 
الوجه الثالث : أن يقال : جميع ماذ کر موه من أقوال الا نیاء آنها تدل على مثل 
قول فلا دلالة فى شیء وتنا من وجوه متعددة » وذلك معلوم بقینا » بل بل فما 


ما يدل على نقيض قول > وهو مذهب أهل الإثبات 3 وهكذا عامة ما تج به 
(۲( 


أهل الباطل من اجج » لا سيا السمعية » فانها إا تدل على نقيض قوم ٠‏ 


(۳ 
| وأما قصة | راهم انملیل عليه السلام فقد علم باتفاق أهل اللغة والفسر بن 
)€( 
أن الأفول ليس هو ال ركة » سواء كانت حرکة مكانية» وهی الانتقال» أو حركة 
فى الک کالفو» أو فى الکیف کاتسود والتبيض» ولا هو التغير؛ فلا يسمى فى اللغة 


كل متحرك أو متغيرآفلا » ولا أنه آفسل » لا يقال للصل أو المساثى انه آفل » 
ولا يقال لت الذى هو استعالة» کالرض واصسفرار الشمس : إنه أفول » 
لا يقال للشمس إذا اصفرت : نها أفلت »و إنمايقال «أفلت» إذا فا تواحتجبت؛ 
وهذا من التواترالعلوم الاشط وف لغة العرب : أن آفلا بمعنى غائ » وقد 


رم ۶ر (۷) 


أفات الشمس فل وال ولا : أى غات . 


هت و خر 

(۲) م (فقط ) : نولم » 

() هله السلام : زبادة ف( م) ‏ 

(4) س ر٤‏ ص عط : حرکائه و 

(ه) س »ر » ص » ط : آفل ۰ 

(1) م » ف :ولاه 

(۷) فى « اللان » : افل أى غاب ؛ وافلت الشمس تأفل رنافل لا رانرلا : يت وق 


« البذب » إذا غات فهى آنله وآفل » وكذلك القمريأ فل اذا غاب وكذلك سائر الكوا كب ۰ 


الثالث 
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نمض الاستدلال 


مصه اعاهم ۱ 


عليه السلام 


۳/۱ 


۱1۰ درء تعارض العقل واانقل 


ا 


وممايرين هذا أن الله ذكر عن الیل أنه ل : : رای کوک قال مدا ری 
ص لاسا سا صم اما 


فما أف قال لا أحب الآفلين »فا رای القمر بازغا قال هذا ری فلما انل قال 


سس 


لبن ل بپدنی ربی لا کوان من القوم الضالین » فلما رای الشمس بازفة قال 


بای 


هذا ربى هدّا كبر قلما ات قال ياقوم نی ریم کون ف [ف وجهت 
وجهی للذی فطر السموات والارض [ سورة الانعام : ۷۷ - ون ]۰ 
ومعلوم أنه لا بزغ القمر والشمس كان فى بزوفه متحركا» وهو الذی لس‌ونه 
تغيرا» فل و کان قد استدل با رکه المسهاة تفا لكان قد قال ذلك من حين رآه 
بازغا ٠‏ ولیس مراد الیل بقوله : « هذا ربى » رب العالمين » ولا أن هذا 
هو القدي الأزلى الواجب الوجود» الذی کل ما سواه محاث ممكن مخلوق له » 
ولاكان قومه يمتقدون هذا حتی يدلهم على فساده » ولا اعتقد هذا أحد سرف 


قوله » بل قومه کانوا مشركين يعبدون الكوا کب والأصنام 4 ورون بالصانم ۰ 


له و رر را ون 


ولمذا قال الخليل : ( افراء تم ما كنم تعبدوت » نم وا الاقدمون « 
نم عدو لى إلا ر 98 العالمين) [ سورة الشعراء: ۷۷-۷۵۰ »وقال : ( ای ور 


اس ا و 


1 تصدون 3 إل اأذى قطرنى اه سيهدين » وجعلها كلمة باقبة فى عقبه لعلهم 


بیجمون )[ سورة الزخرف : ۲۰ - ۲۸ ] ؛ فذ كلم ما کانوا یفعلونه من ی 


الکوا کب والشمس واقمر را اعبس دونه ویتقسربون ااسه » ا ۳ مد ۱ 
الكوا کب ومن بطلب تسخير روحانية الکراکی» وهذا مذهب مشهور» ما زال 


(۱) م » ق 6 ر > ص 6 ط : عبادة . 


(۲) ق(فقط ) : الک رکب 


از الاول ۱۱۱ 
)0 


عليه طوائف من المشركين إلى اليوم » وهو الذى صنف فيه الرازى « السرالمكتوم » 
وغيره من المصنفات ٠‏ 

فان قال المنازعون : بل االحليل إنما أراد أن هذا رب العالمين . 

قبل : فيكون إقرار اليل حجة على فساد قولك ؛ لأنه حینذ يكون مقرا 
بان رب العالمين قد يكون متحيرًا منتقلا مر مکان إلى مکان » متغيرا » وإنه 
لم جمل هذه الحوادث ثنافى وجوده» و انا جعل المنافى لذلك آفوله » وهو مغيبه» 
فتبين أن قصسة الیل إلى أن تکون مج علیهم أقرب دن أن تکون حجة ل 
ولا حجة هي فيها بوجه من أأوجوه ٠‏ 

وأفسد من ذلك قول من جعل الأفول معنى الإمكان » وجعل كل ما سوی 
الله آفلا» بمعنى كونه قدما آزلیا» حى جعل السهاوات والأرض وا بال والشمس 
والقمر والکوا کب ل تزل ولا تزال آفلة » وآن آفوما وصف لازم ما » إذ هو 
کونها ممكنة » والامکان لازم لمأ » فهسذا مع کونه افتراء على الاغة والة رآ 
افتراء ظاهم! يعرفه كل أحد » کا افترى غير ذلك من تسمية القديم الأزلى هدثا» 
وتسميته مصنوعًا ‏ فقصة اليل حجة عليه » فإنه ىا رأى القمر بازغا قال « هذا 
ربى » ولا رای الشمس بازغة قال « همذا ربى » فلما أفلت قال : لا أحب . 
الآفاين » فتبين أنه أفل بعد أن ۸ يكن آفلا» فكون الشمس والةمر والكوكب 


وکل ما سوی الله ما هو وصف لازم له » لا دث له بعد أن لم يكن : 


(۱) س »ص » ق : صنف فيه «النر الکترم» ۱ رکّا فی (ر)ء (ظ) وأمام أله فى اها مش ؛ 


يلسب إلى الرازى ۰ 


1۳ ۸ 


۱ درء تعارض العقل والنقل ‏ 


وهم يقولون : إمكانه له من ذايه» ووجوده مر غيره» بناء على تفريقهم 
فى الارج بن وجود الثىء وذاته » فالامکان عندهم أولى بذاته من الوجود ٠‏ 
ولو قال : فلما وجدت أو خلقت أو أبدعت قال :لاأحب الموجودين والخلوفین» 
كان هذا قبيحأ متنافضا إذ ۸ زلكزلك ٠‏ فكيف إذا قال : فلما صارت مکنة) 
وهی ۸ تزل | ثمكنة ٠‏ ظ 

وایضا فهى مرس حين بزغت و إلى أن أفلت ممكنة بذاتها بل الوجود 
والعدم » معكونها عند قديمة أزلية بمتنع عدمها » وحينئذ يكون كونها متحركة 
لبس بدلیل عند إبراهم على كونها مكنة تقبل الوجود والعدم 0 

وأما قول القائل : « كل متحرك حدث» أ وكل متحرك مکن يقبل الوجود 
والعدم » نهذه المقدمة ليست ضروية فطرية باتفاق العقلاء » بل من يدعى سمة 
ذلك يقول:إنما اسل إلا بالنظر االحفى» ومن ننازع فى ذلك يقول : مها باطله 
عقلا وسمما » وشل من مثل بها فى أوائل العلوم الكلية لفصوره وتجزه » وهو 
نفسه يقدح فما فى عامة كتبه . ۱ ۱ 

وأما قوله : « كل متغير محدث أوممكن » فان أراد بالتغير ما يعرف من ذلك 
فى اللغة » مثسل استحالة الصحیح إلى المرض » والعادل إلى الظل » والصديق 


إلى العداوة » فإنه تاج فى إثبات هذه الكلية إلى دليل ۰ و إن أراد بالتغير معنى 
الرکه) أو قیام او ادث مطلقاً » دی نسمی الكوا کب حبن بزوفها متغيرة 6 


)۱( س ( فقط ) : كلها ۰ 

)۲( س ( فقط) : لكان 

(۳) م ق » ر» ص » ط : له لا يمل . 
)+( س (فقط ) : ومثيل ۰ 


)۱( 
ولسمى كل متكلم ومتحرك متغيراء فهذا مما بتمذر عليه إقامة الدليل [ فيسه ] 
على دعواه . 
الذی سوه عل تى التجسم ۰ 
فيقال م : ليس فى کلام العرب » بل ولا عامة أهل اللغات » أن الذات 


الوصوفة بالصفات لا تسمى واحدا ولا تسمى آحدا فى اللفی والاشات ٠»‏ 


بل ای ای من البرك انسمنة از فارطا اعانا جت 
اطلقوا ذلك » ووهدا . 


قال تعالى ااا حلفت , وحیدا ( | سورة المدثر : ۱۱ |وهو وید 


۲ م0 رس مم بوم وسن ساراس از ارم ساس صا ص رز مهاه سای 
وقال اه نساء قوق اين فلهن شا ما ترك وان كانت واحدة 


فلها النصف ) [سورة النساء : ۰]۱۱ فسماها واحدة» وهی امس أة واحدة متصفة 
بالصفات » بلجسم حامل الأعراض . 

(۳ س اق دوم 

وقال تعالى : ( و ان ۳ ن الشرکین استجارلك فار / ٠‏ حنى بسمم کلام ال ) 
| سورة التوبه : :1 ]۰ 

وقال | تعالى :( قالث إحداهما با آبت استاحره )1 سورة القسص: ۲۰ ]» 
وقال تعالى : ( أن تضل إحداهما فد 5 إحداهما الا ) [سورة البقرة : ۲۸۲]) 
وقال تعالى : ( ان بفث إخداهما عل الانعری ) [ سورة الجرات : ٩‏ ] . 
(۱) فيه : ساقطة من (م)» (ق)»(ر)»(صض)»(ط). 
)۲( وأحدا : ساقطة من (س ) . 


)۳( وقال : ساقطة من ( ص ) . 


)۱-۱۳( 


لفظ أحد وواحد 
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٠ ۱۱4‏ دره تعارض المقل والنقل 


ور 


وقال : ( ول یکی له کفوا آعد) [ سور الاخلاص : ع ] » 
وقال : ( سل إلى أن ميري من اله أد) [ سورة ابلن : ۷۲]) 
وقال تعالى : : ( هن كان برجو لقاء ره یعمل عملا صاحاً ولا رد نماد 
ريه دا )[ سورة الكهف: ۱۱۰ ]» وقال تعالى : ( ولا بل رب أَعَدا ( 
| سورة الهف :4[ 

فان كان لفظ الأحد لا يقال على ما قامت به الصفات » بل 28 
شیء مس الأجسام التى تقوم بها الأعراض لأنها منقسمة ؛ ۸ يكن 
فى الوجود غيرالته من الملاتكة والإنس وابلن واليهائم من يدخل فى لفظ أل » 
بل لم يكن فى الموجودين ما يقال عليه فى النفى أنه أحد» فإذا قیل : ول يكن 
له نوا آعد )ل يكن هذا نفيا لمكانأة ارب الا عمن لا وجود له » ولم يكن 
ارطع حر اطاطب اي قرام 

وكذلك قوله : (ولاأشرك برب أَعَدَا)) [ سورد الکیف ۳۸۰ 
(ولا شاه سا ري أعنا) نها يكن اليد إلا ما لا ینقمم » وکل 
اوق وجمم منقمم > ۸ يكن فى اغلوق ما يدخل فى مسمی أحد » فیکون 
التقدير: ولا أشرك به ما لم يوجد» ولا شرك بربه ما لا پوجد . 

و ذا كان الراد التفی العام » وأن کل موجود من الإأس وان بدخل 
فى اا وغل : إنه أحد الرجلين ع ويقال الان : إحدى الرأتن » 
ويقال للرأة : واحدة » وللرجل : واحد » ووحيسد ‏ علم أن اللغة الى تزا 
القرآن لفظ الواحد والأحد فما بتناول الموصوفات » بل وديم الحامل 


(۱) س : : الأحد ٠‏ 
(۷) م٤ق‏ ره ص »اط : چمم ۰ 
م( س + للرأة ٠‏ 


الحزء الأول ١١‏ 





لا مراض» ول يعرف آم أرادوا بهذا اللفظ ما لم يوصف أصلاء بل ولاعررف 
متهم أنهم [ لا ] يستعملونه إلا فى [ غير] ابلسم » بل ليس فى كلامهم ما سین 
استعالم له فى غير ما نسميه هؤلاء جسا » فكيف يقال : لا يدل الا على قيض 
ذلك » ولم يعرف استماله إلا فى التقيض - الذى أتخرجوه منه - الوجودى » 
دون النقيض الذى خصوه به وهو العدى ؟ وهل يكون فى تبديل اللغة والقرآن 
أبلغ من هذا ؟ . 
|وكذلك امه« الصمد » ليس فى قول الصحاية : « إنه الذى لا جوف له  »‏ /ه 
ما يدل على أنه لس عوصوف بالصفات : بل هو على إثبات ل ال 
على نفيها من وجوه مبسوطة فى غبر هذا الموضع ٠‏ 
وكذلك قوله : لیس کله ی وهو السمیع البصير) [سورة الشورى:١١]»‏ 
وقوله : (هل مار له سب | سورة صم : ه٠‏ | ونحو ذلك» فإنه لا يدل على ھی 
لصفات بوجه من‌الوجوه؛ بل ولا على نفى ما بسمیه أهل الاصطلاح جمما بوجه 
من الوجوه ٠‏ 
وأما احتجاجهم قوم : «الأجسام معائله » فهذا- إن كان حقا فهو تماثئل 
:مر بالعقل » ليس فيه أن اللغة الى نزل بها القرآن تطلق لفظ«المثل» على كل جسم » 
ولا أن اللغة الى نزل بها القرآن تقول : إن السماء مثل الأرض» والشمس والقمر 
ا كب معدل فان را سانشان سار ول ااب راراب 
مثل المواء» والمواء مثل الماء» والماء مثل النار» والنارمثل الشمس» والشمس 
(و) لاء غر : فى (س) ٠‏ وسقطت (لا) من (ص) » (ط)»وسقطت اللفظدان من 


(م)ء(3)ء(د). 


(۲) مءق »ره ص > ط : العدم ۰ 
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۱۱۹ درء تعارض العقل والنقل 


مثل الإنسان ؛ والانسان مثل الفرس واعمار ؛ والفرس والمار مشل السفرجل ٠‏ 
والرمان » والرمان مشل الذهب والفضة » والذهب والفضة مشل البز واللم ۽ 
ولا فى اللغة الى نزل مها القرآن أن كل شيئين اشتركا فى المقدارية' یت يكون 
كل مهما له قدر من الأقدار کالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخرء ولا أله ٠‏ 
إذا كان كل منهما محيث شار إليه الإشارة الحسية ت يكون مثل ال بل ولافها 
أن كل شیئین كانا مرکیں مس وس الوا رانزوة 2 آومررللاه 2 والصو روكاك 
اسح ده ماعل اک بت 

بل اللفة التى نزل يها القرآن تین أن الإنسازين - مع اشترا کهما فى أن 
كلا منهما جسم حساس نام متحسرك بالإرادة ناطق ال » بادی ارس 
قدلا يكون أحدها مشل الآحر » كيرا قال تعالى ۰( ور نتولوا ستبدل 
ونا خی مم لا ونوا مالم ) [ سورة هد ‘A:‏ فد بين أنه ات 
لا کون ] الط > فقد نفى عنبم امائله مع اشترا کهم فيا فا ذكناء ۱ 
فكيف يكون فى لغتهم أن کل إنسان فانه مائل للانسان» بل ماثل لكل حیوان ۰ 
بل ماثل لكل جس نام حساس » سي سيت 
لكل جسم فلکی وفرفلی ؟ 

والله ]ما أرسل اارسول بلسان قومه » وهم قريش خاصة » ثم المرب عامة » 


لم ينزل القرآن بلغة من قال : «الأجسام معائلهة» حتى مل القرآن على لغة هؤلاء. 


)۱( م » ق : الفردة ٠‏ 
)۲( ماین المعقوفتين سانط من (م ) » ( ق ) وفیما بدلا من هذه العبارة : « ای أمثال ۰۰۰ 
ال » رق (ص ) : فقد تین أنه ستبدل قوما خر لا یکونون ه 


(۳) س » ر : ذک . 


اه الاول ۱۷ 





هذا ل و کان ما قالوه كبحا فى العقل » فكيف وهو باطل ف المقل؟ کا دسطناه 
فى موضع آحر : إذ القصود هنا بيان أنه ليس لم فى نصوص الأنبياء إلا مايناقض 
قوم » لا ما تعاضده 1 


وكذاك الكفء » قال حسان بن ثاءت : 
اجو ولست له بکفء؟ ابعر سير ا 

فقد نفى أن يكون کفوا محمد مع أن كليهما جمم نام حساس متحراك 
بالإرادة ناطق » ولكن النصوص الإلمية لما دلت عل أن الرب ليس له كفء 
فى شىء من الأشياء » ولا مشل له فى آم من الأمور » ولا ند له فى أ من 
الأمور » ملم أنه لا ماثله شىء من الأشياء فى صفة من الصفات » ولا فعل من 
الأفعال » ولا حق من الحقوق ؛ وذلك لا ينقى كونه متصفا بصفات الكال . 

فإذا قيل هوی» ولا يماثله شیء من الأحياء فى أ من الأمور » [ وعلم وقدير 
وعیع و بصير » ولا بماثلة عالم ولا قادر ولا ممیع ولا سل أ ا 0 
کان مادل عليه السیع ی كنا جل یه امقل من مدم نله تي من ابا 


له فى أ من الأمور . 


(۱) البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه » ص م ( ط ۰ التجارية » ۱۹۲۹/۱۳4۷) وهومن 


حر الوافر . ٠‏ من قصيدة يرد فا على أنى سفيان الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » و كان قد هجا الرسول 
صل الله عليه وسل قبل إسلامه ؛ وانظر تفسير الطبرى 558/١‏ ۰ 

(۲) مء ق : الکف: » 

(۳) س : ی ۰ 


(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق ) . 


لفظط «الکف»» 


۷/۱ 
ارایع 


۱۸ درء تعارض العقل والتقل 


وأماكون ماله حقيقة أو صفة أو قدر یکون مجرد ذلك مائلا لاله حقيقة 
أوصفة أو قدر فهذا باطل عقلا و“ معا ۽ فليس فى لغة العرب ولا غبرهم |طلاق لفظط 
۳ 

«الثل» عل مثل‌هدا) و الا فیلزم أن دکون كلموصوف ممالا لكل موصوف» وكل 


۱ ماله حقيقة مائلا لكل ما له حقيقة » وکل ماله قدر مائلا لكل ماله قدر» وذلك ۱ 


ستلزم أن یکون کل موجود نماثلا لكل موجود. وهذا - مع أنه فى غاية الفساد 
والتنافض - لایقوله عاقل» فانه دستازم اتمائل فى حمیع الأشياء » فلا ببق شیثان 
مختلفان غير مالین قط ۽ وحينئذ فيلزم أن یکون الرب مماثلا لكل شىء» فلا جوز 
فى ائللة شىء من الأشياء عنه » وذلك مناقض للسمع والعقل ؛ فصار حقيقة 
قوم فى نفی الماثل عنه «ستلزم ثبوت ممائلة كل شىء له » فهم متناقضون عالفون 
لشرع والعقل . ۱ 

| الحواب الرابع : أن يقال: فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منها مقدمة 
واحدة من مقدمات دلیلع » فتسلك ليست كافية بالضرورة عند العقلاء » بل 
لا بد من ضم مقدمة أو مقدمات أخرليس ف القرآن ما يدل ماما لبتة » فإذا 
قدر أن الأفول هو الحركة » فن أبن فى القرآن ما يدل دلالة ظاهرة مل أن كل 
متحرك محدث أو مکن؟ وأن الحركة لا تقوم إلا يحادث أو ممكن ؟ وأن ما فامت 
به الحوادث ۸ يحل منها ؟ وأن ما لایخلو من الحوادث فهو حادث ؟ وأين فى القرآن 
امتناع حوادث لا أول لها ؟ 5 0 

بل أين فى القرآن أن امس الاصطلاى مركب من الهواهى الفردة التى لا تقبل 


الانقسام » أو من المادة والصورة 4 وأن كل جمم فهو متقسم لیس بواحد ؟ 


(۱) م » ق » در ص » ط : بمجره ذلك يكون ۰ 


(۲) م» ق : آرکل ٠‏ 


المزء الأول ۱۹ 


بل أبن فى القرآن أو لغة العرب» أو أحد من الأم أن کل ما شار إليه أو کل 
ماله مقدار فهو جسم ؟ وأن کل ما شارکه فى ذلك فهو مثل له فى الحقيقة ؟ 

ولفظ سم فى القرآن مذ كور فى قوله تعالى : ((وزاده نسطة في ال والخسم) 
[ سورة البقرة : ۲٤۷‏ ]» وق قوله : ( ورذا رای تعجبك احا 4 | سورة 
المنافقون : ¢[ وقد قال أهل اللغة : إن الحم هو الب‌دن ۰ قال آخوهس‌ی 
فى صحاحه : قال أبوزيد : ابحم االمسد » وكذلك ابلسیان وا تان . قال : 
وقال الأصممى : الجسم والحسمان : المسد . 

ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ « الحسم » من هذا المعنى انلاص إلى 
ماهو أعم منه » فسموا المواء ویب النار وضر ذلك جسا» وهذا لا قسميه العرب 
جمیا» کا لا تسمیه جسدا ولا بدا . 

م قد يراد بالحسم نفس ابلسد القائم بنفسه» وقد يراد به عله » کا يقال : 
لهذا الثوب جسم . 

رکذاك أهل العرف الاصطلای يريدون باحس تارة هذا » وتارة هذا ؛ 
ويفرقون بين المسم لتعليمى اجرد عن امحل الذى يسمى المادة والميولى » و بين 


(F) 


الجسم الطییعی الوحود ۰ وهذا مبسوط فى موضع آخر . 


(۱) ص » ر ء ص ٤ط‏ : آر ماله . ۱ 

(۲) ولا بدنا : كذا فى (م) فقط » وف سا النسخ : ودنا . 

(۳) فى الصحاح لموهری قال أبوزيد : ابلسم : ابلسد » وكذلك : المسمان وابلئان » ونال 
الأسمى : ابلس وابلمیان : المسد » والمثان : الشخص > وف اللسان : رجل جمیانی وجيانى إذا 
كان ضف اه > وقد ثم الثىء أى «ظم ۰۰۰ رالاجسم : الأضن ٠‏ انظر اللسان مادة : حمم . 
وانظرما كتبه ابن تيمية عن معانى ابلسم فى « منهاج السنة > ۲ رمابعدها » ۵/۲ ١‏ رما بعدهاء 
وا نظر التمر يفات رجا » ص ۱۷ ٠‏ 
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۱۲۰ درء أعارض العقل والنقل 


والقصود هنا أنه لو قدر أن الدليل بفتقر إلى مقدمات » ول یذ کرالقرآن 
الاواحدة » لم يكن قد ذ كر الدليسل » إلا أن تکون البسواق واضحاث لا تفتقر 
إلى مقدمات خفية » فإنه ما یذ کر الخاطب من القدمات / ما يحتاج إليسه» 
دون ما لا يحتاج إليه ۰ ومعلوم أن کون الأجسام مكائلة » وأن الأجسام تستلزم 
الأعراض المادثة » وأن الحوادث لا أول لهسا -- من آخفی الأمو ر وأحوجها 
إلى مقدمات خفية » لوكان حقا » وهذا ليس فى القرآن . 

فان قيل : ب لکوت الأجسام تستلزم الحوادث ظاهس » فان لابد لجسم 
من الحوادث » وكون الحوادث لا أول لمأ ظاهس » بل هذا معلوم بالضرورة > 
کا اذى ذلك كثير مس ار المتكلمين + وقالوا : نحن نمل بالاضطرار أن 
انى الوادت او مالا يخلومن الحوادث» فهو حادث» فان ما لم سبقها 
وغل منها لا یکون قبلها » بل إما معها و إما بعدها » وما لم يكن قبل اوادث 
بل معها أو بعدها لم يكن إلا حادثا » فإنه لولم يكن حادثا لكان متقسدما على 
الحوادث » فكان خاليا منها وسابقا علمها . 

قيل: مثل هذه المقدمة وأمثاطا مشا خلط كثير من الناص» فانها تکون لفظا 
يملا بتناول سنا وباطلا » وأحد نوعما «علوم صادق » والاخر لي س كزلك 4 
ببس العلوم منها بغير العلوم» کا فى لفظ « الحادث » و «الممكن» وه المتحيز» 
وه الحم » و« ابلهة » وه الحركة » و « التركيب » وفير ذلك من الألفاظ 


المشهورة بين النظار التى كثر نها نزاعهم» ومامتها ألفاظ: جملة :تناول أنواعا ختلفة: 


(۱) س » ر » ص » ط : إلا أن يكون الباق راضعات ۰ 


ال#زء الأول ۱۳۱ 


إما بطريق الاشتراك لاختلاف الاصطلاحات» و اما بطريق التواطو مع اختلاف 
الأنواع ؛ فإذا فسم اراد وفصل التشابه تبين الق من الباطل والراد من فير 
الراد. 

فإذا قال القائل : نحن نعلم بالاضطرار أن ما لا إسبق ال حوادث أو ما لا يلو 
منها فهو حادث » فقد صدق فيا فهمه من هذا اللفظ » وليس ذلك من محل 
لزاع » كلفظ د القديم » إذا قال قائل : « القسرآن قديم » وأراد به أنه نزل 
من أ كثر من سبعائة سنة » وهو القديم فى اللغة ؛ أو أراد أنه مكتوب ف اللوح 
الحفوظ قبل نزول القرآن» فان هذا ما لا نزاع فيه ٠‏ وكذلك إذا قال : «غير محلوق» 
وأراد به أنه غير مكذوب» فان هذا ما لم يتنازع فيه أحد من السامین وأهل الملل 
المؤمنين بالرسل . 

وذلك | أن القائل إذا قال: «مالا سيق الحوادث فهو حادث » فله معنيان: 
آحدهما أنه لا سبق الحادث المعين » أوالحوادث المعينة أو امحصورة » 
أوالحوادث التی بعل أن لها ابتداء؛ ناذا قدر أنه أريد بالحوادث كل ماله ابتداء» 
واحدا كان أو عدداء فعلوم أنه مالم يسبق هذا أو لم َل من هذا لايكون قبله » 
بل لايكون إلا معه أو بعده» فيكون حادثا. وهذا ما لا,تنازع فيه ماقلان يفهمان 
ما مولان . 

ولیس هذا مورد النزاع » ولکن مورد التزاع هو : مامح من الحوادث 
المتعافبة الى لم تزل متعاقبة» هل هو حادث ؟ وهو مبی على أن هذا هل عکن 
وجوده أم لا ؟ فهل يمكن وجود حوادث متعاقبة شيئا بعد شىء[ دام لا بتداء 
TT‏ : محل النزاع ليس من ذلك . 


(۲) م(فقط ) : مالا نازع . 
(۴) دائمة : سافطة من (م) » (ق) ۰ 


۹/۱ 
منافشه فوثم : 
ما لاسیق ا لرادث 
فهو حادث 


۱۳۲ ۱ درء تعارض العقل والتقل 


ها ولا اتہاء ؟ وهل يمكن أن یکون الرب متكاما لم بزل متکاما إذا شاء ؟ وتكون 
كلماته لانهاية لحاء لا ابتداء [ ولا اتهاء ‏ کا أنه فى ذاته لم بزل ولا زا لا ابتداء . 
لوجوده ولا انتباء له؟ بل هو الأول الذى ليس قبله شىء » وهو الآخرالذى ليس 
بعده شیء » فهو القدي الأزلى الدائم الباق بلا زوال» فهل يمكن أن يكون لم 
بزل متکاما بمشيثته» فلا کون قد صار متکاما بعد أن لم يكن » ولا يكو ن کلامه 
مخلوقا منفصلا عنه » ولایکون متکاما بغير قدرته ومشيثته » بل يكون متكلما 
بمشيئته وقدرته » وم بزل كذلك » ولايزال كذلك . 

هذا هو مورد التزاع بين السلف والأمة الذين قالوا بذلك» وبين من نازعهم 
فذلك . ` 

والفلاسفة يقولون :إن لتك نفسه قدي ازال ل بل متحرك » لکن هذا ۱ 
القول باطل من وجوه كثيرة ٠‏ ومساوم [ بالاضطرار] أن هذا غالف لقوم 
وخالف لم أخبريه القرآن والتوراة وسائر الكتب » بحلاف کونه لم بزل متکاما 
أو لم بزل فاملا أو قادرا على الفعل + نان هذا مما قد يشكل مل كثير من الناس 


۱ ۳ 
وأما کون السماوات والارض لوقتین محدثتين بعد المدم » فهذا إنما نازع 
فه طائفة قلمله" من الکفا رک رسطو وأتبامه ٠‏ . 


وأما جهو ر الفلاسفة» مع عامة أصناف الشرکین من امند والغرب وغيرهم » 
ومع احوس وغيرهم » ومع أهل الکاب وغيرهم ) فهم متفقون | على أن السهاوات 


والأرض وما بينهما حدث محلوق بعد أن ل یکن » ولکن ا ا 6 


(۱) م“ ق: : لا هاية لها ولا اشداء . 
(۲) بالاضطرار: زيادة فى (س ) فقط . ۱ 
(۳) س ٢ر٤‏ ص ءط : مخلوقتان محدنتان» وف هامش(ط) : مخلوقات » وعلما علامة النضى بب ٠‏ 


از الأول ۱۲۳ 


(01) 


هل هی موجودة قبل هذاالعام ؟ وهل کان قبلهمدة ومادة » آم هو آبدع ابتداء 
من غير تدم مدة ولا مأدة ؟ 

فالذى جاء به القرآن والتوراة » واتفق عليه ساف الأمة وأئمتها مع امة أهل 
الکاب : آن هذا المال دف اقه واحدثه من مادة کانت خلوقة قبله » کا آخبر 
فى القرآن أنه : (استوعا إلى السماء وهی دحال ) ای ار : ال ها لاض 
نیا طوعا أو ها )1 سورة فصات : ۱۱ ] » وقد کان قبل ذلك خلوق غيره 
كالعرش والماء » کا قال تعالى : ( وهو اذى خلق الس لوات والارض فى سئة 
يام وکان عرش مل الماء ) [ سورة هود : ۷ ] » وخلق ذلك فى مدة فير 
مقسدار حركة الشمس والقمر » يا آخر أنه خلق السیاوات والأرض وما بینهما 
فى ستة أيام . 

والشمس والقمر هما مر السیاوات والأرض » وحرکنما بعد خلقهما ) 
والزمان المفدر حركتهما ‏ وهو الليل والنهار التاسان طرکتهما - ایب حدث 
بعد خلقهما » وقد أخبر الله أنه خلق السماوات والأرض وما بینهما فى ستة آبام ۽ 
فتلك الأيام مدة وزءان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر . 

وهذا مذهب بماهيرالفلاسفة الذين يقولون : إن هذا العالم لوق حدث» 
وله مادة متقدمةعليه » لكن حكى عن بعضهم أن تلك المادة المعينة قديمة أزلية . 
وهذا أيضا باطل » کا قد دسط فى غير هذا الوضع» فان المقم ود هنا إشارة مختصرة 
إلى قول من یقول : إن آقوال هؤلاء دل علها السمع . ۱ 


)۱ م » ف : ماده ومدة . 
(؟) فى هاش(ط ) آمام هذه السطو رکتب ما یل: « المادة فيا خلق مها کالمباوات والأوض 
هى فى نفسها مبدمة لا من مادة مطلق ( كا ) ۰ كذا خط الأمير على الأصل . 


۳۱( س 6 رء ص »© ط : إما حدثا . 
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۱۲٤‏ 202 درء تعارض المقل والنقل 

نان بل :ال حوادٹ لا أول ها قد دل عليه قوله تما :[ یه عنده 
بقدار) : [سورة: ارعد:۸] »وقول :خی كل ی نا ) [ سورة امن : 
۸ کاذ ی من النظارء فان مالا ابتداء ليس له کل »وقد أخب رأ نه 
أحدى کل شیء مدا . 

قبل : هذا لوكان حقا لكان دلالة خفية لا يصلح أن حال مليها » کتفی 
مادل عل الصفات ؛ فان تلك نصوص كثيرة جلية » وهذا ‏ لو قدر أنه دليل 
صحيح - فإنه محتاج إلى مقدمات كثيرة خفية لوكانت حقاء مثل أن يقال : هذا 
دستازم بطلان حوادث لا أول لما » وذاك لستازم حدوث ابلس » لأن ابلسم 
| ل و کان قديما للزم حوادث لا بداية لما » لأن السم دستلزم الحوادث »فلا يخاو 
منها لاستلزامه الأ کوان أو المركات أو الأعراض » ثم يقال بعد هذا : و إثبات 
الصفات يستلزم کون الموصوف جسما ٠‏ 

وهذه القدمة تتاقص فما عامة من قا ما کا سنبينه إن شاء الله تعالى » فكيف 
وقول : (واحمی کل تَىْء عندا ) لا يدل على ذلك ؟ فانه سبحانه شرت 
انلائی قبل أن یخلق السهاوات والأرض مين آلف سنة» وقال: : ( وکل می 
یناه ف (مام مین ) [ سورة یس : ۱۲ ] ققد أحصى وکتب ما يكون بل 
أن يكون إلى أجل محدود ) فقد أحصى الستقبل العدوم » کا أحضى الاضی ‏ 
الذى وجد»م عدم . 

(۱) قوله تعالى + زيادة فى ( م ) فقط ٠‏ 


(:) ما بين تون ساقط من (م) » (ق). 
م( 1 ۾ ق : الخحلق . 


الحزء الأول ۱۳۰ 


ولفظ « الاحصاء » لا يفرق بين هذا و بين هذا » فان كان الإحصاء بتناول 
ما لا تناه له فلا جة فى الآية » وان قيل : بل آحصی المستقبل » تقديره : 
جملة بعد حملة؛ لم يكن فى الآية حجة » فإنه يمكن أن يقال فى الماض ىكذلك . 

ومسألة تناول العلل لما لا يتناهى مسألة مشسكلة على القولين » ليس الفرض 
هنا إنهاء القول فيها » بل القصود أن مثل هذه الآية ۸ برد الله بها ابطال دوام 
کونه ۸ بزل متكاما بمشيثته وقدرته . ۱ 

وما شبه هذا إذا قيل : العام حادث آم ليس يحادث ؟ والمسراد بالعالم 
فى الاصطلاح هو کل ما سوى الله » فان هذه العبارة ما معنى فى الظاهى العروف 
عند عامة الاس أهل الملل وفبرهم » وها ممنى فى صرف المتكلبين » وقد أحدث 
الملاحدة ها معی ثالثا . 

فالذى یفهمه الناس من هذا الكلام أن كل ما سوى الله مخلوق » سادث > 
كائن بعد أن لم يكن» وأن الله وحده هو القديم الأزلى » لیس ممه شىء قديم 
نقدمه» بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن » فهو امختص بالقدم » کا اختص 
بالحلق والإبداع والإلهية والربو بية» وكل ما سواه محدث لوق مس بوب عبد له . 

وهذا المعنى هو المعروف عن الا نیاء وأتباع الأنبياء مس المسلمين والبود 
| والنصارى» وهو مذهب أكثرالناس فير آهل الملل من الفلاسفة وغيرهم . 

والمعنى الثانى أن يقال : لم بزل الله لا يفعل شيئا ولا يتكلم عشيثته » ثم 
حدثت الحوادث من غير سبب يقتضى ذلك » مشل أن يقال : إن كونه لم يزل 
متکما بمشيثته أو فاعلا بمشيئته » بل لم بزل فادرا : هو مننع » وإنه تنم وجود 
حوادث لا آزل لما » نهذا المعنى هو الذى يعنيه أهل الكلام من ابلهمية 


العایی الختلفة 

لحدوث العام 
3 

ل النظار 


العی الأرل 


۷۳/۸ 


الممنى الشانی 


ا مى الشالث 


۱۲۹ درء تءارض العقل والنقل 


والعتزلة ومن اتبعهم بحدوث العالم» وقد يحكونه عن أهل الملل » وهو بهذ العیی 
لا بوجد لا فى القرآن ولا غيره مرس كتب الأنبياء » لا التوراة ولا فيرها » 
ولا فى حديث ثابت عن الني صل الله عليه وسلم » ولا يعرف هذا عن أحد من 
الصحابة رضوان الله علمهم أجمعين ۰ ۱ 

والممنى الثالث» الذى آحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله » قالوا : نقول الا 
محدث © 1 معلول لعلة قدعة أزلية أوجبته » فلم يزل معها » وسموا هذا الحدوث 
الذاتى » وضره الحدوث الزمانى . 

والتعبير بافظ «الحدوث» عن هذا المعنى لايعرف عن أحد من أهل اللغات › 
لا ألعرب ولا غيرهم ؛ إلا من هؤلاء الذين اسدعوا لمذا اللفظ هذا المعنى »> 
والقول بان المام محدث بهذا العنی فقط ليس قول أحد من الأنبياء ولا أتباعهم ٠‏ 
ولا أمة من الم العظيمة » ولا طائفة مس الطوائف الشهورة الى اشتهرت 
مقالاتها فى عموم الناس » بحيث كان آهل م ةغل هذا القول » و | عا بقول هذا 
طوائف قليلة مغمورة فى الناس . 

وهذا القول إنما هو معروف عن طائفة من التفلسفة الملبين » كابن سينا 
وأمثاله . وقد حکون هذا القول عن آرسطوء وقوله الذى فى كتبه : أن العام قديم ء 


و حمهور الفلاسفة قبله محالفونه » و قولون : إنه محدث + ولم يثيت فى كتبه 
لام قاعلا موجبا له یداه » وإنما آثت له عله ترك للنشبه مها » e‏ 


00 س» ر : أوه 

(۲) س : عله ٠‏ 

(۳) رء ص : المديئة . 

()) ص ور » ص > ط : مغمورون ۰ 
(ه) م »ق : وقیل ۰ 


ازءالول ۱۳۷ 
£ 1 )1( ۱ 
أرادوا إصلاحقوله خعلوا العلة أولى لغبرها » کا جملها الفارانی وغيره » ثم جعلها 
. بعض الاس آمرة للفلك بالحركة » لکن تحرك للتشبه بها کا ترك العاشق 


0 ر (۳( : ۱ ۱ 
لعشوق و إن كان لا شعور له ولا قصد »)| وجعلوه مدبرا هذا الاعتبار- کا فعل ۷۳/۱ 


ان رشد وان سينا سب حملوه موحبأ الذات لما سواه ولا ماس از عه ۰ 
([ه ) 
الوجه االحامس : أن يقال : غاية ما يدل عليه السمع - ان دل س على اللامس 


أن الله ليس جس » وهذا النفى یسام كثير من يثبت لعسفات أو أكثرهم » 
ويلفيه بعضهم » ويتوقف فيه بعضهم > و یفصل القول فيه بعضهم . 

ونحن نتکلم على تقدير تسلم النفى » فنقول : لس فى هذا النفى ما يدل على 
عفة مذهب أحد مر . نفاة الصفات أو الأسماء » بل ولا يدل ذلك على تازه 
سبحانه عن شىء من النقائص» فان من نفى شيئا من الصفات لكون إثباته تجسيا 
وتشبما يقول له الثبت : قولى فيا أثبته من الصفات والأسماء كقولك فيا أثبته 
من ذلك » فان تنازعا فى الصفات اللبرية » أو العملوآو الرؤية أو حو ذلك » 
وقال له [ ای ] : هذا يستلزم التجسي والتشبيه ؛ لأنه لایمقل ماه و كذلك 

)۱( س ‏ ر ق ٤‏ ص 4 ط : 5 حعله . 

)۲( س ( فقط ) : کا حر العشوق للعاشق ۰ 

(۳) ف رسالة العشق لابن سينا ( صخ ١‏ من محموعة رسائل ابن سينا » ط . الأوفست » مکتبة ال مى 
مغداد) : ان الئىء رك للتشبه بمعشوقه » وأن العشق قد يكون من غير اختيار منالعاشق بل يكون طبيعيا 
فيه ؛ وق رسالته فى معن الزيارة ( ص 48 ) من المجموعة السابقة يقول : إن التفوس تورف الأجرام 
السماوية حى تحرکها ییا ها بالعقول واشتياقا إلها مل سبيل العشق والاستكال ؛ وق رسالنه فى انبات 
النبوات (ص ۸۷ من تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات) يقول : إن الفلك رك بالنفوس حركة شوقية . 

(4) س ‏ ر» ص > ط : وجعل ٠.‏ 

(ه) انظر بداية الوجه الرابع فيا تقدم ص ۱۱۸ ٠‏ 

(1) النافى : سافطة من ( م )»(ق)6(ر) ٠‏ 


۱۳۸ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


إلا الجسم »> قال له الثبت : لا بعقل ماله حيأة وعم وقسدرة ومع و بصر وکلام 


یب أن موف 1 لیس بم › فاذن جاز آن ثبت پبده ايأسماء 
)1( 


5 
زان قال له : هذه معان وتلك أبعاض . 
- قال له : الرضا والغضب والحب والبغض معان» واليد والوجه ‏ وان كان 
عضا فالسمع والبصر والكلام أعراض لا تقوم إلا بجسم )فان جاز لك إثبانم 
مع أنها لوست أعراضا » وله ليس م6 جاز لی إثبات هذه مع آنا لست 
أبعاضا . ۱ 
فان قال نافى الصفات : أنا لا أثبت شيئا مها . 





قال له : أنث آم ہمت الأسماء » فات تقول e‏ ولا تعقل 


حا ءاما قدیرا الا جما ؛ وتقول : إنه هو ليس بجسم ؛ فإذا جاز اك أن تثبت 
۷۹/۱ مسمى | بهذه الأسماء ليس يجمم > مع أن هذا ليس معقولا لك؛ جازلی أن أثبت 
موصوفا ذه الصفات »> و ان كان هذا ذير معقول لى ۰ ۱ 
فان قال الملحد : أنا أننى الأسماء والصفات ۰ 
قبل له : !ما أن تقر بأن هذا العالم المشبود مقعول مصنوع» له صانم فاعله ‏ 





أو تقول : إنه قديم أزلى واجب الوجود بنفسه غنى عن الصانع ١‏ 
(۱-۱) + ماقط من (س) »(ر) ۰ 

0( سس : ليس جمما . 

(۳) لك : زيادة فى( م)٠‏ 


الحزء الأول ۱۳۹ 


ان قلت بالأؤل فصانعه إن قلت : هو جسم [ فقد ] وقعت فيا نفيته » 
وإن قلت : ليس بحسم ؛ فقد آثبت فاعلا صانعا لالم ليس بجسم» وهذا لا بعقل 
فى الشاهد . 

فإذا آثبت خالقا فاعلا لبس بحم » وأنت لا تصرف فاملا إلا جمما » كان 
لنازمك رن بقول : هو ی طلم لبس بحسم » و إن كان لا یعرف حيا عاما 
الا جسما » بل لزمك أن تثبت له من الصفات والأسماء ما ناسبه . 

و ان قال الملحد : بل هذا العالم الشهود قديم واجب بنفسه غنى عنالصانع» 
فقد أثبت واجبا بنفسه قدب) أزليا هو جمم » امل للا عرض © متحيز 
فى الحهات » تقوم به الأكوان » وتحله الحوادث والمركات » وله أبعاض 
وأجزاء » فكان ما فز منه من إثبات جسم قديم قد لزمه مثله وماهو أبعد منه ع 
ولم دستفد بذلك الانکار الا جحد الحالق » وتکذب رسله > ومخالفة صرح 
المعقول » والضلال المبين الذى هومنتبی ضلال الضالين وکفر الكافرين . 

فقسد تین أن قول من قى الصسفات أو شيثا منها لان ناج قول 
لا مکن آحدا أن بستدل به » بل ولا يستدل أحد على نزيه الرب عن شىء من 
النقائص بأن ذلك يستلزم التجسي » لأنه لا بد أن يثبت شيئا يلزمه فما أثبته نظير 
ما ألزمه غيره فها نفاه » و ذا كان اللازم فى الموضعين واحدا » وما أجاب هو به» 

أمكن المنازع له أن بحيب عشله » لم يمكنه أن بثبت شيئا وسفی شيا على هذا 
(۱) فقد : زيادة فى( س) ۰ 
(۲) م » ق » د : حامل الأعراض . 


(۳) س : متحیزا ۰ 


(؛) قول : ساقطة من (عی)+(ر)»(ص ) » (ط) . 


)۱-۱( 


۷۰۱ 
المواب لأهل 
الفام الثانى 

من وجوه 
الأول 


۱۳۰ درء تعارض العقل والنقل 


اتف دیر؛ و إذا انتهی إلى التعطيل الحض كان مالزمه من تحسم الواجب بنفسه 
القدم أعظ من كل تجسم نفاه ) فعلم أن مثل هذا الاستدلال على التفی با بستلزم 


۱ التجسم لا مسمن ولا يغنى من جوع 


| وأما ابمواب لأهل المقام الثانى - وهم عمقو النفاة الذين بقولون : ال 
لم يدل إلا على الاثبات » ولکن المقل دل على النی" ی ظ 

أحدها ‏ أن يقال : نحن فىهذا المقام مقصودنا أن العقل الذى به بعل سمة 
السمع لا بستلزم النثى المناقض للسمع» وقد تبين أن الأنبياء لم يدعوا الناس بهذه 
الطريق المستازمة للنقى » طر يقة الأعراض» وأن الذين آمنوا بهم وعلموا صدقهم ‏ 
م يعاموه ببذه الطريق ؛ وحيفئذ نذا قذر أن سقولع خالف السمع لم يكن هذا 
المعقول أصلا فالسمع؛ ول شا ناقضالمعقول الذى عرفت ره نه ) 
وهذا هو المطلوب . 

و ذا فلم : وی بهذه الطريق» أو قلتم : لا نعرف 
السمع إلا هذه الطريق ٠‏ 

قيل لم ال ا وی سم إلا بهذ الطر بق» 


فقد شهدتم على أنفسع بضلالع وجهلم بالطرق الى دعت مما الا بیاء أتباعهم » 


٠ ض » ر» ص : التجسيم للواحب‎ )١( 

(۲) ذك ابن تميسة مقامين لمن بنازع فى القول بأن الأنبياء لم یدموا الناس إلى إثبات الصانع بطريق 
الأعراض » و بأن مااستلزم الحادث فهو حادث » وذلك فى ص ۱۰۰ من هذا الاب ۰ وشرح هناك 
المقام الأول ( ۱۰۰ ل م١٠‏ ) ء وتکلم عن المقام الثانىى( ص ۱۰۳ — ٠١4‏ )ثم ذكروجوها 
فى الحواب عن المسلك الأول أو القام الأول (ص ۱۰۴ - ۱۳۰ بع بيب مام الما 
بالوجوه التالية . ۱ 

)۳) س » ص ‏ ط : أصلا للسمع ٠‏ 

(4) س : بالطریق ٠‏ 

)2( س » ره ص > ط : لأتباعهم . 


وإذا کنتم لا تمرفون تلك الطرق فانم جهال بطرق الأنبياء» و ما ينوا به [ثبات 
الصانع وتصدیق رسله » فلا يجوز لي حینئذ أن تقولوا : إن صدفهم لا يعرف 
إلا بمعقول يناقض النقول عنهم ٠‏ 

أما إذا قتم : لا يمكن أن يعرف الله إلا هذه الطريق » فهذه شهادة زور 
وتکذیب ما لم تحبطوا بعاسه» ونفی لا يمكدم معرفته » فن أين تعرفون أن جميع 
بى آدم من الانبیاء واتباع الأنبياء لا عکنم أن یمرفوا الله إلا بات الأعراض 
وحدوثا ولزومها لجسم » وامتناع حوادث لا أول 0 أو شو هذا الطریق ؟ 
وهل الإقدام على هذا اللفی إلا من قول من هو أجهل اناس وأضلهم ود عن 
معرفة طرق العام وأدلته » والأسباب التى بها يعرف الناس مالم يعرفوه» وهذا ای 
قاله كثير من الحهمية والمعتزلة ومن اتبعهم» وهذه حاله » وهذا الننى عمدة هؤلاء. 

الوجه الثانى : أن يقال لهم : بل صدق الرسول بعلم بطرق متعددة لا تحتاج 
إلى هذا النفى» کا أقر بذلك حمهور النظار» ح- حتی إن مسألة حدوث ال الم اعترف 
ها أ کار النظار من المسامين وغير المسامين » حح ان E‏ اغ 


/ «دلالد 1 » وهو فى اليهودكأبى حامد الفزلی فى السامین» عزج الأقوال 


)۱( ونی لامكتك معرفته : كذا فى كل النسخ 3 ولل الصواب : وی ا لا عکنح معرفته ۰ 

)۲( رء م » ق» ص »© ط : آو نحو ۰ ۱ 

(۳) ر» ص بط : من أجهل . 

(4) أن : ساقطه من (س )> (ر) » ( ص )6 (ط) ۰ 

() هو مومی بن يون بن يوسف بن إسححاق » آبو عمران القرطی » طبیب وفیلسوف یهودی » 
ولد وتعل فى قرطبه > وتظاهی بالاسلام وحفظ القرآن وتفقه بالمالكية » ودخل مصرفعاد ال هود مته » 
وکان فيها ریسا روحیا للبود ٠‏ ولد سنة 4 ۲ وتوق سنة ۰۱+ ردفن بطبرية فى فلسطين ء له تصا یف 
كثيرة ٠‏ منها « دلالة الحا رين » و «الفصول ق‌الطب» ۰ انظر ترجمته فى : طبقات الأطباء» ص 0۸۲ 
تارع الحكاءء ص ۳۱۷ - ۳۱۹ 4 رركلان. .1:893 .489(:5) 644 :1 Brock.‏ 
وفيه : ولد سنة ۰۳4 ٠‏ وانظر الاعلام 1 : واظر ااقدمة الى كتها ند زاهد الكورى 
لكاب « القدمات امس والعشرون ... من دلالة الحائر بن > ط . القاهية » شنة 6۱۳۹۹ 


الجزء الأول ۱۳۱ 


الان 


۷٦/۱ 


الشالث 


ار أبع 


۱۳۲ درء تعارض العقل والنقل 


النبوية بالأقوال الفاسفية ويتأولها علها » حتی الرازی وغبره من أعيان النظار 
اعترفوا بأن العم بحدوث العام لابتوقف على الأدلة العقلية» بل عکن معرفة صدق 
الرسول قبل العلم هذه المسألة » ثم يعم حدوث العالم بالسمع » فهؤلاء اعترفوا 
بإمكان كونها سمعية» فضلا عن وجوب كونها عقلية » فضلا عن کونها أصلا 
السمع » فضلا عن كونها لا أصل للسمع سواها ۰ 

وأيضا فقد اعترف أئمسة النظار بطرق متعددة لا توقف شىء منبا على قى 
الحم ولا قی الصفات . ظ 

الوجه الثالث :[ أن يقال ]: : إذا كانت اسل والأنياء قد أتبعهم ام لاحصی 


۱ ددهم إلا الله من غر أن ای E‏ 6 وهم یخبرون آنبسم علموا 


صدق سول قينا لا ریب فيه » وظهر [ منهم ] من أقوالم وأفالم ما يدل على 
أنهم عالمون بصدق الرسول» متیقنون لذلك » لا يرتابون فيه » وهم مدد كثير 0 
أضعاف أضعاف أضعاف أى تواتر قدّر » فعل أنهم لم يجتمعوا ويتواطأوا على 
هذا الإخبار الذى یخبرون به عن أنفسهم ‏ عل قطما أنه حصل لم ملم بقینی 
بصدق الرسول من غير هذه الطريقة الستلزمة لى شىء من الصفات ٠‏ 

الوجه الرابع : أن نيبن فساد هذه الأقوال امخالفة لنصوص الا نیاء » وفساد 


طرقها الى جعلها أصحاءها براهين عقلية » کا سيأتى إن شاء الله . 


)۱ م » ق : أنه النظر . 

(۲) آن پقال : ساقطة من (م) > (ف) ٠‏ 
)0( س ۽ كان ۰ ۱ 

(4) ملهم : ساقطة من ( م ) فقط ۰ 


الحجزء الأول ۱۳۳ 


الوجه الحامس : أن نبین أن الأدلة العقلية الصحيحة البينة الى لا ريب فا ؛ 
بل العلوم الفطرية الضرورية » توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفه » وأن الأدلة 
العقلية الصحيحة جميعها موافقة للسمع » لا تخالف شيئا من السمع » وهذا ‏ 
ولله المد - قد اعتبرته فيا ذ که عامة الطوائف» فوجدت كل طائفة من طوائف 
انار أهل العقليات لا بذکر أحد منهم فى مسألة ما دليلا صميحا يخالف ما أخبرت به 


البسل» بل يوافقه»حتى الفلاسفة القائلين بقدم العا مكأرسطو وأتباعه :ما يذ كرونه 


| من دليل صحبح عقلى » فإنه لا مخالف ما آخبرت به الرسل» بل يوافقه » وكذلك 
سار طواءئف النظار من أهل النفى والإثبات » لا يذ كرون دلبلا عقليا فى مسألة 
إلا والصحبح منه موافق لا مخالف ۰ 


ا أخبر الله عنهم بقوله تعای ا الق فا 4 E‏ خر 1 ا 
تذرء فوا قد عاد تذير فكدينا وفنا 0 لله من »نتم إلا فى ضلال 


ەر مس 


كير «وقالوا 7 نسمع أوتعقل ماک فى ناب السعير »فا عترفوا دنهم فقا 


تخاب لسعب ) [ سورة املك : ۱۱-۸ ]۰ 
ف نذکروجوها نم لییان فساد هذا الأضل الذی بتوسّل به هل الالادالی 


رد ما قاله الله ورسو له فنقول : 


(۱) هنا هی النخريجة فى نسخة ( س ) رالی‌بدات ص ( ٩(‏ ) بعبارة « فإن قيل نحن نا نقدم 


عل السمع ... الخ 


الحاس 


۷۷/۱ 


الوجه الرابع ۱ 


۷۸/١ 


اللا درء تعارض العقل والنقل 
0 
الوجه الرابع 

أن بقال : العقل زما أن یکون غالا بصدق الرسول » وثشوت ما آختر به 
فى نفس الأم » وإما أن لا يكون مالم بذلك . 

زان م يكن عالما امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوما له »لأن المعلوم 
لا يعارضه امجهول » ون لم يكن المعقول معلوما له لم يتعارض مجهولان ٠‏ 

و ان كان عالم) بصدق الرسول امتنع س مع هذا - أن لا يعلم ثبوت ما أخبر 
به فى نفس الأمى . غابته أن يقول : هذا لم بر به » والكلام ليس هو فها لم يخبر 
به بل ذا علم أن الرسول أخبر بكذاء فهل يكن مع عامه بصدقه فیا أخبر وعامه 
أنه آخبر یکذا.س أن يدفع عن نفسه عامه بثبوت ابر » ام یکون مامه بثبوت ره 
لازما له لزوما ضروریا » كا تازم سائرالعلوم لزوما ضروريا لمقدماتها ؟ 

و |ذا كان كذلك فإذا قبل لهفى مثل هذا: لا تعتقد ثبوت ماعلمت أنه أخبر به 
لأن هذا الاعتقاد ای ما علمت به أنه صادق ؛ كان حقيقة الكلام : لا تصدقه 
فى هذا الحبر | لأن تصديقه لستازم عدم تصديقه» فول : وعدم تصديق له فيه 
هو عبن اللازم احذور » فإذا قيل : لا تصدقه لثلا لزم أن لا تصدقه » كان کا 
لو قبل : كدّبه لفلا يازم أن تكذبه ٠‏ فيكون النبی عنه هو الخوف الحذور من 
فمل النهی عنه » والمأمور به هو الحذور من ترك المأمور به » فيكون واقما 


فی آلنبی عنه 5 سواء أطاع أو عصى ۱ ويكون تا رکا للأمور [ به ] سواء أطاع 


(۱) هذا هوالوجه الرابع فى الرذ على قانون التأو يل » وقد بدأ الوجه اثالث ص ۰۸۷ 
(۲) م ۰ ق ٢‏ ر: يرم ۰ 

(۳) مءق :و پقول ۰ 

(:) په : سانطة من (م) ) (ف) ۰ 


الزء الاقل ۷۵ 


أو عصى » ويكون وقومه فى الخوف الحذور على تفدير الطامة لهذا الم الذى 
امه تکذب ماتيقن أن الرسول آخبر به أجل وأسسبق منه على تقسدير 
المعصية » والنهی عنه على هذا التقديرهو التممديق » والمأمور به هو التكذب » 
وحینئذ فلا جوز النبی عنه » سواء كان عذورا أو ۸ یکن» نه إن لم يكن 
محذورا لم جز أن يهى عنه » و ان كان حذورا فلابد منه على التقديرين » 
فلا فائدة فى النبى عنه » بل إذا كان عدم التصدیق هو امحذو ركان طلبه ابتداء 
أقبح من طلب فيره للا يفضى إليه » فإن من آم بالزناكان أمويذأقبح من أن 
امس باللخلوة الفضية إلى الزنا . ۱ 

فهکذا حال من مس الناس أن لا يصدقوا الرسول فيا علموا أنه أخبريه » بعد 
علمهم أنه رسول الله ؛ لثلا يفضى تصدیفهم له إلى عدم تصديقهم له » بل ذا 
قيل له : لا تصدقه 3 » كان هذا ما له ما بناقض ماعل به صدقه» فكان 
اما له با بوجب أن لا يثق بثىء من خبره » فانه متى جوزکذبه أو غلطه فى خبر 
جرد ذلك ق ر 

ولهذا آل الأمى بن بسلك هذا الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة 
ارسول شيئا من الأمور المبرية المتعلقة بصفات الله تعالى وأفماله » [ بل ] وباليوم 
ال حرعند بعضهم» لاعتقادهم أن هذه فیا ما برد تكذيب أو تأويل وما ل يرد» 
ولیس لم قانون رجعون إليه فى هذا [ الأمس ] من جهة الرسالة » بل هذا يقول: 
ما أثبته عقلك فأثبته» و الا فلا» وهذا ول : ما أثبته كشفك فأثبته» وإلا فلا؛ 


(۱) م »ق»ر » ص » ط : يأصه. 
(۲) س : يمن سك هذه الطريق ٠‏ 
(۳) بل : زيادةفى (س) ۰ 

(0) الأمي : ز پادة فى(ر) , 


۷۹/۱ 





۱۳۹ درء تعارض العقل والنقل 


فصار وجود الرسول صل الله عليه وسلم عندهم کمدمه فى المطالب الإلمية وعم 
الربوبية» بل وجوده- على قوطم س أضرمن عدمه » لأنهم لم بستفیدوا من جهته 
| شيئاء واحتاجوا إلى أرن. يدفعوا ماجاء به : إما ستكذيب» و اما شفویض ) 
وإما بتأويل » ود بط هذا فى فير هذا للوضع , 

فان قالوا : لاايتصور أن يعلم أنه أخبر باق العقل » فانه منزه عن ذلك » 
وهو ممتنع عليه ٠‏ 

قبل لم قفا رام تام سارضة یل الل وس 7 

فان قالوا: إن أردنا معارضة ما يظن أنه دليل وليس بدليل أصلاء أو يكون 
دلبلا ظنيا لتطرق الظن إلى بعض مقتماته : إما فى الإسناد » وإما فى التن » 
كإمكان كزب الخير أوغلطه » وکامکان احتال اللفظ لمعنيين فصاعدا . 

قيل : إذا فسرتم الیل السمعى ا ليس بدليل فى نفس الاس» بل اعتقاد 
دلالته جهل ؛ بان أنه دلبل ولیس بدایل + أمكن أن ینم اليل العقل ‏ 
المعارض للشرع ما لبس بدليل فى نفس الأ » ل اتقاد داه جهل 1 
أو ما يظن أنه دليل ولیس بدليل . 

وحينئذ فثشل هذا س و ان ماه اه 5 عقلية أو قواطع عقلية» 
وهو لیس بدليل فى نفس الأ » أودلالته ظنية ‏ إذا عارض ما هو دليل 


اسم . 





(۱) م(فقط ) : وفد بسطت ٠‏ 

(۲) س : أن نمل . 

e 

(4) ر » ص » ط : ولامکان » (س ) : و امکان . 
(0) م : (فقط ) : بل باعتقاد . 


نز الاول ۱۳۷ 


سعی بستحق أن بسمی دای لا لصحة مقلمانه » وکونپا معلومة ) وجب تقد 
الدلیل السمعی عليه بالضر ورة واتفاق العقلاء ٠‏ 

فقد شين أنهم بأى شىء فووا خن الیل الذى ر موه أمكن تفسير 
الحنس الآخر بنظيره وترجيحهكا روه » وهذا لام وضعوا وضعا فاسدا » 
حيث قذموا مالا ستحق التقديم لاعقلا ولا سمعا » وتبين بذلك أن تقديم 
انس على ابلنس باطل ا الدايلين المتعارضين > 
فيقڌم ما هو القطمی منهما » أو اراح | آن کانا ظنبین » سواء کان هو السمعی 
أو العقل » و بطل هذا الأصل الفاسد الذى هو ذريعة إلى الإلحاد . 

الوجه اشامس ٠‏ 

أنه إذا على حة السمع » وأن ما أخبريه الرسول فهو حق » فإما أن بعلم أنه 
أخبر محل النزاع 4 أو يظن أله آخبر به » ار لام ولا بظن . 

| فان عل أنه أخبر به امتنع أن يكون فى العقل ما بنافى المعلوم بسمع أو غيره» 
ان ماعل ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل بناقض ذلك . 

وان كان مظنونا أمكن أن یکون فى العقل عم ينفيه » وحینگذ فيجب تقديم 
العلل على الظن » لا لكونه معقولا أو مسموعا » بل لكونه علما » کا يجب تقديم 
ما عام بالسمع على مان بالعقل » و إن كان الذى عارضه من العقل ظنًا» فإن تکفا 
وقف الأمس » و إلا قدم الراح . 

و إن لم يكن فى السمع على ولا ظن فلا معارضة حينئذ؛ فتبين أن الحزم تقد 
العقل مطلقا خطأ وضلال . 


)۱( م » ق : والراجح 
)۲( س + فا ما أن نم أو نظن أنه آخبر به أو لا نعم ولا نظن ۰ 


۰/۱ 


الوجه السادس 


مهمة المقل 


۱/۹ 


۱۳۸ درء تعارض العقل والنقل . 


۱ الوحه ااسادس 

أن يقال : إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقد الشرع ؛ لأن المقل 
صق للشرع فى کل ما أخبربه » والشرع لم يصتق العقل فى كل ما أخبر به » ٠‏ 
ولا لعلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل . 

ومعلوم أن هذا إذا قبل أوجه من قوم» کا قال بعضهم : يکنيك من العقل 
أن يعلمك صدق الرسول ومعانی کلامه. وقال بمضهم : المقل متول» ول اسول 
ثم عزل نفسه » لأن العقل دل على أن الرسول صل الله عليه وس يجب تصديقه 
فا آخبر ) وطاعته فها أص 0 

والعقل يدل على صدق اارسول دلالة عامة مطلقة ٠.‏ وهذام أن العامى 
إذا علم عين المفتى ودل غيره عليه وبين له أنه عالم مفت » ثم اختلف المامی الدال 
والمفتى وجب على الستفتی أن بقدم قول المفتى » فإذا قال له العامى : أنا الأصل 
فى علمك بأنه مفت » فإذا قدمت قوله على قولى عند التعارض قدحت فى الأصل 
الذى به عامت أنه مت » قال له المستفى : أنت لما شهدت ا ظ 
ودللت على ذلك ؛ شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك » م شهد به دليلك » 
وموافقتى لك فى هذا العام المعين لا نستلزم أنى أوافقك ف العلم بأعيان المسائل » 
وخطؤك فيا خالفت فيه المفتى الذى هو أعلم منسك لايستازم خطاك فى عامك 
أنه مفت » وأنت إذا عاست أنه مفت باجتهاد واستدلال » ثم خالفته | باجتهاد 
واستدلال كنت مخطئًا فى الاجتهاد والاستدلال الذى [خالفت به من يجب عليك. 


)۱( م؛ى »رءص اط : أنهه 


ازء ۱ لول ۱۳۹ 


تقليده واتباع قوله » وان ل تكن مخطنا فى الاجتباد والاستدلال الذى ] به مامت 
والعقل يعلم أن الرسول صل الله عليه وسلم معصوم فى خبره عن الله تما » لا جوز 
عليه االحطأ » فتقديمه قول المعصوم على ما یخالفه من استدلاله العقل أولى من 
تقد المای قول الفتی عل قوله الذى اله . 
وكذاك أيضا إذا ملم ناس وشمدوا أن فلانا عبر الطب آو با لقيافة آو انمرص 
أو تقو م السلع ونحو ذلك » وثبت عند الحا كم أنه مالم بذلك دونهم » أو أنه ال 
منهسم بذلك » ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العم بالطب والقيافة واالحسرص 
والتقوم ١‏ أهل العم بذلك ) وحب تقذيم فول أهل العلم بالطب والقمافة واالحرص 
اتقو ] على قول الشهود الذين شهدوا هم و إن قالوا : كن زک دؤلاء » 
وبأقوالنا بت آهلیتهم » فالرجوع فى محل النزاع الیهم دوننا يقدح فى الأصل الذى 
ثبت به قوشم ۰ ۱ 
كا قال بمض الناس : أن العقل مرک الشرع ومعله ؛ فاذ قدم الشرع 
عليه كان قدحا فیمن ز کاه وعدله » فیکون قدحا فبه . 
(۱) مابين اامقوفتین ساقط من م ) » (ق ) ٠‏ 
(۲) س : الخطاء . ۱ 
)۴( س » ر »م ص عط . خالفه ۰ 
)٤(‏ م۰ق » ص » ط : و بالقيافة ٠‏ 
(ه) ط > ر : : أوأ: نهم اعل مهم بذلك ؛ ص : أو أنه أعل بذلك منهم . 
(1) مابسن اامقوفتین سافط من ( م ) » (ق )» وسقطت كلية « قول » فى هذه العبارة من (ر ) 


[ وذ کرت ببامش و رقة 4۱ من (ص) » و بهامش ص ٤‏ م من ( ط) ] . 


۸۳/۱ 


۱.۰ درء تعارض العقل والنقل . 


قل لم : تم شهدتم ما مامت من أنه من أه-ل العم بالطب أو التقو م 
آوانفرص أو القيافة ونحو ذلك» وآن قوله فى ذلك مقبول دون قول 4 فلوقدمنا 
قول عليه فى هذه المسائل لكان ذلك قدحا فى شهادتک وعامكم بأنه أعلم من 
بهذه الأمور» و اخبارک بذلك لا نای قبول قوله دون آقوالک فى ذلك » إذ يمكن 
(صایتع فى قول : هو أعل منا » وخطوَم فى قولكم : تحن أعلم من هو أعلم 
نا فيا ينازعنا فيه من المسائل التى هو أعلم با منا » بل خطقى فى هذا أظهر . 

والإنسان قد يعم أن هذا أعلم منه بالصناعات كالحراثة والنساجة والبناء 
واالخياطة وغير ذلك من الصناعات » زان لم يكن ءالما سفاصیل تلك الصناعة » 
فإذا تنازع هو وذلك الذی هو أل منه لم يكن تقديم قو ل الأعلم منه فى موارد النزاع 
قدحا فيا ملم به أنه أعلم منه . 

| وهن المعلوم أن مباينة الرسول صل الله ءايه وسلم لذوی العقول أعظم من 
مباينة أهل الم بالصناعات العامية والعملة والعلوم العقلية الاجتهادية کالب 
والقيافة والحرص والتقوبم لسائر الناس » فان مر الناس من يمكنه أن بصير 


)6( )6( 58 
عالما بتلك الصناعات العلمية والعملية کم آربایها[ بها ]» ولا يمكن من لم يجعله 


الله رسولا إلى الناس أن يصير منزلة من جعله الله تعالى رسولا إلى الناس» ان 


(۱) مءعق»رءصء ط : تازعنا . 

(۲) م» ق »رء ص : السباحة » وق « ط » كتب فى الأصل : السياحة » وف الامش : 
السباحة أى العوم فى الماء ٠‏ 

(۳) س » ر » ص » ط : بالصناعات العملية ٠‏ 

(4:) س » ر» ص > ط : المماية والعلبية ٠‏ 

(ه) بها : ساقطة من (م) © (3) ٠‏ 


الج#زء الأول ۱۱ 


النبوة لا تال بالاجتهاد » کا هو مذهب أهل الملل» وع قول من يمعلها مكنسبة 
من أهل الالحاد من التفلسفة وغيرهم فإنها عندهم أصعب الأمور ؛ فالوصول الما 
أصعب بكثير من الوصول إلى العلم بالصناعات والعلوم العقلية . 
1 : )01( : 5 

و إذا كان الأمس كذلك فإذا عل ال نسان بالعقل أن هذا رسول الله وعل أنه 
أخبر بثىء » ووجد فى عقله ماينازعه فى خبره ‏ كان عقله يوجب عليه أن نسم 
موأرد النزاع إلى دن هو آمل به منه 6 وأن لا يقدم رأيه على قوله » و يعم أن عقله 
قاصر بالنسبة إليه » وأنه أعلم بالله تعالی وأسمائه وصفاته واليوم الآخرمنه » وأن 
التفاوت الذى هما ف العم بدلك أعظم من التفاوت الذى سن العامة وأهصل 

(۳) 

العم بالطب . 
1 0 د - 

فإذا كان عقله يوجب أن سقاد لطبيب ودی ف آخبره به من مقدرات من 
الأغذية والأشرية والأضدة والمسبلات 4 واستءاها على وحه غص وص 6 مع 
ما فى ذلك من الكلفة والألم» اظنه أن هذا أعلم بهذا منى» وآنی إذا صدقته كان 

59 05) 

كثيرا من الناس لاشنى بما يصفه الطبيب » بل قد يكون استماله لما يصفه سوبا 
ف هلا که » ومع هذا [ فهو ] یقبل قوله و یقلده» و إن كان ظنه واجتهاده خالف 
وصفه » فكيف حال الاق مع الرسل علهم الصلاة والسلام ؟ ! . 
)١(‏ مق »ر» ص » ط : الرجل . 
(۲) س : وأهل الطب ٠‏ 
)۳( س 6 ر » ص 6ط : فيا حير به . 
(4) فد : ساقطة من (س)ء (ر) > (ص) > ( ط)2 ٠‏ 
(۰) فهو : سافطة من (م  )‏ (ق) ۰ 


٠ م » ق : والتسليم‎ (٦) 


۸۳ ۸ 


۱:۲ درء تعارض العقل والنقل 


والرسل صادقونمصدوقونلایجوز ا یکون خبرهم على خلاف ما أخبروا 
به قط » والذين يعارضون أقوالمى بعقوم عندهم من لهل والفملال ما لا حصیه 
الا ذو الحلال» فكيف جوز أن يعارض مالم خطىء فط ما یسب ف سار 
له قط ؟ . 

۱ 5 ۳ م (4) 

| فان قيل : فالشبود إذا عدلوا شخصا ثم عاد ذلك السدل فكذبهم كان 
تصديقه فى ,حرحهم حرحا فى طريق تعديله . 

قبل : لبس هذا وزان مسألتنا ي فان المعدل اما أن بول : هم فساق لايحوز ۱ 
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بول شهادتهم » و ما أن بقول :هم فى هذه الشهادة [اامبنة ] اخطاوا أوكذبواء 
ان برحهم مطلقا كان نظير هذا أن یکون الشرع قد قدح فى دلالة العقل مطفا» 
ولیس الأ كذلك » فان الأدلة الشرعية لانقدح فى جنس الأدلة العقلية . 

وأما إذا قدح فى شهادة معينة من شهادات مزکیه » وقال : انبم أخطاوا 


٠‏ فهاء فهذا لا يعارض تزكيتهم له باتفاق العقلاء » فان الزک للشاهد لبس من 


شرطه الط لام e‏ 
وق فير ذلك من الشبادات ۰ 
و إذا قال العدل الز ی فى بعض شمادات معذله ومزکه : قد أخطأ فما » 


۱ 0 . ود 
لم يضره هذا باتفاق العقلاء » بل الشاهد العدل قد ترد شهادته لکونه خصا » 


(۱) م »ق : مصدفون ۰ 

(0) م » ق : وأن الذن ۰ ۱ 

(۳) م » ق : معارضة . 

(؛) س »رء ص »> ط :هم ٠‏ 
(ه) المعينة : ساقطة من (م) » (ق ) ٠‏ 
(1) م » ق : العدل . 


او ظنينا لعداوة أو غرها » و إن لم يقدح ذلك فى سائر شماداته» فلو تعارضت 
شهادة العدل والمعدّل وردت شهادة المعدل لكونه خهما أو ظنينا لم بقدح ذلك 
فى شهادة الا ر وعدالته » فالشرع دا الف لمقل فى بعض موارد النزاع ولسبه 
فى ذلك إلى الخطأ والفاط  »‏ يكن ذلك قدحا فى کل ما يعلمه العقل» ولا فى شمادته 
له انه صادق مصدوق . 

وار قال العدل : إن الذى 2 ف 0 الشهادة المعينة» نهذ أ ضا 
5 يس نظيرا تمار ضر امقل والسمع » فان نداد السمعية لا تدل على أن أهل 


العقول الذين حصات لم شب خالفوا ممأ الشرع تعمدوا الکذب فى دلك . 


(۷) 


وهب آن الشخص الواحد والطائفة المعينة قد تتعمد الكذب » لکن جنس 
الأدلة المعارضة لا توصف تعمد الكذب . 

وأيضا فالشاهد إذا صرح بتكذيب معدليه لم يكن تکذب المعدل من عدله 
فى قضية معينة مستازما القدح فى تعدیله » لأنه يقول : کان عدلا حين زكانى » 
ثم طرأ عليه الفسق » فصار یکذب بعد ذلك» ولا ريب أن العدول / إذا عذلوا 
شخصا » ثم حدث ما أوجب فسقهم ؛ لم يكن ذلك قادحا فى تعديلهم الماضى» 

(A) 

ما لا یکون فادحا فى [ غير ذلك من ] شهاداتهم . 

)۱( م » ق »ره ص »ء ط : وغيرها. 

)۲( م ( فقط ) : هذا . 

(۳) م (فقط ) : نظير تعارض ۰ 

)+( م » ق » ر>» ص » ط : الدلاله . 

(ه) م » ق : العقول . 

(۱) م (فقط ) شبة ٠‏ 


(۷) م(فقط ) : ولكن . 
(۸) ما بين القوفین ماقط من (م) » (ق) 


1/۱ 


الو >4 السایع 


۱ درء تعارض العقل والنقل 





فتبين أن تمثیسل معارضة الشرع للعقل بهذا ليس فيه م2 ملل تقديم آراء 
المقلاء على الشرع بوجه من الوجوه . 

وأيضا فإذا سل م أن هذا نظير تعارض الشرع والعقل فيقال : مر المعلوم 
أن الحا ک إذا مع جرح العدل وتكذيبه لن عدله فى بعض ما أخبر به لم يكن هذا 
مقنضيا لتقديم قول الذين زكوه » بل يجوز أن يكونوا صادقين فى تعديله » كاذبين 
فیا 5 فيه» ويجوز أن يكونوا كاذيين فى تعديله » ونی هذا »ويجوز أن يكونوا 
كاذبين فى تعديله » صادقين فى هذا » سواء كانوا متعمدين للكذب أو مغطثين 4 
وحینشذ فالحا م رت حى بتبین له الأعس» لابرد قول الذين عدلوه جرد معارضته 
فم » فلو كان هذا وزان تعارض العقل والشرع لكان موجب ذلك الوقف دون 
تقدم العقل . 

الوجه السابع 

أن يقال : تقسدیم المعقول عل الأدلة الشرعية ممتدع متناقض » وأما تقديم 
الأدلة الشرعية فهو مکن مؤتلف » فوجب الثانى دون الأول » وذلك لأن کون 
الثىء معسلوما بالعقل » أو غير معلوم بالعقل » ليس هو صفة لازمه لثىء من 
الأشياء » بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فان زيدا قد بعلم بعقله مالا يعلمه 
بكر بعقله » وقد يعلم الإنسان فى حال بعقله ما يحهله فى وقت آنو . 

والسائل التى يقال [ إنه ] قد تعارض فما العقل والشرع جميعها مسا اضطرب 


فيه العقلاء » ولم يتفقوا فها على أن موجب العقل كذا » بل كل من العقلاء 


(۱-۱) : مافط من نسخة (ق) فقط . 
(۲( س : تعقله ٠‏ 
() إن : (س) قط . 


از الأول 40 


یقول : ان اقل آثبت» او آوجب» آو سرع ما بقول ال خر : ان المقل نفاه» 
أو أحاله ) أو منع منه ) ل [ قد ]آل الأ ينهم إلى التنازع فيا يقولون إنه من 
العلوم الضرورية » فیقول هذا : نحن نع بالضرورة العقلية ما يقول الآخر : إنه 
غير معلوم بالضرورة العقلية ٠‏ 

كا يقول أ كثر العقلاء : نحن نعل بالضرورة العقلية امتناع رؤية مى 
| من غير معاينة ومقابلة » ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك مکن . 

و قول أكثر العقلاء : ]نا نم أن حدوث حادث بلا سیب حادث مت : 
و یقول طائفة من العقلاء : إن ذلك مکن ۰ 

ويقول أكثر العقلاء : إن کون الوصوف ءالما بلا عم قادراً بلا قدرة حيا 
بلا حياة متنع فى ضرورة العقل » وآخرون بنازعون فى ذلك . 

و بقول أكثر العقلاء : إن کون الشىء الواحد هرا نيا خبراًممتنع فى و 
العحقل» وآحرون ننازعون فى ذلك . 

وقول اكت المقلاء : إن کون المقل والعاقل والمعقول» والمشق والعاشق 
والمعشوق » والوجود راد > والوجوب والعناية أمس! واحداء ۳ متنع فى ضرورة 
العقل » وأخرون سازعون فى ذلك . 

و یقول جمهور اامقلاء: إن الوجود ينقسم إلى واجب ومکن وقدم وحدث» 
وان لفظ الوجود بعمهما ويتناولما » وإن هذا معلوم بضرورة العقل »ومن الناس 
من بنازع فى ذلك . 
(0)مءقءرء ص ءط: شرع. 

(۲) فد : زيادةى(س)» (د) » (ط ) ۰ 
(۳) والوجود : ز يادة ی (م ) فقط . 


(4) هو : ليست فى ( س) ٠‏ 
)( م » ق : يعمها و ناوا ٠‏ 


)١٠-١١( 


۸:۸۱ 


۰:۱ 


5١65‏ درء تعارض العقل والنقل 


و یقول حمهور العقلاء: إن حدوث الأصوات المسموعة من العبد [ الفرآن] 
مس معلوم بضرورة العقل » ومن الناس من بنازع فى ذلك ٠.‏ 

و حمهورالعقلاء يقولون: إثبات موجودين ليس أحدهما مباينا لاخر ولا داخلا 
فيه» أو إثبات موجود ليس بداخل العالم ولاخارجه معلوم الفساد بضرورة العقل» 
ومن الناس من نازع فى ذلك . ۱ 

[ وجمهور العقلاء يعلمون أن کون نفس الإنسان هى العالمة بالأمور العامة 
الكلية » والأمور الخاصة المزئية معلوم بضرورة العقل » ومن ناس من نازع 
فى ذلك ] » وهدا باپ واسع 5 

فلوقيل بتقدم العقل عل الشرع » وليست العقول شيت واحدا با بنفسه» - 
ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب ؛ لوجب أن 
يحال الناس على شىء لاسبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس عليه . 








0) 

وأما الشرع فهو فى نفسه قول الصادق 3 وهذه صفة لازمة له » لا تلف 
باختلافحوالالناس» والعلم بذاك ممكن » ورد الناس إليه مكن » ولهذا جاء التغزيل 
برد الناس عند التنازع إلى الاب والسنة » کا قال تعالى : يا أها ادبن آمنوا 
و او رو کر عر سه فقو فقوت سم ون ااه عا ارت فى ل 
اطيعوأ ألله واطیموا الرسول وأولل الام منج فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله 
س و ور 1 و زو ده وا مه ل اعد وده لكي ص ام عه 2ه امير مم ص 
والرسول إن كنم تومنون بالله واليوم الآحر ذلك خير واحسن تايلا ) | سورة 


(۱) بالقرآن : ساقطة من (م) e‏ » (ص ) 4 (ط) وهی ق مامش (-) : 
(۲) مابين المقوفتین ساقط من (م) > (ق) ٠‏ 

(۳) س : ولا اتفق الناس عليه + ر ع ص > ط : ولا اتفاق الناس طيه ٠‏ 

)4( ر + صادق ٠‏ 


ا لحسزء الأوّل ۱:۷ 





بوجب تقدم السمع» وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير ذلك مر عقول 
ارجال وآرائهم ومقاريسهم وبراهينهم لم بزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا » 
وشک وارتيايا . 

ولذاك قال تعالى : ( کان الاس امد واحدة فبعت الله النبيين مبشمرین ومنذرين 
وا مهم الکاب دن الناس فا اختلفوا فيه) [سورةالبقرة rr:‏ 
فانزل الله الكاب حاکا بين الناس فما اختلفوا فيه » إذ لا عکن الىك بين الناس 
فى موارد التزاع والاختلاف على الاطلاق الا بکتاب رل من السیاء » ولار ب 
أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره» و إن لم يمكنه بیان ذلك لغيره » 
ولكن ما عم بصريح العقسل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة » بل المتقول 
الصحبح لايعارضه معقول صرح قط ٠‏ 

وقد تأملت ذلك فى عامة ما تنازع الناس فيه » فوجدت ماخالف النصوص 
الصحيحة الصرة شبهات فاسدة بعلم بالعقل بطلائها » بل يعلم بالعقل ثبوت 
نقيضما الموافق للشرع ٠‏ ظ 

وهذا تأملته فى مسائل الأصول الكار كسائل التوحيد والصفات » ومسائل 
القدر والنبوات والمعاد وغير ذاك »ووجدت مايعلم بصريالعقل لم يخالفه “مع قط » 
بل السمع الذى يقال إنه محالفه : ما حديث موضوع ») أو دلالة ضعيفة » فلا بصلح 
أن یکون دليلا لو جردعن معارضة العقل الصر شم » فکیف ذا خالفه‌صر ما معقول؟ 

وحن نع أن الرسل لايخبرون تحالات العقول بل حارات المقول» فلا مخبرون 
مسا یم المقل انتفاءه» بل مخبرون ما يعجز العقل عن معرفته . 


(۱) ر» ص > ط : مجازات ۰ واحارات هی ما حارت العقول فى نهمه . 


الوجه الثاءن 


۰۷/۱ 


۱:۸ درء تعارض العقل والتقل 





والکلام مل هذا على وجه التفعبيل مذکور فى موضعه » فان أدلة نفأة 
الصفات والقدر وضو ذلك » إذا تدبرها الماقل الفاضل وأعطاها حقها من النظر 


العقل » عل بالعقل فسادها وثبوت نقيضهاء کا قد بيناه فى غير هذا الموضع ٠‏ 


الوجه اشامن 

أن يقال :السائل ای يقال : إنه [ قد ] تمارض فما لمقل والسمع | ليست 
من المسائل الم المعروفة بص ريح العقل » کسائل ا ساب والحندسة والطبيعيات 
الظاهرة والإليات البينة ونحو ذلك » بل لم ينقل أحد بإسناد صحبح عن لبينا 
صل الله عليه وسلم شيئا من هذا ابماس » ولا فى القرآن شىء من هذا اماس 4 
ولا بوجد ذلك إلا فى حدت مكذوب موضوع بعلم أهل النقل أله كذب » 
أو فى دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع ٠‏ ظ 

فالاول : مثل حدت عرق اليل الذى کذبه بعض الناس على أصعاب ماد 
ان سامة » وقالوا : إنه كيه بعص أهل البدع » واتهموا بوضعه مد بن سباع 
دلجی» وقالوا : إنه وضعه وری به بعض أهل الديث» ليقال عنهم ام بروون 
مثل هذا » وهو الذی يقال فى متنه : « إنه خلق خيلا فاحراها » فعرقت » فاق 


(۱) م (فقط) : المقل ٠‏ 


(۲) قد : ساقطة من (م) 6( ۱ 

م هو مد بن تجاح الثلجى البندادی آبو عبد الله » فيه العراق فى وقته من أصحاب اې حنیفه » 
ركان فيه ميل إلى الاعتزال » واحتج لفقسه أي حنيفه بالحسديث وقواه به » وله مؤلفسات مما : 
« اللوادر » و < المضارية » و« الرد مل اأشبهة » ولرجال الحديث فيه مطاعن کا نقل الفتى عن أبن 
عدی آنه كان يضع احادث ق‌التشیه شا إلى المحدثين » انظ ر تر بمته فى : تذ کرة الفاظ ۱۸4/۲ 
بذب الهذب ۲۲۰/۹ ؛ المواه الضية ۲ / ٩۰‏ > ۳۸ 4 مزان الامتدال ۷۱۴ 
تار مخ بغداد ۰ | ۳۰۰ ؟ الوافى بالوفیات ۱۷/۳ - ۱۸۸ ؛ الفهرست لابن النمدم > 
ص .م - ۰۷ ۲ + تذكرة الوضوعات» ص ۲۹۱ ؛ لسان الیزان 1٩۲/۰‏ ؟ الاعلام ۰۳۸/۷ 


الحزء الأول ۱۹ 





نفسه من ذلك المرق » ال اهن فرية الفترین و الاد اللحدین 4 كاك 
حدث نزوله عشية عررفة إلى الموقف على مل آورق » ومصافته لارکان ۲ 
ومعا نقته للشاة » وأمثال ذلك : هی أحاديث مکذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» 
فلا يوز لاحد أن پدخل هذا وأمثاله فى الأدلة الشرعية ٠‏ ۱ 
واشابی : شل الحديث الذی فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسل أله 
قال : « يقول الله تعالى: عبدی مضت فم تعدنى» فیقول : رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علست أن عبدى فلانا مرض »© فلو عدته 
لوجدتنی عنده ) عبدى جمت فم تطعمنى » فيقول : رب كيف أطعمك » 


وأنت رب العالمين ؟ قيقول : آما عاست أن عبدى فلانا جاع » فلو أطعمته 
ع ون ۰ 

(۱) آورد السیوطی هذا الحديث ضهن الأحاديث الوضوعة فى اللآلى' المصنوعة ۳/۱ عن الحا كم 
عن آبی هم برة قال : قيل يارسول الله مم ز بنا ؟ قال : من ماء مرورلامن أرض ولامن سماء » خلق خيلا 
فأحراها فعرقت » فخلق نفسه من ذلك العرق ۰ ثم ذك _السيوطى قول الا بأنه موضوع » وامهم بوضعه 
جمد بن شجاع اللجی > قال امام : ولا يضع مثل هذا مسل » زاد السيوطى : « ولاعاقل > > ثم نقل 
كلام الذهي عن ابن جاع . رذكر ابن عراق هذا الحددث فى تنزيه الشريمة ۱6۳/۱ © وذكه 
عمد بن طاهى اطندی الفتی فى تذ كزة الموضوعات » ص ۲۹۱ ۰ 

(۲) ورد هذا الحديث فى صصبح مسل بألفاظ مختلفة 4 .وه ( کاب البر والصلة » باب فضل 
عيادة الریض ) من حديث حماد بن سلية عن ثابت عن ألى رافع عن أبى هر رة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : إن الله عن وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مضت فل تعدنى» قال : يارب 
كيف أعودك وأنت رب المالین؟ قال : أما علدت أن عبدى فلانا مض فل تعده؟ أما علمت أنك لوعدنه 
لوجدتق عنده .۰ ؟ » ان .وق مسند أحمد ۰۲ 4 ( ط ٠‏ الحالى ) وفيه س حد نا عيد الله حدتا 
أبى حدنا مومی بن داود قال حدثنا بن طيعة عن عبید الله بن ألى جعفرعن سعيد ين أبى سعيد عن أ بيه 


عن أبى هريرة عن النې صل الله عليه وسل ... الحديث ¢ 


۸۸/۱ 


۱9۰ درء تعارض العقل والنقل 





نه لا يجوز لمافل أن يقول : إن دلالة هذا الحديث مخالفة لمقل ولا ممع » 
لا من بغن أنه قد دل عل جواز الرض وایلسوح عل الق سبحانه وتسالی » 
ومن قال هذا [ فقد کذب ] على الحديث ۰ [ ومن قال إن هذا ظاهم ا لديك ] 
أو مدلوله أو مفهومه فق دكذب » فان الحديث قد فسره اللتكلم به » و بين صراده 
انا زالت به كل شمهة» ها العبد هو / الذی 111500 
العواد » وان الله سبحانه ‏ بأ كل وم يعد . 

بل غير هذا الباب من الأحاديث » كالأحاديث المروية فى فضائل الأعمال 
عل وجه امحازفة » کا بروى صرفوعا : « أنه من صل ركعتين فى يوم عاشوراء 
يقرأ فمما بكذا كذ کا لزان ميون جا ووو اكم عد آلا لدف 

من الأحاديث الموضوعة» فلا یم حديث واحد الف العقل أوالسمع الصحبح 


(5 


۱ إلا وهو عند أهل العلم ضعيف » بل موضوع » بل لا بعل حديث فيح ٠‏ 


عن النبی" صل الله عليه وام فى الأمس والنهی أجمع السامون على ترکه » إلا أن 


يكون له حديث بح يدل على أنه منسوخ» ولا يعلم عن النى صل الله عليه وسل 


(۱) م » ق : لسمع ولا عقل ٠‏ 

(۲) فقد كذب : ساقطة من (م) » (ق) ۰ 

() مابين المعقوفتين سافط من (م ) » ( ق) »6 (ر)» (ص ) > (ط ) ۰ 

(4) س( فقط ) : جوع ويأ كل و عرض و يموده . ۱ 

(ه) ذكر د بن طاهى المندی فى تذ كرة الموضومات ص ۳ 4 از و ین 
عاشوراء أر بعين ركمة بعد الظهر» فى کل ركعة آية الكمى عشر هرات » والإخلاص إحدى عشرة مرة » 
والمعوذتين مس هرات ۰ وقال : إنه موضوع ٠‏ وف الال  :‏ فضل أربع ركعات بالفاحة والإخلاص 
سین هة يوم عاشوراء » ۰ وقال إنه موضوع ٠‏ وانظر : الفوائد المجمومة > ص 0م ۰ 

(1) س ٠‏ ر: أهل الحديث ٠‏ ۱ 


١6١ المزءالأقل‎ 


حديث محیح أجمع المسامون عل نقيضه » فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما 
لمقل الصمريح البين لعامة العقلاء » فان ما بسا بالعقل الصري البين أظهر 
ممالا يعم إلا بالإماع ونحوه من الأدلة السمعية . 

فإذا لم يوجد فى الأحاديث الممحيحة ما بعل نقيضه بالأدلة انلفية كالإجماع 
ونحوه» فان لا يكون فا ما بعلم قرضه بالعمقل الصريح الظاهم أولىوأحرى» ولكن 
عامة موارد التعارض هی من الأمور الحفية الشنة الى حار فا كثير من العقلاء» 
كسائل أسماء الله وصفاته وأفعاله » وما بعد الموت من الثواب والعقاب والحنة 
والنار والعرش والکرسی» ومامة ذلك من أنباء الغيب الى تقصر عقول أ کثرالمقلاه 
عن تحقیق معرفتها يحرّد رأيهم » ولهذا كان عامة انلائضین فما زد رأيهم 
إما متنازمین مختلفين » وإما حيارى منهؤكين » وذالهم رى أن إمامه أحذق 
فى ذلك منه . ظ 

وهذا تدم عند التحقيق مقلدين لأنمتهم فيا يقولون [ إنه ] من العقليات 
المعلومة بصريم العقل » فتجد أتباع أرسطوطاليس يتبعونه فها ذكره من 
المنطقيات والطبيعيات والإلهيات 1 مع أن كثيراً منهم قد ری بعقله قيض 
ما قاله آرسطو» وتجده لسن ظنه به بتوقف فى الفته » أو نسب النقص ف الفهم 
إلى نفسه» مع أنه يعلم أهل العقل التصفون بصريم العقل أن ف المنطق من االحطأ 
| البين مالا ريب فيه ؛ كا ذكر فى غير هذا الموضع . 


(۱) إن : ساقطة من (م) » (ق). 
)۲( ص ط : نظر هو 


۸۹/۱ 


۱۲ درء تعارض العقل والنقل 





(۳) 


وأماكلامه وكلام أتباعه : كالإسكندر الأفرود نسى 6و رفلس ) وثامسطيوص » 
الفارابی » وابن سينا » والسپروردی المقتول » وابن رشد الخفيد » وأمثالم 
فى الإميات» فا فيه من انلطا الكثير والتقصير العظم ظاهى بابه-ور عقلاه 
بی آدم » بل ىكلامهم من التناقض مالا يكاد دستقصی . 


(۱) م » ق» ر٤‏ ص ءط : الافر یدیومی ؛ س : الافریدومی ۰ والصواب ما أثبته ٠‏ والاسکندر 
الأفروديسى ۸00:0۵15158 01 ۸۱627067 من أعظم شراح أرسطو » ولد فى أفرودسيا من 
اعمال آسیا الصغرى » وتولى تدر بس الفلسفة الأرسطية فى أثينا ما بين ستی ۱۹۸ 6 81١١‏ م ٠‏ 

اظر : تار الفلسفة اليونابية لیزسف کرم » ص ۳۲ ط ۰ القاهية » ۱۹۵۸ ۰ وانظر تر بحته 
رمصنفاته فى : طبقات الأطباء ۱۰۰۱ ۱۰۷ ؛ الفهرست لابن الندم » ص ۲۲ س ۲۳ ؛ 
الملل والنحل ۱۰۸۰-۱۰۳۷۲ ۰ وقد نشرله الدكتور عبد الرحمن بدوى بعض مقالاته فى ابه 
« أرسطو عند المرب » ٠‏ ۱ 

(۲) م » ق: برقليس ۰ و برقلس ۲۲0١115‏ هو آخر وأثبر ممثل الأفلاطونية الحديدة» ولد 
بالقسطنطينية سنة ۱۲ 4 م ۰وتلق الفلسفة فى الإسكندرية ثم فى نا حيث صار زعم مدرستا الفلسفية > 
وقد كان برقاس من القاثلين بقدم العالم » توق سنة 4۸۵ م. ترجم له ابن الندم فى الفهرست 
( ص ۲۰۲ ) وذ کر مصنفاته ٠‏ وأورد الشبرستانىف الملل والنحل ۱۰۲۰/۲ ۱۰۳۲ أدلته على قدم 
الما ۰ وقد نشرالدكتور عبد الرحن بدوى رسالة له فى قدم الام ( مع رسائل أخرى ) فى كابه 
« الأفلاطوئية المحدثة عند المرب > » القاهرة 6 ۰۱۹00 

(۳) م » ق : وما مسيطوص ؛ ر » ص ٠ط‏ :وثاه سطیوص ؛ ص : وتا مسطیوص ۰ وامسطیوص 
Themistius‏ هن شراح أرسسطو مع أنه كان أفلاطونيا محدثا . ولد صنة ۸۳۱۷ . وماش | 
فى القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على بعث الوثنية وتوفى سنة ۳۸۸ م ۰ 

انظر: وسف کرم » ا مرجع السايق ص ۳ . ۳ .وا نظر تر حمته والكلام عن آرانه ومصتفاتهف : الفهرصت 
لابن الندم » ص ۲۰۳ ؛ ابن القفطى » ص ۱۰۷ ؛ الملل والنحل ۱۰۳۳/۲ س ۱۰۳۹ ۰ وقد 
نشرله الدكتور عبد الرحمن بدوى مقاله وشطرا من شرحه لمقالة ( اللام) فى كابه « أرسطو عند العرب » ٠‏ 

(4) سبقت ترحته » ص ۱۰ ت ۱ ۰ ۱ ۱ 


(ه) سبقت ترحته 6 ص ۱ ت ۱ ۰ 


اه الأزل ۱۳ 


وكذلك آتباع رژوس القالات الى ذهب الما من ذهب من أهل القبلة» 
و إن كان فيها مافيها من البدع الخالفة الاب والسنة و ماع سلف الأمة ۱ 
ففما أيضا ۳ العقل الصريح مالا لا إلا الله» كأتباع أ ا مذيل اعلاف» 
وأ عاق الام وأبى الها سم الكمى » وأبى على أبی هاش » وألى الحسين 
ا « وأمثاهم : 

ذلك ا من هو آقرب إل السنة من هولاء + کاتباع حن ار 


(۱) آبو اهذیل مد بن اذيل بن عبد الله بن مکحول العبدی الشهور بالعلاف > من أماة 
المتزلة » ولد بالبصرة سنة ۱۳۵ ه ۰وکف بصره فى آخر عمره » وتوفى سنة1 ۲۲ أو ۲۲۷ أو ۲۳۵ ۰ 
انظرعنه : لسان المزان 4۱۳/۵ ل 4 4١‏ ؛ وفیات الاعیان ۲ ۳۹۸ ؛ تارځ بغداد 
۳ س ۳۷۰ ؛ نكت اطمیان » ص ۲۷۷ ؛ أمالى الرتضی: ۱۲4/۱ ؛ دائرة الممارف 
الاسلامية » مقال کاراده فو ؛ الاعلام ۳۵۵/۷ ۰ 

)۲( إبراهيم بن‌سیا رین هانی» » و یعرف بالنظام » توف سنة ۱ ۲۳ وقيل صنه ۲۱ اه ۰ يعد اعل 
شيوخ المعيزلة و إليه تنسب فرفة النظا مية ‏ وانظر رحته والکلام على مذهبه فى کاب « اراه بن سيار 
النظام > للد کتور مد عبد الهادى آی ريدة» القاهرة 6 ۱۹۹۱/۱۳۹۵ ۰ وانظرأيضا : الال 
والنحل ۷/۱ ۷۸-۷ ؛ الفرق بین الفرق ص ۷۹ س ٩۱‏ ؛ تاریخ بنداد ٩۷/٩‏ ؛ أمالى المرتضى 
۱ ؛ خطط القریزی ۳4۹/۱ اللباب فى تهذب الأنساب ۲۳۰/۲ ؛ الأعلام ۳۹/۱ ۰ 

(۳) سبقت تر حته » ص ۸۱ ت ٤‏ ۰ 

(4) عبقت رما 6 ص ۸۱ ت ۲ ۳ ۰ 

(ه) سبقت رحنه » ص ۹4 ت 4 ۰ 

)ل( هو این بن ته بن عبد ألله النجار» م أقف مل تار ع مولده ووفانه » و یذ كرابن الندم 
فى الفهرست ( ص ٩‏ ۱۷ ) أنه مات سيب العلهٌ الى أصابته عندما آفمه النظام فى جدال جر ى ,ينهما » 
فيكون بذلك معاصرا لظام الذى توق حوالى سنة ۲۳۱ على الأرجح ٠‏ و ينل الشبرستانى عن الکعی 
قوله : إن النجاز کان ول إن الباری تعالى بكل مکان وحودا لاعلى معی العل و والقدرة . 

وانظرعنه وعن النجارية : مقالات الاسلامین ۰۱۳۱۲-۱۳۵۰۱ ۲۸۳۱۳۷ سب ۲۵ 
۲ 2 ۱۱ ؛ الملل والنحل ۱۳۸/۱ - ۱4۱ الفرق بين الفرق» ص ٩‏ ۱۲ ۱۲۷ ؟ 
أصول الدين لابن طاهى » ص 4 ۳۴ ؛ اللباب لابن الأثير ۲۱۵/۳ ؛ التبصرف الدين » ص اس 
5 الفهرست لابن الندم » ص ۱۷٩‏ ؛ الاعلام ۲۷۹/۲ ۰ 


١6:‏ درء تعارض العقل والنقل 


` سس سوم وت تسین 
الس 





52 ¢ ی اد ۳ نی [ کان ]له الثاني ٠‏ وكذلك آتباع 
متکلی أهل لمات بل زین عدب ألله سد ی وألى عبد الله 


جد بن عبد الله ن كرام ) وأبى الحسن عل بن إسماعيل الأشعرى وفرهم ۰ 


)١(‏ م»ق: ضرارین رو مثل ۰۰ ؛ ر» ص » ط : ضرار بن عمرو ومثل ۰۰۰ وهوضرار بن 
عمرو القاضی ؛ قال عنه ابن حجر ( لسان المزان ۲۰۳/۳ ) : « معتزلى جلد له مقالات خبيثة > ٠‏ 
والضرارية شهون النجارية فى الككثير من أقوالم فهم ينفون الصفات ويقولون خلق الله لأفعال العياد 
و يبطلون القول بالتولد » ولكنهم كرون القول بوجوب العرفة بالعقل قبل ورود السمع ٠‏ 

وانظر عنه وم فرقته : الملل والتحل۲/۱ 4 ١‏ س 4 4 ۱؛ الفرق بين الفرق »)ص 4۱۳۰۰-۱۲۹ 

أصول الدين» ص۳۴۹ . ٤‏ ۳ التبصير فىالدين » ص ۲ > سس ٩۳‏ ؛ مقالات الاسلامین ۲۸۱/۱ 
— ۲۸۲ 6 4.07/1 ۰۸ ) التنبيه والرد الى » ص 4۳ ٠‏ 

(۲) م» ق :ابن غوث » وهو خطأ . وهو أبوعيسى مد بن عيمى برغوث «عاصر أحمد بن حنبل ٠‏ 

لم أجد فيا بين یدی من المراجع شيعا عن ناريح مولده ووفاته » ولكن ذ کرت کتب‌الفرق الكثير من آرانه 
ومذهيه . فالاشمری يذى آراءه فى المقالات ۲۸4/۱ - ۲۸۰ وما : أنه كان يزعم أن الأشياء 
التولدة فعل الله ب يجاب الطبع » وأنه كان يقول فى النوحيد بقول الممئزلة إلا فى باب الإرادة رابود > 
وأنه كان مخالفهم فى القدر و يقول بالارجاء» » وانه کان يقول داف NE‏ 

عن الكلام ولكن كلام الله حدث محلوق ٠‏ 

انظرعنه وعن مذهبه : الملل والنحل ۱4۱/۱ ؛ الفرق بين الفرق ٤ص‏ ۱۲۷-۱۲ ؛ التبصير 
فى الدين» ص ۱۲ ؛ الفصل ف الملل والنحل ۳| ۲ ؟ ؛ الإنتصار لخياا » ص ٩۸‏ ؛ داترة العارت 
الإسلامية مادة ( البرغوئية) ؛ المنية والأمل لابن المرتضى ص 45 > 

Watt (W.M.), Free will, pp. 110-111, 128-129, London, 1949. 

(۳) م (فقط ) : حفص القرد ٠‏ وهوخطأ ٠‏ کان متابعا لضرار بن مرو فى أكثر آرائه 
ومندهما أن الله عالم قادر على تعتى أنه لیس مجاهل ولا عاحز » وجوزا حصول الفعل من فاعلين » وأن 
الله يقلب الأعراض آجساما ٠‏ 

انظر عته وعن آرأءه قالاتالاسلامین ۲۸۱/1 -- 4۲۸۲ ال رال 0۲/۱ ۱6-۱ ۱ 
الفرق بين الفرق » ص ۱۲۹ ل ۱۳۰ أصول الدين للبغدادى» ص و مم . عم ؛ الفهرست 
لابن النديم ص ۱۸۰ لسان الیزان ۳۳۰/۲ س ۳۳۱ هم ۱ 

(4) م » ق + الذی ناظی ۰ 

۰۸( یره موی 

)٦(‏ س ( فقط ) : وأنى مد عبد الله بن کرام » وابن کرام سبقت تر بحته 6 ص ۱۳ ت ۽ م 


الحزء ۱ لأؤل ١6‏ 


بل هذا موجود ف أتباع أئمة الفقهاء وأئمةشيوخ العبادة» كأصعاب أبى حنيفة 


والشافى ومالك وأحمد وغبرهم» تجد أده دام جد فى كلامهم ما براه هو باطلا» 
وهو توقف ف رد ذلك» لاعتقاده أت إمامه أكل منه عقلا وعلما [ وديناء 
هذا مع عل كل من هؤلاء أن متبوعه ليس بمعصوم » وان الخطا جائزمليه ]ء 
ولا تجد أحدا من هؤلاء قول : إذا تعارض قولى وقول متبوعى قذمت قولى 
مطلقا » لکنه إذا تبين له أحيانا الق فى تقيض قول متبوعه » أو أرب نقيضه 
آرجح منه قدمه » لاعتقاده أن اللحطأ جائزطليه . 

فکیف خرن آن يقال : إن فى كاب الله وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عنه 
ما بعلم زيد وعمرو بعقله أنه باطل؟ وأن يكون كل مناشتبه عليه ىء ما أخير به 
انى صل الله عليه وسل ققدم رأيه على نص الرسول صل الله عليه وسلم فى آنباء اليب 
ی ضل فما عامة من دخل فبا يرد رأيه » بدون الاستهداء دى الله » 
والاستضاءة بنور الله الذى أرسل به رسله وأنزل به كتبه» مع علم كل أحد بقصوره 
| وتقصيره فى هذا الباب» وبما وقع فيه من أصحابه وغير أصحابه من الاضطراب ؟ 

ففى اج !لصو اثتاة اكاب والسنة لا بارضا معقول ب قل 
ولا بعارضها إلا ما فه اشتاه واضطراب » وما علم أنه حق » لا يعارضه 
مافيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق . 

بل نقول قولا عاما كلا سرس انا ارول سل ان ةنز 
م يعارضها قط صريح معقول » فضلا عن أن يكون مقدما عليهاء و اما الذى 
١(‏ ح )١‏ : ساقط من (م) » (ق )۰ 


)۲( م » ق : وأن . 
(۳) بين : عافطة من (ق ) فقط ٠‏ 


۹۰/۱ 


الوجه التاسع 


۱۹ درء تعاض العقل والنقل 


يعارضها شبه وخیالات » مبناها على معان متشابهة وألفاظ جملة » فى وقم 


۱ الاستفسار والبيان ظهر أن ماعارضهما شيه سوفسطاشة) ليه برأهين عقلية ٠‏ 


وا بوصم هذا : 


وهو آن یال : : اقول سقدم الانسان وه على النصوص النبوية قول 
لا نضيط» د بان امل الكلام والفاسفة اللائضين المتنازمين فيا ا 
عقليات 1 منهم يقول : أنه يعلم بضرورة وة الل[ أو بنظره ما يدعى الآخر 
أن المعلوم بضرورة العقل ] أو بنظره نقيضه 

وهذا من حى حيث اجملة معلوم ؛ فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة شولون : 
إن أصلهم المتضمن نتى الصفات والتكذيب بالقدر ‏ الذى يسمونه التوحيد 
والعدل ‏ معلوم بالأدلة العقلية القطمية» وغالفوهم من أهل نات رن 
إن نقیض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية . 

بل الطائفتان ومن ضاهأهما يقولون : إن [ ءل ] الکلام امحض هو ما أمكن 
علمه بالعقل اجرد بدون السمع » کسألة الرؤية والكلام وخلق الأفعال» وهذا هو 
الذى يحملونه قطعيا» و عون الخالف فيه . 

وکل من طائفتى النفى والإثبات فيهم مرس الذكاء والعقسل وا معرفة ماهر 
عزون به على كثير من الناس ؛ وهذا يقول : إن صر 4 


والآخر يقول : العقل الصریم دل مل الإثبات . 


(۱) س : أن نقول . 

)۳( س » ر» ص » ط : أن > 
(۳--۳) : ساقط من (م) > (ق) ۰ 
(4) عل : زيادةفى (س) فقط ۰ 


از الاول ۱:۷ 


وهم متنازعون ف المسائل الى دلت ملا النصوص » کسائل الصفات والقدر. 
وأما المسائل المولدةكسألة الموهى الفرد وتمائل الأجسام و بقاء الأعراض وغير 
ذلك ففيها من النزاع ينهم ما يظول استقصاؤه» و کل منهم يدعى فيها القطع العقلى ۰ 

ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع / والاختلاف ,ينهم فى معقولاتهم 
أعظم » فالمعتزلة أكثر اختلافا من متكامة أهل الإثبات » وبين البصر ي 
والبغداديين منهم م النزاع مايطول ذكره ۰ والبصريون أقرب إلى السنة 
والإثبات من البغداديين » ولهذا كان البصريون يثبتون کون الباری سميعا بصيرا 
مع کونه ب علیا قديرا » ويثبتون له الإرادة » ولا يوجبون الأصلح ف الدنيا » 
ويثبتون خير الواحد والقياس » ولا يؤتمون المجتهدين» وغير ذلك . ثم وف 
المشايحية والحسينية ‏ أتباع أبى الحسين البصرى - من التنازع ماهو معروف . 

وأما الشيعة فاعظم تفرقا وأختلافا من المعتزلة) لكونهم أبعد عن السنة منم ) 
حى فيل : هم سلغون اک وسن فرقة ٠‏ 

وأما الفلاسفة فلا جعهم جامع » بل هم أعظم اختلافا من جميسع طوائف 
السامین واليهود والتصاری ۰ والفلسفة التى ذهب إلما الفارابى وان سينا إا هی 
فلسفة المشائين آتباع أرسطو صاحب التعالم » ویینه وبين سلفه مس لنزاع 
والاختلاف ما طول وصفه » ثم بين أتباعه من الملاف ما بطول وصفه ۰ وأما 
سائر طوائف الفلاسفة» فلو حكى اختلافهم فى عار الميثة وحده لكان اعظم من 

اختلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة » والهيئة ملم ریاضی حسابى هو 
(۱) ل أجد فرقة من الفرق تدعى المشايخية » و يبدو أن ابن تيبة شير إلى مشایخ المعتزلة البغداديين 
الذين خالفهم أبو الحسين البصرى ٠‏ وانظر : اعتقادات فرق الملمين والمشركين للرازى » ص ه + ؛ 
الملل والنحل ۱۰۷۸/۱ ٠‏ وانظرأيضا : المهتمد فى أصول الفقه لأبى المسين البصری ( ط ۰ دمشق > 
۵ الفهرست : مادة شيوخك ( المعتزلة ) » شیوخنا البغداديون ٠‏ 


(۲) س » رع ص > ط : تین ٠‏ 


۹1/۱ 


1/١ 


۱۸ درء تعارض العقل النقل 


من ام علومهم » فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم فى الطبیعیات 
أو النطق ؟ فكيف بالإليات ؟ . 0 

واعتبر هذا بماذكره أرباب المقالات عنهم فى العلوم الرياضية والطبيعية » 
کا اه الأشعرى [ عنہم ] فى تكابه فى «مقالات غير الإسلاميين » » وماذ که 
القاضى أبو ا فى كابه فى « الدقائق » » فان فى ذلك من انسلاف عنهم 
أضعاف أضعاف ما ذكره الشبر ساف وأمثاله من بح مقالاتهم ؛ فكلامهم 
فى العام الرياضى - الذى هو ام علومهم المقلية ‏ قد اختلفوا فيه اختلانا 
لا كاد يحمى ) ونفس الاب الذى اتفق عليه جمهورهم دوش ات E‏ 
لبطليموس ‏ | فيه قضايا كثيرة لا يقوم علا دليل صحيح » وفيه قضايا بنازعه 
غيره فا » وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب ۰ 

وكذلك كلامهم ف الطبيعيات فى اسم > وهل هو ص كب من المادة 
والصورة» أو الأحزاء اتی لاتنقسم » أو لبس ب رکب لا من هذا ولا من هذا ؟ 

وكثير من حذَّاقٍ النظار حار فى هذه المسائل » حتى أذ كاء لطوائف كأبى 
اس البصری » وأنى المعالى الحو » وأبى عبد الله | : ن ] انلطیي . ۳ 
حاروا فى مسألة الحوهى الفرد » فتوققوا فيا تارة » وان کانوا قد جزمون بها 
آحری » فان الواحد من هؤلاء تارة جزم بالقولين المتناقضين فى کاین أو کاب 


(۱) عنهم : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 


0( الا قلانی سبقت ترحته ص ‏ ت ۳ ۰ 
(۳) الشهرستانى سبقت تر مته ص 4۲ت ٠ ١‏ 
)+( طلیموس القلوذى العام المشبور صاحب کاب المحسطى فى الفلك إمام فى الرياضة ٠‏ كان 
فى أيام اندرياسيوص وق أيام أنطميوص من ملوك ام و بعد أيرقس بان وثمانين سن ٠‏ ۰ فأما کاب 
المسعلى فهو ثلاث عشرة مقاله ٠‏ وأول من عى بتفسيره و إنواجه إلى العر بية حي بن خالد بن برمك ٠‏ 
انظرعنه : تار يح الحكاء ص ص وو ٩۸‏ ؛ طبقات الأطباء ص وم س ۳۸ ؛ الفهرست 


UE E ۱‏ ی ۱ ٠‏ وانظر مهاج السنة ۰۱۲۷/۱ 


از الأول ۱9۹ 


واحد 6 وتارة يحار فما 4 مع دعواهم أن القول الذی َو لونه قطعی رهانى عقل 
احتمل النقیض ۰ 
وغيره من الطبیعیات » فا الظن بالل الامی ؟ وأساطين الفلسفة بزعمون أنهم 
۰ 5 . 5 َه 4 ع 
لا بصلون فيه إلى اليقين » وإ نا سکلمون فيه بالاولی والاحری والاخلق . 
ما جاء به ارسول تجدهم فيه حیاری» ک) نشد الشهرستانی فى أول کابه لا قال : 
2 - و از ۱2 
« قد أشار إلى من إشارته غ » وطاعته حت » أن أحمم له من مشکلات الأصول» 
ان SEE‏ ای نوی ۳ 
۱ ما أشكل على ذوى العقول» ولعله استسمن ذا ورم »ونفخ ق غير ضرم» لعمری : 
لقد طفت ف تلك الماهد كلها وسرت طرف بن نك الم 
فلم آر الا واضعا کف حار على دقن » أو قارعا س نف 
وأنشد آبو عبد الله الرازى فى غير موضع من كتبه مشل کاب « آفسام 
(۳( ۱ 
اللذات » لما ذ ك أن هذا العم اشرق العلوم » وأنه ثلاث مقامات : الم 
بالذات » والصفات © والأفمال » وعلى كل مقام عقدة 4 فعا الذات عليه عقدة : 
(۱ = ۱) :فى نهاية الأقدام للشبرستانى ( ص م ) بدلا من ”” له من مشكلات الامول.... إلا“ 
عبارة :”له مشكلات الأصول ٠‏ وأحل له ما انعقد من غوامضما على أر ياب العقول لسن ظلنه بى أنى وقفت 
على ما پات النظر ۰ وفزت بغايات مطارح الفكر » ولمله استسمن ذا ورم» وتفخ فى غير ضرم لعمرى : 
: ووعد ذلك أورد الیبتن واوطما : لقد طفت 4 ۰ 
)+( فى حميع النسخ : لعمرى لقد طفت ... الييتان » والصحیح ما أثيتناه کا فى نهاية الاقدام » 
ص ۳ ای ی يا لكت 
اه لاي 


0 0 ولست راه تیاس 


كا بخط الأمير رمه الله تعالى على الأصل > ٠‏ والییتان والرد علهما مر محر الطو یل ٠‏ 
(۳) م(فقط) : أقسام الذات . 


۳/۱ 


1۰ درء تعارض العقل والتقل 


هل الوجسود هو الماهية أو زائد على الاهية ؟ وعل الصفات عليه عقدة : 
هل لسفات زائدة على الذات أم لا؟ وعم الأفعال عليه عقدة: هل الفعل مقارن 
الذات أو متاخرعنها؟ | ثم قال « ومن اذى وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا 
الشراب ؟ ثم آشد 
ایا إقدام المشول عتال وإكثر سى المالين ضلال 
وارواحناق وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا آذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن بممنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناح الفلسفية » فا رأيتها تششفى عليلا » 
ولا تروی ظيلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» قرأ فى الإثبات : ( الرحمن 


> از سا مسار 


مل العرش ستوى ) [سودة مه ۳ ؛ ( البه يصعد الک الطب والعمل الصاح 

يرع ) [ فاطر : ۰ واقرأ فى الفی : ( یس کشله ىء )[ الشورى : ۱۱ ] 

( ولا ییوت بد ما )[ طه :۱۱۰۰ ] حل تمل له يأ ) [سم: 00] »دمن 
€7( 


جرب مثل نجر بق » عرف مثل معرفتی ۰ 


() م ق » رص » ط : قال وقالوا ۰ 

(۲) مق : أقراً. (۳) م “ق : رأقراً . 

 ):(‏ آجد هذا النص فيا بين يدى من كتب الرازی سواء المطبوع مما والمخطوط ۰ و يڏک 
ابن تهية أن الرازى كان ثل هذا النص فى كابه « أقسام الذات > ۰ وهذا الاب مخطوط باطند 
وم یذ که بر وكيان طمن مولفات الرازی ٠‏ وكثير مایذ کر ابن تيية هذا النص فى کنبه . انر مثلا 
وع فتاوى ابن ية ( طاء ار یاض ) 7١/4‏ ؟ الفرقان بين الق والپاطل ؛ ص ۷ من جموعة 


الرسائل الکبری ط ۰ صبیح ؟ معارج الوصول > ص ه ۱۸ من المموعة السابقة ٠‏ 


از الأول 


۱۱ 


وكان ای أبى الحديد [ البغدادى ] من فضلاء الشيعة الم التفاسفة ¢ وله 
أغعارق هذا الیاب» كقوله : 

فيك يا أغلوطة الفحكر 

سافرت فك العقول » فا 

فلحى الله الأول زوا 

كذيواء ات الذى ذكروا 


حار أمرى وانقضی عمرى 
ريحت إلا أذى السفر 
أنك السروف بالنظر 
خارج عر قوة البشر 


هذا مج إلساده ب 
(۲) )0 


وأفنبت مری فى علوم كثيرة 


۶ ل 
آما قلت : من كان فینا مجاهدا 
م 0 


اما رد شك ابن الحطيب وز يذه 


وآبة خب الصب أن بعذب‌الاسی 


للذین با : قد كنت من شبه 
وما بغيتى إلا رضاه وقفربه 
سیکرم مشواه و عذب شريه ؟ 
وتو ببه د إذ جل خطبه 


)6( 
عر ج 


(۱) الیغدادی : زيادة فى (س) » (ط) ۰ وهو أ بو حامد عبد الميد بن هبة الله بن حمد بن عمد 
ابن الحسين ( المدائنى ) المروف باین أن الحديد » له اطلاع واسع فى الأدب وشعره جيد » من أعيان 
المعتزلة » وله شرح نهج البلاغة والسبع الملویات ۰ ولد فى المدائئ سنة ١‏ ۸ه وتوف سغداد سنة 56526 . 

انظر ترحمته فى : فوات الوافيات ۲4۸/۱ البدابة والهاية ۱۹۹/۱۳ ؛ آداب اللغة 4۲/۳ 
ممجم المؤلفين ۱۰۹/۰ ¢ الاعلام Bruck. 5. Ill. 507. ¢ ٩۰/۵‏ . 

(۲) رء ط » ص : للای آراه بها ؛ س : للذى بها ٠‏ 

(۳) س : من آحبه . 

(4) وز یغه ساقطة من (س ) ٠‏ 

(ه) هذه الأبيات ذک بعضما ابن شا کر الکتی في ترحته لابن أنى الدید فی فوات اوازات 


9۱/۱ مع اختلاف ف ؛ مض الالفاظ ور یپ الایات : 


)۱-۱۰( 


۹۹/۱ 


۱۲ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


۰ [ وان رشد الحفيد يقول فى کابه الذى صنفه ردا على أبى حامد فى کاب 


السمی « تهافت الفلاسفة » فسماه « تهافت التهافت ») ومن الذی قاله فى الإلميات 


مایمتد به ..وأبو الحسن الآمدى فى عامة کتبه هو واقف ف المسائل الکار يزيف 
ججج الطوائف وق حائرا واقفا » والحونجى E‏ فى أسرار النطق الذی ی 
ابه« کشف الأسرار» بقول لما حضره الوت: أموت ولم أعرف شیا الا أن 
المكن يفتقر إلى المتنع » ثم قال : الافتقار وصف سلی» آموت ول أعرف شيئا ‏ 
حكاه عنه التلمسانى وذ کر أنه سمعه منه وقت الوت . 

ولهذا تجد آبا حامد س مع فرط ذكائه وتألهه » ومعرفته بالكلام والفلسفة» 
وسلوکه طرق ازهد واارياضة والتصوف - یتهی فی هذه السائل إن الوقف» 
/وحجلفی آخرأمره على طريقة أهل الکشف »و ان كان بعد ذلك رجع إلى طر بقة 


أهل الحديث » ومات وهو ستغل فى گهیح البخاری ۰ 


(۱) ماین المعقوفتين فى (س) فقط » وق (ص) »© (ر) ترك الناحم مكان هذا الكلام بياضا 
عقدار أربعة أسطر» وق (ط) ترك مكان سطر واحد وكتب باطامش عبارة « كذا بالأصل» ۰ وذکر 
حاى خليفة فى كشف الظنون ١48/7‏ (ط - استانبول ) : كدف الأسرار عن غواءض الأفكار 
فى المنطق للقاضى أفضل الدين مد بن ناماور ( ابن عبد الملك ) الموج الشافعی المتوق ٩‏ 14 م 
والعبارة الى أوردها ابن تيه عن الحوتجى جاءت أيضا فى کاب « الرد على المنطقبين » لابن يمية» 
ص ١ ١4‏ ۰ وق « جهد القر محة > الى ألحقها السيوطى بکناه « صون المنطق » ص ۸ ۲۲ ۰ 

واللمونجى هو جمد بن نامور( بن عبد الملك ) أبو عبد الله انفوتجی » فارمى الأصل » انتقل إلى مصر 
وتولى القضاء پا . اظر تر حته فى : عيون الأنياء ۰۱۲۰/۲ وفيا أنه توق فى ه رضاف 
سنة ٩‏ ١ه‏ . ء مفتاح السعادة 15 وفيا أنه ( مد بن بامادرين ) 4 شذرات الذهب ۲۴۱/۵ ؛ 
ذیل اررضتن » ص ۱۸۲ ؛ الأعلام ۳4۸/۷ ۰ 

(۲) ط : طريقة الكشف ٠‏ ولقد رجع الغزالى فى آخرعمره إلى طر يقة أهل الکشف » بعد أن فقد 
ثقته طرق الفلاسفة والمتكلمين وأهل التعلم الياطنية » ورأىأن هذه الطريقة هىالوسيلة الموصلة إلى المطلوب 
کا أخير ذلك فى کتابه « النقذ من الضلال > ٠‏ وأنظر خاصة : ص ۱۲۲ وما بمدها من « المقذ » 
بحقيق الدكتور عبد الام مود ( الطبعة الخامسة سنة ۱۳۸۵ ه) ۰ 


اس الا ول ۱۰۳ 


والحدّاق یعامون أن تلك الطربقة الى يحيل عليها لا توصل إلى الطلوب » 
وهذا لما بى على قول النفاة من سلك هذه الطريق » كابن عر بى وابن سبعين 


(¥) (۲( 


وان الفارض ماس كل الس رااان وأمثالهم ‏ وصلوا إلى ما بعلم 
فساده بالعقل والدين» مع دعواهم آنهم أئمة احفقین . 
ولهذا تمد أا حامد فى مناظرته للفلاسفة إا ببطل طرقهم ولا يثبت 
طريقة معينة » بل هو کا قال : « نناظرهم عن 05لا و ۱ 
نارة بكلام المعتزلة » وتارة بكلام الكرامية اونا طرق الراففة 6ر 
الطريق هى الغالب عليه فى منتبى كلامه . 


(۱) م (فقط ) : من 

(۲) أبو حفص مر بن على بن مرشد بن على > شرف الدين بن الفارض اموى الاصل > الصری 
المولد والدار والوفاة » يلقب سلطان العاشقين» ولد ستة 0۷٩‏ ه » وتوف سنة 1۳۲ . 

انظرتر ته فى : وفيات الأعيان ۳ | ۱۲ - ۱۲۷ ؛ مزان الاعتدال ۲۹۹/۲ ؛ شذرات 
الذهب ۱4۹/۰ ۱۵۳ لسان الميزان ۰۳۱۷/4 ۳۱۹ الاعلام ۲۱۷۰-۲۱۹۵ ۰ 

وانظر لا "ستاذ الدکتور مد مصعلفى حلبی کتاب ( ابن الفارص والحب الاطی ) ط ۰ القاهرة > 
۶ / ۱۰ ؟ کتاب ( سلطان العاشقين ) سلسلة أعلام العرب > مارس 6 ۱۹۱۳ . 

(۳( هو أبوالقامم أحمد , ن سین بن ت روى الأصل > من بادية شلب » استعرت وتأدب 
وقال الشعر » ثم مكف عل الوعظ وکر ص يدوه فاد أنه الهدی وتسمی بالامام ٠‏ ارعل دوله اللملثمين 
واشترك فى الأحداث السياسية إلى أن قتل سنة 4٩‏ هه ٠‏ انظر ترحمته فى : الله السبراء») ص ۱۹۹ < 
؟ الا علام ۱ - ۱۱ .۰ وكّانه « خلع النعلين » طبع أخيرا سيروت ٠‏ 

۹3 هو عفيف الدن سليان بن عبد الله بن على الکوق اسان » ابطر تر :ەف : فوات 
الوفیات ۱ / ۳۹۳ -- ۳۹۹ > وفیه : « كان كوف الأصل » وکان بدعی العرفان» قال قطب الدين 
اليونييى : رات جماعة بنسبونه إلى رقة الدين » والیل إلى مذهب النصير ية » ؛ البداية والباية ۳۲۹/۱۲ 
النجوم الزاهرة ۲۹/۸ - ۴۱ ؛ الأعلام ۱۹۳/۳ ( وذك من مؤلفاته شرح مواقف النغرى والصواب 
الغرى ) . 

(ه) ذك الفزالى هذا النص فى معرض تقده الفلاسفة فقال : < فألزمهم تارة مذهب المتزلة 
وأخرى مذهب الكرامية وطورا مذهب الواقفية ولا آنبض ذابا عن مذهب مخصوص > ۰ انظار : تبافت 
الفللاسفة 000 ۸ سب ٩ ٩‏ تحقیق سليان دیا » الطبعة الثانية ¢ ۱4۵۵ »ھ ` ۱ 


: س‎ )٩( 


۱۹ درء تعارض العقل والتقل 


وأما الطريقة النبوية السنية السلفية الحمدية الشرعية ما يناظرهم بها من كان 
خبيرا با وبأقوالهم الى تناقضها » فیسلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح 
المطابق للنقول الصحيح . ظ 

وهكذا كل من أمعن فى معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات الى تعاروض 
يبا النصوص مت فير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وکال المعرفة با فيها 
و بالأقوال الى تنافيها » فإنه لا يصل إلى يقين بطمئن إليه » و إا تفيده الشك 
والمحيرة. 


بل هؤلاء الفضلاء | ذاق الذين يدعون أن النصوص عارضها من معقولاتهم 
ما جب تقديمه جدهم حيارى فى أصول مسائل الإلميات» حى مسألة وجود الرب 
تعالى وحقيقته حاروا فما حيرة أوجيت أن بتناقض هذا ؛ كتناقض الرازى » 
۱ ب (۱) ۱ 
وأن توقف هذا » کتوقف الامدی » و بذکرون عدة آقوال بزعمون أن الق 
تحصر فما » وهی كلها باطلة ٠‏ 
و ۳4 

وقد حكى عن طائفة من رءوس أهل الكلام أنهم کانوا يقولون سکافژ 
الأدلة » وأن الأدلة قد تكافات من الحانبين » حتى لا يعرف الق من الباطل > 
ومعلوم آن هدا إا قالوه فها سلكوه هم من الا دلة ٠‏ 

(۱) كيرا ما كان ينتهى الآمدى فى السائل الكبار إلى التوقف وعدمالقطم برأى » ينضح ذلك من 
موقفه فى مسأل النفس حيث قال بعد أن ذ کر آراء الفلاسفة : « ... لاسبيلى إلى القطع فى شىء مما قبل . 
من المذاهب فى حقيقة النفس الإنسانية المدركة العاقلة > و إن كان الحسق غير خارج عا » فعلیسك 
بالاجتهاد فى تعبينه وإظهاره ٠‏ هذا ما عندى ولعل عند غيرى غيره > ( الأبكار ۲ /۱۲۱۱) ٠‏ 

وفى مسأل وحدة الكلام عند الأشعرى مع انقسامه إلى أعى ونهى وخبر واستخبار يذكر اعتراض 
الحصوم على ذلك والردود علها » ثم يقول : « ... والحق أن ماذ كروه من الإشكال على القول بوجدة 


. الكلام فشكل ؛ وصى أن يكون عند غيرى حله > ( الأبكار ٩۸/۱‏ | )؛ وانظر أ يضا موقفه من مسألة 
الم الحادث فى ( الأبكار ۱۱۰/۱ ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 110 عل الكلام م 
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و١١)‏ ظ 
|وقد حك لی أن بعض الأذكاء ‏ وکان قد قرأ مل شخص هو إمام بلده 
ومن أفضل أهل زمانه فى الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل الموى ‏ أنه قال : 


د أضطجع على فراشی 6 وأضع الملحفة على وجهى » وأقابل سن أدلة هؤلاء 2 


وأدلة لاء حتى يطلع الفجر» وم يترجم عندى شیء » ۰ وطذا انتهی أمره إلى 
كثرة النظر فى الميئة » لكونه تبين له فيه من العلم ما لم يتبين له فى العلوم الإلهية . 
0 وهذا تج دكثيرا من هولاء لما لم يتبين له آلمدی فى طريقه نكص مل عقبية › 
فاشتغل باتباع شهوات الغى فى بطنه وفرجه أو رياسته وماله وتحو ذلك » لعدم 
لعل والبقين الذى بط یه قلبه» و نشرح له صدره . 
وف الحديث المأثورعن النى صل لقه عليه وس , : د إن أخوف ما أخاف طليكم 
شبوات الى فى بطونم وفروجح ) ومضلات فتن » . وهؤلاء المعرضون عن 


(۱) م » ق » ص» ط : وحكى. 

)۳( هو مد بن سالم بن نصرالله بن واصل ( ]بو عبدالله المازنى القیمی ) الموى مرخ هال بالمنطق 
أقام عصر ولقب بقاضی القضاة » ومن آهم كتبه « مفرج الکروب فى أخبار بنى أ يوب » » « النار مخ 
الصالمى». » « شرح ما استغلق من ألفاظ كاب الل فى المنطق > . ولد سنة 4 ٩۰‏ ه ما وتوفى ما 
سنة ٩۷‏ ه ۰ انظر تر مته فى : نكت أطميان» ص ۲۵۰ ؛ بفية الوهاه > ص .4 4 ؛ تار ابن 
الوردى ؟/44؟ ؛ الواق بالوفيات ۸۰/۳ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ۲۹۹/۱ ؛ آداب اللغة 
۳ ؛ الاملام ۷/ + ؛ معجم المؤلفين : ۱۹/۱۰ ۰ 

0( م ( فقط ) : لا له شین » وهو ما ظاهی ٠‏ 

(4) م » ص » ق ء ط : عقبه . 

(ه) له : كذافى(م) > (ق ق ) ٠‏ وق سام النسخ :انه . 

)٩(‏ وردالحديث عن آی برزة الأسلبى ری الله عه فى ( المسند » ط . ٠‏ الحلى 4 47٠‏ ) من 
طر يقين ولفظ الأول : « من آی برزة الأسلبى ۰ قال اب الاشبب» لا أملمه الا عن النى صل الله 
عليه وس » قال : إن ما أخثى طیع شبوات الغى فى بطودم رفروجم » رمضلات الفين » . 

ولفظ الثانى ( بنفس الصفحة ) : « من أب برزة عن النى صلل الله طيه وسل : إن مما أخثى .. 

ومضلات اطوی . وروأه اطیثمی فى الزوائد ۷ | ۰ ۰ ۰ - ۳۰۰ . وئال و 


رحال الصحیح € ۰ 


و0/١‎ 


و1/١‎ 
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لطريقة النبوية السلفية يجتمع فيم هذا وهذا : اناع شبوات الفی» ومضلات 
الفتن » فيكون فم من الضلال والغى بقدر ما عرجوا عن الطريق الذى بعث 
اه ور 

ولهذا آمنا الله أن تقول فى كل صلاة: ( اهدنا الصراط الستقمء صراط ین 
اعت علوم قن النشوت طن ولا البالین ) . ٠‏ وقد صح عن انی صل الله 

علیه وسم أنه قال : « الپود مغضوب علبهم » والنصارى ضالون ۰ 

وکان [ السلف ] بقولون : « احذروا فتنة العالم الفاحر والعابد اب ماهل » فان 
فتنتهما فتنة لكل مفتون » فكيف إذا اجتمع فى الرجل الضلال والفجور ؟ 

ولو معت ما بلغنى فى هذا الباب عن أعيان هولاء » كفلان وفلان» لكان 
شيئا کثیرا» وما لم يبلغنى من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر . 

- وذلك لأن الهدى هو فيا بعث الله به رسله ‏ فن أعرض عنه لم يكن مهتدياء 

فكيف عن عارضه با يناقضه وقدم مناقضه عليه ؟ 
قال الله ) تمالی اسا أهبط آدم : ( قال هط ایا مم يدض مدو 
ام نع میهد قن بع 8 فلا بضل ولا تشقی«ومن آعرض عن ذ کری 
فان له معيشة ضنکا وتحشره ره يوم القيامة تمرم » قال رب ل حشرت آعم وقد 
ا بصيرا × فال كذالك نك آياننا فنسيتها وكذالك الوم تسى ) [ سورة 


.] ۱۲٩-۰۱۲۳ : طه‎ 


)۱( ورد الحديث ف الترمذى ( ۷۳/۱۱ ط ٠‏ التازى ) ولفظه : <۰۰ فان الهود مغضوب 
عليم و إن النصارى ادل » ٠‏ وقال الترمذى : با وی ی نی تفت ۱ 
ابن رب » ٠‏ وف المسند ( ط اللي ) ا و 

(۲) م > ق یت 

9 


ال#زء الازل ۱۹۷ 


قال ابن عباس رضی الله عنهما : «تكفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل عا فيه ٠‏ 
رز (۱) ۱ 


أن لا يضل فى الدنياء ولا شق فى الآخرة » ثم قرأ هده الایة . 


وقوله تعالى : ( ومن آعررض عن ذ ری ) بتناول الذ کر الذى و 
المدى الذى جاءت به ارسل » کا قال تعالی فى آخر الکلام : (کناكآ امد 
امنا فنسيتها ) أى ترکت اتباعها والسمل مما فا » فن طلب اطدی غير القرآن 
ضل > ومن امتز شمراقه ذل [٠‏ وقد ] قال تعالى : ( اتبعوا ما رل ليه من 


۶ ده ۹3 م6 ۸ 


ربچ ولا وا من دونه ويا ) [ سورة الأعمراف :۳ وقال تعالى : 
وت او 


ون هن صراطی مت َو ولا وا السبل فتفرق يم عن سبيله ) 
[ سورة الأنعام or:‏ [. 
1 5 : 5 -و 
وق حديث على" رضى الله عنه الذى رواه الترمذى » ورواه أبو نعم من عدة 
طرق » عن على" » عن النبی صل الله عليه وسلم لما قال : « إنها ستكون فتنة ٠‏ 
(ه 

قلت : فا الخرج منها بارسول الله ؟ قال : كاب الله » فيه نبأ مأ قبلك » وخبر ما 
بعد 6» وحك ما بينج » هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» 
ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله الله ؛ وهو حبل الله امتين » وهو الذ كر الحكر» 
وهو الصراط المستقم 0 وهو الذى لا تزيغ به الأهواء © ولا تلتبس به الألسن 4 
ولا حلق عن كثرة الرد » ولا تنقضى مجائبه » ولا تشبع منه العلماء » من قال به 

(۱) فى تفسير الطبرى ( ١407/15‏ ط ٠‏ بولاق ) عن عكرمة من ابن عباس قال : « تضمن الله أن 
قرأ القرآن وأنبع ما فيه ألا يضل فى الدنيا ولا شق فى الآخرة » ثم تلا هذه الآية ([ فن انبم هداى 
فلا يضل ولاشق 4 وانظر الدر المثور؛/ ۳۱۱ ۰ 

(0) م (فقط) : فى غيره ٠‏ 

(۳) وقد : زيادة فى (س) ۰ 


( --4) :لبيدى(م)؟(ق) 


6۸( ص : من ۰ 


۹۷/۱ 
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صدق » ومن عمل به اجر“ ومن حك به عدل » ومن دعا إليه هدی إلى صراط 
مستقم » » وهذا مبسوط فى غيرهذا الموضع . 

والقصود هنا التنبيه على أنه لو سوغ للناظرين أن یعرضوا ع ناب الله تعالى 
و يعارضوه بآرائهم ومعقولاتهم » لم يكن هناك آم مضبوط يحصل للم به عم ولا 
هدى » فان الذين سلكوا هذه السبیل كلهم مر من نفسه با بوجب حيرته 
وشکه » والسامون دشهدون عليه بذاك» فثبت بشمادته و إقراره مل نفسه وشهادة 
السامین» الذين هم شهداء الله فى الأرضء أنه لم بظفر من آعر‌ض عن | الحتّاب» 
ومارضه بما بناقضه » بيقين يطمئن إليه » ولا معرفة سكن بها قلبه ٠‏ 

والذين ادعوا فى بعض المسائل أن لم معقولًا صريحاً يناقض الاب قابلهم 
آخرون من ذوى المعقولات » فقالوا : انس قول دؤلاء معلوم بطلانه بصریم 


رع (۳( 5 و 
المعقول » فصارما بدعى معارضته لاحاب من العقول اس فيه ما جزم بأنه معقول 


يسح : إما لسهادة تا به علي وشمادة الامة 4 وإما بظهور تناقتطمم يورا 
ا رناب فيه » اما معارضة آعرين من أهل هذه المقولات لهم » بل من تدبر 
ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما بعلم بالعقل الصريم بطلانه ٠‏ 


والناس إذا تنازعوا فى العقول لم يكن قول طائفة لها مذهب حجة على أخرى » 


بل بيجع فى ذلك إلى الفطر السليمة الى لم تن باعتقاد بغي فطرتها ولا هوى ب فامتنع 
حينئذ أن تمد مل ما يعارض الكاب من الأقوال الى سمونها معقولات » 


)۱( انظر ما سبق عن هذا الحديث » ص عم هل و و ۰ 
(۲) ص (فقط ) : بث ٠‏ 

(۳) م » ق : معارضة ٠‏ ۱ 

(4) م » ق 4 ص » ط : لمارضة . 
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وان كان ذلك قد قاله طائفة كبيرة » تحالفة طائفة كبيرة ما» ول سبق إلا أن 
يقال : إن كل إنسان له عقل فيعتمد على عقل نفسه» وما وجده معارضا لأقوال 
ارسول الله صل عليه وسلم مر رأيه خالفه » ودم رأيه صل نصوص الا ناه 
صلوات الله وسلامه علمهم ۽ ومعلوم أن هذا أ كثر ضلالا واضطرابا . 

فإذا كان فول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوافى الذكاء والنظر إلى الغاية» 
وهم یاهم ونپارهم بكدحون فى معرفة هذه العقليات » ثم لم بصلوا فما إلى مع تقول 
صرح بناقض الکاب » بل إما إلى حيرة وارتياب » وإما إلى اختلاف بين 
الأحزاب» فكيف فير هؤلاء من لم يبلغ مباغهم فى الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه 
من العقليات ؟ ۰ 

فهذا وأمثاله مما سين أن من أعرض عن الاب وعارضه ما بناقضه ) 
لم يعارضه إلا با هو جهل نسيط أو جهل مركب . فالاول : اوي 


سای س ۸ از 1 


کسه الطمان ماء حی إذا اه 1 ۳1 شا ووحد الله عنده حسا به e‏ 
سير یم ع الحساب )[ سورة النور : ٠ e‏ والشای ( کاب رای 


re‏ ° و ۵ سم 5 وو ۶ لمعل هر 
اس ی ال E a‏ : 
e5 20‏ 
ای یت لكات ول الب تكن لا زر دن 
به م ن میناد یدیل صراط مشستق » صراط اله الب مان 


السمئوات وماق الارض ال الله دام [سورة الذورى : 6۳-۵۲ ]۰ 


وقال تعالى : ( ال ور السمارات والأرض مثل نوره ) یت إلى آخر الا به 


۹۸/۱ 


الوجه المساشر 


معارضة داهم 
بنظر ما قالوه 


۹۹/۱ 


٠‏ ۱۷ درء تعارض العقل والنقل 





ع هار ف دده اث عر ع ور 


[سورة لور [r‏ وال ينان ا 

انور ای أل مه أُولايكَ هم حون ) [ سورة الأعراف : ٠١١۷‏ ] . 
فأهل امهل البسیط منهم أهل الشك والحيرة من هؤلاء المعارضين الاب 

المعرضين عنه » وأهل ا هل ال رکب أر باب الاعتقادات الباطلة الى بزعسون 


" آنها عقلیات . وآحرون من يعارضهم يقول : المناقض لتلك الأقوال هو العقليات . 


- ومعلوم أنه حينئذ يجب فساد أحد الاعتقادین أ و کلمما» والغالب فساد كلا 
الاعتقادين ¢ مأ فيهما من الا.مال 9 4 وأن احق يكون قبه تفصيل 
ہین ات اه حقا و باطلا» ومع هؤلاء E‏ 


الو حه الی‌اشر 
أن يعارض دلیلهم بنظی ما قالوه » فیقال : إذا تعارض العقل والتقل وجب 
تقديم النقل» لأن امع بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع للنقيضين › 
وقدم العقل ممتنع 6 لأن العقل فد دل على صصحة السمع ووجوب قبول ما خر 


به ارسول صل الله عليه وسلم » فلو أ بطلنا النقل لكا قد أبطلنا دلالة العقل» و ذا 


أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل » لأن ما ليس بدليل لابصاح 
لمعارضة شىء مر الأشياء ٠‏ فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه » فلا جوز 


تقدمعه. 


. <ک ۱ ۱ ۱ 
وهذا بين واصم ۽ نان العقل هو الذی دل على صدق لسمع وضته وأن خُبره 


٠‏ مطايق مخيره » فان جاز أن تكون هذه / الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا.يكون 


(1) س » ر ؛ ص ء ط : اور اها . 


ازءالا ول ۱۷۱ 


ا يكن دلبلا سیا لم جز أن بتبع بحال » فضلا عن 
أن يقدم ؛ فصار تةدم المقل عل النقل قدحا فى العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله » 
و إذاكان تقديمه مل النقل يستازم لقدح فيه » والقدح فيه بمنع دلالته » والقدح 
فى دلالته بقدح فى معارضته » كان تقدعه عند المعارضة مبطلا للعارضة » فامتنع 
تقدعه على النقل » وهو الطلوب ۰ 

وأما تقدم النقل عليه فلا دستازم فساد النقل فى نفسه . 

وما يوضم هذا أن يقال : 

«عارضة المقل لما دل المقل عل أنه حق دلیل على تناقض دلالته » وذلك 
يوجب فسادها » وأما السمع فلم يعم فساد دلالته ولا تعارضها فى نفسها » و إن 
م بعلل تما . وإذا تعارض دليلان أحدهما علمنا فساده والآخرم نعلم فساده كان 
تقد مالم يعلم فساده آقرب إلى الصواب من تقديم ما يعلم فساده» كالشاهد الذى 
ملم أنه نه يصدق و يكذب » والشاهد اجهول الذى لم بعلم کذبه ؛ فان تقديم قول 
الفاسق المعلوم كذبه على قول المدهول الذى لم يمل کذیه لا يجوز » فكيف إذا كان 
۱ خاهد هو الذی شبد بانه قد عاب ق سض باد ۶ 1 . 

والعقل إذا صذق السمع فى کل ما بخ به ثم قال : أنه أخبر بحلاف الق » 
كان هو قد شېد للسمع بأنه يحب قبوله » وشهد له بأنه لا يجب قبوله » وشهد 
بأن الأدلة السمعية حق » وأن ما أخبربه السمع فهو حق » وشهد بأن ما أخبر به 
آسمع فیس بحسق » فکان [ مشسله مثل من دل بانه صادق لا يكنب 6 
وشهد له بأنه قد کذب » فکان هذا ] قدحا فى شهادته مطلقا وتزكيته ؟ فلا مب 
قبول شهادته الأولى ولا الثانية » فلا بصلح أن یکون معارضا للسمع بحال . 
(۱) ر : عنم معارضته ۰ 


(۲) ر : شهادنه . 
(۳) ماين المقوفتین ساقط من (م) > (ق) ٠‏ 


تقدم النقل 


رم قاد 


لتقل فنفسه 


0 
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وفذا تمد هؤلاء الذين نتعارض مندهم دلالة العقل والسمع فى حبرة وشك 
واضطراب » إذ ليس عندهم معقول صرح سالم عن معارض مقاوم » م آم 
أيضا فى نفس المعقول الذى بعارضون به السمع فى اختلاف ورب واضطراب ٠‏ 

وذلك كله مما من أنه ۳ فى المعقول ااصریم ما يمكن أن یکون مقدما على 
إما جاءت به الرسل» ولك لأن الآبات والبراهين دالة على صدق الرسل » وآنهم 
لابقولون على الله إلا الحسق » وأنهم معصومون فيا يبلغونه ع الله من انلبر 
والطلب » لایجوز أن يستقر فى خبرهم عن الله شىء من اللحطأء كا انفق على ذلك 
حميع المقرين بالرسل من المسامين واليهود والنصارى وفیرهم . 

فوجب أن بعیع مايخبر به الرسول عن الله صدق وحق » لایجوز أن يكون 
فى ذلك شیء مناقض لدلیل عقلى ولا سمعى . فتى عل المؤمن بالرسول أنه أخبر بشىء 
من ذلك حزم حزما قاطعا أنه حسق » وأنه لایجوز أن يكون فى الباطن بخلاف 
ما أخير به» وأنه تنم أن يعارضه دايل قطعی» لاعقل ولا ممی» وأن کل ماظن 
أنه عارضه من ذلك فاا هو ججج داحضة » وشبه من جنس شبه السوفسطائية . 


وإذا كان العقل العام بصدق الرسول قد شهد له بذلك » وأنه عتنم 


أن يعارض خبره دلیل يع » کان هذا المقل شاهدًا بأن كل ماخالف خبر 


: ۱ 5 


(۱) أنه ليس : كذا فى (س ) ؛ وف سائرالنسخ : أن ليس ۰ 


(+ - ) : « وذلك لأن الآيات والبراهين ... » ابتداء من هذه العبارة إلى النجمة التالية 
« .., لعدم قهمه لفساد آحدها » (ص ١76‏ ): سافط من نسخة (س) ۰ 
(۲) ص » رط : الدالهٌ ۰ 


OREO 


الجزء الا ول ۱۷۳ 


فان قيل : فهذا يوجب القدح فى شهادة المفل» حيث شهد بصدق الرسول» 


وشهد بصدق العقل المناقض تلبره . 

قبل له : عن هذا جوابان : 

أحدهما : نا نحن عتنع عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعیان» فلا تبطل 
دلالة العقل » وإنما ذ کرنا هذا على سبیل العارضة » فن قذم دلالة العقل 
على السمع يلزمه أن بقدم دلالة المقل الشاهد بتصدیق السمع » وأنه إذا قدم 
دلالة العقل لزم تناقضها وفسادها » وإذا قدم دلالة السمع ۸ بازم تناقضبا 
ق نفسها » و إن لزمه أن لایعل نها » سيت تع حنه 
ولا فساده . 

والحو اب الثانى : أن تقول : الأدلة المقلية التى تعارض السحم غير الأدلة 
العقلية التى يعلم بها أن الرسول صادق » وان كان جنس المعقول شملها ٠.‏ ونحن 
إذا أبطلنا ماعارض السمع إنما أبطلنا نوعا مما بسمی معقولاء لم نبطل كل معقول» 
| ولا أبطنا المعقول الذى عل به محة المتقول» وكان ما ذكناه موجبا لصحة المع 
وما عم به صصحته من العقل . 

ولا مناقضة فى ذلك » ولكن حقيةته أنه قد تعارض مقل الدال مل صدق 
الرسول والعقل المناقض امير الرسول » فقدمنا ذلك المعقول على هذا العقول » 
كما نقتم الأدلة الدالة على صدق الرسول على المج الفاسدة والقادحة فى نبوات 
الأنبياء » وهی حجج عقلية . 

بل شبهات المبطلين القادحين فى النبوات قد تکون اعظم من كثير من اجج 
العقلية التى يعارض بها خبر الأنبياء عن أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعاده» فإذا كان 


. ق »ر ص » ط : الواب‎ )١( 


حراش 


الرد عليه 


الحواب الأول 


٠١1/١ 


اعراض آ نی 


الرد علیه 


۱۰۳/۱ 


۱۷ درء تمارض العقل والنقل 





تقديم الأدلة العقاية الدالة على أنهم صادقون فى قوم : « إن الله آرساهم » مقدمة 
على ما بناقض ذلك من العقليات » كذلك تقديم هذه الأدلة العقلية المستازمة 
لصدقهم فيا أخبروا به على ما يناقض ذلك من العقليات » وعاد الم إلى تقدم ٠‏ 
جنس من المعقولات على جنس . 

وهذا متفق عليه بين العقلاء » فان الأدلة العقلية إذا تعارضت فلا بد من 
تقديم بعضما على بعض » ونحن نقول : لا يجوز أن تعارض دايلان قعلعيان : 
لا عقليان ولا سمعيان » ولا سمعى وعقلى ؛ ولکن قد ظن هن ل بفهسم حقيقة 
القولين تعارضهما لعدم فهمه لفساد احدهنا . 

فان قيل : نحن نستدل مخالفة العقل للسمع عل أن دلالة السمع اتخالفة له 
اط 6 إما لکذب التاقل عن الرسسول ‏ او خطیه رق الل » واما لم دلال 
قوله على ما يخالف العقل فى محل التزاع ۰ 

قبل : هذا معارض بان يقال : نحن نستدل مخالفة العقل لاسمم على أن دلالة 
العقل الا لفة له باطلة لبطلان مض مقدّماتهاء فان مقدّمات الأدلة العقلة امخالفة 
للسمع فبا من التطو يل وانلفاء والاشتباه والاخة_لاف والاضطراب ما بوجب 
أن يكون تطرق الفساد ابا أعظم من تطرقه إلى مقدّمات الأدلة السمعية . 

وا ببين ذلك أن يقال : دلالة السمع على مواقع الإجماع مثل دلالته | عل 
موارد النزاع» فان دلالة السمع على عل الله تعالى وقدرته وإرادته وسمعه و بصره » 


(1) . ۱ 
کدلالته على رضاه وڅبته وغضبه واستوانه على عرشه وو ذلك » وكزلك دلالته 


على هوم مشه وقدرته كرلاته على موم عليه . 


60 هنا هی السقط فى سحة ( س ) الذی بدأ ( ص ۱۷۲ ( . 
)۱( على عى شه : زیادة فى ( م ) فقط ۰ 


از الاول ۱۷ 


فالأدلة السمعية لم برذها من ردها لضعف فما وفى مقتماتا » لکن لاعتفاده 
آنها تخالف العقل » بل كثير من الأدلة السمعية الى يردونها تکون أقوى بكثير 
من الأدلة السمعية الى يقبلونها ٠‏ وذلك لأن تلك لم يقبلوها لکون السمع جاء بها » 
لكن لاعتقادهم أن العقل دل علیا» والسمع جعلوه عاضدا للعقل» وحجة على من 
نازعهم من المصدقين بالسمع » لم يكن هو عمدتهم ولا أصل عامهم » کا صرح 
بذلك أمة هؤلاء المعارضين لكاب الله وسنة رسوله بآرائهم 
وإذا كان كذلك » تبين أن ردهم الأدلة السمعية العسلومة الم مجرّد 
مخالفة عقل الواحد » أو اطائفة منم » أو مخالفة ما سمونه عقلا لايجوز» إلا أن 
بطلوا الأدلة السمعية بالكلية » و یقولون : ابا لا ندل مل شیء» و إن إخبار 
ارسول عما أخبر به لا يفيد لتصدیق شوت ااا اڪ ا 
لا بصلح ا 
والکلام هنا إما هو لمن عل أن الرسول صادق » وأن ما أخبر به ات > 
وأن إخباره لنا بالثىء فيد تصديقنا شوت ما أخير به » فن كان هذا معلوما له 
امتنع أن يحعل العقل مقدما على خبر الرسول صل الله عليه وسلم » بل يضطره الأمس 
إلى أن يحعل الرسول يكذب أو يخطئ تارة فى االحبريات » ويصيب أو يخطئ 
أخرى فى الطلبيات ۰ وهذا تکذب لارسول » و إبطال لدلالة السمع ر 
لطريق العلم م) آخبر به الأنبياء والرسلون » وتكذيب بالكاب وبا أرسل الله 
تعالی به رسله ۱ 
lige e‏ 
(۳) م » ق : لایصل ۰ 


۱۷۹ درء تعارض العقل والتقل 


وغايته إن أحسن القال : أن یجمل الرسول عبرا بالأمور على خلاف حقائقها 
الأجل تفع العامة. ثم إذا قال ذلك امتنع أن دستدل بر الرسول على شىء» فعاد مر 
جذعا ؛ لأنه إذا جوز على خبر الرسول التلبیس كان كتجويزه عليه الكذب ٠‏ 
وحينئذ فلا يكون محرد إخبار الرسول موجبا للعلم شوت ما أخبريه»وهذا ‏ وان 
۸۱ | كان زندقة وكفرا ادا - فهو باطل فنفسه» كا قد بين فى غير هذا الوضم. 
القصودون فنحن فى هذا المقام نما خاطب من بتكم فى تعارض الأدلة السمعية والعقلية 
۲ ۳ بدعی حقبقة الاسلام من أهل الکلام ) الذين لسو ن على أهل الاعان بالله 
ورسوله » وأما من أفصح بحقيقة قوله » وقال : إن كلام الله ورسوله لا ستفاد 
منه مل 0 ولا تصديق يحقيقة ما آخبر به» ولا معرفة بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته وجنته وناره وغبر ذلك فهذا لكلامه مقام آخر. 
فإن الناس فى هذا الباب أنواع : ظ 
منهم من يقر بم جاء به السمع فى العاد دون الأفعال والصفات ٠‏ 
ومنهم من يقر بذلك فى بعض أمور المعاد دون بعض . 
ومنهم من يقر بذلك فى بعض الصفات والعاد مطلقا دون الأفعال و بعض 
الصفات . ظ ظ 
ومنهم من لا يقر بحقيقة شىء من ذلك لافى الصفات ولا فى المعاد . 
ومنهم من لا يقر بذاك أيضا فى الأمس والنبى» بل سالك طريق التأويل 
فى احير والأس حميعا لمعارضة العقل عنده» م فعلت القرامطة الباطنية ٠‏ وهؤلاء 
أعظر الناس كفرا و إ لادا . ظ 


٠ س : بالغيب‎ )١( 








ادزءالاول ۱۷۷ 





والقصود هنا أن من أقر بصحة السمع وأنه عم صمته بالعقل لا مکنه أن 


يعارضه بالعقل ألبتة» لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع ٠‏ فإذا شهد مرة 


أحرى بفساده كانت دلالته متناقضة» فلا يصاح لا ابات السمع ولا معارضته ٠ ٠‏ 


فان قال : أنا أشهد بصحته مالم يمارض العقل . 


قيل : هذا لا يصح لوجوه : 

آحدها : أن الدليل العقل دل على صدق الرسول وثبوت ما آخبر به مطلقا؛ 
فلا جوز أن يكون صدقه مشروطا بعدم المعارض ٠ ٠.‏ 

الثانى : أنك إن جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال على فساده لم تثق شىء 
منه» لحواز أن يكون فى عقل غيرك ما يدل على فساده» فلا تكون قد عاست 
عقلك صحته ألبتة » وأنت تقول : إنك علمت کته بالعقل . 

الثالك : أن ما دسستخرجه الناس بمقوفم آمس لاغاية له » سواء كان حقا 
| أو باطلاء فإذا جوز اجوز أن يكون فى المعقولات ما ينافض خبر الرسول لم بثق 
شىء من أخبار الرسول » لحواز أن يكون فى المعقولات الى لم تظهرله بصد 
ما يناقض ما أخبر به الرسول . ومن قال : آنا أقر من الصفات با لم ينفه العقل» 
آو آثبت من السمعيات مالم يخالفه العقل » لم يكن لقوله ضابط» فان تصديقه 
بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتبی» وما كان مشروطا بعدم 
ما لا بتضبط لم ينضبط» فلا ببق مع هذا الأصل إيمان . 
ee)‏ 


(0) أنك : كذا فى ( م ) فقط 6 وق سا رالنسخ : أنه 
۱ (۱-۱۷) 


امراض: النها ده 
نه حة السمع ما 
يعأرض العقل 
الرد عليه 


عن وجوه : 
الأرل 


الشای 


ااکالث 


٠١/١ 


ارام 


VA‏ درء تعارض العقل والنقل 


4 .يرق 1 
۲ ر : 
کا قال الأئمة : إن علماء الکلام زنادقة» وقالوا: قل أحد نظر ق الکلام الا كان 
ن ۱ 
فى قلبه غل على أهل الاسلام؛ وسرادهم باهل الکلام من تكلم فى الله با يخالف 
نی ال : لا يكون الرجل مومنا حى يؤمن بالرسول اعانا جازما » لیس 
مشروطا بعدم معارض » فی قال : أؤمن بره الا أن بظهر له معارض يدفع 
خبره م يكن مؤمنا به ۰ فهذا أصل عظيم تحب معرفته» فان هذا الکلام هو 
در مه الالحاد والنفاق 
رایع : أنهم قد سلموا أنه بعلم بالسمع أ مور سن ن أن العلوم 
ثلاثه 5 : منها مالا بعلم | إلا بالعقل» ومنها ما لا ل إلا بالسمع» ومنها مایم 
وهذا سم حق فاجملة» فان من الأمور الغائية عر ن عم الإفسان مالا مكن 
وطرق العلم ثلاثة : اللس » والعقسل » والمركب منهما کانذبر . فن الأمور 
مألا مكن علمه إلا ار م کا بعلمه کل تخص أخار الصادقين كابر امتواتر» 
وما بعلم يحبر ألا نبياء صلوات ألله علمم أحمعين . 
وهذا التتقسم بحب الإقرار به » وقد قامت الأدل اليقيشة عل نوات الأساء. 


(۳۲) 


وأنهم قد يعلمون بالخير ما لا يعلم إلا باللبر » وكذلك يعلمون غيرهم شحبرهم ۰ 


(۱) م (فقط) : جد . 
(۲) س من 6 : وأنه . 


اه الأول ۱۷۹ 
0 
ونفس النبوّة تتضمن لبر فان النیو ه مشتقة من «الانباء» وهوالاخبار : ال دب ه 


فالبى | : راي ا ا > ويمتنع أن يقوم ديل صحبح على أن کل 
ار هل ان یکی سرفهبدون رن تلا كن نازع بان کل ما آخبرت 
به الأنبياء | هو منتف . فانه عتنع أن بقوم دلیل على هذا النثى العام » و عتنع 
أن مول القائل : كل ما أخب به الأنياء ] يمكن غيم ان بعرفه ۷ 
وهذا كان أ کل الأم عام المقرون بالطرق الحسية والءقلية واللحر ية » فن كذب 
NO e o‏ 
والمتفلسفة الذين أثبتوا النبوات على وجه يوافق أ صوطم الفاسدة ‏ كاين 
سينا وأمثاله ‏ لم یقزوا بأن الا نیا يعلمون ما يعاموته بر باتهم ع عن الله لا عر 
لا خی » بل زو نم عون و عقية؛ کون أكل من غيرهم فى قوة 
اندض وسمون ذلك ۷ القدسية» فصروا علوم الأساء فى ذلك . 





وكان حقيقة قوفم : أن الأنبيناء من جنس غيرهم » وأنهم ۸ يعلموا شيئا 
بالجير »¢ ودا صار هو لاء لا ستفیدون شک خر الأ ساء 4 بل بقولون : هم 
خاطبوا الاس بطريق التخييل لمنفعة اممهور ۰ وحقبقة قوم : أنهم کذبوا 


(۱) س 

(۲) فالنى : كذافى (س) » (ص ) » (ط ) ۰ وف (م) : فان الى ٠‏ وسقطت الكلبة من 
(3) » (د) ۰ 

(م) ق :۰۰۰۰ وه والاخبار با لیب ر یخیرا بالغيب ؛ س : شیر بالغيب و سير بالغيب 
( كذاءكررة). 


(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 

(ه) ق »> ص » ط : فإنه من العلوم ؛ م : فإنه [ جهل ] من العلوم 
(د) لکوم : كذافى (م) » (ق ) ٠‏ وق سائرالنسخ : لکنیم ٠‏ 
(۷) مءق »ره ص : واشمول ذلك للقوة ٠‏ 


۱۰/۱ 


۱۰/۱ 


۱۸۰ 2 درء تعارض العقل والتقل 





عله اامهور . وهوّلاء اق القيقة یکذبون دك فتك معهم فى تحقیق النبؤة 
على الوجه الحق » لا فى معارضة المقل والشرع . 

وهذا الذی ذ کرته ما صرح به فضلاژهم » يقو لون : [ إن ] الرسل إا 
ينتفع مخبرهم الجمهور فى التخييل » لا ينتفع برهي أحد من العامة والخاصة فى معرفة 
الب » بل اللخاصة عندهم تعلى ذلك بالعقل الناقض لأخبار الأنبياء ٤‏ والعامة 
لا تم ذلك لا بعقل ولا خبر» والنبؤة إا فائدتها تخييل ما رون به شمهور ‏ 
کا يصرح بذلك الفارابى وابن سينا وأتباعهما . 

ثم لا يخلو الشخص إما أن يكون مقرا بخبر نبؤة الأنياء » وإما أن يكون 
غير مقر > فان کان غير مقر بذاك ل تک مق تمارش الدليل العقلى والشرعی» 
نان تمارضپما آنا یکون سبد الاقرار بصسحة کل منهما لو جرد عن الممارض 6 
فن ل يقر بصحة دليل عقلى ألبتة لم يخاطب ا الدليل المقل والشرعی» 
وکذاك من لم يقر بدليل شرعى لم يخاطب فى هذا التعارض . ظ 

ومن /۸ يقر الا نیام دستفد من خبرهم دليلا شرعیاء فهذا يتكلم معه فى تثبيت 


النبؤات» فإذا ثبتت فینگذ يثبت الدليل الشرعی» وحينئذ فيجب الإقرار بأن خبر 


(۱) م > ق : الرسول » 

(۲) یقولون : كذا فى (م )6 (ق) ۰ وق سائر النسخ : و یقولون ٠‏ 
(r)‏ إن : زيادة فى ( س ) فقط ٠‏ ۱ 

(4) م (فقط ) : غير مقر بذاك ٠‏ 

(ه س ه) : ساقط من (ق) ۰ 

63 س : معارطة ۰ 


(۷) س : تعارض ۰ 


الحزء الأول ۱۸۱ 


يو )١١‏ 
الأنبياء يوجب العلم شوت ما آخبروا به » ومن کدف شی اا 


ا 3 EES‏ 
ایم شیا ما أخروا ب بر es‏ شوم » » ولا E‏ 
شىء بعلم بالسمع وحده» وهم قد أقروا أن العلوم ثلاثة : منها ما بعلم بالسمع وحده) 
ر ۳ 
ومنها ما بعلم بالعقل وحده › ومنها ما يعام بهمأ . 
وأيضاء فقد قامت الأدلة العقلية البقينبة على نبوة الأنبياء» ونم قد یعلمون 
(۳) ۱ 
ما بعلمونه بخير الله وملاشکته » تارة بکلام دسمعونه من الله م مع موسی بن عمران» 
وتارة ملائک کک ألله » وتارة وی وحبه الله » 6 قال تعالى : 
مر کر و ل ص 
واکان رآ که الله إلا وحن او من وراء جاب أو یسمل رسولا فیوحی 
بإذنه ما شاه ) [ سورة الشوری : ۱ ]۰ 
فتبين أن جو يزهم أن يكون فى نفس الأهى دلیل يناقض السمع بوجب 
أن لا يكون فى نفس الأعس دليل سمعى بعلم به عخبره» وهذا مما تبین به تناقضهم ‏ 
حيث آثبتوا الأدلة السمعية » ثم قالوا ما يوجب إبطالها » وحيث أثبتوا الأدلة 
العقلية » ثم قالوا ما يوجب تناقضها ؛ فان العقل بعلم به صحة الأدلة السمعية » 
1۱( 
(۱) س (فقط) : ومی جوز ويزا أن ۰ 
(۲) ط : فلا رکون . 
(0) ط : با . 
(4) تن : کذا فى (س ) » وفى سار النسخ : یبن ۰ 
(0) ر( فقط ) : العقاية . 
)٩(‏ م » ق ‏ ر » ص »2 ط : بطل ٠‏ 


۱۰۷/۸ 


۱۸۲ درء تعارض العقل النقل 





انتفى اللازم الذى هو المدلول انتفی ملزومه الذى هو الدلیل » فیبطل العقل - 
وتناقضهم حيث أقروا وتان الوا ما بوجب بطلانا . 

وأيضا » فالادله العقلية توجب الاقرار ۳۷ ة الأنبياء » فالقدح فى وة 
الأبياء قدح فى الأدلة العقاية » ومع کون قوطي مستلزما لتناقضهم فهو مستلزم 
لبطلان الأدلة العقلية والسمعية » و بطلان النبقات » وهذا من أعظم أنواع 
| السفسطة ؛ فتبين بعض مافی قوطم من أنواع السفسطة الدالة على فساده » ومن 
أنواع التناقض الدالة على جهلهم وتناقض مذاهيهم . 

ون قالوا : نحن لانعلم شيئا مما دل عليه الشرع من ابر يات »أو منالليريات 
وفيرها » إلا أن نع بالاضطرار أن الرسول أخبر به . 

[ قبل ] : فيقال لج على هذا التقدير: فكل مالا يعم شخص بالاضطرار أن 
الرسول أخير به يحب أن ينفيه إذا قام عنده مايظنه ديلا عقليا ! . 

نان قالوا : نعم ؛ لزم أنه يجوز لكل أحد أن یکذب با لم يضطر إلى أن 
السسول آخبر به » و إن كان غيره قد عم بالاضطرار أن الرسول أخير به » وحينئذ 
فیزم من ذلك تجو يز تكذيب الرسول » وقی المقائق الثابتة فى نفس الأمس » 
والقول بلا ملم » والقطع بالباطل . 

وان قالوا : نحن ما نجوز ذلك إذا قام دليل عقل قاطع . 

قيل : هذا باطل لوجهين : 

(0 س (فقط ) : ما ۰ 

(۲) بنبوة : كذا فى ( س) ۰ وف مائرالنسخ : نوات . 

(۳) م » ق : فیقال لم ؛ رء ط : فيقاللم لک 4 ص 9 


)4( ا : وکل ٠‏ 
(ه) س : الرسل ۰ 


المزءالأوقل ۱۸۳ 


أحدهها : أنه إذا لم بعلم بالاضطرار أنه أخبر به كان على قول غير معلوم 
الثبوت» وحينئذ فإذا قام عنده دلالة ظنية ترج النقى آخبر بموجما» و ان جوز 
أن يكون غره اميا 

الشانى ]اد العقلية القطعية ليست جنسا مق عن ضره» ولا شيع 
انق عا المقلدء ؛ بل کل طائفة من النظار تدعی أن عندها دليلا قطعيا على 
ماتقوله » مع أن الطائفة الأزى تقول : إن ذلك الدلیل باطل » وان بطلانه 
لم بالعقل . ٠‏ بل قد تقول : إنه قام عندها دليل قطعى على نقيض | قول ] تلك 
[ الطاائفة ] » و ذا كانت العقليات ليست مقيزة» ولامتققا علهاء وجوز أصعاما 
فيا لم يعامه آحدهم بالاضطرار من أخبار الرسول أن يقدمها عليه لزم من ذلك 
تكذيب كل من هؤلاء بم يعلم غيره بالاضطرار أن الرسول أخبريه . 

ومعلوم أن العلوم الضرور ية أصل للعلوم النظرية » فإذا جوز الإنسان آن‌یکون 
ماعامه غيره من العلوم الضرورية باطلا | جوز أن تكون العلوم الضرورية باطلت» ‏ پم 
وإذا بطلت بطلت النظر به » فصار قوم مستازما ی ند » وهدأ مع 
٠‏ أنه مستلر لعدم علمهم ما قواونه» فهو متضمن انتاقضهم» ولفاية آسفسطة 
وإن قالوا : ما عامنا بالاضطرار أن الرسول أراده أقررنا به » ول نجوز أن 
یکون فى العقسل مابناقضه » وما عامه فيرنا لم تقر به» وجوزنا أن يكون فى لمقل 

(۱) أن : ساقطة من (م) » (ق)» (ص) » (ط) . 

(۳) س: ولاشيئا مما اتفق عليا الفلاء؛ (ر) » (ص) » (ط) : ولا شيئا اتفق المقلاء عليه ٠‏ 

(۳) م > ق : عل نقيص نلك + ر » ص » ط : على نقیض قول تلك ۰ والمثيت عن ( س ) ٠‏ 

(4) س (فقط ) : لنناقضه . 


(ه) س »¢ ر» ص »6 ط : ما علناه ٠‏ 
)3( م»ق و ص » ط : وما عل . 


164 درء تعاردض العقل و النقل 





مابناقضه ‏ أمكن تلك الطائفة أن تعارضهم مثل ذلك» فيقولون : بل نحن نقر 
علمتا الضرورى ) ونقدح فى عم الضرورى نظرياتنا . 0 
وأيضا » فر العلوم أن من شافهه الرسول با:اطاب بعلم من ماده 
بالاضطرار ما لا بعامه غيره » وأن من كان أعلى بالأدلة الدالة على مراد المتكلم كان 
أعلم بمراده من غيره » و إن لم يكن نبيا ؛ فكيف بالأنياء ؟ ٠‏ 
إن الا أعل راد یل وسيبوية'من الأطباء» والأطباء أعلم مراد رل 
وجالیوس من النساة » والفقهاء أملل مراد الأئمة الأربعة وغرهم من الأطباء 


(۱) م > ق : أن تعارض ۰ 

(۲) م٤‏ ق»ر» ص٤‏ ط: فى علبهم ٠‏ 

(۳) هو الخليل بن امد ين مرو بن يم الفراهيدى ( آبوعبد الرجن ) من أئمة اللةة وه وأستاذ 
سيبو به ولد سنة ۱۰۰ وتوق سته ۱۷۰ . انظر ترحته فى : وفیات الأعيان ۲ / ۱٩-۱۵‏ 3 
زباه ارراة ۳۱/۱ الأعلام ۲ / ۳۹۳ ۰ 

)4( هو عمرو بن مان بن قذیر الارن أبو شر» اللقب سییو يه » ولد سنة8 4 ۱ وتوف سنة ۰ ۱۱۸ 
انار ترجه فى : وفیات الأعيان ۱۳۳/۳ س ۱۳۵ البداية والهاية ۱۷۹/۱۰ ؟ تار بغداد 
۲ > طبقات النحويين ن » ص 44 - ۷٤‏ ؛ الأعلام ۵ / ۲۵۲ ٠‏ 

(ه) م»ق» رء ط : بقراط ٠‏ وأبقراط وماویوووز3] طبيب ماهم عاش نمسا وتسعين صنة » 
تلذ فى الطب على اسقلیمییوس تکام عنه ميشر بن فاتك فى كتابه ( تار اک ) وحنين بن إسماق 
E‏ . انظر : عون الأنياء فى طبقات الأطباء » 
ص ٤‏ ۲ ؛ طبقات الأطباء والحكاء ا 3 CE‏ ادا ه القفطى 6 
ص ۰ ٩‏ ؛ ۱(مبرست لاسن الد ج اص ۸۷ سحل . 

(5) وعزون كان إمام الأطباء فىعصره . راشتهر با كنة والفلسفة » ولد سنة 537 ء ماش مان 
وثما نين سنة ٠‏ وكالت له مجالس علمية طب فما عدينة ررما . وله مولفات كثيرة في الطب رالحكة ٠‏ 
انظرعنه : طبقات الأطپاء ص و س ۱و ؛ تارم الحكاء للقفطى » ص 7-1١1‏ ١؛‏ 
الفهرست لابن الندم » ص ۲۸۸ ؛ تاریغ الیمقونی» ص ٩0 - ٩۲‏ ؛ مختار الحك لیشر بن فاتك > 
ص ۲۸۸ ل ۲٩۹۵‏ . 


اه الأول ۱۸۰ 


والنحاة» وکل من هذه الطوائف عل بالاضطرار من مراد ًة الفن ما لا يعامه 
فيرهم » فضلا عن أن یعامه علما ضرور يا از ترا 

و إذا كان كذلك فر له اختصاص ا(رسو ل» و 5 بد بد عم أقواله وأفعاله 
ومقاصدهء بعلل بالاضطرار من م أده ما لایلمه غيره» فإذا جوز لمن محصل له هذا 
الم الضرورى أن بقوم عنده قاطع عقلى ينفى ماعامه هؤلاء بالاضطرار ام وت 
المعارضة بين العلوم النظرية والضرورية » وأنه بقدم فيها النظرية » ومعلوم أن 
هذا فأسد . 

فتبين أن قول هؤلاء ستازم من تناقضهم وفساد مذاهیپم وتكذيب الرسل 
ما دستلزم من الكفر والحه_ل » وأنه بستازم تقديم النظريات على الضروريات» 
وذلك بستازم السفسطة التى ترفع العلوم الضرورية والنظرية . 

الخامس : أن الدليل المشروط بعدم المعارض لا يكون قطعيا » لأن القطعی 
لايعارضه مایدل على نقيضه ©» فلا يكون العقل دالا على ة ثبىء مسا جاء نه 
السمع » بل غاية الم : أن يظن الصدق فيا أخبر به الرسول . 

وحينئذ فقولك :/ « إنه تعارض العقل والنقل » قول باطل» لأن العقل 
عندك قطعی » والشرع ظنی » ومعلوم أنه لا تعارض بين القطعی والظنی . 


)۱( م ق » ر» ص » ط : مالا بظنه . 

69 غيره : کذاق (م) فقط ١‏ وق ساءرالتسخ : غیرهم ٠‏ 
(۳( م (فقط ) : جوزنا ٠‏ 

)+( ط : يقول . 

(0) ق (فقط ) : بى ٠‏ 

(5) م » ق »رء ص » ط : ما یمل . 

(۸) س (فقط ) : فلا یکون العقل ذلك . 


اللامس 


۱۰۹/۱ 


۱۸۹ درء تعارض al‏ والتقل 


ذل : حن جازمون بصدق الرسول فیا أخبر به 2 وه ام 
لكن إذا احتج محتج على خلاف ما اعتقدناه بعقولنا بثىء ما تقل عن الرسول قبل ٠‏ 
هذه المعارضة للقدح : ما فى الإسناد وإما فى المتن : 

ما أن تقول : التقللم بثبت» إن كان ما لم تعلم صحته » كاقل أخبار الآحاد 
وما بنقل عن الأنبياء المتقدمين ۰ وإما فى المتن ارس تقول : دلالة اللفظ عل 
مرا المتكلم غير معاومة » بل مظنونة » إما فى حسل التزاع » و ما فيا هو أعم من 
ذلك ۽ فتن لا نشك فى صدق الرسول » بل فى صدق الناقل » أو دلالة المتقول 
عل هس أده . 

قبل : هذا العذر باطل فى هذا المقام لوجوه : 

أحدها : أن يقال لك : فإذا عامتم أن الرسول أراد هذا المنى» اما أن تعلموا 
مرادهبالاضطرار» کاب أنه أتى بالتوحيد والصملوات اجس والمعاد بالاضطرار» 
و ما بأدلة أخرى نظرية » وقد قام عن دك القاطع العقلى على خلاف ما عام أنه ۱ 
آراده » فکف تصنعون ؟ ۱ 

فان قلم : نقدم العقل؛ لزمكم ما ذ کرمن فساد العقل ادق للرسول » مع 
الكفر وتكذب الرسول . 

و إن فلم : نقدم قول الرسول ؛ أفسدتم قول ۶ المذكور الذی قلم يه المقل 
- أصل النقل » فلا عکن تقدم الفرع على أصله . ۱ 
و إن قلم : يمتتع معارضة العقل الصریج بثل هذا السمع لأ لما مراد 
الرسول قطعا . ۱ 


0 فان قيل : : من هذه ه العيارة إلى عبارة : کا سط فى موضع آخر ( ص 9 


E لت‎ ۱ 








ا لزء الأول ۱۸۷ 
[ قبل لک : وهكذا يقول كل من علم مراد اارسسول قطعا ] : بتنع أن 
قوم دلیل عقلى سافضه ؛ وحینثذ فبق الکلام : هل قام سمعى قطعی على مورد 
النزاع أم لا ؟ و یکون دفعكم للادلة السمعية بهذا القانون باطلا متناقضا . 
لوج الثانى : أنه إذا کنتم لا تردون من السمع إلا مالم تعلموا أن الرسسول 
| أراده» دون ما عامتم أن الرسول أراده» بق احتجاجيم کون العقل معارضا لاسمع 
احتجاجا باطلا لا تأثير له . 
الثالث : أنك تدعون فى مواضع كثيرة أن الرسول جاء بهذا » وا نعم ذلك 
اضطرارا » ومنازعوک يدعون قيام القاطع العقلى على مناقض ذلك کا فى المعاد 
وغيره» فکذلك بقول منازعوع فى العلو والصفات : ]نا نعل اضطرارا ىء الرسول 
5 
بهذا » بل هذا أقوى » کا دسط فى موضع آخر . 
ادس : أن هذا یمارض بان يقال : دليل العقل مشروط بعدم معارضة 
الشرع ؛ لأن العقل ضعيف عاحزء والشهات تصرض له كثيراً » وهذه انتائه 
واحارات الى اضطرب فما العقلاء لا أثق فما بعقل الف الشرع . 
ومعلوم أن هذا أولى بالقبول من الأول » بأن يقال ما يقال فى : 
لسایم : وهو : آن المقل لا یکون دیلامستقلا ی تفاصیل ار 
واليوم الآخرء فلا أقبل [منه] مایدل عليه إن لم بصدقه الشرع و بوافقه »فإن الشرع 
(۱) ما بين المعوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 
(*) إلى هنا اتم السقط الذى بدأ فى أول ص ۱۸۰ بعبارة : « فإن قيل : نحن جازمون 
بصدق الرسول ... » . 


> م » ق : الرابع ؛ ر : الخامس »© وما أثيتناهعن (ص ) ۰ وق (ص)» (ط) : اتذامس‎ (r) 
تم كتب بأطامش هله الماره سوط الرابع فى الا مل ۰ والصواب ما ستناه رصق ورود ااوجه‎ 
۰ ۱ ۸ ۵ الخامس فى ص‎ 

(۳) م ع ق:الخامس ؛ رء ص » ط : السادس ٠‏ 


)+( ۰ : سا یاه من (م) 1 (ق ) فقط 1 


۱/۱ 


السادس 


السابع 


۱۱/۸ 


۱۸۸ درء تعارض العقل والنقل 


قول العصوم الذى لا بخطی ولا یکذب » وخبر الصادق الذی لا یقول إلا حقا > 
وأما آراء الرجال فكهيرة التبافت والتناقضء فان لا أئق برأنى و عق فى هذه المطالب 
العاليه الإشية » ولا تبر هؤلاء اختلفین المنناقضين الذين كل منهم يقول بعقله ما 
بعل [المقلاء] ] أنه باطل» فا من هؤلاء آحد الا وقد علست أنه بقول سقله یل 
أنه باطل » محلاف الرسل » فإنهم معصومون » فأنا لا أقبل قول هؤلاء إن ١‏ برك 
قوم ذلك المعصوم : خبر الصادق المصدوق . 

ومعلوم أن هذا الكلام أولى بالصواب» وأليق بأولى الألياب» من معارضة 
أخبار الرسول» الذى عاموا صدقه وأنه لايقول إلا حقاء بما يعرض لم من الآراء 
والمعقولات» الى هی فى الغالب جهليات وضلالات ۰ 

فنا فى هذا القام نتكلم معهسم بطریق التتزل الیسم » کا نتستزل إلى 
المودى والنصرانى فى مناظرته » و إن كا عالین ببطلان ما يقوله » | انباعا 
لقوله تعالى : : ( وجادنمم بای هی 0 )| سورة النحل: ١١5‏ ]© وقوله : 
( ولا تجادلوا آهل الاب إلا بای هی احسن ) [ سورة العتكبوت : 45 ] ٠‏ 

و إلا فعامنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول » و یصدون به أل 
الاعان عن سواء السبيل ‏ و إن جعلوه من المعة_ول بالبرهان ‏ أعظم ذفن 
أن یط :هذا الان : 


وقد تبين بذلك أنه لا يمكن أن يكون تصديق الرسول فيا أخبر به معلقاً 


(۳( 
شرط » ولا موقوفا على انتفاء مانعم» بل لابد من تصديقه فى کل ما أخبر| به ] 


)۱( ص : ری رعقل 2 
)+( العقلاء : سافطة من (م) + (ق) › (ط) ۰ 
(۴) به : زيادة ف (س) فقط . 


از ء الأول ۱۸۹ 


تصدیقا جازما » كن اصسل الامان به» فلوقال الرجل : آنا من به إن آذن 
لی أبى أو شیخی» أو : إلا أن ينهانى أبى أو شیخی لم يكن مومنا به بالاتفاق. 
قل اون به ان ظهرلی صدقه» م یکن بعد قد آمن به» ولو قال: 
آژمن هد أن يظهر لى كذيه » لم يكن ا 

وحينئذ فلا بد من ا لمزم را نه بمتنع أن سارض جره ل فا لا سمعى 
ولا عقل » وأن ما بظلنه لناس الا له إن آن یکون باطلا » واما آن لا یکون 
مالفا » وأما تقدير قول محالف لقوله وتقدعه عليه : فهدا فاسد ف العقسل > 
کا هو كفر فى الشرع ١‏ 

ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أ نه يحب عل اتدلق الاعان 
بالرسول إعانا مطلقا جازما 15 : بتصدیشه فى کل ما ۷۷ وطاعته فى كل 
ما[ اچچ ]وآس : ؛ وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل» وأن من قال : يجب 
تصدیق ما آدر کته مقل» و رد ما جاء به اسول ارآ و وتقديم على 
على ما آخبر به الرسول» مع تصدیق بأن الرسول صادق فيا أخبر به » فهو متناقض» 
فاسد العقل» ملحد فى الشرع , 

وأما من قال : و ل E‏ ظاهرء وهو من 


6) 


قبل 4 : لدا جام يه لوا آن تومن حك وی مكل ماوت 1 لله 


(0 س : 4 . 

(۲) س : مؤمنا له . 

(۳) م » ق : أخيريه . 

(4) مق : فى کل ما آم به 4 رء ص ط : فى كل ما آم ٠‏ والمثيت عن (س) . 

۸( م ( فقط ) رفول [ اه ا ٠‏ والقصود رد ما حا ءيه الرسول والأخذ 
مادل عليه عقل ورای . 

(+) م( فقط) : قال الله فيه ٠‏ 


۱۱۳/۱ 


۱۹۰ ۱ درء تعارض العقل والنقل. 





سرا سار ناج کر لهم سر مر تج ص 


ألله | ا ا c14‏ وقوله تعالى : فا جات 


۶ ور وه ام کاس سس ل و 


رسأهم ي نات رحوا 3 عند من العام وعاق rf‏ ما کنو به تون 5 


e~ ۳ ۳‏ سدم رن رد عي واد 


فلما رآوا باسنا قالوا آمنا لله وحاده وكفرنا يما كا به مشرکین + + فلم يك سفعهم 
ماهم ل رو باسنا | سورة فافر : ۸۲ سس - ۸۵ ] ١‏ 

ومن عارض ماجاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعالى :( لك بضل 
الله من وی 9 ا مورة غافر: ع" | < وقوله تعالى : اين ادلون 
فى آيات الله بر سلطان أناهم کی متا عند الله ۹ این آمنوا ذلك بطم الله 
عل کل قاب متکبر جبار ) [سورة غافر: > وقول 96 59 ن يادلون 
ف آیات الل يعبر مان ام ات فى صدوره الا کنر بال ) 
[سورة غافر : [o‏ ان وسو الاب درل من الات تک من ارش 
کاب الله النزل بغي راب الله الذى قد یکون ناف له أو مفسرا له » كان قد 


ا ات اق شرا 


2 مس ور و 


ومن هذا قوله تصالی : ( وجادلوا بالباطل لیذحضوا به الق ۰ 
کف کان عقاب ) [ سورة غافر : ه ] » وقوله تعالى ( وما عرسل المرسلين 
إلا مبشر ين ومنذرين و ويجادل الذين كفروا بلاط لیذحضوا به الحق واتحَدّوا 
آيانى وما أنذروا هزوا ) [ سورة الكهف: ده ]) وأمثال ذلك مما فى کاب 





(۱) : ما بين القوسين << > فى (س) وسقط من سام النسخ ۰ 


المزء الأول ۱۱ 


والبدع مشتقة من الکفر» فن عارض الکاب والسنة بآراء الرجال كان قوله 
مشتقا من أقوال هؤلاء الضلال » کا قال مالك : أو كاما جاءنا وجل أجدل من 
رجل رکا ما جاء به جبريل إلى جد صل الله عليه وسلم الحدل هذا ؟ : 

زان قبل : هذا الوجه ذابته أنه لا نصح معارضة الشرع بالعقل » ولكن 
إذا طعن فى العقل لم ببق لنا دلبل عل عة الشرع ۱ 

قل : المقصود فىهذا القام أنه نه يمتنع تقديم العقل على الشرع » وهو المطلوب . 
وأما ثبوت الشرع فى نفسه وعامنا به ٤‏ فليس هذا مقام إثباته »ونحن ۸ ندع أن آدلة 
العقل باطلة» ولا أن ما به يعار ححة السمع باطل » ولکن ذ كرنا أنه يمتنع معارضة 
الشرع بالعقل وتقديمه عليه » وأن من قال ذلك تناقض قوله » ولزمه أن لا يكون 
العقل دليلا صحيحا» إذ كان عنده العقل ستازم صحة ما هو باطل فى نفسه » فلا بد 


أن يضطره الأعس إلى أن يقول : ما عارضه الدليل العقل فليس هو عندى دليلا . 


فى نفس اص ۽ بل هو باطل » فقال له : وهکنا ما عارضه الذليل السمعى 
٠. ۰ ۰ ۰‏ 8 ۳( ع 
| فليس هو دللا فى نفس الاعمر» بل هو باطل » وحينئذ فيرجع الام إلى أن بنظر 
فى دلالة الدليل» سواء كان معا أو عقليا» فان كان دليلا قطعيا لم يجز أن يعارضه 
۱ شبی ۶ وهدا هو الق ۰ ۱ 
وأإنضاء فقد ذ كرا أن مسمی الدليل العقل - عند من بطلق هذا اللفظ ‏ 

جنس تحت" أنواع : فمنهاما هو حق» ومنهاماهو باطل باتفاق العقلاء » فإن الناس 
متفقون على أن كثيرا من الناس بدخلون فى مسمی هذا الاسم ما هو حق و باطل . 

(۱) آررد السيوطى فى تلخيصه لكاب « ذم المنطق » للهروی عن اتحاق بن عیسی تال : صمت 
مالك بن أفس يعيب ادال و يمول « کل جاءنا رجل أجدل من رحل آردنا أن رد ما جاءنا به تسین 
عن جير يل عن الله » انظر صون المنطق للسيوطى» ص 5ه تحقیق الدكتور على سای النشار ٠‏ 
0 م : فیتذ يرحع 4 ق» ر : فيد فیرجم . 


9 


م» ق »6 رء ص 6 ط : ... هذا اللفظ حين يئه ٠‏ 


۱۱۳/۱ 


الوجه ا ادى عشر 


کثر م می 


دلیلا لیس بدلبل 


۲ 0 درء تعارض العقل والنقل 


و إذا كان كذاك فالأدلة المقلية الدالة على صدق الرسول إذا عارضبا ما يقال 
١‏ 
إنه دليل عفل تافص خيره المعين ) وتاقص مادل على صدفه مطلةاء ارم أن کون 
اعد نوعى ما نسمى دليلا عقليا باطلا ٠‏ 


| وعام هدا أن قال 


الوجه الحادى عشر 

أن ما سميه الناس دليلا من العقليات والسمعيات لس كبر منه دليلا» 
وما بظنه الظان دليلا . وهذا متفق عليه بين العقلاء ؛ فإنهم متفقون على أن 
ما سمى دليلا من العقليات والسمعيات قد لا يكون ديلا فى نفس الامس . 

فتقول : آماالتبمون للككاني والسنة - من الصحاية واتامین يونا نعي - 
فهم متفقون على دلالة ما جاء به الشرع فى باب الامان بالله تعالی وأسمائه وصفاته 
واليوم الآخروما يتبع ذلك » ۸ بتنازعوا فى دلالته على ذلك » والمتنازعون فى ذلك 
بعدهم لم یقنازعوا فى أن السمع يدل على ذلك » و ما تنازعوا : هل عارضه من 
العقل ما يدفم موجبه ؟ وإلا فكلهم متفقون على أ الككاب والسنة مبتان 
للأسماء والصفات » مثبتان ل جاءا به من أحوال الرسالة والمعاد . 


النصوص السمعية تدل على الإثبات ؛ وأنه ليس فى السمع دليل ظاهر على التفى . 


(۱) مق 6راء ص : خررالتى ؛ ط : خيرالممنى . 
(۲) مابين المعقوفتين زيادة فى (س) ۰ 


(:) س > رع ص »© ط : مثبت ۰ 


المزء الأول ۰ ۰ ۱۳ 


فقد اتفق الناس عل دلالة السمع على الإثبات » و إن تنازعوا فى الدلالة : هل 
هی قطعية أو ظنية ؟ . 

وأما المعارضون لذلك من أهل الكلام والفلسفة فلم تفقوا على ديل واحد من 
العقليات » بل كل طائفة تقول فى أدلة خصومها : إن العقل يدل على فسادها » 
| لا عل صحتها » فالمتبتة للصسفات يقولون : إنه بعلم بالمقل فساد قول النفاة »> ۱۱۵/۱ 
يقول النفاة : إنه بعلم بالعقل فساد قول المثبتة ٠‏ . 

ومثبتة الرؤية يةولون: إنه يعلم بالعقل إمكان ذلك» کا تقول النفاة: إنه بعل 
العقل امتناع ذلك . 

والمتنازعون فى الأفعال هل تقوم به ؟ يقولون : إنه علم بالعقل قيام الأفعال 
به» و إن الحلق والإبداع والتأثير آمس وجودى قائم بالخالق المبدع الفامل . 

ثم كثير من هؤلاء بقولون : إن ااةسلسل إنما هو ممتنع فى العلل» لاف الاثار 
والشروط» وخصومهم يةولون : لاس الحلق إلا اتحلوق» وليس الفعل إلا المفعول » 
وليس الإبداع والحلق شيا غير نفس الفعصل ونفس المفعول التفصل غنه » 
وإن ذلك معلوم بالعقل» لثلا يلزم التسلسل . 

وكذلك القول فى العقليات امحضة كسألة الحوهى الفرد» وتمائل الأجمام » 
و بقاء الأعراض»ودوام الحوادث ف الماضى أو المستقبل أو فير ذلك» كل هذه 
مسائل عقلية قد تنازع فيها العقلاء؛ وهذا باب واسع» فاهل العقليات من أهل 
النفى والإثبات كل ممم بدعی ادن العقل دل على قوله المناقض لقول الاخرء 
وأما السمع فدلالته متفق عليها بين العقلاء . 


)۱( ص © ط : المأضى والمستقيل ٠‏ 
(۲) م » ق » ر 6 ص > ط : وند » 


)۱-۱۵( 


۹6 درء تعارض العقل والنقل 


وإذا كان کذاك قبل : السمع دلالته معلومة متفق عليها » وما يقال له 
معارض لهأ من العقل ليست دلالته معلومة متفقا ملا » بل فا نع كثير » 
فلا يجوز أن يعارض مادلالته معلومة باتفاق العقلاء» با دلالته المعارضة له متنازع 
فما بين العقلاء ٠‏ 

واعلم أن أهل الق لا بطعنون فى جنس الأدلة العقلية » ولا فيا علم العقل 
صحته » وما يطعنون فيا بدعی المعارض أنه يحالف الاب والسنة ۰ وليس 
فى ذلك - وله المد دليل صحيح فى نفس الأس» ولا دليل مقبول عند عامة . 
العقلاء » ولا دليل لم بقدح فيه بالعقل . 


وحينئذ فنقول فى : 
الوجه الثانى عشر ۱ الوجه الثالى سر 
كل ما عارض او ی ل ل و بیش ی 


RE‏ سل »وا عل فساده بقل لا يجوز | أن يعارض به [ لا ] عقل ولا شرع ل 


وهده امه عو هو الكلام على جج الخالفين لاسنة من أهل البدع بأن 
سین بالعقل وت یی 5 وله المد مازال الناس وو 


مالا بعلمه إلا الله ٠‏ 


(۱) (م) فقط : كبير 

۲۸( س » ر ء ص » ط : و إن ۸ یمارض الشرع ٠‏ 
)۳( لا : سافطة من ( م ) » (ف) . 

)¢( س ۽ هذه ۰ 


اسزءالاول ۱۹5 


الوجه الثالث عشر 
أن ای او مه الى ل إن اس شاه نات 
المنات والعاد ونعو ذاك» هی ما مار بالاضطرار أن الرسول صل الله عليه وسل 
جاءپ) » وما كان معلوما بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن كون باطلا » 
مع کون اارسول رسول الله حقا » فمن قدح فى ذلك وادعی أن الرسول ۸ جیء 
ه » کان قوله معلوم الفساد بالضرورة من دین السامین . 


الوجه الرابع عسر 
5 (۲( 
أن يقال : إن أهل العناية بعلم الرسول» العالمين بالقرآن» وتفسيرالرسول صلى 
لله عليه وس » والصحابة ولا بعين لهم بإحسان» والعالمين بأخبار الرسول والصحاية 
والتابعين هم ا > عندهم من العسلوم الضرورية بمقاصد الرسول ومراده 
مأ لا مكنم دفعه عن قلو مم ٠‏ ومذا کانوا كلهم متفقين على ذلك من غير تواطؤ 
ولا شاع » کا اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن » ونقل الصلوات 
انس والقبلة » وصيام شهر رمضان ۰ وإذا كانوا قد نقلوا مقاصده ومراده عنه 
التواتر» كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر . 
ومعلوم أن التقل المتوائر يفيد العلم اليقينى» سواء كان التواتر لفظا أو معنوياء 
كتواتر شواعة خالد وود ونحديث أفى هس برة عن النى صل ألله عليه وسا » 
وفقه الأئمة الأرعة » وعدل العمرن ؛ ومف‌ازی النبى صل الله عليه وس مع 
(۱) س : بهاء. 
(۲) إن : زيادة فى (ع)۰(ق) ۰ 


(۳) س : وعدل “مر ين عبد العز یز ٠‏ 


الوجه الثالث عشر 


العو اند 
عارضها معلومة من 


الدن دالضرورة 


الوجه الرابم عشر 


العم مقاصد 
الرس ولع ضردرى 


۱۹/۸ 


۱۹۹ ۱ " درء تعارض العقل والتقل 


الشرکین و [ قتاله ] أهل الاب » وعدل کسری » وطب جالینوس » ونو 
سيبويه ۰ بين هذا أن آهل العلم والإيمان یعامون من مراد الله ورسوله بکلامه 
أعظم مما يعامه الأطباء من كلام جالینوس » [ والنحاة من كلام ] سيبوية » 
ناذا كان من ادی فى كلام سیبو به وجالينوس ونحوهما مايخالف ماعليه أهل ‏ 
امل بالطب والنحو والحساب من کلامهم كان قوله | معلوم البطلان» فن ادعی 
3 الله ورسوله خلاف ما عليه أهل الإيمان كان قوله أظهر بطلانا وفسادا ) 


0 


وجماع هذا يم اقل عن امول صلل يه را 
ألفاظه وأفعاله » ومعانی آلفاظه ومقاصده بأفماله » وکلاهما منه ماهو متواتر 
عند العامة وانحاصة » ومنه ماهو متواتر عند االخاصة » ومنه ما یختص بعلمه بعض 
ناس » و إن كان عند غيره مجهولا أو مظنونا أو مکتو با » وأهسل الم بأقواله 
كأهل ال بالحديث واتفسیر المنقول والغازی والفقسه بتواتر عند من ذلك 
ما لا پتواترعند غيرهم من لم بش کمن امهم ؛ وكذلك آهل ال منی الفرآن 
والحديث والفقه فى ذلك بتواترعندم من ذلك ما لا بتواتر عنسد غيرهم من معانى 
الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرسول 6 ك بتواتر عند النحاة من أقوال الیل 


۱ )۱( م » ق »رص 6 ط : وأهل الکاب . 


(۲) وعدل كسرى : كذا فى یم النسخ لا نار ی شطب ف سخة سن ) . 
(۳) م ء ق : ... جالينوس ونحو سيبوية ۰ 

(ع) س : إلا أن. 

(ه) س » ره ص : مه ما يتوار. 

)0( ق : مكزوبايه ¢ س» ر» ص » ط : مكزبا به . 

(۷) س »رء ص » ط : فى ذلك . 


از الأول ۷ 
0 (۲) ۱ 3 

وسیبو یه والکسانی والفراء وفرهم ما لا يعلمه غبرهم > |[ و بتواترعند الأطباء من 
معانی أقوال أبقراط وجالینوس وذيرهما ما لا تواترعند غيم و تواترعند کل 
أحد من آعاب مالك والشافی والثوری والأوزاعى وأحمد [وآف] اوه وأبى ور 
۱ وغيرهم من مذاهب هوّلاء الأمة ما لا یعامه غيرهم » و بتواتر عند آتباع رژوس 
أهل الكلام والفاسفة من أقوالهم ما لا يعامه غيرهم» ويتواتر عند أهل العلم 8 
الحديث من أقوال شعبة ويحى بن سعيد وعلى بن المد وجي بن معين وا جد 
ابن حنبل وأبى زرعة وأبى حاتم والبخاری وأمثاطم فى الحرح والتعديل ما لا بعلمه 


غيرهم 6 نحسث يعلمون بالاضطرار اتفاقهم على تمديل مالك والثورى وشسعبة 


(۱) الکسای هو عل بن حمزة بن عبد الله الأسدى الكوفى أبو الحسن الکسانی إمام اللفة والنحو 
توق سنة ۵۱۸۹ ۰ انظرترحمه فى : وفیات الاعیان ۲ = ۸ ) ؛ تارم خداد 4۱۳/۱۱ 
طبقات اللحو ین » ص ۱۳۸ ؛ باه الرواة ۲۰۱/۲ ؛ الاعلام ۹۸/۵ ۰ 

(۲) الفراء هويحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلى » مول بى أسد» العررف بالفراه ۰ 
ولد سنة 44 ١ه‏ ۰ وتوف سنة ۵۱۰۷ ۰ انظرترحته فى : إرشاد الأريب ١75/07‏ ؛ وفيات الأءيان 
۲۳۰-۰ ؛ الفهرست » ص ٩۷ — ٩5‏ ؛ تارخ بفداد؛١/؛؛١‏ س ۱۵۵ 
مفتاح السمادة ۱۸۸/۱ ؛ الأعلام ۱۷۸/۹ = ۱۷۹ ۰ 

(*- ») ساقطمن : (م)» (ق)۰ وسقطت العبارة الأخيره (ما لابتواتر عند غيرهم ) من (س) 
ومكان هذه الفقرة فى (ص) مطموس ۰ 

م( م 6 ق 6 ر : رداود . 


(4) راءط :بلقل ۲ م » ق : بنقد . 


الوه 
انماس عشر 


الدليل الشرعى 


لا يقابل بكونه 
عملا و إا 
بكونه بدعيا 


۱۷/۱ 


1۹۸ درء تعارض العقل والتقل . 


(۱) 


واد بن یوقت بن سعد وف هلال تكذيب ممد بن سعيد الصاوب ۱ 


[ وأبى لیختری | وهب بن وهب القاضى وأحمد بن عبد الله اا وأمثالم . 


أن يقال : کون الدليل عقليا أو سمعيا ليس هو صفة تقتضى مدحا ولاذما » 
ولاصحة ولا فسادا + بل ذلك ببين الطريق الذى به عم » وهو السمع أو العقل » 
وان کان السمع لا بد معه من العقل » وكزلك كونه عقليا أو نقلي » وأما كونه 
شرعيا فلا يقابل بكونه عقليا»و إنما يقابل بكونه بدعياء | إذ البدمة تقابل الشرعة» 
وكونه شرعيا صفة مدح» وكونه بدعيا صفة ذم» وماخالف الشريعة فهو باطل . 

م الشرعى قد يكون میا وقد يكون عقليا » فان کون الدليسل شمرعيا يراد به 
کون الشرع أثبته ودل عليه » و براد به کون الشرع أباحه وأذن فيه » فإذا أريد 
بالشرعى ما أثبته الشرع » فإما أن یکون معلوما بالعقل آیضا » ولكن الشرع نبه 


عليه ودل عليه » فيكون شرعيا عقليا . 


. ممد بن سعيد الأزدى المصلوب » قال عته الدارقطنى : إنه متروك ۰ صلبه أبو جعفر عل الزندقة‎ )١( 

انظرعنه : لسان الميزان ه/ هلا ١‏ س ١75‏ ؛ ميزان الاعتدال ۱4/۳ ۰ 

)۲( وی البخری : زيادة ق (ص ) ۰ وف سار النسخ : ووهب بن وهب القَاضى ٠‏ 

ی و ی ل ی ای 6 توق 
سنة ۰۵۲۰۰ 6 متهم بوطع الحديث ٠‏ 

ی : لسان الميزان 7971/5 ؟؛ الوفيات ۹4-۹۰/۵ ا ل 
ميزان الاعتدال ۲۷۸/۳ ؛ الأعلام ۰۱۰۰/۹ 

(۳) م ءق : الحوبارى ۰ والصحیح ما أثيتناء ٠‏ 

وهو أحمد بن عبد الله بن خالد بن مومی بن فارص بن مر‌داص ( أبوعبد اله الحو باری ) قال ابن 
عدى : كأن يضع الحديث لابن كرام على مار يد » وقال عنه ابن حبان : دجال مر الدجاجله » 
روى عن الأئمة ألوف حدت ماحدئوا شی» منها » وقال النسای والدار قطى : کذاب ۰ 

انظر عنه : لسان الميزان : ۱۹۲۳/۱ ۱۹6 ؛ ممج البلدان ۱ / ۰.۱۹۳۴-۹۹۲۳ 

(4) م »ق » ر» ط : وتقلبا ٠‏ 


از الأول ۱۹۹ 


وهسذا كالادلة التى نبه الله تعالی علمها فى کابه العزيز » من الأمثال الضرو بة 
وغبرها الدالة ع ا وصدق رسله » و إثبات صفاته وم لالمعاد» فتلك [كلها] 
ادل عقلية م صحتها بالعقل »وهى براهین ومقا سس عقلية) وهى مع ذلك شرعية . 

واما أن کر ن الدليل الشرعى لايعلم الا كرد خبر الصادق» فانه إذا آخر عا 
لا يعم إلا مخبره كان ذلك شرعيا مهيا . 

وكثير من أهل الکلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة فى خبر الصادق فقط » 
وأن اكاب والسنة لابدلان إلا من هذا الوجه . وطذا مجعلون أصول الدين نومين : 
العقليات » والسمعيات» و يجعلون القسم الأول ما لا بعلم بالکاب والسنة . 

وهذا غاط منهم» بل القرآن دل على الأدلة العقلية و بیها ونبه عليها» و إن كان 
من الأدلة العقلية ما يع العيان ولوازمه » کا قال تصالی : ( سفر مهم آياننَا فى 
الآفاق وی آنفسیم حى بین لم أله الق أو يكف َل أله عل كل شیء 
شید ) [ سور نات : 0۳ ] . 

وأما إذا أر بد بالشرعى ما أباحه الشرع وأذن فيه » فيدخل فى ذلك ما أخير به 
الصادق» وما دل عليه ونبه عليه القرآن» ومادلت عله وشهدت به الوجودات 

والشارع محرم الدليل لكونه کذبا فى نفسه » مثل أن تكون إحدى مقدماته 
باطله » فانه كزب» والله يحرم الکذب » لا سما عليه» كقوله تعالى : 1 بوذ 
عم میا اكاب أن ایلوا عل اله إلا الح ودروا مافيه )[سورةالعراف: 
۰۱۹۹ 


(۱) كلها : ساقطة من (م) © (ق) . 
دخان 


۱۱۸/۱ 


۳۰۰ درء تعارض العقل والنقل 


بو ین ی ل ل : [ ولاف ما بيس لك 
به ء ل ) [سورة الإسراء : 5م |» وقوله تعالى : ( وآن تقوأوا على الله مالا سر 
[ سورة الأعراف : ۳۳ ]) وقوله :ل ها أ" هاؤلاء ا ف ند به 0 فلم 
اجون نبا یس لم به علم ) [ سورةآل عران ۹۹ 

را جدالا فى الق بعد ما تبن » كقوله تعالى : ( جادلو نك 
ف في الحق بعد ما نين ) [سورة الأنفال: + ]» وقوله تعالى :و يال ین گفرو 
بالباطل ليدحضوا به الق )[ سور: الكوف : 1 ۱ 

وحينئذ ذ فالدليل الشرعى لا مجوز أن يعارضه دليل فير شرعى » و يكون مقدما 
عليه » بل هذا بمنزله من يقول : إن البدعة الى لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمة 
على الشرعة التى أمى اقه بها » أو يقول : الكذب مقدم على الصدق » أو قول : 


خير غير النبى صل الله عليه وسلم يكون مقدما على خبرالنی » أو بقول : مانهی 


الله عنه يكون خيرا مما أمس الله به» ونحو ذلك » وهذا كله ممتنع . 

وأما الدليل الذی ,کون عقليا أو میا من ضر أن يكون شرعيا » فقد يكون 
راجحا تارة وص جوحا آحری » کا أنه قد يكون دليلا كيدا تارة » و یکون شمة 
فاسدة آری» فا جاءت به الرسل عن الله تعالی |خبارا أو آمرا لامجوز أن يعارض 
شىء من الأشیاء » وأما ما يقوله الناس فقد يعارض ننظبره » إذ قد يكون حقا 
تارة وباطلا أأخرى » وهذا ما لارب فیه» لکن من الناس من بدخل فى الأدلة 
الشرعية ما ليس منها » کا أن منهم مرس رج منها ماهو داخل فيا » والکلام 


هنا على جنس الأدلة » لا على أعياها . 


(۱) م: غل الطاعة الشرعية ؛ ق : عل الشرعية ٠‏ 22 وذكر لقان الآية والسورة (۱۸:به) 
0) فى نسخة ( م ) کتبت الآية : والثبت هو ما فى الأصول . 


(وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق) 


الخسدزء الأول ۳ 


الوحه السادس عسر 

أن يقال : غاية ماينتهى إليه هؤلاء العارضون لکلام الله ورسوله بآرائهم » 
من المشهورين بالإسلام » هو التأويل أو التفويض . فأما الذين ينتهون إلى أن 
يقولوا الأثيياء أوهموا وخبلوا ما لا حقيقة له فى نفس الا » فهؤلاء معروفون 
عند المسلمين بالا كاد والزندقة . 

والتأويل القبول : هو ما دل على مراد المتكلم » والتأو يلات الى يذ كرونما 
لا بعلم أن ارسول أرادها-» بل بعلم بالاضطرار فى عامة النصوصن أن المراد منم 
تقيض ما قاله ارسول » كا بعلم مثل ذلك فى تاو يلات فانط والباطنية من غر 
أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص . ظ 

وحينئذ المتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد التکم » كان تاو یله للفظ 
يما يحتمله من | حيث ابملة فى كلام من تكلم بمثله من العرب » هو من باب 
التحريف والالحاد » لامن باب التفسير و بيان المراد . 

وأما التفويض : فان من المعلوم أن الله تعالى آنا أن تتدير القرآن » وشا 
على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته 
وعقله ؟ 


(۱) ماقاله اارسول : كذا فى ( م ) فقط ٠‏ وق سار النسخ : ما قالوه ٠‏ 

(؟) القرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى مدان بن الأشمث الذى كان بانب بقرمط » 
وقد تلبذ ملل حسين الأهوازى رسول عبد الله بن ميون القداح » ثم اتخذ لنفسه مةرا قرب الكوفة ماه 
دارا طجرة » وأخذ هو وأتراعه ينون منه الغارات على المسلبين » وقد | شرت دعوته فى أنحاء كثيرة 
من العالم الاسلای » وكانت سببا فى كثير من القلاقل والحروب .وذ کر ابن طاهر اليغدادى فى ( الفرق بين 
الفرق ص ۱۷۷ ) أن حدان قرمط كان من الصايئة الحرانية ٠‏ انظر دائرة المعارف ( هیوار) مادة 
مدان قرمط ؛ الحضارة الاصلامية لادم مر ۹-40۲ ؛ مقالات الأشعرى ۲۱/۱ ؛ الفرق بين 
الفرق » ص ۱٩‏ ۱۷۳-۱ ۰ 

)۳( م » ق » ره ص » ط : فن . 


الوجه 
السادس هشر 
العارضون شهوت 
إلى التأو يل 
أو التفو يض 
وهما باطلات 


۱۱۹/۱ 


Y۲‏ درء تعارض العقل والنقل 





وأيضاء فا لطاب الذی ار بد به هدانا والبيان لنا » و اراجنا من الظلمات 
إلى النور » إذا كان ماذ كر فيه من النصوص ظاهره باطل وکفر » وم برد منا أن 
نعرف لا ظاهره ولا باطنه » أو آرید منا أن تعرف باطنه من غير بیان فى امطاب 
ذلك » فمل التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق » ولا عرفنا أن مدلول هذا 
الطاب باطل وكفر . 

وحقيقة قول هؤلاء فى انخاطب لنا : أنه لم بين ا-أق 2 ولا أوصحه مع آهمره 
نا أن نعتقده » وأن ما خاطبنا به وأصينا باتباعه والرد إليه ۸ بین به الحق 
ولا كشفه » بل دل ظاهره على الكفر والباطل ) وأراد منا أن لا نفهم منه شیثا ) 
أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فسه . وهذا كله ) بعلم بالاضطرار تنزيه ألله 


شف 


ورسوله عنه » وأنه مر ن جنس أقوال أهل التحر يف والإماد . 
وهذا انيه الملاحدة » كابن سينا وغيره » مل مثبتی المعاد » وقالوا : القول 
فى نصوص العاد كالقول فى نصوص التشبيه والنجسم » وزعموا أن الرسول صل 
لله عليه وسلم لم بين ما اس عليه فى نفسه» لا فى العلم بالله تعالى ولا باليوم الآخخرء 
۳۱( 4 ۱ 
فكان الذى استطالوا به على هژلاء هو موافقتهم لم على نى الصفات » و الا فلو 


(( 


آمنوا بالکاب كله حق الإيمان لبطات معارضتهم ودحضت تم ۰ 


)۱( 577 وأريد . 

(۲) ص ء ط : مه . 

(۳) مقر صء ط : استطال . 

(4) ق » ر» ص » ط : موافقتهم له . 

(5408 زد عاق وص طن سارت + 


المر .الأول ٠‏ ۲۰۳ 





۱ (۱) ۱ 

ودا كان 9 التفيس الطب الفاضل شول : لاس الا مدهاأن : مدهب 

أهل الحديث 6 أو مدهب ا(ملااس4۸ »فا ما هو لاء المتكمون فقوطى ظاهس التناقضصض 
ف (۳) 

والاختلاف) يعنى | أن ] أهل الحديث أثبتوا کل مأ حاء ره الرسول » وأولئك حملوا 
ايع سيلا وتو هما ٠‏ وه‌علوم الأدلة الكشرة السمعنة والعقلية فساد مدهب / هو لا 
الملاحدة » فتعین أن يكون الق مذهب السلف أهل الحديث والستة والجاعة . 

م إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية التفلسفة والقرامطة بقولون : انه أراد 
من الخاطيين أن شهموا اأص على حلااف 4 هو عليه ) وأن يعتقدوا مأ 5 حقرقة 
لدان انار 4 لما فى هذا ااتخیل والاعتقاد الفاسد لهم من المصلحة . 

والجهميةوالمعتزله وأمثاهم شولون: إنه أراد أن عتقدوا الق عل ماهو ماه 4 
۰ عامهم نه ١‏ مين ذلك ی الكاب وااسنة) بل النصوص تدل عل فض ذلك ) 
اعتقاد ما لم يدهم إلا عل قیضه ٠‏ 

(۱ ۰ 

والوّمن يعلم بالاضطرار أن كلا القواين باطل » ولا بد للنفاة أهل التأويل 

من هدا أو هد : وإذا كان کاهی| باللا كان تأو بل النفاه لانصو ص باطلا : 
)۱( هوعل 9 أنى ادزم ا ( علاء الدين الملقب بان النفیس > اع أهل عر o‏ بالطب ۰ 
ولد بدمشق » وتوق عصر ۱۸۷ ۰۵ من اهم كتبه ””فاضل بن ناطق ** على مط حى بن ي#ظان لابن طفیل . 
انل تر جحمته فى : طبقات الشافعية ۱۲۹/۵ ؛ شذرات الذهب 4۰۱/۵ ؛ تار .این الوردی erer‏ 
کشف الظنون ٤‏ ۱۰۲ ؛ النجوم الزاهرة ۳۷۷/۷ ؛ مفتاح السعادة ۲۹/۱ ؛ هدية العارفین 
۱ 4 الاعلام اازرکلی ۰.۹/۰ 
)۲( أن : زيادة فى ( ص ( ۰ 


6 س : أخير به ۰ 
(4) س : ولا بد لأهل التأو يل . 


۱۳/۱ 


۱۳/۱ 


۲۰4 درء تعارض العقل والتقل 


فيكون نقيضه حقاء وهو [فرار الأدلة الشرعية على مدلولاتم!» ومن حرج عن 
ذلك لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد ٠‏ 
' وماذكرناه من لوازم قول آهل افو يض:: هو لازم لقوطم الظاهى العروف 
ينهم » إذ قالوا : إن الرسول كان يعم معانى هذه النصوص المشكاة المتشابهة » 
ولكن ۸ يبين للناس مساده بها » ولا أوضحه ابضاحا يقطع به القزاع . 
وأما عل قول كابرهم : د إن معانى هذه النصوص الشکل: المنشابهة لايعلمه 
إلا الله » وأن معناها الذى أراده الله بها هو مايوجب صرفها عن ظواهرها» ‏ 
فعلى قول هؤلاء يكون الأ بیاء والمرساون لايعامون معانى ما أنزل الله علیهم من هذه 
النصوص ٠‏ ولا الملائكة » ولا السابقون الأولون » وحینگذ فيكون ماوصف ألله 
به نفسه فى القرآن » أو كثير ما وصف الله به نفسه » لا يعلم الأنبياء معناه » بل 
يقولون کلاما لا ,مق لون معناه » وکذاك نصضوص المثبتين للقدر عند طائفة › 
والنصوص الثبتة للأص والنهى والوعد والوميد عند طائفة » والنصوص المثبتة 
| لاماد عند طائفة . ۱ 
ومعلوم أن هذا قدح ق‌القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن» وأخب آنه 
جعله هدى و بيانا للناس» وأ الرصول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن بين للناس 


۱ )۲( ۱ ۱ 
ما زل الهم » وأص تدر الفرآن وعقله »ومع هذا فأشرف مافيه ‏ وهو ما أخير به 


ارب عن صفاته » أو عن كونه خالقا لكل شی۰) وهو بكل شىء علي » أو عن كونه 
أ وهی » ووعد وئو مد » أو عما أخبر به عن الیوم الاخر - لایمل أحد معناهء 


۱ فلا يعقل ولا بتدبر» ولا يكون الرسول بین للناس ما نزل الم + ولا بغ البلاغ 


المين. 


)۱( ص 6 ر » ص ‏ ط : المثيتة ٠‏ 
)۳( م ( فقط ) ۳ ورام النای بتدر ٠‏ 


ابلزءالاژل ۳۰۵ 


وعل هذا التقدير فیقول کل ملحد ومبتدع : الحق فى نفس الأ ما عاسته 
برأبى وعقل» ولیس فى النصوص ما ناقض ذلك » لأن تلك النصوص مشكلة 
متشابهة لا بعلم أحد معناهاء وما لا بعلم أحد معناه لا جوز أن يستدل به . 

فييق هذا الكلام سدا لباب المدى والبيان من جهة الأنبياء وفتسا لباب من 
يعارضهم وقول : إرب المدى والبيان فى طر يقنا لا فى طريق الأنجياء » لا 
نحن نعل مأ نقول ونبينه بالأدلة الغقاية » والأنبياء لم يعلموا ها يقولون » فضلا 
عن أن سینوا مرادهم 5 

فتبين أن قول أهل التفو يض الذين بزمون أنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر آقوال اهل البدع والا اد . ۱ 

ان قيل : أتم تعامون أن شرا من السلف راوا ا الوقف عند قوله : 
( و يعم او له إلا الله ) [سورة آل عمران: +]» ب لكثيرمن الناص يقول : هذا 
هو قول ساف 4 ونقلوا هذا القول عن آیی بن كعب وان مسعود وعالسة 
وان عباس وع وة بن از ی من السلف واتللف ‏ وإن كان القول 
الآخر_ وهو أت السلف يعامون تاو یله - منقولاً عن ابن عباس أيضا ۱ 
وهو قول مجاهد ود بن جعفر وا إسحاق وابن قتية وغيرهم » وما ذكرتموه 
قدح فى أولئك السلف وأتباعهم . 
(0 معت ولاز 
(0) مق : رورا ۰ 
(۳) م » ق : هذا مذهب السلف . 
(4) س (فقط ) : وعروة والز بر ٠‏ 


)( س » ر > ص > ط : منقول ه 
(+) س (فقط ) : ومد بن چسفر بن الزبر . 


۱۳۳/۱ 


۲۰۹ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


قبل : ليس الأ سكذلك» فان أولئك السلف الذين قالوا : « لا يعلم تاو بل 


الا الله » کانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة ب ينهم » ولم يكن لفظ « التأويل » عندهم 


| براد به معنى التأويل الاصطلاحى الخاص» وهو صرف اللفظ عن المعنى الداول 
عليه المفهوم منه إلى معتى يالف ذلك» فان تسمية هذا المعنى وحده تأويلا إا 
هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكامين وغيرهم » ليس هو عرف 
السلف من الصحابة والتابعين والامة الأر بعة وذيرهم» لا سيا ومن يقول إن لفظ 
لتاویل هذا معناه يقول : إنه حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدلیسل يقترن به» 
وهؤلاء يقولون : هذا المعنى المرجوح لا بعلسه أحد من انللقی» والمعنى الراجح 
لم برده الله . 

وما كان لفظ التأويل فى عرف ااسلف براد به ما أراده الله بلفظ «التأو بل» ۱ 


فى مثل قوله تعای : رل هل بنظرون إلا تأويله يوم بای تاو بل ا لذبن سوه 
ین قبل قد جامت دسل رب باق ) [سورة الأعس اف رو تعای : 


رلك روخن تا [سورة النساء :4 » وقال او سف ۰( یا ابت هنذا 


تآویل رؤياى من قبل ) [سورة بوسف : ۱۰ وقال يعقوب له و 

۰ من تاویل الأحادیث سورة بوسف :1 | 4 ( وقال الذى ۳3 با واد ک بعد 

ی ی [سورة و سف :۰ ] وقال وسف :ا بای کا ام 
)۱( 


ترز قانه إلا نبنا ساوبله قبل أن ای[ سورة و سف : ]۰ 
فتأويل الكلام الطلى : 4 ا فسل المأمور به وترك 


المنبى عنه» کا قال سفيان بن عبينة : « السنة تأو يل الأمس والنهى ٠»‏ وقالت 


(۱) ألفاظ الآية الكر ية : قبل أن يأتيكم : زيادة فى (س) . 
)۲( س 6 ص » ط : هو ۰ 


اه الأول ۰% 


عالشة : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول فى رکوعه وسجوده : سبحانك 
اللهم ربنا وبمدك اللهم اغفرلى» بتاول لفرآن » » وقیل رو بن ال بر ء « فا بال 
ماشة كانت تصل فى السفر أر بعا؟ قال : تأوات کا تأول عثان » ونظائره متعددة . 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخرفهو نفس الحقيقة الى 
اشر عنها » وذاك ق حق الّه : هر كه ذانه وضفاته الى لا بعامها غره ‏ ولا 
قال مالك ور بيعة وغيرهما : « الاستواء معلوم» والكيف مهول » ۰ وكذلك قال 
بن الاجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف یقولون : نا لا نعم كيفية 
ما أ حبر الله به عن نفسه» وإن علمنا تفسيره ومعنأه . 

ولهذا رد أحمد بن حنبل على الحهمية والزنادقة فيا طعنوا فيه من متشابه 
القرآن / وتأواوه على غير تأويله » فرد على من مله على غير ما أريد به » وفسرهو 
میم ال بات المتشابهة » وبين المراد بها . ظ 

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن» وكانوا يقولون : إن العلماء 


يعلمون تفسيره وما أريد به» و ان ۸ يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسهء وكذلك 
)١( '‏ الحديث» ورد ق مسا ۰۰/۲ ( کاب الصلاة» باب مایقال فى الركوع والسجود) ؛ وجاء 
فى الن-ای بلفظ تلف ۱4۹/۲ ( كاب التطبیق » باب الذ كرف ال رکوع )؛ وف ابن ماجة ۲۸۷/۱ 
( کاب فامة الصلاة» الباب الأول فى افتتاح الصلاة )؛ والبخارى ۱6۹/۲ ( کاب الصلاة» باب 
النسبيح والدعاء فى السجود ) ٠‏ 

)۲( س » ر: ماه 

(؟) هوعد العزيزين عبد الله بن أبى سلمة ».بو عبد الله الما جشون من أمة انحدئین توق ببغداد 
سنة ۱۹ ه ۰ انظر ثر حمته فى : ذب الهذيب ۳۳/۹ س 4ع م؛ تذكرة الحفاظ ۲۰۹/۱ - 
۷ + شذرات الاهب ۲۹/۱ ؛ تارجح بداد ۳۱/۱۰- 4۳۹ ؛ طبقات ابن سعد 
۵ + الاعلام لازركلى » ١40/4‏ س 5ورء. 

(4) س : فيا شکت ٠‏ 


۱۳۳/۱ 


الوجسه 
السایع عشر 
المقلیات المبتدعة 
بنیت على آقوال 
مشتهة © له نشتمل 
على حق وباطل 


۲۰۸ درء تعارض المقل والتقل 


سعته ) ولا خطر على قاب شر » فذالك الذى أخبر به لا يعلمه الا الله [ فن قال 
من السلف إن تأويل التشایه لأبعلمه الا الله ] بهذا العنی » فهذا حى . 


وأما من قال : إن التأوبل الذى هو تفسيره و بیان المراد به لایعامه إلا أله » 


فهسذًا بنازفه فيه عامة العسحاية والتابعين الذين فسروا القرآن كله » وقالوا : اج 


ساون ما : 
كا فال مجاهد : « غرضث المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 
قله عند کل ارقاو انال اه وفال این مسعود : « ما فی اب اقه آیذ لا وا 


أعل فى آنلات» ۰ وقال الحسن البصری : «ما آنزل اه آية الا وهو يحب أن بعلم 
۱ مأ آراد مها 4 ۰ 


وهذا کانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من ملم الدين » کا فال روق : 
« ما نسأل أصحاب حمد عن شىء إلا وعامه فى القرآن» ولكن غامنا قصرعنه ۰ 
ول الشمی : « ما ابندع قوم بدمة الا ف کاب قبا باه وأمتل فللك من 
الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة » ما ليس هذا موضع بسطه . 


أن يقال: الذين يعارضون الاب والسنة ما دسمونه عقلياث : من الكلاميات 


والفلسفيات وتحو ذلك» ]نما بنون امهم فى ذلك على أقوال مشتمة يمل » فتمل 


(۱) م ء ق »ره ص ط و كيفيات. 
(۲) ما بين المعقوفتين سافط من (ع) » (ق) ۰ 
(۳) مق : آنف ۰ 


یت 


0( ۱0( 
معا نی متعددة » ویکون | ما | فها من الاشتباه لفظا ومعنی بوجب تناوها لحقن . 


و باطل » فما فيها من الق یقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس > 
ثم بمارضون ما فما من الباطل نصوص الأ نبياء صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ 
وهذا منثاً ضلال من ضل من الم قبلنا » وهو منشأ اابدع » نان البدعة 
لو کانت با طلا محضا اظهرت وبانت» وما قبلت» ولو کانت حقا حضا لا شوب 
یه » لکانت موافقة للسنة ؛ فان السنة لاتناقض حقا محضا لا باطل فيه» | ولکن 
البدمة تشتمل على حق وباطل» وقد بسطنا الکلام على هذا فى غير هذا الوضع . 
وهذا قال تعالى فيا يخاطب به أهل الاب على لسان عد صلى الله عليه وسل : 
( بای اسرآنسل اذ روا نعمت الى آنهمت علب وأوفوا مهدی أوف مهد 
و إباى فآرهبون * وآمشوا ما نت مصدقاً دا معي ولا تکونوا اول کافر به 
ولا توا آبنی تمن قليلا بای قاتقون * ولا تسوا ات بالباطل وتکتموا 
مق وأنم تعلموت ) [سورة البقرة: .٠غ‏ 480 ]» فنباهم عن لبس الحق بالباطل 
وکیانه . ولبسه به : خلطه به حتى يلتبس أحدها بالاخرء م قال تعالى : 


مساج وگ سین يتب صو ق مس گر او سے ا صل 


( ولو حملناه ملكا لمعلناه رجلا وللبسنا علهم ما بليسون ) | سورة الأنعام : ۰]4 ۱ 


ومنه بیس + وهو اديس » وهو الفش » لأن الفشسوش من الماس 
تلبسه فضة تخالطه وتنطیه» كذلك إذا لبس الق بالباطل يكون قد أظهر الباطل 


)۱( م » ق : ویکون فها من الاشنباه لفظا وی ما يوجب + ص» ط ‏ ر : ویکون فعا 
من الاشناه لفظا ومعی یوحب ۰ 

(۲) مق » ر » صط : شا . ۱ 

(۳) أظرما ذ که ابن يية فى كاب " اقتضاء الصراط المستقيم > ص ۲۱۷ = ۲۹۲ ٤ط‏ ۰ 
الستة المحمدية » القاهرة » ۱۹۰۰/۱۳۹۹ ۰ 

0 ٠ س : فكذلك الق إذا لبس بالباطل‎ )٤( 
)۱-۱۹( 


اه الأول ۹4 





۱۳۹/۱ 


۱۳/۱ 


۱۰ درء تعارض العقل والتقل 





صن ار از 


فى صورة الحق » فالظاهی حق » والباطن باطل » ثم قال تعالى وت 0 
الحق ونم تعلموت ) [ سورة البقرة : ۲ ۱ 

وهنا قولان ٠‏ قبل : إنه نهاهم عن جموع الفعلين » و إن الواو واو المع التى 
سميها نحاة الكوفة واو الصرف > كا فى قوفم « لاتا كل السمك وتشرب اللبن » 
كأقال تعالى : لون بعلم الله الین جاهدوا نو بعل الصایرین)[سو رة آل عمران ظ 


+۶ م ع سے ر د مور ۳ 


۱۲ ال النصب » e‏ تعالى : ر بو قهن عا كسبوا و مف من 


ہے "اد و د سے 


۳ 3 ا ول هذا فیکون افسل اثانى ف قول : 
( وتکتهوا الق ) منصويا » والأول محزوما . 
وقيل : بل الواو هی الواو الماطفة المشركة بين العطوف والعطوف عليه > 
فيكون قد نہی عن الفعلين من غير اشتراط اجتاعهما» كا إذا قیل : «لاتکفر وتسرق 
e‏ 0 
وهذا هو الصواب» م فى قوله تعالى : : ( با اهل لاب م یسون الحدق 


الباطل وتکتمون اس وأ نم موق ) [سورة آل عمران : : ۱ ] ولو ذمهم عل 
الاجع‌اع لقال : « وتکتموا الحق » بلا نون » وتلك الآية نظير هذه . 


ومثل هذا الكلام إذا أريد به النبى عن كل من الفعلين فان قد يعاد فيه 
| حرف النفی» کا تقول: « لاتكفر» ولا تسرق» ولا تزن » ٠‏ ومنه قوله تعالى: . 


(ا با الذين آمنو ASE‏ ۳ نع بالباطل الا ان کون تارم - عن تاش ۱ 


سے ے و از ار 2 ۸ - ور 


نوش[ سور النساء : ۲۹] . 


المزء الأول ۱ 


وأما إذا لم عذ حرف النقى فيكون لارتباط أحد الفملين بالآخر» مشل أن 
يكون أحدهما مستلزما للاخر» م قيل : لاتكفر بالله وتكذب أنبياءه» ونحوذلك. 
ومايكون اقغرانہما مكنا لا عذور فيه » لکن اہی مرس الميع فهو قبل 
فى الکلام عاك قلمایکون فه ال لازو منصو با »وب Ep‏ 
حزم الفعلين ۰ 
٠‏ وهذا مما بين أن الراح فى قوله : ( تسوا ) أن تکون الواو واو العطف» 
والفعل مجزوما » ولم يعد حرف النفی لأن أحد الفعلين متبط بالآخر مستازم له » 
فالنهى عن الملزوم ‏ وان كان بتضمن النهى عن اللازم - فقد يظن أنه ليس 
مقصودا للناهى » و نما هو واقع بطريق اللزوم العقل ٠‏ 
ولهذا تنازع الناس فى الأعس بالثىء : هل يكون آمرا بلوازمه ؟ وهل يكن 
نيا عن ضده ؟ مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فصل لوازمه 5 
وترك ضده . ومنشا الزاع : أت الام بالفمل قد لايكون مقصوده اللوازم " 
ولاترك الضد » وطذا إذا عاقب المكلف لا یعاقبه إلا عل ترك المأمور فقط » 
لا یماقبه على ترك لوازمه وفعل ضده . . 
وهذه السالة هى اللقبة بان : « مالا یم الواجب إلا به فهو واجب » ٠‏ 
وقد غلط فما بعض الناس » فقسموا ذلك إلى ما لا بقدر الکلف عليه كالصحة ٠‏ 
فى الأعضاء والعدد فى الجعة » ونمو ذلك ما لایکون قادرا مل تحصيله » و إلى 
مايقدر عليه كقطع المسافة إلى الح »وضسل حزء من الرأس فى الوضوء» و |مساك 


(۱) س(فقط) : أقراتهما . 
(0) قف 


۱۳۹/۱ 


۲ درء تعارض المقل والنقل 


جزء من الليل فى الصيام » وحو ذلك » فقالوا : مالا د تم الواجب ب المطلق إلا به 


وکان مقدو را !۲ لکلف فهو واحعب ۰ 


وهذا التقسي خطأ » فان هذه الأمور الى ذ كروها هی شرط فى الوجوب » 


فلا يم الوجوب إلا : e‏ بم آلوجوب الا به لاب على | العبد فعله باتقاق 


المسلمين » سواء كان مقدورا عليه أو لا » کالاستطاءة فى اج وا کنساب 
نصاب الزكاة » فان العبد إذا كان مستطیعا مج وجب عليه المج » و ادا كان 
مالک لنصاب از وجيت عليه الزكاة » فال و حوب لام الا بذاك » فلایجب 
عليه تحصيل امتطاعة الج » ولا ملك النصاب . 

ودا من یقول : إن الاستطاعة فى اج ملك المال » ڳا هو مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وأحمدء فلا بوجبون عليه | کنساب المال . ولم بتنازعوا إلا 
فا إذا بدات له الاستطاعة : اما بذل اج وإما بذل المال له من ولده» وفيه 
نزاع معروف فى مذهب الشافعی وأحمد » ولكن المشهور من 5 امد عدم 
الوجوب » و ]ما أوجبه طائفة من أصغايه » لکون الأب له عل اصله أن لك 


مال ولده » فيكون قبوله كتملك المباحات » [ والخالفون ؤلاء مر ]ماه 


۱ ۲۱( 
لايوجبون عليه | کنساب الباحات ]» والشهور من مذهب الشافعى الوجوب 


۳۲ 
بذل الان الفعل ٠‏ 


)۱( سس 5 لتصات الزكوى 
(۷) مابين ال تن ساقط من (م) © (ق)) : 
(۳) م(فقط ) : بالفعل ٠‏ 


المزءالأول ۳۱۳ 





والمقصود هنا الفرق بين ما لايم الوجوب إلا به »ومالا : تم الواجب إلا به ) 
وان الكلام فى القسم لثانى» ف لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة فى المعسة 
والحج ونمو ذلك » فمل المكلف فعله باتفاق السامین . ظ 

لكن من ترك المج وهو بعيد الدار عن مكة » أو ترك الحمعة وهو بعد الدار 
عن المامع فقد ترك أكثر م ترك قريب الدار » ومع هذا فلا يقال 4 إن ق 
هذا أعظم من عقو بة قريب ار . والواجب مايكون تركه سببا للذم والعقاب » 
فلوكان هذا الذى لز م فمله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والمقاب 


لتا رکه أعظم » فیکون من ترك الدج من أهل المند والأندلس أعظم عقابا من 


تركه اي ومن ترك المعة مر ن أقصى المدينة أعظم عقابا من 
تركها من جيران المسجد اامع . 

فاما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أمظ » وعقابه إذا ترك ليس اعظظم من 
عقاب القريب» شات »ر ههنا الشهة : هل هو واجب أو ليس بواجب ؟ 
والتحقيق : أن وجوبه بطريق از وم المقل » لابطريق قصد الآس » بل 
امس بالفعل قد لايقصد طلب لوازمه» وان كان مالا بأنه لابد من وجودها؛ 
و إن كان من يجوز علبهالغةله فقد لا حطر بقلبه اللوازم . ۱ 

| ومن نهم هذا احلت عنه شببة الکمبی : هل فى الشريعة مباح أم لا ؟ فإن 
الكعبى زع أنه لا مباح فى الشريعة)» لأنه ما من فعسل يفعله العبد من الباحات 


(۱) م » ق » ر : بين ما لايم الواجب إلا به وما لايم الوجوب إلا به ٠‏ 
)۲( م 6 ق » رع ص »> ط : ... الثانى إئما هو فیا ٠‏ 

)۳( ط ء ص : القرسب الدار ه 

(:) م ق > رط : لزنه + وق ط : ازم ‏ وعل المم شطب وكتب + وازمه ٠‏ 
(ه) م » ق : شبه ٠‏ وق هامش (ر) کتب : رد شبهة الکمی ۰ ۱ 
(5) سبقت رحة الکمي » ص ۸۱ ت 4 ۰ 


=> 


۱۳۷/۱ 


4 دو تعارض العقل والنقل 





الا وهو مشتغل به عن مسرم » واأللهی عن اجرم أس بأحد اضداده» فکون 
ما فعله من الباحات هو من آضداد احرم مور با 

وجوابه أن يقال : هی عن الفعل لبس مرا بضد معين» لابطریق القهبد 
ولا بطریق الازوم» بل هو نمی عن الفعل المقصود ترکه بطريق القصد » وذلك 
دممستلزم الأص بالقدر الشترك س الأضداد » فهو امس بمعنى مطلق كل » والاصس 
المعنى المطلق الکلی لیس آمسا مین خصوصه» ولا نميا عنه» بل لا عکن فل 
المطلق إلا بمعين» آی" معين کان» فهو أ بالقدر المشترك بين المعمنات» فا امتاز 
به معين عن معين فاللميرة فيه إلى الأ مور + لم بوص به وم به عنه » وما اشتركت 
فيه العینات ت وهو القدر المشترك - فهو الذى أص به الآ . 


5 (۲( 
وهذا يحل الشمة فى مسألة | لأ مور ا لبر» والأص بالماهية الكاية : هل يكون 


ء ۱ 


ع ص 


0 ۲۳۸۰۰ ۱ ۱ 
«عينة» كا فىفدية الأذى وكفارة العين» كقوله تعالى : ( قفدية من صيام أو صدقة 
َه 2و 1 ۲ ۱ 2 و وو E‏ ۳ 
او نك )1 سورة البقرة : ٦‏ ۹ ۱ وقوله تعالى الآ فکفارته اطعام عهمره مسا كين 

۾ و شا روا ەرەه ەسە ەە ور ۱ 
من اوسط ما نطعمون اهليج او کسوم او محر بر رقبة ( [ سورة اشاندة: )]۸٩‏ 
فهنا اتفق السامون على أنه إذا فعل واحدا منها برئت ذمته » وأنه إذا ترك اللميع 
لم يعاقب على بر الغلا به 54 يعاقب دا وحب عليه أن :قعل الثلاثة كلها ۰ 

)۱( قال اين طا هس البغدادى فى که « أصول الدین « ( ص وه ۲ ): ل فى روذعم مض الم له 
البغدادية أنا مأمورون بالمباح » واعتل بان فاعل المباح يترك به معصية » و إذا كان مهيا عن اامصية فهو 
مأمور بتر کها » رانفارمقالات الإسلاميين 44۷/۲ ۰۰ ( رالکه‌ی من المبرزله البغدادين) . 

)۲( راء رالاس ۰ 


(۳) هو: ساقطة من (م)» (ق). 
(4) م : ام ۰ کذاق (م)) (ق )۰ وف سار النسخ : آمرا . 





» وكذاك اتفق المقلاء العتبرون مل أن الواجب ليس معیط فى نفس الأ‎ ٠ 
وأ الله لم بوجب عليه ماعل أنه سيفعله » و إنما يقول هذا بعض الغالطين»‎ 
ويحكه طائفة عن طائفة غلطًا عليهم» بل أوجب عليه أن يفعل هذا أو هذاء‎ 
وه وکا قال ابن عباس : کل شىء فى القرآن « أو »... [« أو »] فهو مل التخيير»‎ 
وکل شیء ف القرآن « فن لم يحد » فهو عل اتیب › والله يمل أن العبد يفعل‎ 

. واحدا بعينه مع عامه أنه لم یوجبه عليه تخصوصه‎ ٠ 

/ ثم اضطرب الناس هنا : هل الواجب الشلاثة » فلا يكون هناك فرق بين 
المعين وبين الخير» أو الواجب واحد لا بعينه» فيكون المأمور به مبهما غير معلوم 
مور ؟ ولا بد فى امس من تمكن المأمور منم بالأمور [ به ] والعمل به. 
والقول بإيجاب الثلاثة مکی عن المعتزلة » والقول بإيجاب واحد لا بعينه هو قول 
۱ وحقيقة الأمى : أن الواجب هو القدر المشترك سن الثلاثة وهو ھە 
أحدها . فالواجب أحد الثلاثة » وهذا معلوم مغز مءروف للأمور» وهذا الى 
" يوجد فى هذا المعين وهذا المعين وهذا المین» فل يجب واحد بعينه غير معین» 
بل وجب احد المعينات » والامتال بحصسل بواحد منبا وإن لم يميه الم . 
وامخنافض هو أن بوجب ممينا ولا یمین أما ذاکان لواجب غير سین بل هو 

القدر المشترك» فلا منافاة ين الایعاب وترك التعيين . 

(۱) أو : سافطة من (م) » (ق) ٠‏ 


(۲) مه : ساقطة من (م) 6 (ق) 5 
(۳) م» ق : و إن چیه والأم اشناقص .., 


1۲۸/۱ 


۱۳۹/۱ 


۹ دره تعارض العقل وانقل .. 





وهذا بظهر الواجب المطلق» وهو الم بالماهية الكلية » كالامس بإعتاق 
رقبة» [ زان الواحب ٤‏ مطلقة) والمطلق لا بوجد الا معينا » لكن لا يكون 
معینا فى العم والقصد) فالاهس 1 يقصد واحدا بعینه » مع عله بأنه لا یوجد 
إلا معينا» وان الطلق الكل عند الناس وجوده فى الأذعات لا فی الأعبان» 
4 هو ٠‏ طلق کل فى آذهان الناس لا بوجد الا معا مشخصا مخصوصا مزا 
فى الأعيان > و إا سى کل با لکونه فى الذهن کلا 1 بذاك الخارج فلا دکون 
ف الخارج ماه وكلى أصلا 

وهذا الأصل ينفح ف ءامة العلوم » فلهذا بتعدد ذ که فى كلامنا بحسب الحاجة 
یه » فيحتاج أن يفهم فى كل موضع يحتاج إليه فيه» م تقدم» و سيب الغلط فيه 
ضل طوائف من الناس » حى فى وجود الرب تعالى » وجعلوه وجودا مطلقا » 
إما شرط الاطلاق» و إما شیر شرط الإطلاق» وکلاهما عتنم وجوده فى انمارج. 

والتفاسفة منهم مس يقول : بوجد العطلق شرط الاطلاق فى انمارج » 
يا یذ كر عن شيعة آفلاطون القائلین بالثل الأفلاطو نیة» ونیم من يزعم وجود 
المطلقات فى انمارج مقارنة للعینات » وأن الكل الطلق بحزء من المعين ازى » 
کا بذ کر | عمن بذ کر عنه من أتباع آرسطو صاحب النطق 

وكلا القواين خطا صرح » فا نعلم باس وضرورة العقل أن انلارج ليس 
فيه الاشیء معن مختص لاشركة فه اصلا » ولكن المعانى الكامه العامة المطلةة 
فى الذهن » كالألفاظ المطلقة والعامة فى اللسان » وكاللحط الدال على تلك الأافاظء 


٠ مابين العقوفتین ساقط من (م) » (ق)‎ )١( 


(۲) مءق ٠‏ ر: ءأنالمطلق الكلى وجوده عند الناس فى الأذهان . 
(۳) فى : ساقطة من (م) ۰ (3) ۰ ظ 


ااسزهالاول ۲۱۷ 





فانفط يطابق الافظ » واللفظ يطابق المعنى » فكل مر الثلائة بتناول الاعیان 
اللوجودة فى االحارج و شملها ويعمها» لا أن فى انلارج شيئا هو نفسه يعم هذا 
وهذاء أو يوجد فى هذا وهذا» أو دشترك فيه هذا وهذاء نان‌هذا لابقوله من تصور 
مايقول » و إا وله من اشتبهت عليه الأمور الذهنية بالأمور انمارجية › أو من 
فد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه . ظ 

ومن علم هذا علم كثيرا ما دخل ف المنطق من الحطأ فى كلامهم فى الکلیات 
والحزئيات » مثل الكليات انامس : انس » والفصل » والنوع » واللخاصة » 
والمرض العام ۰ ظ ظ 

وماذ کروه من الفرق من الذانیات واللوازم لاهية » ونا ادعوه من ترکیب 
الأنواع من الذاتيات المشتركة الهيزة النى سمونها انس والفصل» ونسمية هذه 
الصفات أحزاء الماهية » ودعواهم أن هذه الصفات التى بسمونما أحزاء تسبق 
الموصوف فى الوجسود الذهنى وانذارجی حميما » و إثباتهم فى الأعيان الموجودة 
فى انمارج حقيقة عقلية مغايرة للثىء المءين الموجود » وأمثال ذلك من أغاليطهم 
الى تقود من اتبعها إلى انخطأ فى الامیات» حتى يعتقد فى الموجود الواجب : أنه 
وجود مطلق بشرط الاطلاق کا قاله طائفة من الملاحدة» أو بشرط ساب الأمور 
الثبوتية كلها كا قاله ابن سينا وأمثاله » مع العم بصريم العقل أن المطلق بشرط 
الإطلاق أو بشرط ساب الأمور الثبوتية يمننع وجوده فى الخارج؛ فيكون الواجب 

الوجود متنع الوجود ٠‏ 


)0( م » ق : الفروق ٠‏ 


۱۳۰/۱ 


4" ۱5 درء تفارض المقل والتقل 07 





وها الكفرالمتناقض وآمثاله هو سوب ما اشتهر بن السامین آن المنطق جر 
إلى الزندقة» وقد يطعن فى هذا من لم ,هم حقيقة النطق وحقيقة لوازمه» و بظن 
أنه فى تفه لايستلزم عة الإسلام ولا فساده » ولاثبوت حق | ولا انتفاءه » 
نما هو آله تعصم مراعاتہا عن انلطا فى النظر » ولیس الأمس كذلك» بل كثير 
ما ذ کروه فى المنطق يستلزم السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات © 
ویکون من قال بلوازمه من فال اه تعلی فیسه : ۷ وقالوا لو كنا نسمع آو قل 
ما كنا فى شاب السّعير ) [ سورة املك : ۱۰ ] . 
والکلام فى هذا مبسوط فى غيرهذا الوضع »و غا ابس ذلك عل كثير من 
ااناس بسبب ما فى ألفاظه من الإحمال والاشتراك والإمهام » فإذا فسرالمراد بلك 
الألفاظ انکدفت حقيقة المعانى الممقولة» ا سننبه على ذلك إن شاء الله تعالى . 
والغرض هنا : أن الأهس بالشیء الذى له وازم لاتوجد إلا بوجوده» سواء 
كانت سابقة على وجوده أوكانت لاحقة لوجوده» قد يكون الاهس قاصدا للا هس 
لك اللوازم» بحيث يكون آمس! بهذا و ہذا اللازم » وأنه إذا تركهما عوقب على 
كل منهماء وقد يكون المقصود آحدهما دون الآخر» وكذلك النبی عن الثىء 
لذی له مازوم > قد یکون قصسده آیضا ترلك لاز ا فیه من الفسدة » وقد 
یکون ترکه غير مقصود له » و اما لزم لزوما . 
ومن هنا تكشف لك سر مسألة اشتباه الأخت بالأجنبية» والذ ق بالیت» 
ونحو ذلك مما ينهى العبد فيه عن فعل الاثنين لأجل الاشتباه » فقالت طائفة : 


كتاها محرمة » وقالت طائفة : بل الحرم ف نفس اأص الا خت والتة )والأخرى 


(۱) وخاصة کاب « الرد على الاطقيين » . 
0( م co‏ ا 





از الاو ل ۳۹ 


ای .ی عم لعلد" الاشتياه ) وهدا الول أغاب على فطرة الفقهاء » والأول غالب ۱ 


على طريقة من لاجمل فى الأعيان معانی تقتضى التحلیل والتحرع » فبقول : 
کلاهما هی عنه» و ایا سيب النهبى اختلف ۰ 

والتحقیق فى ذلك أن القصود للناهی اجتناب الأجنبية والميتة فقط » واافسدة 
الى من أجلها ى عن العين موجودة فما فقط » وأما ترك الأخرى فهی من باب 
اللوازم » فهنا لايم اجتناب الحرم الاباجتنايه» وهنا لايم فمل الواجب إلا بفعله . 

وهذا نظير من بنهاه الطبيب عن تناول شراب مسموم » واشتبه ذلك | القدح 
فده » فعل المريض اجتناب القدحین » والمفسدة فى أحدهماء وهذا لو أ كل 
المتة ال على أ کل المتة » يي لو أكلها وحدها » ولا بزداد عقابه 
ا کل المذ کی٤‏ لاف ما إذا أ کل ميتتين فانه يعاقب على أكلهما أ كثر من عقاب 
من أ کل إعداھہا . 

إذا عرف هذا فقوله تعالی:( ولا تسوا التق بالباطل وتكتموا الق ) 
[ سورة البقرة : + ] نهى عنهما » والثانى لازم للأأول مقصود بالنهی » فن لبس 
الحق بالباطل کت الق وهو معاقب على أبسه احق بالباطل » وصل كانه الق 
فلا يقال : النهى عن حمعهما فقط » لأنه لوكان هذا صمحا لم يكن مجرد كان 
الق موجبا للذم ) ولا محرد لبس الق بالباطل هوجيا للذم» وليس الم كذلك ) 
فان كان أهل الكّاب ما أنزل الله من البينات واطدی مر بعد ما یدنه للناس 
يستحقون به العقاب باتفاق المسامين » وكذلك لجسم الق الذى أنزله الله بالباطل 


(۱) س : الذى . 
(۲) س» راءط. کان. 


۱۳/۸ 


۱۳۳/۳۱۰ 


۳۲ ۱ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


الذى ابتدعوه» و حمع بينهما بدون (عادة حرف النفی لأن اللبس مستلزم للکمان» 
ول يقتصرعل الازوم لأن اللازم مقصود باللهی . ۱ 
فهذا بین لك بعض ماف القرآن من الىك والأسرار. و نما كان اللبس مستلزما 
للكتّان لأن من لبس الق بالباطل» ک) فمله آهل الاب س حيث ابتدعوا دينا 
| شرمه الله » فاص‌وا با لم با به » ونهوا ما لم ينه عنه » وأخيروا مخلاف 
ما أخبر به فلا بد له أن یکتم من الق النزل ما يناقض بدعته» إذ الق المنزل 


۱ لس نب خی لا ما خر هن یکنمه نم ی وكذلك الذى فيه 
۲9( 


إباحة لما نپی عنه أو إسقاط لما أمى , به . 

والحق المتزل إما أمى ونهى و إباحة »و إما 55 الحبرية كاأمدع المتعاقة 
۳ الله تعالی وصفاته والنبيين واليوم الآخرلا بد أن تخبروا فما حلاف ما أخير 
2 1 » والبدع الأمرية » كعصية ارسول الیموث الهم ونحو ذلك» لا بد أن 
وا فها لاف ما آس الله به » والكتب المقدمة تبر عن الرسول النى ای 
وتام باساعه . 

| والقصود هن ابر ان بن إسراثيل قد ذهبوا أركف راو إنما ذ کرت 
فصصمم ف ا وان يدن ارات يقول :« إن ب إسرائيل ذهیوا» و انا 
يعنى أتم»» ومن الأمثال السائرة : « إياك أعنى واسمعى ياجارة » فكان فيا اظ 


)6( 
الله به خی إسسرائيل عرة لنا :انلا ابس الق بالباطل » ونکت کم الق . 


(۱) س » ر » ط : یوص ° 

)۲( أو اسقاط ان سار النسخ : و اسماط ٠‏ 
(۲) به : ليست فى (س) ۰ 

(4) د (فةط ) : ر کفروا ۰ 

(ه) به : ساقطة من (ق)» (د) ٠‏ 


اهر( ۳۳۱ 


والبدع الى بمارض بها الاب والسنة الى بسمها آهاها کلامیات وعفلیات 
ولسفیات » أوذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك » لا بد أن تشمل على لبس 
حق ساطل وكتّان حق » وهذا آمس.موجود يعرفه من تأمله » فلا جد قط مبتدعا 
إلا وهو حب كان النصوص الى تخالفه » وببغضهاء ويبغض إظهارها وروايتها 
ا » ويبغض من یفعل ذلك + کا قال يعض السلف : ما ابتدع أحد 
بدعة إلا : زعت حلاوة الحديث دن قلبه . ثم 3 قوله الذى يعارض به التصوص 
لايد 0 أن لبس فه حقا ساطل» بسبب ما وله من الألفاظ الحمله النشاهة. 
وهنا قال الإمام أحمد فى أول ما كتبه فى «الرد على الزنادقة والحهمية فيا شکت 
فيه من متشابه القرآن » وتأؤلته على غر تأويله » مما كتبه فى حبسه ‏ وقد ذکره 
الال فى کاب «السنة» والقاضی أبو يعلى» وأبو الفضل الق > وأبو الوفاءلين 
عقيل » وغير واحد من أصحاب أحمد» ولم بنفه أحد منهم عنه قال فى أوله : «المد 
لله الذى جعل فى كل زمان فترة ٠ن‏ الرسل بقایا «ن أهل العلل » يدعون من ضل إلى 
الهدى » ويصيرون منهم على الأذى » محبون يكاب الله المونی > فش رون نور 
لله أهل العمى » فک من قتيل لإبليس قد أحيوه » وك من تائه ضال قد هدوه > 
فا أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عاهم ! ینفون عن کاب الله تحر ف 
الغالن » وا شال البطلی » وتاو ل ااهل > الذين عقدوا آلوية الب دعة 
وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون فى الاب » عالفون للکاب » متفقون على 


(۱) له : زيادة ق (س) ٠‏ 

(۲) م » ق : بحسب ما يقول ؛ (ر) : حب ما یقوله . 

(۳) م (فقط ) : التيمى ۰ وهو عبدالواحد بن عبدالعز بز آبو الفضل الميمى( أخو عبد الوهاب) > 
المترق سنه ۱۰ ده انظر ر حمته ق : طقات النابله ۱۷۹/۲ ؛ المنتظم ۲۵۹/۷ 5 

(4) م > ق : الضالین ٠‏ 


۱۳۳/۱ 


المبتدمة یستعملون 
لفاظ الکاب 
والسنة واللفه 
ولكن يقصدون 


بها معانی ی 


۲۲ درء تعارض وی والتقل 


محا لفة ة اب قو لون عل ألله وق الله وق کاب ألله دعل اود بالمنشأيه من 


الكلام ¢ وحدعون جهال الناس مایشهون طبهم ا بالله من فتن المضلين » . 
يت ني : « سکلمون بالمتشابه من الکلام» و محدعون حهال الناس 
رن هم ۰۰ وها الكلام المتشابه الذى يحدءون به جهال الناس » هو 


۱ الذى ب تضمن الألفاظ ا المحملة الى مارضون ع نصوص لاب والسنة» 


وتلك الألفاظ تکون [موجودة] مستعملة فى الاب والسنة وکلام الناس» لکن 
مسا أعرغيرالمعانى نی قصدوها هم بها» فیقصدون هم با معانى ۶ فبحصل 
الاشتباه والاحمال » کلفظ العقل رال والعقول ؛ فظ « العقل » فى لغة 
السامین إنما يدل على عرض » ما مسمی مصدر عقل يعقل علا » و إما قوة 
يكون با العقل» وهی الغر.زة» وهي يريدون بذلك جوهرا مجردا قاعا بنفسه ۰ 

وكزاك لفظ والمادة» والصورة »» بل وكذلك لفظ : اموه » والعرض » 
والس » والتحيز» وابلهة » وال رکب » والحزء ۽ والافتقار » والعلة » والعلول» 
والماشق» [ والمشق ]» والمشوق» بل ولفظ « الواحد » فى اتوحید» بل ولفظ 
« الحدوث» والقدم » » بل ولفظ « الواجب» والمكن »» بل ولفظ د الوجود» 
والوجود » والذات » وغير ذلك من الألفاظ . 

وما من آهل فن إلا وهم معترفون بأنهم بصطلحون على أافاظ يتفاهمون بها 


م أدهم » 6 لأهل الصناعات العملية ألفاظ يعبر ول 5 عن صناعمم 4 وهذه 


(۱-۱) : ساقطة من (ر) وسبق م‌اجمة هذا النص على کاب الإمام احد ین حدل ( الرد 
على الحهيمة ) انظر ص ۸ ۱ ٠‏ 

(۲) موجودة : زيادة فى (س ) ۰ 

(۳) والعشق : ساقطة من (م) ۰ (ق) ٠‏ 


از الأول ۳۳۳ 


اللغة » سواء كان ذلك العی حقاً أو باطلا" . 


وإذا كان كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بیان : 


وذلك أن هؤلاء المعلرضين إذا لم يخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم فقد 
پقولون : إنا لا نفهم ما قيل لنا » أو أن المخاطب لنا والراد علینا لم يفهم 
قولنا » ويلبسون على الناس بان الذى عنيناه بكلامنا حق معلوم بالعقل أو 
بالذوق » ويقولون أيضاً : إنه موافق للشرع » إذا لم بظهروا مخالفة الشرع › 
كما يفعله الملاحدة من القرامطة والفلاسفة ومن ضاهأهم. وإذا خوطبوا بلغتهم 
واصطلاحهم مع كونه ليس هو اللغة المعروفة الي نزل با القرآن - فقد 
يفضي إلى مخالفة ألفاظ القرآن | في الظاهر . 


نان هؤلاء عر وا عن المعانى التى أرما القرآن بعبارات آحری ايست ق‌القرآن» 
وربما جاءت فى القسرآن معنى نح » فليست تلك العبارات ما أثبته القرآن > 


بل قد يكون معناها المعروف فى افة العرب التى نزل بها القرآن منتفيا باطلا » نفاه 


بو إذا أطلقوا نفيها | تدل فى لغة المرب على باطل» ولكن ندل فى اصطلاحهم 
خاطبیم اصطلاحهم أحذوا «ظهرون عنه أنه قال ما يالف القرآن » وکان هذا 
من جهة کون غلك الألفاظ غل مشننهة . 


وهدا کال اما ط المتقدمة مثل افظ : القسدم 4 والحدوث 4 والجحوهس 5 


والح.م 4 والعرض 4 وال من 4 والمؤاف 4 والمتحيز ) واامعضص ¢ والتوحد 4 


(۱) فنبق : كذا فى( م) فقط ٠‏ رف سا رالنسخ : فییقون ٠‏ 


۱۳:/ 


معى لفظ التوحید 

فى الاب والستة 

محالفل) مصده 
المندعه 


1۴/۱ 


- درء تعارض العقل والنقل 


والواحد) فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد فى اصطلاحهم : ما لاصفة له ولا يعم 
منه شیء دون شىء ولا ری » والتوحيد الذى جاء به الرسول لم يتضمن شیامن 
هذا ان » وإماتضمن ات الط وحده ‏ بن نهد أن لا ل لام 
ولایعبد إلا إياه » ولا وكل إلا عليه » ولا يوالى إلا له » ولا بمادی إلا فيه › 
ولا يعمل إلا لأجله » وذاك يضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. 

قال جابر بن عبد الله فى حدشه الصحبح فى سياق حجة الوداع : « فأهل 
رسول الله صل الله عليه وسل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شر يك لك 
لبيك» إن المد والنعمة لك واللك» لا شر يك لك» » وكانوا ف فى الحاهلية يقولون: 
« لبيك لا شريك لك » إلا شمريكا هو لكب تملكه وما ملك » فاهل النى صل الله 


عليه وسلم التوحيد 5 0-7 ۱ 
ال تعالى :[ ولمم له واحذ ا إله إل هو ارعس الحم ) [ سورة 
البقرة : ٠ ] ۱٩۳‏ ظ 


وقال تعالى : ( وقال لله لا تخذرا اين این إما هسووله واحد بای 
تارهبون ) [ سورة النحل : ذه ] » وقال تعالى : ( ومن يدع مع اله فا آخر 
لا برهان له ه ما حسابه عند رب ۰( [ سورة و : ۷ وقال تعای : 


س اھر سے 


(واسأل من ۰ ار من بلك من رس احا من دون الرمان هة يعبدون ) 


(۱) س : نشهد . ۱ 

(۲) ص 6 ر : الا الل ٠‏ 

(۳) س : ولا نعبد » وكذلك سائر الأفعال السابقة بصينة البناء العلوم ٠‏ 

)٤(‏ الدت ورد فى المند ۲۱۷/4 . ط ٠‏ دار العارف ولفظه «لبيك الهم لبيك > لا شر يك 


- لك لبيك » إن المد والنعمة لك والملك 6 لاشر يك لك > قال ابن عباس : انته إلها فائها تلبية رسول الله 


صل الله عليه وسل ٠‏ 

وقال الا تاذ الحقق : إسناده صصيح ٠‏ وهوالثابت فى مع الزوائد ٠ ٠‏ وانفدث مکرر تحت رقم 
٠ ۲ {° *‏ وقال عنه : روا ه أحمد ورحاله نقات ) وآلدیت موجعود فق مس 0۱/۷ ۸ ( اب لطجء 
باب التلبية وصفاما ) . 


اه الأؤل ۱ ۳۳۵ 


ا ٠‏ تال سل :ل وقد بسنا في كل أ رس ایا 
اله واجتذبوا الطاغوت فمتهم من هدی الله ومنیم من حقت مل َيه الشادلة ( 
[ سورة النحل : ٠١‏ ]۰ 

وأخبرعن كل يمن لا نم دعو لاس إلى عبادة الله وحده لاشريك 
له . وقال تعای : وق كات آنوة هن ماهم دنه إذ فا 
لقومهم انا بر بو وا تعبدون من دون الله كفرنا بج و بدا ینتا و ینک 
مداوة رلا اداح منوا با ود ) [سودة لمتحنه : 6]» وقال تعالى 
عن المشركين : ( جعل لا فة لها واحذا ون نا نی اب )(سورتض 13 
وقال تعالى :و إذا ذ کت ربك فى ۴ رآن و وتو ول ع" دارم نفورا ) [سورة 
الإسراء: 5غ ]ءوقال تعالى زوا را وحده انارت قلوب ب ادن لا نون 
بالآحرة و إذا درادن من د دوه ادا ۳ ستبشرون ) [سورة الزص : 6 ]» وقال 
تعالى :ثم كانوا إذا قبل سم لا إلله إلا هه دستكبرون « ویقولون آنا لتاركوا 
آ تنا لشاعى مجنون ) [ سورة الع.افات: ۳۹-۳۵ ]» وهذا فى القرآن كثير . 

وليس المراد بالتوحيد مجرد توحید الربوبية » وهو اعتقاد أن الله وده خاق 
العام » کا يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف » ويظن هؤلاء أنهم 
إذا أثبتوا ذلك بالدلیل فقد أثبتوا غاية التوحيد . و يظن هؤلاء نسم إذاشهدرا 
هذا وفنوا فيه فقد فنوا فى غاية التوحيد ٠‏ 

وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان» وهو : واحد فى ذاته 
لا قسم له + آولاحء له #وواعدق صفاته لا شیه له + وواحد ق اصاله 

(۱) س : وقد أخبر. ظ 

)۲( ص : عن كل من ۱۰۰ ٠‏ 
(۱-۲۰) 


۱۳۹/۱ 


۲۳۹ درء تعارض القعل والنقل 


لاشم يك له . وهذا المعنى الذى تتناوله هذه العبارة فا مایوافق ماجاء به الرسول صل الله 
عليه وسل» وفيا ما يخالف ما جاء به الرسول» وليس ات الذى فيها هو الغاية انى 
جاء پا الرسول» بل التوحید الذی آمر به اص بتضمن الق الذى ف هذا الکلام 
وزيادة أخرى » فهذا من الکلام الذى لبس فيه الحق بالباطل وکنم الق ٠‏ 
وذاك أن الرجل لو آقر ما سنحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن کل 
ما ينزه عنه » وأقر بأنه وحده خالق کل شیء - ۸ يكن موحدا» بل ولا | مؤمنا 
حى شهد أن لا له الا الله » فیقر بأن الله وحده هو الإله الستحق للعبادة ) 
ويلتزم بعبادة الله وده لا شريك له ۰ ۱ 
والإله هو بمعنى المالوه المعبود الذى دستحق العبادة » ليس هو ال 0 
القادر ملى الاق » فإذا فر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع » واعتقد أن 
هذا آخص‌وصف الال »وجعل نات هذا التوحيد هو الغاية فىالتوحيد» کا يفعل 
ذلك من يفعله من مكل الصفایة وهو الذى بنقلونه عن أبى الحسن وأتباعه» 


3 ا کیان مت اھ رب و إن تفر لسري ۱3۴ 


مقرین أن الله وحده خالق کل شىء» وکا نوا مع هدا مشرکین ۰ 
ساس ارم کر ره هار سے سم ر وا سس ۰ 
قال تعالى : ( وما یمن ا کردم بألله » إلا وهم مشركون )| سورة توسف : 
۰۱۱۰۹ قال طائفة من 1 ساف : الم من ای مات والأرض فيقولون : 


ش - مع هدا دون غبره ۰ وقال تعال : : (قل نار و ومن فیا إن کت 


0 


عامون » ولون لله قل ألا TS‏ السملوات اسيع ورب 


س ع تقر سس ر 
العرش العظم « 0 له قل ند تشقون » قل من يده ملكوت كل شی 
ارم 


وهو یج بر ولا يجار عليه إن كنم انون #۷ ترا 1 قل تا رون ) ۱ 
[ سورة المؤمنون؛ م و + ون سا لهم من خاق السملوات 


سم ۵ ی اس اسع ےو لير 


والارض و تفر الشمس ولقمرلیقوان َه ) [ سور العنکوت : ۱ ]۰ 


(۱) م » ق : رسله ۰ 





الحزء الأول يفف 


فلیس كل من أقر أن الله رب كل شیء وخالقه يكون مادا له دون ما سواه 
داعیا له دون ما سواه» راجيا له <ائفا مته دون ما سواه » يوالى فد » ونعادى 
فه > و بطع رسله » و یا ٤ا‏ امس به » وینهی عما نهى عنه ٠‏ وقد قال تعالى - 
( وقاتلو ۰ کون 9 کون لین كلظ ) [ سورة الأنقال: وم ]ع 
وعامة المشر كين أقروا أن الله خالق كل شىء وأثبتوا الشفعاء الذن شركونهم به 
وجعلوا له اندادا > قال تعالى : ( آم ادوا من دون الله سَفَمَاء فل آولر انوا 
لا يملكون یا ولا مقلون « قل لله الشفاعة معا )| سورة الزصس :۳ ٤٤‏ ]. 
وقال تعالى :زو بمبدون من‌دون الله مال بضرهم ولايتقعهم و قولون هولاء فا 


ل وس ساو اس مر سم 


س ر ۰ رعو ل ا رس سل کح ص ۵ ۰۶ 
عند ألله فل اسبئون الله ا لا بعلم فى السمئوات ولا فى الارض سبحانه وتعای 


شش )| غور بوس : ۱۸ ]» وقال تعالى : (| ولد جثتمونا فرادی ) 
ےھت ره ات ق تور تي و و رم لس اتير بر رقم ساس سسا سن وور و 
خلقنا م اول مرة وتر كم ما خولنا م وراء ظهور م وما ری مع شفعاء 2 ادن 
مر هرهم IEE‏ ج رز اء ورز 


زعم نم فیک شركاء لقد تقطم بت وضل عدم ما کت زمسون ) | سورة 
الأنعام :غ4 ]۰ وقال تمالى : ومن الاس من تخد من دون لله آندادا حبوتهم 
کب الله والذين آمنوا اد حبا له 16 سور: البقرة : ]٠٠١‏ . 

ودا كان آتباع هوّلاء من نسمد للشمس والقمر والکوا کب»و بدعوها 
دعر EAN‏ + ویصوم ا » وينسك ها » ویتقرب إلها » ثم یقول : إن 
هذا ليس بشرك» و انا الشرك إذا اعتقدت أنها هى المدبرة لى » فإذا جعلتها سببا 


وواسطة ُ ان مشركاأ ۲ 





(«) ر(قط) : ق . 
)۲( س © ر ء ط : یدعی ۰ 


۳۷/۱ 


۱۳۹/۱ 


۲۸ درء تعارض العقل والتقل 


ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هسذا شرك » فهذا ونحوه من 
التوحيد الذى بعثالله به رسله »وهم لا يدخلونه فى مسمى التوحيد الذى اصطلحوا 
عليه » وأدخلوا فى ذلك نی صفاته » فإنهم إذا قالوا : لاقسم له » ولا جزه له ٤‏ 
ولا شییه له» فهذا الفظ و إن کان يراد به معنى بح -- فان الله لیس کله 
شیء » وهو سبحا نه لا يجوز ءايه أن فرق » ولا يفسد » ولا ستحیل » بل هو ۱ 
أحد صمد » والصمد : الذی لا جوف له » وهو السید الذى کل سؤدده ؛ فاهم 


يدرجون فى هدا تقىعلوه على خلقه ومباينته لمصنوعاته »ونتى ما سفونه من صفاته » 


ويقولون : إن إثبات ذلك يقتضى أن یکون مركا منقسما » وأن بکونله شبيه . 


وأهل الم يعامون أن مثل هذا لا يسمى فى لغة العرب الى نزل بها القرآن 
تر کہا وانقساما ¢ ولا كثيلا ٠‏ وهكذا الكلام فى مسمى ابلس والعرض والموهس 


. والمتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك» فان هذه الألفاظ بدخلون فى مسماها الذى 


فونه أمورا ما وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله » فيدخلون فبها ی علمه 
وقدرته وكلامه »و يقولون : إن القرآن لوق» ينكل الله به وينفون بها رق يته» 
لأن رؤيته عل اصطلاحهم | لا تكون لا تسیز فى جهة وهو جسم »ثم يقولون : ۱ 
والقه متزه عن ذلك : فلا تجوز رئريته . وكذلك يقولون : [ إن ] اک لا یکون 
لا جسا میا » وا لیس سم متميز فلا يكون منکلما » ویقواون : لو کان - ۱ 
وق العرش لكان جسما متحيزا » والله لبس بجسم متحین > فلا يكون متكا فوق 


العرش 6 وأمثال ذلك . 


(۱) س » رء ط : لاقم ٠‏ 
)۲( س6 طل : ولا شبه ‏ ر : ولا مث ايه 1 
(۳) إن : فى( س ) فقط ۰ 


(4 - 4) : ساقط من (ر) فقط ٠‏ رسقططت كلة « تکلا» من : : ط ۰ 


ازه‌الاول ۳۳۹ 





وإذا كانت هذه الألفاظ مملة ‏ كاذ كر فالخاطب هم إما أن يفصل و بقول : 
ما ریدون بذه الألفاظ ؟ فان فسروها بالممنى الذى يوافق القرآن قبات + و ان 
فسروها بخلاف ذلك ردت . 

و اما أن تنم عن موافقتهم فى التكلم بهذه الألفاظ نفيا و إثيانا » فإن امتنع 
عن التکلم بها معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع» و إن تكلم بها معهم نسبوه 
إلى أنه أطلق تلك الألفاظ النىتحتمل حقا وباطلاء وأوهموا الحهال باصطلاحهم : 
أن إطلاق تلك الألفاظ تناول المعانى الباطلة التى ينزه الله عنها ب -فيتفذ تختلف 
المصاحة » فان کانوا فى مقام دعوة الاس إلى قوطم و إلزامهم به أمكن أن يقال 
لم : لامجب على أحد أن جيب داعبا إلا إلى مادعا إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »فا لم يثبت أن الرسول دعا الحلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دما إليه» 
ولاله دعوة الناس إلى ذلك » ولو قدر أن ذلك العنی حق . 

وهذه الطريق نکون اصلح إذا لس ملبس منهم على ولاة الأمور » وأدخاوه 
فى بدعتهم » کا فعلت لهمي بمن لبسوا عليه من اغلفاء حتى أدخلوه فى بدعتهم 
من القول بخلق القرآن وغير ذلك » فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال : انتونا 
يكاب أو سنة حى جيب ال ذلك» وإلا فلسنا جيب إلى مالم يدل عليه الاب 
۷ 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم الزاع الاب منژل من السیاء » و إذا ردوا 
إلى عقوم فلکل واحد منهم عقل » وهؤلاء اخلفون يدعى أحدهم : أن العقل 
أذاه إلى على ضروری نازعه فيه الآخر ؛ فلهذا لا يجوز أن يجعل الاک بين الامة 

فى موارد النزاع إلا الکاب والسنة ٠‏ 


(۱) س ؛ وحینئذ فتختلف ٠‏ 


إما أن تمتنع عن 
التكل بالألفاظ 
المبتدعة و اما أن 
مبسل ما وافق 
ماه الکاب 
والسنة 


۱۳۹/۱ 


۲۳۰ درء تعارض العقل والنقل . 


وبهذا ناظر الامام أحمد الحهمية لما دعوه إلى الحنة» وصار بطالیهم / بدلالة 
الككاب والسنة على قوم » فلما ذ کروا حججهم كقوله تعالى : ( خالی کل ی ) 
[ سورة الأنعام : ۱۰۲ ]» وقول : ( ما هم من ذ کر مس دییم عدن ) 
| سوررة الآ نبياء: ۲ ]» وقول النى صل الله عليه وس : «تجىء البقرة وآل عمران» 
وأمثال ذلك من الأحاديث» مع ماذ كروه من قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
خاق الذكر» ‏ أجابهم عن هذه مج با بين به أنها لا تدل على مطلويهم . 

ولا قالوا : ما تقول فى القرآن: اوا ا باعل فقال : 
ما تقولون فى العل : آهو الله أو فير الله ؟ ] . 

ول) ناظره آبو عبسی مجد بن عبسی برفوت » وکان من احذقهم بالکلام : 
ألزمه التجسم ونه إذا آثبت عام ی ی کا 

فأجابه 9 أ مد بأنهذا الافظ 0 مقصود لمتكم به» ولس له أصل 
فى الاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أت يزم الناس أن ينطقوا به ؛ 
ولا بمدلوله » وأخبره أنى أقول : هو أحد » صمدء ۸ يلد وم يولد » وم يكن له 
كقوا أحد؛ فبين أنى لا آقول: هو جسم ولا لیس يجسم ؛ لأن كلا الأعس ين بدعة 
محدثئة فى الاسلام» فليست هذه من اججج الشرعية التى يجب على الناس إجابة من 


دعا ال موحبا) وان الناس ای) علیهم | جابه الرسول فم دعاهم إليهء و إجابة من 


)۱( م“ ق »ص » ط : الدث ؛ وقد ورد الحديث توت تین التازى) ولفظه :. 
تیان كأنهما غباتان و بشما شرف » أو كأنهما غمامتان سوداوان » أوكأن.ما ظله من طر صواف 


تجادلان عن صا حاه وف الترغيب والترهيب ( مع اختلاف ق بعض الالفاظ) ۳ ست.۳۰ ۰ 


(0) س : دين ۰ 

69 مابين المءموفتين ساقط من ( م )» (ق) 8 
)4( م » ق : بن غوث » وهو خطأ ظاهر ٠‏ وسبقت رحته » ص ٤‏ ۲2۱۵ ۱ 
(ه) س : لاندری ٠‏ ۱ 


ازءالازل ۲۳۱ 


دماهم إلى ما دعاهم إليه الرسول صل الله عليه وسل» لا إجابة من دماهم إلى قول 
مبتدع» ومقص ود المتكلم با مل لا يعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسار ؛ 
فلا هی معروفة فى الشرع» ولا معروفة بالعقل إن لم ستفسرالتکلم با : 
فهذه الناظرة ونحوها ھی اتی تصلح إذا كان المناظر داعبا . وأما إذا كان 
امناظر معارضا للشرع با یکره » أو من لا بمكن أن برد إلى الشريعة » مثل من 
لا بترم الامنلام و يدعو الناس إلى مابزعمه من العقليات» أو ممن بدعی أن الشرع 
خاطب ابلمهور» وأن المعقول ااصریح يدل على باطن يحالف الشرع» ونحو ذلك » 
أوكان الرجل من عرضت له شبهة من کلام هؤلاء ‏ نهژلاء لا بد فى عغاطبتهم 
من الکلام على المعانى الى یدعونها : اما بالفاظهم» و اما بألفاظ يوافقون على أنها 
تقوم مقام ألفاظهم . 


وحينئذ فيقال لم : الكلام إما أن | يكون فى الألفاظ » وإما أن يكون 


فى المعانى» وإما أن يكون فهماء» فان كان الكلام فى المعانى الحردة من غير تقیید . 


بافظ » ا فسلكه المتفلغة ونحوهم تمن لا تقيد فى أسماء الله وصفاته بالشرائع» 
بل يسميه عله وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك » فهولاء إن آمکن نقل‌معا نهم إلى العبارة 
الشرعية كان حسناءو ان يمكن عخاطبتهم إلا بلتم » فبيان ضلام ودفع یام 
عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل محرد اللفظ » کا لو جاء جيش 
كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسامين إلا بلبس ثيايهم » فدفعهم بلس ثیبهم 
خير من ترك الكفار يحولون فى خلال الديار خوفا من النشبه مهم فى الثياب . 


)۱( س » ص : نذ که ه 
(۲) س : الا محاطیهم بلفجم ۰ 
)۳( س : صلالهم ۰ 

(4) س ور > ط : بلیاس . 


۱۰/۱ 


عد 


۲ درء تعارض العقل والنقل 





وأما إذاكان الکلام مع من قد يتقيد بالشريعة » فانه يقال له : اطلاق هذه 
الألفاظ نفيا و إثبانا بدمة » وف كل منهما تلبيس وإيهام » فلابد من الاستفسار 
والاستفصال» أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين ف النفى والإثبات . 

وقد الت من الناس آن ذم الساف والأئمة الكلام وأهل الكلام 
كقول أبى پوسف : من طلب > العلم 00 تزندق ؛ وقول الشافعی اك 
فى أهل الکلام : أن بضر بوا با مرید والتعال» و بطاف چم ف القبائل والعشاش 
ویقال : هذا جزاء من ترك الاب والسنة» وأقبل على الکلام؛ وقوله : لقد ٠‏ 
اطلعت من أهل الكلام على شی ما "كنت أظنه » ولأن بتل العبد بکل ذنب 
ما خلا الإشراك بالل » خير[ له انك بتل بالکلام ۰ وقول ا 
ما ارتدی أحد بالكلام فأفلس » وقل أحد نظر فى الكلام إلا كان فى قلبه غلّ 
ملى آهل الاسلام ؛ وأمثال هذه الأقوال العروفة عن - ظن بعض الناس ٠‏ 
پم إنما ذموا الكلام مهرد مافيه من الاصطلاحات الحدثةء كلفظ اموه والمسم 
والعرض» وقالوا : إن مثل هذا لا يقتضى الذم »م لو أحدث الناس آنية يحتاجون ٠‏ 


إليهاء أو سلاحا يحتاجون إليه لمقائلة اعدو »وقد ذ كر هذا صاحب «الاحیاء»وضره. 


ولس الأص کر لك ¢ بل دمهم للكلام لفساد معناه أء: مهن دەم لحدورث 


| ألفاظه» فذموه لاشماله على معان باطلة مخاافة الاب وااسنة [ ومهالفته للعقل 


(۱) م »ق : الكلام ٠‏ 

(۲) والنعال : ساقطة من ( ص ) ٠‏ 

(0) له : سافطة من (م ) »(ق) ٠‏ 

(؛) آررد السيوطى فی ابه ( صون لا والكلام عن فا والكلام )نرق الد کنو 
على سای اانشار نصوصا كثيرة فى ذم الکلام » انظر على االخصوص صفحات من 4 ١‏ س ٩‏ وانظرا يضا 


۳ ( نقد ام والعلياء ) لابن ابلوزی ۰ 


السزهءالاول ۳۳۳ 


الصريح » ولکن علامة بطلانم! مغالفتها لکاب والسنة]» وكل ما خالف الاب ٠‏ 
والسنة فهو باطل قطما . ثم من الناس من قد بعلم بطلانه بعقله » ومهم مش 
لابعم ذلك . 

وأيضا فان المناظرة بالألفاظ المحدئة المحم لة المبتدعة الحتملة لمق والباطل 
إذا أثيتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان کلاهما مخطنا » وأكثر اختلاف ‏ 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وفى ذلك مر فساد العقل والدين ما لا بعلمه 
إلا الله ؛ فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الاب والسنة فالمعانى الصحيحة ثابتة 
فنبما » وانحق يمكنه بيان ما يقوله من الق بالكتاب والسنة » ولو كان الناس 
محتاجين فى اصول دينهم إلى مالم ينه الله ورسوله لم يكن الله قد | كل للا”مة دينهم » 
ولا أتم عامهم نعمته » فنحن عم أن کل حق تاج الناس إليه فى أصول دينهم 
لا بد أن يكون مما ينه الرسول » إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله » 
فکف موز أن بترك الرسول أص ول الدين الى لايم الایان إلا مها لا ينها 
لاس ٩‏ 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طریقا أو اعتقادا زع أن الإمان لا يتم إلا 
به مع العلم بان الرسول لم بذ که . 

وهسذا ما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول المهمية الفائلين ملق 
الفرآن » وقالوا : إن هذا لوکان من الدين الذى يجب الدعاء إليه لعرفه الرسول » 





۱۳/۱ 


۱ هد هت ی العقل والتقل‎ aid! 





ودعا أمته اليه بق ذكره أبو عبد الرحمن الأذرى الأزدى فى مناظرته للقاضی 
آحد بن آی دؤاد قدام الواثق 
وهذا ما رد به عاماء السنة مى من زعم أن. طرقة الاستدلال على إثبات 
لصانع سبحا نه بإشبات الاعراض تا من لواجبات الى لا حصل بان 
إلا مهأ 3 وأمثال دلك ۰ ۱ 
و سل فالخطاب له مقامات : فإن كان الإنسان ف مقام دفع من بلزمه 


5 بو ا أمكنه م بريه 4 وأن يقول‎ o ٠ 


n ak ۱ 


إلى بدعة وضلالة »والإنسان فى نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم الکاب 
والسنة هداه الله إلى صراطه المستقي » فان الشمريعة مثل سفينة نوح عليه السلام» 


من ركيها تجا »ومن تخلف عنهاغرق » وقد قال تعالى : ( وان هذا صراطى مستقيا 


فاتبعوه ولا تتیموا السبل فتقرق 3 عن سبيله له )| سورة الآ نعام : ۱۵۳ ]» وقالتعالى : 
(انبعوا م از له من رب ولاتیموا من دونه أَوْلياء ) [ سورة الأعراف و 


٠ ] ۳‏ وكان النبى صل الله عايه وسلم يقول فى خطبته : « إن أصدق الکلام کلام ظ 


)۱( س (فقط ) : : أبو عبد الرحن الأذرى الأدنى. وهو عبد الرهن بن بز يد بن المهلب الأزدى من 
أمراء ای ون با لوصل سے ۱۳۳ ه. اظر ترجه فى + الکامل لان الاثير 6۱۱۸/۰ 


afet الأطم‎ 


دروم ۵۰‘ a‏ | ٠غ؟‏ ۸ قال 


الذهی : كان جهمیا بقیضا حمل الخلفاء مل آمتحان الناس ف القرآن ۰ انظرر جعه فى : ابن خلکان 


۷۰-۱ النجوم الزاهرة ۳۰۰/۲ - ۳۰۲ ؛ تارخ بغداد ١/4‏ ؛ ١‏ ؟ لسان الیزان۱/ 1۱۷۱ 


فش و ۱۳ /١‏ ۰ ۰ 


المزء الأول Yo‏ 





الله وخير اا هدی غد وشر الگمور حدتاا» وکل بدعة ضلالة » ۰ وفال 
صل الله عليه وسام فى الحسديث الصحیح الذى رواه سا فى سياق حمة الوداع : 
« إلى تارك فيج ٠ا‏ إن سكم , به لن تضلوا : کاب الله تما 6 وق 9 

أنه قيل لعبد الله بن أفى أوفى : هل وضى رسول الله صل الله عليه وس [بشی]؟ 


3 


وال : لا » قبل ای ل : وصى بكتاب الله »۰ 


۰ 


وقد قال تعالى : :کن الئاس ید واحدة : فبعث لل التبيين ور ومنذر ین 
واتزل سعهم الاب باق لھ بين اناس فيا اختلفوا فيه ) [ سورة البقرة : 
مم ] وقال تعالى : ( و أمها ادن آمنو اطا اة وأطیو الرسول رافك الام من 
ان ازع فى شىء فردوه إِلَ الله وارسول ) [سورة النساء: و]» ومثل هذا كثير. 
وأما إذاكان الانسان فى مقام الدعوة لغبره والببان له » وفى مقام النظر أ يضاء 
فعلیه أن بعتدم أضا بالکاب والسنة > و بدعو إلى ذلك. » وله أن سكام مع 


(۱) ورد الحديث دع اختلاف ق الألفاظ فى : .لم ۵۹۲/۲( کاب اجحممة 6 باب تیف الصلاء 
والخطءة) ؛ البخاری ٩۲/۹‏ ( کاب الاعتصام » باب الاقتداء سنن رسول الله صلى ألله عايه وإ )ولةظه : 
س إن آحین الحديث ۰۰۰ » الى ؛ سنن أنى داود ٠١1/4‏ ( کاب السنة » باب فى لزوم الستة ) ؛ 
التدای ۱۰۳۲ ( کاب لاه العيدين » باب الخطية (؛ اين ماجه ۷/۱ ۱ ( المقدءة > باب اجتنات ۱ 
۱ البدع واخدد ) ۽ سند الداری 6/۱ £ ( المقدمة » باب اساع السنة ) 6 مستد آحد ۳۱۰/۳ ۰ 

(۲) ورد ات ف السند ۳۹۷/4 ولفظه د و انی تارك فیک ثقلين رلا گاب الله ۰۰۰ 2 
وف ال اری۲/ 4۳۲ ( کاب فضا ثل القرآن » باب فضل من قرأ القرآن) ؛ مس ٠/1‏ وم ( کاب ال ¢ 
7 بات ةا ی صل الله عليه وسل) ولفظه : وقد ترکت فیک مالن تضلوا بعده أن اعتصمم به : کاب الله . 

(۳) شىء » زيادة فى (س) ٠‏ ۱ 

( ورد هذا الحدث ف البخاری ۳/6 ( کاب الوصایا ) > ١91/5‏ ( كاب نضائل القرآن ) ؛ 
الترمذى ۲۲۳/۸ ( کاب الوصایا) > وقال الزمذى : حدت حسن ؛ التسائى ۲۰۰/۹ ( کاب 
الوصایا) ؛ ابن ماجة ۰۰/۲( کاب‌الوصایا » باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسل شیء ) ؛ 
الدارم, ۰۳/۲ ( کاب الوصاياء باب من لم بوص  )‏ السند ۳۵۵/4 ألفاظ محتافة ٠‏ 


۱۳/۱ 


۲۳٦‏ ددء آمارض العقل والتقل 





ذلك» ويبين الق الذى جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال الضرو بةء نهذه 
طريقسة الكقاب والسنة وسلف الأمة » فان الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال ٠‏ 
فى کابه » وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمس المعاد وف | ذلك من 
أصول الدين» وأجاب عن معارضة الشرکین» كا قال تعالى : ( ولا ینتم 
إلا جنك باق وأحسن تسیب ) [ سورد الفرقان : ۳۲] . 

وكذلك کان رسول الله صل الله عليه وسلم فى مخاطباته» ولا قال : « مامت 
من أحد إلا سيخلوبه ربه » کا لو احدع بالقمر ليله البدر . قال له أبو رزين 
العقيلى : كيف با رسول الله » وهو واحد وحن كثير ؟ فقال : سأنيئك بمفل 
ذلك فى آلاء الله » هذا القمرآية من آيات الله کلک يراه لیا به» فا أعظم ». 


ولا سأله أيضا عن إحياء الموتى ضرب له المثل بإحياء النبات . 


ظ (۱) ورد حديث الرؤ ية بروايات مختلفة ومن طرق عدة فى : البخارى ۱۲۷/۹ ( هاب التوحيد » 
اب ما یذ کر الذات والنعوت وأساى الله ) ولفظه : ان سترون ر ب کا ترون هذا القمر لاتضامون 
فى رژ ته ۰ )٠ ٠‏ الحديث » ومن رواية حرير بن عبدالله : ان سرون ر بع عيانا. ۰ الحديث؛ وق »سل 
۱ ( کاب الاءان» باب معرفة طر يق الرئية ) وجاء فيه من عدة طرق وقال الحةتى الاستاذ عمد 
ؤاد ء,د اللاقى : هل تضارون فى رك به القمر ليلد الدر» وق الرواية الأخرى : « هل تضامون > فروى 
بتشديد الراء وتخفيفها والتاء فییما مضمومة وممتى المشدد : هل تضارون غير ك فى حاله الرؤية بزحمة أو 
اه فى الو بة أو غيرها للفاله ٠ ٠‏ . ومعنى اف : هل بلحقک فى رژ بته ضير وهو الضرر » وروی 
تضامون بنشد يد الم وتخفیفها فن شددها قح الناء ومن خفقها ضمالتاء وممنى المشدد : هل تضامون 
وتلطفون فى التوصل إلى رژ بته » ومعی انحفف هل بلحق ص وهو المشمَة والتعب ومعناه لابه عايم 
ور تابون فيه فيعارض بعضك بعضا فى رژ َة ٠‏ 
والحديث أيضا فى سنن آی داود ؛/ مم + - ۲ ۲۳ ( کاب السنة » باب الرئية) ؛ سئن ابن ماجه 
۱ (المقدمة » باب فيا انكرت ابلهمية) ؛ الترمذى ١8/1١٠‏ - ۱۹ شرح ابن العربى ( أبواب 
صفات الحنة » باب ماجاء فى رز ية الرب تبارك وتعالى ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


اه الاول ۳۳ 


وكذلك الساف ؛ فروی عن ابن عباس أنه لما أخير بالرؤية عارضه السا ئل 
بقوله تعالی  :‏ لاتدركه ابا ) [سورة الأنعام :۱۰۳ ] فقال له : « آلست ترى 
السهاء ؟ فقال : بل » قال : أتراها كلها ؟ قال : لا » فبين له أن نفى الإدراك 
لا بقتفی نی الرژية ٠‏ ظ 

وکذاك الأئمةكالإمام أحمد فى رده علىالحهمية » لما بين دلالة القرآن على علوه 
تعالى واستوائه على عرشه » وأنه .م ذلك عالم بكل شیء » کا دل على ذلك قوله 
تعای ا[ مواليى خآق السمنوات والازش فى بت رم م استوى على المرش 


ص ۳ حسم م د ی 


عم ماینج و ف الاروض وما حرج متهأ وما بزل م ن السهاء ء وما یمرج فما وهو عم 
نا کت واه ب تماون بصير )| سورة الحديد: ؛ ]۰ فبين أن ۱ راد بذ ك المعية 
أنه عالم مهم » 6 افتتح الآيه العم وختمها بالعلم » ان أن مع علوه على 
امرش بعلم »| الق عاملون » کا فى حديث العباس بن عبد المطلب الذى رواه أبو 


داود وغره ا صل الله عليه وسلم قال فيه : ر وألله فوق عرشه 4 وهو بعلم 
)۲( 


ما أتم ن الامام أحمد إمكان ذلك بالاعتبار العقلى » وضرب مثلين » 
وله الثل الأعلى» فقال : لو أن رجلا فى بده قوارير فا ماء صاف » لكان بصره 


(۱) م + وأنه سبحاته بین أنه ؛ س 6 ق : وأنه بين سیحانه وأنه . 

(۲) ورد الحديث بهذا اللفظ فى کاب هرد الامام الداری عمان بن سعيد على شر ار سى العنيد »> 
محقیق عمد حا مد الق » ص۷۳ من رواية ان مسعود ؛ وفى خاب «ااتوحید و سات صفات الرب > لابن 
خزيمة ( محقیق محمد خليل اطراس ) ص ۰۷ أسم. ۱ فى رواية عن ابن مسعود أيضا ولفظه : « 58 
والله على العرش و عل امالك » ومن رواية ابن مسعود أيضا : « ۰۰۰ والله تبارك وتعالى فوق‌المرش 
وهر يعل ما نم عليه » و رجاء بی داودغ /۲۳۱ ( کاب السنة » باب فى الحهيمة) ولفظه : « ...ثم الله 
ليارك وتءالى فوق ذلك » وفيه أيضا من حدت شار« . . . إنالله فوق عرشه » وعرشه فوق سماواته » . 

(۲( م > ق وله . 


۱:۱ 


رمب درء تمارض العقل والتقل 


قد أحاط عا فا مع مب پننه » فالله وله المثل الامل - قد أحاط بصره خلقه » وهو 

مستو على عس‌شه » وكذلك لو أن رجلا ی دارا لكان مع حر وجه عنبا بعلم مافيهاء 

فالله الذى خلق العالم يعلمسه مم علوه عليه » کا قال تعالى : ( ألا يعلم من خلق 
)۱ 


س قر سے 7 و 


وهو اللطيف انسيير) [ سورة الملك : 1¢‘ 

| وإذا كان المتكلم فى مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل » وادعى أن العقل 
يعارض النصوص» فإنه قد حتاج إلى حل شبهته و بیان بطلانها . فإذا أخذ الناى 
یذ کر ألفاظا يمل مثل أن یقول : لوكان فوق العرش لكان جسما» أو لكان مركبا 
وهو مه عن ذلك » ولوکان له علم وقدرة لكان جمیا » وكان مركا » وهو من 
عن ذلك » ولو خلق واستوى وأنى لكان تحله الحوادث » وهو منزه عن ذلك » 
ولوقامت به الصفات لته الأعمراض » وهو مزه عن ذلك ۰ 

فهنا استفصل السائل ويقول له : ماذا تريد بهذه الألفاظ الح له ؟ 

ان أراد يها حقا وباطلا قبل ات ورد الباطل . مشل أن يقول : نا أريد . 
فى اسم نى قيامه بنفسه وقيام الصفات به 6 ونفى کونه مرکا 4 فقول < 
هو قائم بنفسه » وله صفات قائمة به» وأنت إذا ميت هذا تجسیا ‏ جز أن أدع 


الق الذى دل عليه صعبح النقول وصر المعقول لأجل مينك أنت له بهذا ۰ 


(۱) بين الإمام أحمد فى رده على الحهمية أن الله سیحانه على العرش » وقد أحاط عله با دون العرش 
رأنه لا مخلر من عل الله مكان » وهو مع ذلك على فرشه ۰ قال الامام أحند : « ومن الاعتبارق ذلك 
لو أن رجلا كان فى يده سدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف » كان بصراين آدم قد أحاط 
بالقدح » من خر أن يكون ابن آدم فى القدح - وله الثل الأمل - قد احاط مجیع خلقة من غير أن يكون 
فى شىء من خلقه » ۰ انظر « الردعل الهيمة > للامام آحد طمن « جموعة شذرات البلاتين من طيبات 
کلبات سلفنا الصا لین » حقیق عمد حامد امن » ص ۲۳ سب ع ۰۳ 


اسزء الأول ۳۳۹ 


۱ ۱ )۱( 
وأمأ قولك : « ليس کا » بان آردت به أنه سبحا نه رکه سكب » أ و کان 
۳( 


متفرقا فترکب » وأنه عکن تفرفه وانفصاله » فالله تعالى منزه عن ذلك » و ان 


آردت أنه موصوف بالصفات » مباین للخلوقات » فهسدا المعنى حق » ولاجوز 
رده لأجل تسميتك له مركا ۽ فهذا وغوه ما يجاب به . 

ولاف ر ان ای ام فل هلان امان شا ابا 
الاصطلاحية اللحدثة » مثل أن بدعی أرن شوت الصفات ومبانة امخلوقات 
سنحق أن دسمی فى اللغة تجا وتر كيبا وو ذلك ؛ قيل له : هب أنه می مهدا 
الاس“ فنفيك له إما أن يكون بالشرع » و ما أن یکون بالعقل . 

آما الشرع فليس فيه ذ كر هذه الأسماء فى حق الله » لابنفى ولا إثبات» ول 
قول القائل : إن الله جسم آو ایس جسم ) أو جوه أو لیس جود » أو متحيز 
آو لاس عبر ¢ وق جهة آو لیس یی حهه 3 أو موم ره الأعراض والوادث 
أو لاتقوم به » ونحو ذلك کل هذه الأقوال محدثة بين أهل الکلام انحدث» 

(YT) 

م يتكلم الساف والأثمة | فما » لاباطلاق النفى ولا ب إطلاق الاشات » بل کا نوا نکون 
على أهل الكلام الذين سکلمون بمثل هذا النوع فى حق الله تعالى نفيا و إثباتا . 

و ان أردت أن نقى ذلك معلوم بالعقل » وهو الذى تدعيه النفاة » ويدعون 

أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الككّاب والسنة . 

)۱ م > ق : وكانه 


)۲( س : فر کب ۰ 
(۳) والأئمة : سافطة من (اس ) . 


۱۹/۱ 


۲۶۰ درء تعارض العقل والنقل 


قيل له : فالأمور المقلية اعضة لا عبرة فيها بالألفاظ» فالمعنى إذا كان معلوما 
إثباته بالعقل ۸ جز تفبه لتعبير المعبرعنه بای عبارة عبر بها » وكذلك إذا كان 
معلوما انتفاؤه بالعقل لم يحز إثباته بای عبارة عبر بها العبر » و بين له بالعقل 
شوت العنى الذى نفاه وسماه بألفاظه الاصطلاحية . 
وقد يقع فى محاورته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافى واغته» 
و ان كان المُطلق ها لا ستجيز إطلاقها فى فير هذا المقام » کا إذا قال الرافضى 
تم ناصبة تنصبون العداوة لآل #د » فقيل له : نحن نتولی الصحاية والقرابة » 
فقال : لا ولا إلا رأ»» فن ل يترا من الصحابةلم تول القرابة» فيكون قد صب 
لم العداوة . 
فيقال له : هب أن هذا يسمى نصباء فل قلت : إن هذا عرم ؟ فلا دلالة اك 
مل ذم النصب بهذا التفسير » کا لا دلالة على ذم الرفض بعنى موالاة أهل لیت؛ 
إذاكان الرجل موی لأهل ابیت کا يحب الله ورسوله » ومنه قول ال : 
ان کان رفسا حب آل جد فليشهد الثقلان آنی رافضی 
وقول [ القائل ایضا ] 1 
إذأكان نصبا ولاء الصحاب ‏ فای کا زعسوا اصسی 
وان كان رفضا ولاء میم فلا برح الرفض مات 
الألفاظ تومان والاصل ق هذا لباب أن الالفاظ نومان 


(۱) م (قط ) : الا براءة ٠‏ 

(۲) نسب البيت للإمام الشافعی ( انظر تاج المروس ۳۵/۰ ) ا 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر) . وق () ۰ () : 

ب ا ا E‏ 
نصباء أى بغضا لآل مد ۰ نصيت لفلان تصبا إذا عاديته ( صصاح الموهرى ) > ۰ 

(ه) البيتان من بحر المتقارب ٠‏ 


السزه الأول ۲۱ 





۱) 


| نوع ]مد كور ى کاب الله وسنة رسوله کلام أهل الا ماع فهذا يجب 
اعتبار معناه» وتعليق الحم بهء فان کان المد كور به مدحا أستحق صاحبه 7 
و إن كان ذما استحق الذم »و إن آثبت شيئا وجب إثباته » و إن نیشیا وجب نفيه »- 
لأن کلام الله حق ٠‏ ۳ | رسوله حق» وكلام أهل 000 حق . وهذا كقوله 
تال :نی هو ان حد د الصمد ۰ د و باذ + مل یکن کی له كفواً أحد) 
| سورة ار خلاص ا و فوله تا :ا مواژ ن الحم هو الله » الى 
لا إلله لا هو الماك لام امن 16 سور اش : ۲۲ مم |ء 
ونحو ذلك من أمماء الله وصفاته . 

وكزلك قوله تال ليس كلو تی میب رن : ۱ | وفوله 
تمالى : )ا ركه ار وهو يذرك مر) | سورة الأنعام : ۱۰۳ ]) 
وقوله تعالى وجوه يومئذ اضر لاه ا [سورة الب م : رعسم أء 
وأمثال ذلك مما ذ که الله تعالى ورسوله صلل الله عليه وسار فهدا كله حق ٠‏ 

ومن دخل فى اسم مذموم ق‌الشرع كان مذموما» كامم الكافر والمنافق والملحد 
ونحو ذلك » ومن دخل فى اسم مود فى الشرع كان ممودا » كامم المؤمن والتى 
والصديق » ونحودلك . 

وأمأ E‏ اى لبس ها أصل فى الشمرع فتلك لا جوز تعلیق ۳ والذم 


ورتايت ولتي عل معناها) | إلا أن سين أ يه بوافق الشرع» والألفاظ ان تعارض 


(۱) نوع : ساقطة من (م) ٠‏ (3) ۰ 
)۲( سس : أوسنة رسوله أو کلام . . + ص : وسنة ربوله ار کلام 
(۳) لفظ ( المؤمن ) فى الا الك عة فى( س) فقط . 

(4) (وهو يدرك الابصار ) 7ة الاية زيادة فى (س ) . 

(ه) ص : والتفی والز بات ٠‏ 


النوع الأول 


۱۹/۱ 


انوع الى 


۱۷/۱ 


۲:۲ درء تعارض العقل والنقل 


مه النصوص هی من ھا الضرب » كلفظ « الحم » و » الحيز» وم الحهة 6 


و « الحوه » و« العرض »۰ فن کانت معارضته بمثل هذه الألفاظ لم يجز له أن 
بکفر عالفه » إن لم يكن قوله مما مين شرع نکر لأن الكفر حم شرعى 
متلق عن صاحب الشريعة » والمقل قد ,ملم به صواب القول وخطؤه » وليس 
کل ماکان خطاً فى العقك يكون كفرا فى الشرع 0 لاس كل ما كان صواا 
فى العقل يحب فى الشرع معرفته ٠‏ 
ومن اجب قول من يقول من أهل الكلام : إن أصول الدين التى يكفر 
غالفها هى عل الكلام الذى يعرف تجرد العقل . وأما ما لا يعرف جرد المقل 
فهى الشرعيات عندهم» وهذه طريقة المعتزلة واهمية ومن سلك ااا 
صاحب « الإرشاد » وأمثالم . 
فبقال لم : هذا الكلام تضمن شيثين : ۷۳ :أن أصول الدين هی الى مرف 
بالعقل ا عض دون الشرع » والثانى : أن امخالف ها کافر » وكل من المقدمتين 
وإ نكانت باطلة فامع بينهما متناقض» وذلك أن مالا يعرف إلا بالعقل لام أن 
| مخالفه كافر الكفر الشرعی» فإنه ليس فى آشرع أن من خااف ما لا بعال إلا بالعقل 


یکفر » و ]نما الکفر یکون بتكذيب الرسول [ صل الله عليه سم ] فا أخير به 
أو الامتناع عن متاعته ۾ مع العم بصدقه 6 مثل کفر فرءون والم‌ود وحوهم ۰ 


وق اجمله فالكفر متعلق ما جاء به الرسول » وهذا ظاهى على قول مر 
لا بوجب شیثا ولا يحرمه إلا بالشرع »فإنه لور عدم الرسالة لم يكن كفر بحرم » 


ولا |عآن واحب تدم ومن أثبت ذلك بالعقل فانه لا بنازع أنه بعد جىء 


(۱) س (فقط ) :بين 
00 اين اوعد 


امه الأول 4۳ 


الرسول تعلق الکفر والإءان ما جاء به » لا ترد م 5 بالعقل » فكيف جوز 
أن يكون الكفر [ مسقا ] امور لاتعلم إلا بالمقل ؟ الا أن يدل الشرع على أن تلك 
الأمور التى لا تعلم الا العقل کفر » فیکون حم 5 مقبولا ٠‏ لكن معلوم أن 
هذا لا بوجد فى الشرع» بل الموجود فى الشرع تعليق الکفر ما تعلق به الإيمان» 
وکلاهما متعلق بالکاب والرسالة » فلا »ان مع تکذب الرسول ومعاداته » 
وله کفر مع تصد بقه وطاعته . ۱ 
ومن تدر هذا رأى ۳ البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا » فیبتدعون 
بدعا ا ليس فہا 95 ولا سنة »© ثم یکفرون من حالفهم ف اتدموه » 
وهذا حال من کف الناس با أثبتوه من الأسماء والصفات الى سميها هو تركيبا 
وتس » وإشانا لحلول الصفات والأعراض به » ونمو ذلك من الأقوال الى 
اتدعتها الحهمية والمعتزلة » ثم کفُروا من خالفهم فيها . 
واللموارج الذين تا ولوا آيات من القرآن وکفروا م خالفهم فما أحسن 
الا من دؤلاء » فان أولئك علقوا الكفر بالخاب والسنة » لکن غاطوأ فى فهم 
النصوص » وهؤلاء لوا الکفر بكلام ما ل الله به من سلطان ۰ 
ولمذا كان ذم السلف لحهمية مر ن أعظر الذم » حتى قال عبد الله , ن البارك: 
« إنا لنحی كلام البود واانصارى » ولا لطع أن نحي كلام الهمية » . 
(۱) مابين المعقوفتين ساقط من (م) 6 (ق) ۰ 
(۲) م (فقط ) : رأى أن أهل ٠‏ 
(۳) م (فقط ) وغوه ذلك > وهوخطأ . 
(4) هو أبوعبدالرحن عبدالله بن البارك بن وا المروزی موی ی‌حاظله » الحافظ شين الإسلام » 
ولد سنة ۱۱۸ وتوف سسنة ۱۸۱ وقیل ۱۸۲ ۰ انار ترحته فى : تذة الحفاظ ۲۵۳/۱ 


تار ے يغد اد ۰ ۱۹۳/۱ ۳ طبقّات این سعد erTvr/Y‏ رفات الاعیان ۳۱۳۷/۲ ؛ حاة الأولياء 
۱۳/۸ > شذرات الذهب ۲۹۰/۱ ¢ 256 :1 .9 Brock,‏ ¢ الا علام ۲۱۰۹/۹ . 


١4/١ 


:۳ درء تعارض العقل والنقل 





بل الحق أنه لو قدر أن بعض الناس غلط فى معان دقيقة لا تعلم الا بنظر العقل . 
ولیس فیها بیان في النصوص والاجماع . لم يجز لأحد أن یکفر مثل هذا . ولا 
یفسقه . بخلاف من نفی ما أثبتته النصوص الظاهرة المتواترة . فهذا أحق 
بالتكفير . إن كان الخطي" فى هذا الباب کافرا . 


/وليس المقصود هنا بيان مسالل التكفير . فان هذا مبسوط في موضع اخر . 
ولكن المقصود أن عمدة المعارضين للنصوص النبوية أقوال فيها اشتباه واجال › 
فاذا وقع الااستفسار والاستفصال تبين الهدى من الضلال . فان الأدلة السمعية 
معلقة بالألفاظ الدالة على المعاني قافنا دلاله محرد العقل فلا اعتبار فیها 
بالألفاظ . 


دا ی ی اا مو ۱ ل ا ی سلف الأمة فانه لا 
یدخل فى الادلة السمعية . ولا تعلق للسنة والبدعة بوافقته وخالفته . فضلا عن 
أن يعلى بذلك کفر وإيمان ٠‏ وانما السنة موافقة لادلة الشرعية . والبدعة خالفتها . 


وقد يقال عما لم يُعلم أنه موافق ها أو مخالف : إنه بدعة ١‏ إذ الأصل أنه [ ما 
لم يعلم أنه من الشرع فلا يتخذ شر يعة ودينا لمن غل غدل نهل أل" 
مشروع فقد تذرع إلى البدعة . وان كان ذلك العمل تبين له فيا بعد أنه 
مشروع . وكذلك من قال في الدين قولا بلا دليل شرعي ؛ فإنه تذرع إلى 
البدعة . ون تبين له فيا بعد موافقته للسنة . 


کأقوال النفاة التي نقرا امهمية وال وغبرهم . وقد یدغل فیها ما هو حق 


( ۱ ) م .ق : الاستفصال والاستفسار . 
( ۲ ) سورع ص ع ط : السنة . 
( ۲ ) ما بين العقوقتین ساقط من ( م ) (٠١‏ ق ) وفیها : ( اذ الأصل أنه غير مشروع ) . 
( 4 ) سورء ص ١ط‏ : الجهمية من العتزله . 


الجزء الأول ون 





وباطل - هم يصيفون بها أهل الاثبات للصفات الثابتة بالنص . فإنهم يقولون : 
كل من قال « إن القرآن غير مخلوق » أو« إن الله يرى في الآخرة » أو« إنه فوق 
العالم » فهو حسم مشبه حشوي . 


وهذه الثلائة مما اتفق علیها سلف الأمة 7 . وحكى ماع ۳ السنة 
, 1 
ای , واسحاق 0 اش ٠‏ وداود بن عي > وعشان بن سعيد الدأرمي وحمد 
بن اسحاق بن زيه . وأمثال هؤلاء . ومثل عبدالله بن سعید بن کلب وأبي 
العباس 





( ۱ ) أبوالحسن على بن عبدالله بن جعفر السعدي بالولاء الديني البصري . ولد بالبصرة سنة۱۹۱ 
وتوفي بسامراء سنة ۲۳۶ ه . انظر ترجته في : تذكرة الحفاظ 1۲۸/۲ ؛ تهذیب التهذیب ۲۹/۷ ؛ طبقات 
الحنابلة ۲۲6/۱ - ۲۲۸ , ميزان الاعتدال ۲۲۹/۲ ۰ ۲۳۱ . تاريخ بغداد 1۵۸/۱۱ ؛ مقتاح السعادة 
۲ , الأعلام ۱۱۸/۵ . 


( ۲ ) اسحاق بن ابراهیم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ( أبو یعقوب بن راهوبة ) . من سکان 
مرو . ولد سنة ۱۱۱ وتوفي سنة ۲۳۸ . قال الذهبي : نزيل نیسابور وعالها . بل شيخ أهل الشرق ۰ 
روی عنه البخاري ومسلم وأحمد وابن معين والترمذي والنسائي وغيرهم . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 
۱ - ۳۵ . وفیات الأعیان ۱۷۹/۱ - ۱۸۰ ؛ الجرح والتعدیل +۱ ق ۰۱ ص ۲۰ - ۲۱۰ ؛ 
طبقات الحنابلة ۱۰۹/۱ ۰ میزان الاعتدال ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ , الأعلام ۰۲۸۶/۱ 

( ۳ ) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني المقب پالظاهري أحد الأئمة الجتهدین في الاسلام . 
آصيهاني الأصل من أهل « فاشان » ولد بالكوفة سنة ۲۰۱ وتوفي ببغداد سنة ۲۷۰ . انظر عنه : وفیات 
الأعيان ۲۱/۲ - ۲۸ , تذكرة احفاظ ۷۰۲/۲ , میزان الاعتدال ۰۳۲۱/۱ لسان الیزان 1۲۲/۲ ؛ تاريخ 
بغداد ۳۱۹/۸ , الاعلام ٩۸/۳‏ . 

٤ (‏ ) هو أبو سعید عثیان بن سعید الدارمي السجزي | مانظ صاحب السند والتصانیف من أئمة 
الحنابلة ۰ توق ستة ۲۸۰ ه » انظر ترجته في شنرات الذهب ۱۳۱/۲ . تذكرة الفاظ ۱۲۱/۳ - ۱۲۲ ۰ 
الاعلام- ۳۱۱/۶ . 

١‏ ۵ ) هو أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيةبن الغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسايوري إمام 
نیسابور في عصره » لقبه السبكي بامام الأئمة . حدث عنه الشیخان خارج صحیحیهیا . ولد سنة ۲۲۳ ه 
وتوقی سنة ۳۱۱ ه . انظر ترجته في : تذكرة الحفاظ ۷۲۰/۲ - ۷۳۱ ۰ طبقات الشافعية ۱۳۰/۲ - 
۵ , الأعلام ۲۰۳/٩‏ . وطبع له کتاب « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » بالطبعة المنيرية . 
القاهرة سنة ۱۳۵۳ . 


٩‏ ۶ ۲ درء تعارض العمل والنقل 





99 ۱ ۰ 0 

لقلانی وا افش الأشعرى ياح ل هد مهدی الطبرى ؛ ومتل ابی بكر 
٤ ۴ ۰ a‏ 

الااسیاعیلی . وابى نعيم الاصبهانی . وابی عمر بن عبد البر » وأبى عمر 


(۱) لم أجد له ترجمة فما بين يدى من كتب الرجال . لکن ذكره ابن عساكر فى ( تبيين كذب الفتری 
ص ۲۹۸ ) فقال : ابو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسی الرازی من معاصرى أبى الحسن 
الأشعرى رحمه اقه لا من تلامذته ۰ کا قال الأهوازى > وهو من جلة العلهاء الكبار الأثبات . واعتقاده 
موافق لاعتقاده فى الائبات ( أى لاعتقاد الأشعرى ) . وعلق على ذلك الشیخ محمد زاهد الکوشری 
بقوله : إن القلانسى كان متقدما عل الأشعرى . وانظر ما ورد عن القلانسی وآرائه فى :الفرق بين الفرق . 
ص ۰۹۱۰۰۸۰ ۲۱۳ ۲۲۱۰ . اصول الدین للبغدادی . ص -1 ۰ 1۵ . 1۷ ۰ ۲۵۶ : الملل والتصل 
١‏ 7 طبقات الشافعية ۲ /0۱ : الارشاد للجوینی . ص ۲۹٩‏ : نشأة الفکر الفلسفی فىالاسلام 
للد کتور على سامی التشار ۱ /۱۵۷ - ۱۱۵ الطبعة الثانية دار العارف . الاسکندر ية سنة ۱۹۲ . 


(۲) آبو احسن على بن حمد بن مهدی الطبری . قال ابن عساکر فى ترجمته ( تبیین کذب الفتری 
۵ - ۱۹۱ ) : ۱ صحب أيا الحسن ره الله بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به واقتبس منه وصنف 
تصانیف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع . وهو الذى الف الکتاب الشهور فى تأویل الاحادیث 
والشکلات الواردة فى الصفات؟ ولم أهتد إلى أى ترجمة له فما بين یدی من کتب التراجم . 


(۳) هو أحمد بن إبراهيم بن اسهاعیل ( أبو بكر الاسیاعیلی ) المرجانی فقيه وحدث ولد سنة ۲۹۷ 
وتوفى بجرجان سنة ۳۷۱ . اتظر ترجمته فى : سير اعلام النبلاء ۱ /۲۱۹ - ۲۲۱ . الواق بالواقیات 
ه 7 , التتظم لابن الجوزى ۷ /۱۰۸ . طبقات الفقهاء للشمرازی ٩1 - ٩۰‏ . البداية والنهاية 
۲٩۹۸/ ۱‏ , تذكرة الحفاظ ۳ ٩۷/‏ : طبقات الشافعية ۲ /۷۹ - ۸۵ : شذرات الذهب ۳ /6/, ع معجم 
الزلفن ۱ ٩۳۵/‏ : الأعلام ۱ /۸۳ . 


(4) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاتی ( آبو نهیم ) حافظ مؤرخ ولد بأصبهان سنة ۳۳۲ وتوق 
سنة 1۳۰ ه له حلية الأولياءوطبقات الأصفياء ودلائل النبوة وطبقات الحدئن والرواة . انظر ترجمته فى : 
وقیات الأعيان ۱ /۷۵ : ميزان الاعتدال ١‏ /۵۲ : لسان الیزان ۱ /۲۰۱ : طبقات الشافعية ۳ ۸ 
الأعلام ۱ /۱۵۰ ۱ ۱ 


(6) هو یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبی الالکی ( آبو عمر ) من کبار حفاظ 
الحديث ولد بقرطية سنة 748 وتوق بشاطبه سنة 17۱۳ ه . انظر ترحمته فى : بغية اللتصی ٤١٤‏ : وفیات 
الاعیان 7 /11 ؛ تذکرة الحفاظ ۳ /۱۱۲۸ : الصلة ٠١١‏ : الديساج الذهب ۰۳۵۷ 628 ۰ 1 .ى 


. ۲۱۷ - ۳۱۱/٩ الأعلام‎ , Brock. 


الجزء الأول ۳:۷ 





)01 0( م ۱ 


او إلا الله من أنواع أهل العلم . 

فإذا قال النفاة من الجهمية والعتزلة وغيرهم  :‏ لو كان/الله بری فىالآخرة لكان 
فى جهة . وما كان فى جهة فهو جسم . وذلك على اله محال © ٠‏ أو قال : ل( لو كان الله 
تكلم بالقران . بحيث يكون الكلام قائا به . لقامت به الصفات والأفعال . وذلك 
يستلزم أن يكون حلا للأعراض والحوادث . وماكان حلا للأعراض والحوادث»فهو 
جسم > واه امنرّه عن ذلك . لأن الدليل على إثبات الصانع إنما هو حدوث العالم . 
وحدوث العالم نا عم بحدوث الأجسام . فلو كان جسم ليس بمحدث لبطلت دلالة 
إثبات الصانع * . 


فهدا الكلام ونحوه هو عمده النفاه من أالجهمية والمعتزلة وغيرهم > ومن وأفمهم ف 
E e‏ 1 7 
ی ۱ 


(۱) هو أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلمنکی العافری الأندلسى ۰ كان من الجودین فى 
القراءات وله تصانیف فى القراءة . وروی احدیث » توفى سنة 1۲٩‏ ه . انظر ترجمته فى : طبقات القراء 
لابن الجزرى ۱ /۱۲۰ . طبعة الخانجى ؛ شذرات الذهب ۳ /۲۳ - ۲:۶ . تذكرة الحفاظ ۳ /۱۰۹۸ - 
۰ :؛ الدیباج الذهب لابن فرحون ( ط . ابن شقرون القاهرة سنة ۱۳۵۱ ص ۳٩‏ - ۰ ) . الاعلام 
۲۱۰/۱ 

(۲) هو آبو زکریا يحيى بن عیار الشیبانی السجستانی الواعظ نزیل هراة . كان بارعا فى التفسیر 
والسنة . توف سنة ۲۲ ه . انظر ترحمته فی : العبر للذهبی ۳ /۱۵۱ . شذرات الذهب ۲ /۲۲۱ . 
(۳) هو آبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على الهروى الأنصارى كان یدعی شيخ الاسلام . وکان إمام 
اهل السنة مهراة ويسمى خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله . توف سنة ١44ه‏ . انظر ترمته فى : 
طبقات الحنابلة ۲ /۲۶۷ - ۲:۸ . الذیل لابن رجب ۱ /۵۰ - 14 . الاعلام للزرکلی ۶ /۲۸۷ . 

(۶) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشی الطلیحی التمیمی الأصبهانى . أبو القاسم اللقب 
بقوام السنة . من أعلام الحفاظ . كان !ماما فى التفسیر واحدیث واللفة .من کتبه : الجامع فى التفسیر 
دلائل النبوة . انظر ترمته فى : شذرات الذهب ۶ /۱۰۵ : الأعلام ۱ /۳۲۲ 

(۵ ) س ص ءار .ط : وق ل . 

(1) س ص .رط : هی . 


١١/١ 


۳:۸ درء تعارض العقل والنقل 





فیقال طؤلاء : آنتم لم تنفوا ما نفیتموه بکتاب ولا سنة ولا إجماع . فان هذه 
الالفاظ ليس ها وجود في النصوص » بل قولکم : « لو رؤي لكان في جهة . وما 
كان ل سوه فهو جسم روما كان ا انهو دت ا تهون کف 
صحته بالعقل . وحينئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا النفي . وينظر فيها 
بنفس العقل . 


| ومن عارضكم من الثبتة أهل الكلام من المرجئة وغيرهم كالكرامية 

وا مشامية وقال لكم . « فليكن هذا لازما للرؤية » وليكن هو جسیا » أو قال لكم : 
« أنا أقول اند جسم » وناظركم على ذلك بالعقول > وأثبته بالمعقول كا نفيتموه 
بالمعقول وله يكن لكر آن ف که بر الك ميدع :تق افیا ارفا 
يقول لكم : وأنتم مبتدعون في نفيه ٠‏ فالبدعة في نفيه كالبدعة فى إثباته . إن لم 
تكن أعظم » بل النافى أحق بالبدعة من المثبت » لأن الثبت أثبت ما آثبتته 
النصوص . وذكر هذا مُعاضدة للنصوص . وتأییدا ها » وموافقة ها . وردا على من 
لت هیا 


فان قُدّر أنه ابتدع فى ذلك كانت بدعته أخف من بدعة من نفى ذلك نفيا 
بدعة باتفاق المسلمين . وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة . 


( ۱ ) المشامية ‏ هم آتباع هشام بن عبدالحكم الرافضي من الامامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم 
الجواليقي أحيانا من الامامية الشبهة . انظر عن هذه الفرقة : المقالات ۳۱/۱- ۳۶ . الملل والنحل 
۹۱ - ۰۲ . التبصير فى الدين . ص ۲۳ - ۲۶ . الفرق بين الفرق . ص 4٠. ۳۶ ۰۱٩‏ - ۳ , 
۷ ,۱۳۹ . تكملة الفهرست لابن الندیم ص ۷ . الفهرست ص ۱۷۵ - ۱۷۷ . فهرست الطوسي . ص 
۶ - ۱۷۱ : آخبار الرجال للكثي . ص ۱۱۵ - ۱۸۱ ۱ 


لاس الأول ۳:۹ 





قال الشافعی | رضی الله تعالى عنه : البدعة بدعتان : بدعة القت 13 [و سنا 
أو ]اعا أو أثراعن بعض ماب رسول الله صلى عليه وس » فهذه بدعة ضلالة » - 


و بدعة ۸ تخالف شيئا من ذلك انين فد كن خی )لقو ل کر و مت 
البدعة هذه » . هذا الكلام أو توه رواه البييق بإسناده الصحبح فى الدخل . 

ومن المعلوم أن قول نفاة الرؤية والصفات والعلو عل العرش والقائلين بأن الله 
م بتک » بل خلق كلاما فى غيره » ونفيهم ذلك لأن إثبات ذلك تس اك 
عالفة الکذاب والسنة والاحاع السافى والآثار أقرب من قول من أثبت ذلك » 
وقال ‏ مع ذلك - ألفاظا يقول : انها توافسق معنى الاب والسنة لا سما 
والنفاة متفقون عل أن ظواهى النصو ص لجسم عند ؛ ولیس عندهم بای نص » 
فهم معترفون بان قوم هو البدعة » وقول منازعيهم أقرب إلى السنة : 

وما يوم هذا أن السلف والأئمة کثر کلامهم فى ذم الحهمية النقاة الصفات » 
وذموا المشبهة أيضا » وذلك فى كلامهم أقل بكثير من ذم الحهمية » لأن مرض 
ااتعطيل أعظم من مرض النشبيه » وأما ذكر الجسم وذم احسمة فهذا لا يعرف 
فى كلام أحد من اسلف والأتمة » ج لا يعرف فى كلاءهم أيضا القول بن الله 
بحسم ؛ أو لاس جسم > بل ذ كروا فى کلامهسم الذى أتكروه عل الحهومية نفى 
الحم » كا ذكه أحمد فى کاب الرد على الحهية : ول اظر رغوث وألزمه 
رغوث أنه جسم : امتنم اد من موافةته على النفى و الاثبات > وقال : هو أحد 
صد » لم يلد ولم یولد » ول يكن له كفوا أحد . 


(۱) ص (فقط ) : بهو . 


(۲) م » ق : ان غوث» وسبقت ترحته » ص ۱۵4ات ۲ . 


مثال : الکلام 
على الرژ ذ 


۱۱/۱ 


۳۵0۰ درء تعارض العقل والنقل 





والمقصود هنا أن نفأة الرؤية ‏ من الحهمية والمعترلة وغيرهم ‏ إذا قالوا : إثباتم| 
بستلزم أن يكون الله جسما » وذلك متف » وادعوا أن العقل دل عل المقدمتين» 
احتيج حینشذ إلى بيان بطلان المقدمتين » أو إحداعما » فإما أن ببطل نفس 
اتلازم » أو قى اللازم » أوالمقدمتان حيعا . 

وهنا افترقت طرق متْبتة الرؤية : فطاءفة نازعت ف الأولى » كالأشعرى 
وأمثاله ‏ وهو الذى حکاه الأشعرى عن أهل الحدرث واصحاب السنة» وقالوا : 
لا نسم أن کل مرئی يجب أن يكون جسم . ظ 

فقالت | النفاة : لأن كل منى فى جهدة » وما كان فى جه-ة فهو جسم . 
فافترقت نفاة اسم على قولين : طائفة قالت : لانسم أن كل مرئى یکرت 


فى جهة » وطائفة قالت : لا سم أن كل «أكان فى جهة فهو جسم ۰ فادعت 


فاة الرؤية أن العلم الضرورى حاصل بالمقدمتين » وأن المنأزع فيهما مكار . 


رهج دو الست ار ال او ور فا ا 
متأخرى الأشعرية مل نفی الرژية وموافقة المعترلة » فاذا أطلقوها موافقة لأهل 
السنة فسروها ما تفسرها به العتزله » وقالوا : النزاع بيننا وبين العتزلة لفظى . 

وطائفة نازعت ف القدمة الثانية ‏ وهی انتفاء اللازم -- وهی كالمشامية 
والکامة وغيرهم » فا خذت الممتزلة انوم شنمون على «ؤلاء » وهؤلاء 
وان کان فى قوطم بدعة وخطاً » فى قسول العتزلة مر البدعة وانلطا | کثر 


مما ف قرطم , 


(۱) وموافقوهم : كذا فى (م ) فقط ۰ وق سار النسخ : موافقوها ٠‏ 


المزء الأول ۲۱۱ 





ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعة-ل الصري فلا يلتزم لفظا بدعبا » 
ولا خالف دابلا عقليا ولاشرعبا » فإنه سلك طریق أهل ااسنة والحديث والأئمة 
الذن لا بوافقون على | طلاق الائبات ولا النفی بل پقولون : ماتعنون بقولح : 
« ان کل م لى جمم ؟ . 

فان فسروا ذاك بان کل سر ل عب آن كون فسد رکه مرکب 4 أو أن 


يكون كان متفرقا فاجتمع » أو أنه يكن تفریقه » ونحو ذلك ؛ منعوا هم المقدمة 


الأول » وقالوا : هذه السموات مرئية مشم‌ودة » وحن لانعل أنها كانت متفرفة 


و را شين و بامکان زو شیهء 
فال تال احق بان تمكن بر ؤبته من السیاوات وم كل قا بنفسه » فان 
القتضی ارژية لا يوز أن یکون أمر! عدمیا » بل لا یکون الا وجودیا » وکا 
کان الوجود أ کل كانت الرؤية آجوز » کا قد سط فى غير هذا ااوضم ۱ 

وان قالوا : « مادنا بالحسم المركب أنه کب من اواهس رد 1 
أومن السادة والصو رة » نازعوهم Sa‏ اراس 
مس كية من جواهس » أو من هادة وصو رة دعوی منوعة أو باطله» و ينوا 
فساد قول من بدعی | هذا » وقول مر ثبت الوه الفرد أو ثبت المادة 
والصورة» وقالوا : إن التهخلق هذا سم ااشهود دکذا »و ان رکه رکه من أجسام 
أنخرى » وهو سبحانهبخلق الحسم من هسم »مها یا الإنسان من الساء المھین وقد 
ركب العظام فى مواضعها من بدن ابن آدم » و رکب الكواكب ف السماء » فهذا 


(۱) م»ق»رءص : إن کل بحمم مرفى ٠‏ 

(؟) ومن كل : كذافى (م) فقط » وق سائر النسخ : وكل ٠‏ 
(۳) م ( فقط ) : الفردة . 

(4) +( فط ) : فردة . 


۱۳/۱ 


Yer‏ درء تعارض العقل والنقل 





معروف . وأما أن يقال « إنه خلق أجزاء لطيفة لا تقبل الانقسام ثم ركب منها 
العالم » فهذا لا يعلم بعقل ولا سمع . بل هو باطل . لأن كل جزء لابد أن يتميز 
منه جانب عن جانب » والأجزاء التصاغرة كأ جزاء الاء تستحيل عند تصغرها » كما 
يستحيل الاء إلى الواء . مع أن المستحيل يتميز بعضه عن بعض . 


وهذه السائل قد بسطت في غير هذا الموضع . وبين أن الأدلة العقلية بينت 
جواز الرؤية وإمكانها . وليست العمدة على دليل الأشعري ومن وافقه فى 
الاستدلال لأن الصحح للرؤية مطلى آل ٠‏ بل ذكرت أدلة عقلية دائرة بين 
النفي والاثبات لا حيلة لنفاة الرؤية فيها . 


والمقصود هنا بیان کلام کلي في جنس ما تعارض به نصوص الاثبات من 

كلام النفاة الذي يسمونه عقليات . 
رل ۱ , 

وإن قالوا : « مرادنا ان الرني لابد ان يكون معاینا تجاه الرائي . وما كان 
كذلك فهو جسم » ونحو هذا الکلام . قالوا هم : الصادق الصدوق صل الله عليه 
وسلم قال : « انکم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر » . وقال : « هل 
تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فهل 
تضامون ف رژیه ال لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لا+قال : فانکم ترون ریکم 
کا ترون الشمس والقمر» . وها تشبيه لرزؤية بالرؤية ٠‏ لا للمرتي بالرني . وق 
لفظ في الصحيح : « إنكم ترون ربكم عیانا » فاذن قد آخبرنا آنا نراه عيانا . 


(۱) ذهب الأشعري في « الابانة » ( ص ۱۷ ) إلى أن المصحح لرؤيته تعالى أنه موجود وكل موجود فهو 
يرى « وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم . فلا كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا 
نفسه عز وجل » . 

( ۲ ) س : ما تعارضت .ر : ما يعارضه . 

(۳)س ص ءرءقء ط :بان . 

٤ (‏ ) انظر ما سبق عن هذا الحديث في ص ۲۳۰ . 

( ۵ ) قد : زيادة في ( م ) فقط . 


المزء الأقل Yor‏ 


وقد آخبنا آبضا آنه قد: «استوی عل العرش» نهذه النصوص مدق بعضها 
مضا والعقل آیضا بوافقها» و بدل‌عل أنه سبحانه مباین لخلوقاته فوق معاواته »و أن 
/ وجود موجود لامباين الما ولا عات له ال فى بنيهة لعقل » ناذا کانت 
الرؤية مستلزمة هذه المعانى فهذ| حق » و اذا ميم تم هذا قولا بالمهة وقولا 
بالتجسم لم يكن هذا القول نافيا لما علم بالشرع والعقل » ذکان مى هذا 
القول ‏ والحال هذه س لاس منتفيا لا سرع ولا عقل . 

ويقال لهم : ما تعنون بأن هذا إثيات لجهة والحهة متنعة؟ أتعنون بالحهة آهر| 
وجوديا أو أمرا عدميا ؟ 

فان أردتم أمرا وجوديا ‏ وقد عم أنه ما موجود إلا الحالق والشاوق: 
والله فوق سماواته بان من مخلوقاته» لم يكن والالة هده فى جهة موجودة ۽ 
نقولک : « إن المرتى لا بد أن يكون فى جهة موجودة » قول باطل » فان سطح 
العالم نی » ولیس هو فى عالم آخر. 

وان فسرتم الحهة باس عدمی کا تقولون : إن الس فى حيز » والحسيز تقدير 
مكان» وتجملون ما وراء العالم حيرا . 

يقال لک : الهة جروا یز - |ذاکان ما عدمیافهولاشیء» وما كن 
فى جهة عدمية أو حيز عدمی » فايس هو فى شىء » ولا فرق بين قول القائل : 
« هدا لس فى شیء » و سن قوله : « هوق العدم » أو « آس عدىى »» فإذا كان 


(۱) س »ص ٠‏ رط : العالم . 
)مواق دیشر 
ولاس یه 

( 4 ) م.ق : آو الخلوق . 

( ۵ ) م .ق : کانا . 


۱۰۳/۸ 


304/۱ 


rek‏ دره تعارض المقل والنقل 





الخالق تعالى مباينا للمخلوقات . عاليا عليها . ومائم موجود إلا الخالق أو المخلوق . لم 
يكن معه غيره من الموجودات . فضلا عن أن يكون هو سبحانه فى شىء موجود يحصره . 
او حيط به 3 


فطريقة ال السلف والأئمة أنهم f‏ المعانى الصحيحة الاو بالشر ع والعقل , 
وبراعون أيضًا الألفاظ الشرعية . فيعبرون بها ماوجّدوا إلى ذلك سبيلا » ومن تكلم با 
E‏ ا RD‏ خی یی یی ی 
وباطلا نسبوه إلى البدعة آیضا . وقالو : إنما قابل بدعة ببدعة . وردا باطلا بباطل . 


ونظیر هذا القصس المعروفة التی ذکرها ال فى كتاب السنة 4 55 

(0 

فى /مساً لة اللفظ ومسألة الجبر ونحوهيا من المسائل . فإنه لما ظهرت القدرية النفاة 
للقدر وأنکروا آن الله يضل من یشاء وچدی من بشاء ٠‏ وأن يكون خالقا لكل شىء 


وأن تکون أفعال العباد من مخلوقاته » أنكر الناس هذه البدعة ۰ فصار بعضهم یقول فى 


مناظرته : هذا یلزم منه أن یکون الله حبرا للعباد على أفعاهم . وأن یکون قد كلفهم ٠‏ 
مالا يطيقونه ؛ فالتزم بعض من ناظرهم من المثبتة إطلاق ذلك » وقال : نعم یلم الجبر . 
والجبر حق . فأنکر الأئمة - کالاوزاعی وأحمد بن حنبل ونحوهیا - [دلك ] عل 
الطائفتین . ویروی إنكار 





)0۱ لق مرن صن ور حون رایت عن ص وبا( 6 
(۲) م بق .ر.ص .ط : إليها . 

(۳) م.ق »رص ط: انه . 

(4) م .ق : القصة . 

(۵) س ( فقط ) : والنفاة . 


(۱ ) ذلك : زيادة فى( س ) . 


از الأول ۳9۵ 


إطلاق ابر ءن الر دی وس فيان الثورى وعبد الر ٣ن‏ بن مهدی وغيرهم ۰ 
وقال الأوزاعى وأحمد وتحوهما : من قال انه جير فقد أخطأ » وهن قال لم حبر ۱ 
فقد أخطأ؛ بل يقال : إن الله هدى من شاء ويضل من شاءء ونو ذلك . 
وقالوا : ليس لخر أصل فى الاب والسنة » وإنما الذى فى السنة لفغ ٠‏ 
« الحبل » لالفظ د ابر » » فإنه قد ع عن الننى صسل الله عليه وس أنه قال 
اج عبد اليس : « إن فيك لخلقين هم الله : الل والأناة . فقال : أخلقين 
تخلقت بهماء آم خلقين جبات علهما؟ فقال : بل خلقين جبات علبهما . فقال: 
ال جد ه الذى جبلیی على خلقين يحبما الله » . 
- وقالوا : إن لفظ « ابر » لفظ مل نزن احبر إذا أطلق فى الكلام فهم 
منه إجبار الشخص عل خلاف ماده » کا تقول الفقهاء : إن الأب بر اشه 
مل التكاح أو لایجبرها» و إن الثيب البالغ العاقل لايجيرها أحدعل النكاح بالاتفاق» . 
وف البكر البالغ نزاع مشهور » ويقولون : إن ولى الأمس يجبر | دين ملل وفاء دينه » 
ونحو ذلك » فهذه العبارات معناها إجبار الشخص مل خلاف مراده» وه وكلفظ 
الإكراه : اما أن مه عل الفعل الذى یمه وبغضه فيفعل خوفا من وعيده ؛ 
و ]ما أن یفعل به الثىء بغير فعل منه . ۱ 
ومعلوم أن الله سبحانه وتعالی إذا جعل فى قلب العبد إرادة للفعل وعبة له 
حتى يفعله ‏ كا قال تعالى : ( ولاکن اله حبب بط الوبان وز نه فى قلويظ 
وره لحم الكفر اوق وَالمِضيانُ) [سورة انجرات :۷] لم يكن هذا جباً 
(۱) س(فقط) : الله ورسوله ؛ وانظر تحقيق الحدث ص ٩۸‏ . 
(0) مق : جمل ۰ 


۱88/1 


الفا بالقرآن 


۲e٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


هذا التفسير ./ ولا يقدر على ذلك الا الله تعالى . فانه هو الذي جعل الراضي 
ات غا والكارة كارها : 


وقد يراد بر نفس جل العبد فاعلا ‏ ونفس خلقه متصفاً هد الصفات . 
کا فى قوله تعالى : « إن الا نْسَانَ خلق هَلوعاً . إذَا مه اشر جَروعا . وإذا مس 
ارس ( سورة العارج : ۱٩‏ - ۲۱ ] . فالجبر بهذا التفسير حق . ومنه قول 
[ محمد لل كب لظي في شو اسه ايا » قال : هو الذي جبر العباد على ما 
اراد . ومنه قول ] على رضي الله عنه في الأثر المشهور عنه في الصلاة على النبي 
ضلى الله عليه وسلم  :‏ للم داحي الَْدْحُوات . فاطر السموکات . جبار القلوب 
ع : شقیها وسعیدها » فالأئمة منعت من اطلاق القول باثبات لفظ اهر 
أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا باطلا . 


۳ مسالة اللفظ ٠‏ فانه دا السلف E‏ على أن القران 


لم خرچ عن کون کلام الب عه بل هو کلام لمن قاله مبتدت الا كلام من 


بلغه عنه مؤديا . 


( ۱) ر ( فقط ) : جعله . ۱ 

( ۲-۲ ) : ساقط من ( م ۰۱( ق ) . وذکر الطبری فى تفسیره ۳۷/۲۸ . وابن كثير في تفسیره 
۶ عن قتادة : الجبار الذى جبر الخلق على ما يشاء . 

( ۳ ) م .ق : فطرتها . 

٤ (‏ ) أشار ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث رالأثر » إلى هذا الأثر مرتین . فقال ۱۱/۲ في 
حديث على وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم يا داحي المذحوات - وروی : المدحيات - 
الدحو : البسط . والدحوات : الارضون . يقال : دحا يدحو : اي بسط ورسع « وقال في موضع /آخر 
۲ : السموکات : أي السیاوات السبع . والسامك : العالي الرتفم » 


ازه‌الاول 7:۷ 


انيي صل الله عليه وسل ذا قال : « إنما الاعمال بالتات » وزیا لكل 
امرئ مانوى » وباغ هذا الحديث عنه واحد بعد واحد حتى وصل إلينا كان 
بواطياده اس ا ل سوسوم 
الذى تكلم يه بل لفظه ومعناه » و إنما سمعناه من للم عنه بفعله وصوته » ونفس 
الصوت الذى تكلى به البى صل اله عليه وس لم نسمعه » و نما معنا صوت 
احدث عنه » والكلام كلام رسول الله صل الله عليه وس » لا کلام الحدث . 


تیا > وكذلك من قال : إن هذا لم يتكلم به رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
۳ 
وإنما أحدثه فى غيره » أو إن انى صل الله عليه وس لم يتكلم لفظه وحروفه» 


الألفاظ ليعبريها ۴ا فى نفس النى على الله عايه وسل» أو نحو هذا الكلام فن 


قال | هذا كان مفتر یا » ومن قال : إن هذا الصوت السموع صوت الى صلى 


الله عليه وسلم » كان مفتريا . 
فإذا كان هذا معقولا فى كلام الخلوق) فکلام انیا لق أولى بإثيات ماستحقه 
من صفات‌الکال» وتنزيه الله أن تكون صفاته وأفعاله هی صفات العباد وأفعالم > 
أو مثل صفات العباد وأفعاطم : 

(۱) ورد هذا الحديت ق : البخارى ۲/۱ ( كاب الاعان» باب كيف كان بده الوعى)؟ مسل 
١١15-١61١ ۴۳‏ ( کاب الإمارة » باب قوله صلل الله ليه وسل : انا الأعمال بالنيات ) ؛ النسانى 
۱ ( کاب الطهارة » باب النية فى الوضوء ) ؛ ابن ماجه ۱۸۱۳/۲ ( کاب الزهد »باب النية ) . 

(۲) م » ق :عن ۰ 


(0) م (فقط) : وإن ٠‏ 
)4( م » ق : وڪوه 


)۱-۲۲ ( 


۱۰/۱ 


۲۵۸ درء تعارض العقل والنقل ۱ 


فالساف والأ نة کانوا بعلمون أن هذا القرآن النزل السموع من القارئين 
كلام الله » کا قال تعالى + ون أعد من امش رن استجارك اجره ی 
يسع كلام لله[ سورة اوق : + ]» ليس هوكلاما لغيره» لا لفظه ولا معناه» 
e‏ وبلغه محمد رسول الله عن جبریل » ولهذا أضافه الله 
إلى كل من الرسولين » لأنه بلغه وأداه» لا لأنه أحدث لا لفظه ولا معناه» إذ لو 
' كان أحدهما هو الذی أحدث ذلك لم يصح إضافة الإحداث إلى الآ حر » فقال 
تعالی : il)‏ لقول رسول وم ۾ وما هو بقول شاعر ليلد مان منون 8 ولابقول 
كاهن قلا ماد روت » تيل من رب ام [ سورة الماقة : 4۳-6۰ ] 
فهذا مهد صل الله ليه وسم ۰ وقال تعالى : ( وه فول رسول گرم م ذى قوة 
ظ عند ذى العرش مكين » مطاع ثم أمين ) [ سورة المطففين : ۲۱-۱۹ ] فهذا 
جبريل ليه السلام ٠‏ ظ 
وقد توعد الله تعالى من قال : ( متا اقول ات6 [سورة ال 
۵ فن قال : « إن هذا القرآن قول البشر » فقد کفر» وقال بقول الوحيد 
الذى أوعده الله سقر » ومن قال : « إن شب منه قول البشر » فقد قال ببعض 
قوله » ومن قال : « انه ليس بقول رسول کرم » و نس هو قول شام, 
أو مجنون أو مفتر»» أو قال : « هو قول شيطان نزل به عليه » وشو ذات» نیو 
أبضا کافرملمون ٠‏ ظ 
(۱) س » ص 6 ره ط : عنه ٠‏ 


اسزهالازل ۲:۹ 





وقد علم السامون الفرق بين أن بسمع کلام المتكلم منه أو من المبلغ عنه » 
وأن موسى مهم كلام الله من الله بلا واسطة » وأنا نحن إنما نسمع كلام امن 
ین عند وإذا كان الفرق ثاب بين مَنْ سمع کلام ای صل اله عليه وس 
منه وبين من مه من الصاحب الم عنه » فرق هنا أو »ان اما الوق 
وصفاته أشبه بأفءال | المخلوق وصفاته من أفعاله وصفاته بأفعال الله وصفاته . 

ولا كانت اللحهمية یقولون: « إن لته لم يتكلم فى الحةيقة» بل خلق کلام 
فى غيره » وس أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة » فهذا ماده » فالنزاع بینهم 
لفظی -- كان من المعلوم أن القائل إذا قال : « هذا القرآن لوق » كان مفهوم 
کلامه أن اللهلم يتكلم بهذا القرآن » وأنه ليس هو كلامه » بل خلقه فى غيره . 

وإذا فسر مراده بأنى أردت أن حركات العبد وصوته والمداد خلوق» کان 
هذاالمنى ‏ ون كان ححا - ليس هو مفهوم كلامه ؛ ولا معنى قوله » 
فان المسامين إذا قالوا : « هذا القرآن كلام الله » ۸ يريدوا بذاك أن أصوات 
القارئين وحركاتهم قائمة بذات الله » کا أنهم إذا قالوا : « هذا الحديث 
حدیث سول الله صل الله عليه وسل »لم بریدوا بذلك : أن حركات امحدث وصوته 
قامت بذات رسول الله صل الله عليه وسل . ٠‏ بل رکنات إذا قاوا فى إأشاد لبيد : 
» ألا کل شوه ماخلا الله باطل : 4 


)۱( م » ق : و ند ه 

(۲) س » ر ء ص : ومن ۰ 

۳( م» ق : وأنه هولیس کلامه . 

(4) م» ق : القائین ۰ 

() م »ق » ر : النشيد ؛ س : للنشد . 

(:) ايت ام 

ألا كل ثىء ماخلا الله باطلل * و کل مسيم لا محال زائل 

انظر : : شرح دیا ليد بن ری ری » ص 6۱۳۱ تن لا راهم بزب » ط ٠‏ دار 
اقا موس الحديث » سروت » بدرن تار خ ٠‏ 


1۷/۱ 


۱۰۸/۹ 


۳۹۰ درء تمارض العقل والتقل 





: هذا شعر لبيد وكلام لبيد » ۸ بریدوا بذلك أن صوت النشد هو صوت 
ليد » بل آرادوا أن هذا القول المؤلف» لفظه ومعناه» هو یید» وهذا منشد له » 
فن قال : « إن هذا القرآن مخلوق » أو : « إن القرآن المنزل مخلوق » أو حو 
هذه العبارات ‏ كان بمنزلة من قال : إن هذا الکلام ليس هو کلام الله > 
وعنزلة من قال عن الحديث السموع من انمث : إن هذا لیس کلام رسول 
الله صل الله عليه وسل » و إن الى صل الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الحديث > 
ويمتزلة من قال : إن هذا الشعر ليس هو شعر ليد » ولم بتكل به لبيد » ومعلوم 
أن هذا كله باطل . 

ثم إن هؤلاء صاروا يقولون : هذا القرآن ا لزل المسموع هو تلاوة القرآن 
وقراءته » وتلاوة القرآن محلوقة » وقراءة القرآن مخلوقة ۰ ويقولون : تلاوتنا 
القرآن عغلوقة » وقراءتنا له مخلوقة» ویذخلون فى ذلك نفس الكلام السموع » 
ويقولون : فظنا بالقرآن مخلوق » ويدخلون فى ذلك القرآن الملفوظ اتاو المسموع . 

فأنك الامام أحمد وغيرهمنأممة السنة هذاء وقالوا : اللفظة سر ۴ وقالوا: 


فلا تقول لوق ولاغير مخلوق » وفرقة قالت : تلاوة القرآات واللفظ بالقرآن . 


محلوق. 


)۱( فى كتا ب الستة‌للامام أ خد( صن جموعة شدرات اللاتن » ص ۹ 1€ ور والقرآن کلام اه 
ليس لوق فن زعم أن القرآن علوق فهو جهمی کافر» ومن زعم أن القرآن کلام الله عن وجل ووقف 
ول بقل مخلوقولا غير محلوق فهو أ حبث من الا ول ومن زعم أن ألفاظا بالقرآن وتلاوتنا له محلوفة والقرآن 
كلام الله فهر بجهمی 1 ومن م یکفر مؤلاء القوم كلهم فهر مثلهم > ٠‏ 


الحزءالأول ۳۱۱ 


سس تست سپ وس 


فما انتشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت : لفظنا بالفرآن خير 
لوق » وتلاوتنا له غير مخلوقة ۰ فيدّع الامام أحمد هؤلاء » وأص جرهم ۰ 
وطذا دک الأشعرى ف مقالانه هدا ء رن أهل السنة وأصوانب الحدث 6 
فقال : والقول اللفظ والوتقف عندهم بدعة ) رد « اللفظ بالقرآن علوق » 
۱ 
تتکات ان ی a‏ 
وكزلك ذ کر محمد بن حرير الطيرى فى « صرح السنة» أنه سمع غير واحد من 
أصحابه بذ كر عن الامام اد أنه قال : من قال « لفظى بالقرآن ماوق » فهو 
جهمى » ومن قال « إن غير لوق » فهو مبتدع . 
فتلت أ مل س قتبة فى ذلك کار ٠‏ وقد ذک آبو یک املال هذا 
)20 
فى اب « السئة » ودسط القول فى ذلك » وذک ما صنفه أبو بكرالمروزى 
فى ذلك» وذ كر قصة أبى طالب الشپورة عن أحمد التى نقلها عنه أ كابر أععابه» 
۱ () 
كعيد الله وصاخ ابنبه والمروزى وأبى مد فوران وحمد بن اتحاق الصاغانی وغير 
هؤلاء ۰ 
(۱) ف مقالات الأشعرى ٩۰۲/۲‏ (ط ری ) « وقال قوم من آهل الحديث من زعم أن القرآن 


غير مخلوق إن قراءته والافظ به غير مخلوفین ٠‏ وان اللفظية عجرون مجری من قال خلقه » وأ کفر هلاه 
الواقفة التى لم تقل إن القرآن غير مخلوق ومن شك ف أنه غير محلوق والشاكفى الشاك وأ كفرررا من قال لفظى 


بالقرآن غير مخلوق > . 
(؟) ذكر برو کیان فى تاريخ الأدب العربى م/ .ه (ط . المعارف )ن الطبری کاب « شرح 
السنة » عکتهة روان كشك ٠‏ 


(۳) إه : لیست‌ق زر) » (ص). 
)٤(‏ ذک برو كدان ( الرجم لا ) ۲۱۸/۲ أن لال خاب الست رذ أن ابن تبه روی عنه 
فى جموعة الرسائل الکری ۰ 
(ه) مق : الصنمای ٠‏ 
وهو جمد بن امحاق بن حعفر ‏ وقيل ابن مد س بو بكر الصاغانى » أحد الأثيات التتین‌مع 
اشتهار بالسنة واتساع فى الرواية توق سنة ۰ ۲۷ د ۰ (قال ابن أفىيعل سنة ۰ 5؟) ٠‏ انظرعته : بذیب 
البذيب ۳۵۰/۹ - ۳۷ ؛ طبقات الخايلة ۲۹۹۱ س ۲۷۰ . 


۱۹/۱ 


۲ درء تعازض العقل والنقل 


وكان أهل الحديث قد افترقوا فى ذلك » فصار طائفة منپسم یقولون : 
« لفظنا بالقرآن غير لوق » ٠‏ وصرادھم أن القرآن السموع غير لوق » ولیس 
مام صوت امبد + ونا ر أبى حاتم الرازى » ومد بن داود 


اوزاف غير هؤلاء ٠‏ 
وق آتباع هؤلاء من قد بذخل صوت العبد أو فعله فى ذلك أو بقف فيه » 
ففهم ذلك بعض الأممة » فصار بقول : أفعال العباد اسراب محلوقة » ردا 
1 0( ۱ 
ذؤلاء ؛ کا فعل البخاری ومد بن نصر الروزی وغیرها من أهل العلم والسنة ۰ 
وصار يحصل نسبب كثرة االحوض فى ذلك ألفاظ مشتركة » وأهواء للنفوصس» 
۳ ۱ (۳) 
حصل [ عب ]ناگ يع من افرقة وافته » وحصل ين قبخار ی رين ۸۶ 
ابن يحى الذحلى فى ذلك ما هو معر وف 6 نات و لفن اليك 


| ونحوه » وقوم عليه كأبى زرعة وأبى حاتم راز بين وضرها . 


)۱( جمد بن داود بن صبح أبو جعفر المصيصى »أو اسحاق » أحد روا الحديث عن ابن حثبل ٠‏ 
وروی عنه أبو داود والنسائى ۰ انفار عنه : طیقات الحنا بل ٩۱/۱‏ ۲۹۷-۲ تهذبب الهذيب ۰۱4/٩‏ 

(۲) أبو عبدالله مد بن نصر المروزى الامام شيخ الاسلام الفقیه الحافظ ولد سفدادسة ۲ ۰ ۲ونوق 
سنة ۲۹6 ۰ انظر ترجه فى : تهذيب الهذب ۰4۸۹/٩‏ ۰ تذكرةالحفاظ 30۲-۱۵۰ 
تار غ بغداد م/ه ۳۱ مام ؛ الاعلام ۳۸۱/۷ ٠‏ 

(۳) مق : بذلك . ۱ 

(4) مد بن عى بن عبد الله الذهل » مولاهم انیسایوری أبوعبد الله وادستة ۲ ۰۱۷ 
رتوفى سنة ۲۵۸ ه. من حفاظ اد » اعتی بحدت الزهمى فصنفه وستاه « الزه يات » ۰ انظر عه : 
تذكة الحفاظ ۵۳۰/۲ س 0۳۲ + تهذيب النهذيب ۱۱/۹ ؛ طبقات الحنابلة ۳۲۷/۱ ؛ اع 
بغداد 4۱۰/۳ ؛ الأعلام ۳/۸ ۰ 

(ه) الراز ین : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 


المزء الأول ۳۹۳ 


وكل هؤلاء من أهل العلم والسنة وا حدیث» وهم من أصحاب أحمد بن حنبل ؛ 
ولمذا قال ابن قتيبة : إن أهل السنة لم يختلفوا فى شىء من أقوالم إلا فى مسألة اللفظ . 
وصار قوم يطلقون القول بأن التلاوة هى المناو » والقراءة هى المقروء ؛ 
ولیس مرادهم بالتسلاوة المصدر» ولكن الانسان إذا تكلم بالکلام فلا بد له من ۱ 
حركة » وما يكون عن الحركة من أقواله ای هى حروف منظومة ومعان مفهومة» 
والقول والکلام يراد به تارة ال مجموع فتدخل الحركة فى ذلك › ویکون الكلام 
نوعا من العمل وقسما منه» و براد به تارة ما يقترن بال رکه ويكون عنا لا نفس 
ا رکه فیکون الکلام قسما للعمل» ونوعا آحرلیس هو منه» وغذا تنازع العلماء 
ف لفظ العمل الطلق : هل يدخل فيه الکلام؟» عل قولین معروفین لأععاب أحمد 
وغيرهم ) ونوا على ذلك ما إذا حاف لا يعمل اليوم عملا »> فشک » هل يحنث 
[أم لا ؟ على قولين» وذلك لأن لفظ الكلام قد يدخل فى العمل وقد لايدخل . 
فالاول کا فى قول النى صلى الله عليه وس : « لا حسد الا فى اثثتين : رجل 

آناه الله القرآن» فهو بتلوه آناء الليل والنهار» فقال رجل : لو أن لى مثل ما لفلان 
لعملت [ فيه ] مثل ما يعمل فلان » آخرجاه فى.الصحيدين » فقد جمل فعل هذا 
الذى لوه آناء الیل والنهار عملاء کا قال : « لعملت فيه مثل ما يعمل فلان » . 


(۱) ر » ص » ط : عيبا » وهو خطأ ٠‏ 

(۲) آم لا : سافطة من (م) © (ق) ۰ 

(۴ = ۴) : ساقطة من (ز)» (ص)» (ط) ‏ 

(0) وه زيادة ف (س) ۰ ٠‏ 

(ه) ورد هذا الحديث بمعناه فى البخارى فى موأبع متعددة » اء عن أبن مسعود وان عمر فى : 
۱ - ۲۲ ( كاب الملء باب الاضتباط ف العل والحكئة ) ١41/1‏ ( كاب فضائل القرآن » باب 
اغتباط صاحب القرآن ) » ۱۰۲/۹ ( کاب الاعتصام بالكّاب وال » باب ما جاء فى اجتهاد 
القضاه ) ؛ السند (ط .الممارف ) ۰۲۴۷۱۵ |٩‏ ۲۵۱۲۰۷۹-۷۸ ؛ الترغيب واتزهیب 
۱ سه ۲۳ .۰ 


۱/۱ 


“f‏ درء تعارض المقل والنقل 





۵ - ور > همه دق الل سه ومرر 


رای ف قول ای : ( وليه بصعد الک الب العمل الصا برعا ) 
[ سورة فاطر: ٠١‏ ] » وقوله تعالى : ( وما تكونُ فى شان وما توا منه من قرآن 
ولا تعملون من عمل إلا كا عليم شبودا إذ تفیضون فيه ) [ سورة بوس : ٩۱‏ ]) 
فالذين قالوا : « التلاوة هى التسلو » من أهل العلم وااسنة قصدوا آن التلاوة هی 
لفول والکلام القترن بالحركة» وهی الکلام التلو . وآحرون قالوا : بل التلاوة 
غير التلو ‏ والقراءة غير القروء » والذين قالوا ذلك من أهل السنة وا دیث 
آرادوا بذاك أن آفعال العباد ليست هی کلام الله » ولا أصوات العباد هی صوت 


أله © وهدأ الذى قصده البخاری ۾ وهو هو | مقصود فیح ٠‏ 


وسلب ذلك آن زط : (ر الاو 4 والقراءة 4 واللفظط # مل مشثرك 


ر ۱ 
اده ادر ورد رل 


فن قال : « الافظ ليس هو الملفوظ » والةول ليس هو المقول » وأراد 
باللفظ والقول المصدر» كان مع ى كلامه أن الحركة ليست هى الكلام المسموع› 
هذا صميع ١‏ 

ومن قال « اللفظ هو الملفوظ » والقول هو نفس القسول » وأراد باللفظ 
والقول مسمی الصدر » صار حقيقة مزاده أن اللفظ والقول [ المراد به الكلام 
امقول اللفوظ ] هو الكلام المقول الملفوظ » وهذا بح ۰ فن قال : « اللفظ 
بالقرآن » أو القراءة ۱ أو التلاوة » مخلوقة » أو : « لفظى بالقرآن » أو تلاوت » 


دخل ىكلامه نفس الكلام المقروء التلو» وذلك هوكلام الله تعالى ۰ وان أراد 
بدلك كرد فعله وصو ته کان المعى جوا 6 لکن إطلاق اللفظ شاول هذا وغيره ٠‏ 


(۱) ما ین العقوفتین سافط من (م) » (ق) ٠‏ 


الجزء الأؤل ۲10 


ولمذا قال أحمد فى بعض کلامه - « من قال لفظى بالقرآن محلوق بريد به ۱ 
1 )۱( 
القرآن فهو جهمى » احترازا مما إذا أراد به فعله وصونه ۰ وذ کر اللالکانی : 
و 
أن بعض من كان يقول ذلك رأى فى منامه كأن عليه فروة ورجل يضربه ) فقالله :. 
لا تضريق» فقال : إنى لا أضربك» و نما أضرب الفروة » فقال : إن الضرب 
إنما بقع ألمه على » فقال هكذا إذا قلت : « لفظى بالقرآن مخلوق » وقع الحلق 
مل القرآن . ۱ ۱ 
ومن قال : ۵ لفظی بالقرآن غير مخلوق ¢ او تلاوی » دخل فى ذلك الصدر 
الذى هو عمله » وافعال المباد مخسلوقة . ولو قال : « آردت به أن القرآن التلو 
9 ۲( ۱ 
غير لوق » لا نفس حركاتى » قبل [له ] : لفظك هذا بدعة » وفيه | حمال 
۳( ۱ , 
وإجام» وان كان مقصودك صحيحا [ کا يقال للأول إذا قال : « أردت أن فعل 
۱ ۳ 0 
لوق » : لفظك أيضا بدعة» وفیه |حمال و إيهام و ان كان مقصودك محیً ] . 
وکان أحمد وغيره من الأئمة بقولون : القرآن حيث تصرف کلام الله غير مخلوق» 
00 هوهبة ألله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى » أبو القاسم اللالكائى » الفقيه الشافى 
المحدث » توق سے ۸ ١‏ 4 ۰ انظرتر حته فى: تذكرة الحفاظ ۱۰۸۳/۳ - ۱۰۸۵ شذراتالذهب 
۲۱1/۳ ¢ الا علام ۰۷/۹ ۰ وذک له بروکیان انض ۳۰۰ کا بين : « مج أصول اعتقاد 
السنة والماعة » ومنه اسخه خطية بلیپزج رقم ۰۲۸ 6 إ > ظ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة 
من الاب والس وا جاع الصا بة والنابعين من بعدهم واللالفين لحم من علباء الأمة » ومنه نسخة خخطية 
بالظاهرءة رقم ۳۷ 6 4 ۲ ۱ 6 ۳ ۰ والذى ار جه آنهما منوان على كتاب واحد» وقد ذ کره ابن يبه 
فى « ماج السنة » ۲۸۰/۲ (ط . دار المروية) ٠‏ 
(۲) له : سافطة من (م) > (ق) ٠‏ 


(۳) ر » ص » ط : وایپام ۰ 
(4) ما من اامقوفتن ساقط من (م) » (ق) ۰ 


۱/۱ 


۳۹۹ ۱ درء تعارض امقل وانقل 





فیجعلون القرآن نفسه حيث تصرف غير مخلوق » من فير أن رن بذلك ما نسعر 
أن أفمال العباد وصفاتهم غير مخلوقة . 

وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة فى مسألة التلاوة تحى قوها عن أحمد » 
وهم - کا ذ کر البخارى فى كاب « خلق الأفعال » وقال : إن | كل واحدة من 


.هاتين الطائفتين تذ كر قولها عن أحمد ) وهم لا يفقهون قوله لدقة معناه ٠‏ 


ثم صار ذلك التفرق مورو فى أتباع الطائفتين ۽ فصارت طائفة تقول : إن 


. اللفظ بالقسرآن غير ماوق > موافقة لأبى حاتم الرازى ود بن داود المصيصى 


۱ (۳( (۳ 

وأمثالما كأبى عبد أله بن منده وأهل باه 6 وألى عبد الله بن حامد 4 وأبلى نهر 
)0 )6( )5) ۱ 

السجزی ¢ وأبى إمعاعيل الا نصاری ¢ وأبى مقوب الفرات ا مروى وفرم 5 


وقوم بقولون نقيض هذا القول من فير دخول فى مذهب ابن كلاب . 


(۱) يقترن : فى (س) فقط ٠‏ ونی سار النسخ : ية 


)۲( مي ss‏ من أنمة الحنابلة 6 قال عنه 
1 ن أفى يعمل : بلغنى عنه أنه قال : کتبت عن ألف شيخ وسیعاة شيخ ٤‏ توق سنة ۵ ۳۹ ۰ ۰ ان مر يجيه ٠.‏ 
فى : طبقات الحنابلة 4۱۱۷/۲ شذرات الذهب ۳۳۷/۳۴ تذكة الحفاظ ۱۰۳۱/۳ ۱۰۳5 
ددجم له برو كدان : اللحق ۲۸۸/۳ - ۲۲۹ ۰ 

٠‏ (۳) هو ابو عبد اله و e‏ » إمام الحنابله فى زمانه » له 


۱ « الجامع > فى مذهب انا له » وله « شرح انفرق » توق سنة 4۰۳ ٠‏ انظرار ته فى : طبقات 


الحنابلة ۱۷۱/۲ س ۱۷۷ 4 تذكرة الحفاظ ۱۰۷۸/۳ ۰ ۱ 
)( .هو بونصر عبید الله بن سعيد بن حاتم الوائلى البكرى السجزی» نسبة إلى جستان » نز یل اام 
ر 2 8 اظر رحته فى : تذكزة الحفاظ ۲۰/۳ س ۲۰۷ 6 ۱۱۱۸ سب 
۰ . 
(ه) سبقت ترحته : ص ۲۸۷ ث ۳۳ ۰ 


)1 س ( فقط ) ٤‏ القراب ٠‏ 


الزء الأول 0 ۲۹۷ 


تتم ا ل ا ا لل i‏ و gg o‏ ان ت۳٩‏ 


۱( 


- مع إتفاق الطائفتين على أن القرآن كله كلام الله يدث فی شه 
منه » ولا خلق منه شيا فى غيره : لا حرونه »ولا ۳ 
وداود بن على الأصمانى وامثا ما . 

وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كلاب : إن کلام الله معنى واحد قائم 
بنفس التکلم» هو الم بکل ما آم به » والنہی عن کل ما نهی عنه » والاخبار 
بكل ما أخبر به» وإنه إن عبر عنه بالعرربية كان هو القرآن» وان عير عنه بالعبرية 
كان هو التوراة . 


فساد هذا معسلوم بصریم المقل نان اتوراة إذا يت تكن ی اس ۱ 


۶ء الى عم موم 


ولا معتی : قل هو اه أحد ) هو معنی : بت يدا أى لَب ) . وكان 


بوافقهم على اطلاق القول بأن التلاوة غير المتلو وأ'ها مخلوقة » م من لا بوافتهم على هذا 
المعنى » بل فده أن التلاوة هی أفعال العياد وأصواتهم ۰ 


. س » ر٤ ص » ط : بل مع‎ )١( 

(۲) الحسين بن عل بن بزید» آبو على الكرا بيسى » فقیه من آعصاب الامام ااشافعی» له مصنفات 
فى الفقه والحديث » نسبته إلى الكرا.بيس ( وهى الثياب الغليظة ) كان ببيعها ۰ توف سنة ۸) ۲ ۸ ۰ 

انظرعته : وفیات الأعيان ۳۳۹/۱ وفيه وفاته ه 4 ۲ أو ۲٤۸‏ ؛ تار بغداد ٩4/۸‏ وفيه اختلانه 

مع الإمام أحمد بن حنبل 4 الأعلام ۲۹۹/۲ ۰ وانظر ترجه :فى تبذيبالتهذيب ۲۵۹/۲ - ٣۹۲‏ 

و یذ کر ابن حجر فيه ۳۹۱/۲ : « قال أبوالطيب الما و ردى : كان الكرا بيسى يقول : « القرآن فير 
مخلوق ولففلی به مخلوق » وأنه لما بلفه إنكار اههد بن حنبل عليه قال : ما ندرى ٠‏ إيش نعءل بهذا 
الفى ؟ إن قلنا مخاوق قال بدعة > م إن فلنا غير ملوق قال بدعة > ۰ 

(۳) تام الآ فى نسخة (س) فقط ؛ وق باق النسخ كلبة « نبت > فقط ٠‏ 


۱۳/۸ 





۳۹۸ ۱ درء تعارض ات واتقل 





وصار أقوام ,طالقون القول بأن التلاوة راد » وأن اللفظ بالقرآن محلوق » 
فنهم من يعرف أنه موافق لابن كلاب » ومنهم فق مرف محا امه له وم من‌لا مرف 
منه لا هذا ولا هذا » وصار أبو الحسن الأشعرى ونحوه- من يوافق ابن كلاب 
مل قوله ‏ موافقا للإمام أ مد وغيره من ا السنة فى النع من إطلاق هذا 
وهذا » فیمنعون أن يقال : اللفظ بالقرآن خلوق أوغير لوق . وهؤلاء منعوه من 
جهة کونه يقال فى القرآن : إنه بلفظ أولا بلفظ وقالوا اللفظ : الطرح والری » 
ومثل هذا لا يقال | فى القرآن . 

ووافق هؤلاء على التعايل بهذا طائفة من لا بقول بقول ابن كلب فى الکلام 
كالقاضى أبى بعل وأمثاله . فت بين أن د نعم الاصمهانی وأبى عبد الله ان منده 
فى ذاك ما هو معروف» وصتفت أن" عم فى ذلك كابه فى الرد عل اللفظية وا لول 
ومال فيه إلى جانب التفاة القائلين بان التلاوة مخلوقة» ا مال ابن منده إلى جانب 
من يقول إنها غير محسلوفة » وحكى کل منهما عن الأمة ما يدل لى كثير من 
مقصوده » لا على یمه » فا قصده كل منهما من الق وجد فيه من المنقول 
الات عن الاْعة ما بوافقه . 

وكذلك وقع بين أبى ذر المروى وأبى نصر السجزى فى ذلك:» حتی صنف 
بو نصر السجزى كابه الكبير فى ذلك المعروف بالإبأنة » وذكر فيه من الفوائد 
والآثار والانتصار للسنة وأهاه) آمورا عظيمة النفعة » لکنه ۳ فیسه قول من 


قول : الفظى بالقرآس غير محلوق 0 وأنک على این قتيبة ۳ مأ ذكروه من 


(۱) ص : فیمتنمون ۰ (۲) الظرار حمة آی نعم فيا سبق » ص ۲4٩‏ ت 4 ۰ 
۱ ۳( او ذر عبد بن اد ین ممد ی عبد الله بنْ غفير الأنهاری اطره ی » الافظ اللقه الفقة 





المالى » أذ الکلام عن الباقلانی وصنف مستخرجا على الم حيحين » توق سنة 4 م4 ۰۵ انظر تر حه 
ق : شذرات الذهب ۲۰/۴ ؛ ین كذب الفتری > ص ه ۵ ۲ ل ۵۱ ۲ > الأملام 4/4. 
(4) وهو كاب «الإبالة عن اصول الديانة » ۰ انظر: الاعلام ۳44/4‘ (ه)-س :وود ۰ 


الل الأول ۳۹۹ 


النفصيل » ورجح طريقة من مجر البخارى» وزم أن أحمد بن حنبل کان بقول : 
لفظى بالقرآن غير مخلوق » وأنه رجع إلى ذلك . وأنكر ما نقله الناس عن اد 
من إنكاره عل الطائفتين » وهی مسألة أبى طالب المشهورة . 
ولیس الم کا ذكره ان الإنكار عل نی مشش عق أخد هنذ 
أخص ناس به من أهل يته وأصحابه لذن اعتنوا جع كلام [ الإمام ] أحمد» 
كا مر وزى والسلال وأبى كرعبد اسز يز وأبى عبد الله 7 بط وأمثالهم » وقد 
ذ کروا منذلك ما يعلم کل عارف له أنه من أثبت الأمور عن أحمد . 
وهؤلاء المراقیون عم بأفوال أحمد من المنتسبين إلى السنة والحديث من أهل 
حراسان » الذين كان ابن منده وأبو نصر وأبو [سماعيل افروی وأمثاطم سلکون 
وم » ونا صف عبد الل بن عطاء اإبراهيمى كَابا فيمن أخذ عن امد 


(۱) س : والذين . 

(۲) الإمام : زيادةفى (س) » (ر) ۰ 

(۳) س » ص » ر ء ط : كالمروذى ۰ | 

(4) هو عبدالعز یزبن‌جعفر ین أحمد بن يزداد بن معروف > بو بكر المعروف ینلام انللال ۰ من أهم 
مصتفانه «الشافى» و «القنم » توف سنة ٠ ۳٩۳‏ انظر تر حه فى : طبقات اسابل ٩۱۲۷-۱۱۹۲‏ 

(ه) عبيد الله بن مد بن مد بن حمدان » أبو عبد الله المكبرى المعروف ا بن بطة ٠‏ توق سنة ۳۸۷ 
ذكر اين أبى يعلى من مصتفانه < الإبانة الكبرى » و « الإبانة الصخری > ۰ ۱ 

انظرثر حمته فى : طبقات الحنابله ۱۵/۲ ۱۵۴ ؛ شذرات الذهب ۱۲۲/۳ 4 ۱۲ ؟ 
منهاج السنة ( ط ۰ دار العروية ) ۱/۲ ۲۸۵ . 

٠ له : ليست فى (س) » (ص)‎ )٩( 

(۷) هوعبد انته بن عطاء بن عبد الله بن أبى منصور بن الحسن بن إبراهي الإبراهيمى 6 اطروى 
احدث الافظ بو مد » قال شبر دار الدیللی عنه : كان صدوقا حافظا متقنا واعظا دن یذ كير» 
توق سنة 4۷۲ ه ۰ انظر تر حمنه فى : الذيل على طبقات النابلة لان رجب ٤4/١‏ - 0 6 
شذرات الذهب ۳۰۲/۳ - ۳۵۰۳ ؛ ابر ۲۸۸/۲ ۰ ۱ 


۱۳/۱ 


۳۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


العم » فذ کر طائقة ذ کر منهم أبو بكر اسلا » وظن أنه أبو تمد الحلال شيخ 
القاضی أبى يعمل وألبى یک الطب » فاشتبه عليه هذا بهذا . 

وهذا کا أن العراقبين الننسبین إلى أهل الاثبات من آنباع ابن كلاب ۳ 
العياس القلانسى | » وأبى ا لسن الأشعرى » وأبى الحسن على بن مهدی الطبری» 
7 القاضى ای بكر[ين] الباقلانى» وأمثالهم ظ أقربٍ إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل 
وأمثاله من أهل راسان المائلين إلى طر ؛ بقة ان كلاب »و لهذا کانالقاضی آبویر 


(8) 


ان الطيب يكتب فى أجو ته أحانا : مد سن الطيب الحنبل » 6 كان بقول 


الأشعرى » إذ كان الأشعرى وأصحابه منتسبين إلى آحمد بن حنبل وأمثاله من نة 
السنة » وكان الأشعرى أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من 
المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة » كاين عقيل > 


(0) (e) 
۱ وصدقة بن الحسين » وان الحوزى » وأمثاطم‎ 


(۱) ق » ر » ص > ط : ذ کر 

(۲) أح-دبن على بن ات البغدادى » أبو بكر » العررف بانلطیب ٠‏ مولده فى « غزية » 
فى متتصف العار يق بين الكوفة ومک سنة ۳۹۲ وتوق سنة 4٩۳‏ ۰ ذکر ياقوت أمماء 5ه ابا من 
مصنفاته فى التاريج و بعض الفنون الأخرى وللا ستاذ يوسف العش کاب « الخطيب البغدادى » مرخ 


نداد رمحدثها » أورد فيه أعماء ۷۹ كايا من ماه ٠‏ انظر عنه : معجح الا دبا 1° tA‏ ¢ 


طرمات الشافعية ۱۳/۳ ؛ الاجوم الزاهرة ۰۷/۰ ۽ ان عساک ۳۹۸/۱ ابن الوردى ervt/j\‏ 
وفيات الأعيان ۱/۱ ۷- ۷۷؟ الاأعلام۰۱۹۹/۱ 

(۳) ابن : ليست فى (۴)» (ق) ۰ 

)4( وهو القاضى آبو بك الباقلانى » و يقال ابن الباقلای ٠‏ وسبةت ر جيه ي »ص ۹ت ۳ ها 

(ه) صدقة بن الحسين بن ختيار بن الحداد الیفدادی ؛ أبوالفرج ولد سنة 4۱۷۷ ه 6 مورخ أديب ٠‏ 
فيه ميل إلى مذهب الفلاسفة » له « ذيل على تار يح الزاغونى > وله مصنفات فى الأصول » توف سنداد 
سنة ۵۷۳ ه ۰ انظر عنه : المتظم ۲۷۹/۱۰ ابن الأثير ۱۷۰/۱۱ ؛ ابن الوردى 4۸۸/۲ 
الشذرات 4۰/4 ۲ ؛ لسان الميزان ۱۸/۳ وفيه ولد سنة ۷ ؛ الاعلام ۲4۰/۴۳ ° 

(۰) عبد الرجن بن على بن الحوزى » أبو الفرج الامام العلامة الذوفى سنة ۵۹۷ ه ومن كتبه 
«زاد المسير ف عل التفسير» (و طبع فى دمشی) ويسر البيان فى علالةرآن ؛ قال ابن رجب : علد » وكاب 
المغى فى اأتفسير قال ابن رجب : أحد وثمانون حزءا . انفار تر جهته ومهنقاته فى : وفیات‌الاعیان ۲/ ۳۲۱ - 
۲ ار مخ ابن الوردى ۱۸۸/۲ الذیل على طبقات الحنابله لابن رجحب ۳۹۹/۱-- ۳۳ 
الكامل لابن الاثر ( ط ٠‏ النبل) 6۲۳۸/۱۰ ۷۲ ؛ الاعلام ۸٩/4‏ ۰ 5 


از الازل ٠‏ ۲۷۱ 


كان أبوذر اروی‌قد أخذطريقة [ أبن ] الباقلانى وأدخلها إلى ارم »و يقال 
إنه أول من أدخلها إلى الحرم » وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب فاليم 
كانوا دسمعون عليه البخارى ويأخذون ذلك عنه» م أخذه آبوالولید الباجى » ثم رحل 
البای إلى العراق » فأخذ طريقة الباقلاتى عن أبى جعفر السمنانى المنقى قاضى 
الموصل صاحب [ ابن ] الباقلانى» وحن قد بسطنا الكلام فى هذه المسائل و ی 
ماحصل فا من الزاع والاضطراب فى فير هذا الوضع . ۱ 

والقصود هنا أن الا مة الکبار کانوا بمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدمة الحملة 
المشتبهة » لما فما من أبس الحق بالباطل » مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف 
والفتنة » لاف الألفاظ المأثورة والألفاظ الى سنت معانها » فان ماکان مأثورا 
حصات به الألفة » وما كان معروفا حصلت به المعرفة » کا بروى عن مالك ره 
الله أنه قال : « إذا قل العلم ظهر الحفاء» و إذاقلت الآثا ركثرت الأهواء » ۰ فإذا 
يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الحفاء والأهواء » ول مذا تجد قوما 
كثيرين محبون قوما و يبغضون قوما لأجل آهواء لايعرفون معناها ولادلیلها » بل 
یوالون على اطلاقها أو يعادون » منغيرأن تكون منقولة نقلا محا عن النى صلل 


(۱) أبن : ليست فى (م) » (ق)۰ ۱ 

(۲) آبو الود سليان بن خلف بن سهد الباجى 4 من کار علباء المالكية » ولد بالأندلس 
سنة ۰۳ 4 وتوف سنة 4۷ ۰ ۱ 

انظر ترجمته فى : الدیاج الذهب لابن فرحون» ص ۱۲۰ - ۱۲۲ ؛ وفيات الأعيان ۱6۲/۲ 

حل ۱۵۴ ؟ تارځ ابن الوردی ۷۱ + الاملام ۳ .۰ 

(۳) مد ن امد بن عمد السمنانى » آبو جعفر قاضی‌حننی ولد سنة ۳٩۱‏ أصله من سمنان الغراق » 
نأ يبغداد » رول القضاء بالموصل إلى أن توق بها سنة 4 4 4 ه ۰ وكان مقدم الأشعرية فى وقته » 
وشنع عليه ابن حزم » له تصائيف فى الفقه ٠‏ ۱ 

انظرعنه : تبیین كذب المفترى » ص٩‏ ه ۲ ؛ ابلواهی المضية ۲۱/۲ ؛ نكت الطميان» ص ۲۳۷ ؛ 
الأعلام ۲۱ ۲۳ ۰ 


۱۹/۱ 


YY‏ درء تعارضص العقل والتقل 


الله عليه وسل وسلف الأمة» ومن فير أن یکونوا هم | يعقلون معناها) ولا بعرفون 
لازمها ومقتضاها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة » وجعلها مذاهب 


بدی الما » ويوالى ويعادى علمها . 


- وقد ثبت ف الصحیح أن النى صل الله عليه وسا كان بقول فى خطبته : 
« إن أصدق الكلام كلام الله » وخیرآشدی هدى مهد صل الله عليه وسل » وشرالأمور 
محدثاتهاء وكل بدمة ضلالة »» فدين السامین مبى على اتباع کاب الله وسنة رسوله ۱ 
وما اتفقت عله الأمة » فهذه الثلاثة هى أصول معصومة : وما تنازعت فيه الأمة 


٠‏ ردوة إلى الله والرسول» وليس لأحد أن ينصب لا مة شخصا يدعو إلى طر يقته» 


ويوالى علا ويعادى » غير النبى صل الله عليه وسلم » ولا ينصب لم كلاما وی 
عليه و یعادی غب ركلام الله تعالی ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة» 
بل هذا من فمل آهل البدع الذين ینصبون هم شخصا أوكلاما يفرقون به بين الأمة» 
يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون . 
ولهذا كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وس والتابعون م بإجسان ‏ 
و إن تنازعوا فما تنازعوا فيه من الأحكام -- فالعصمة ,ينهم ثابتة » وهم يردون 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول » فبعضهم بصیب الق ملظ یره دی 
درجته » وبعضهم خط بعد اجتهاده فى طلب الق » فيغفر اه له خطاه » تحقیقا 
لقوله تمال : ( ربا لا تواخدن اب نیا اواخطا ) [سورة البقرة :۲۸۹ ] 
مواء کات خطژه م فى حم علمى أو حع خبری نظری » کتازههم فى المت 


هل عذب یکاء أهله عليه ؟ وهل 2 المت فرع د وهل رأى بهد ریه؟ 


)۱( م ء ق : : يوالون به ۰ 





اه الازل ۷۳ 


رز اس Jo‏ 


وأبلغ من ذلك أن شر يحا نك قراءة من قرأ : ( بل بت و یخرون) 
[ سورة الصافاث : ۱۲ ]» وقال : إن الله لا يعجب » فبلغ ذلك راهم التختی » 
فقال : « ا شري شاعى يعجبه علمه» كان عبدالله أعلم منه ‏ أو قال : أفقه 
منه ‏ وكان يقرأ : ( بل تبت ) » فانک على شري إنكاره» مع أن شريحا من أعظم 


الناس قدرا عند المسلمين 1 ونظار | هدا متعددة . 


والأقوال إذا حکت عن قائلها أو لبت الطوائف إلى متبوعها فزی) ذاك 


على سبيل التعر يف والبيان » وأما السدح والذم والوالاة والعاداة فمل الأسماء 
الذ كورة فى القرآن العزيز» كاسم السام والكافر» والمؤمن والمنافق » والبر والفاحر» 
. والصادق والكاذب » والمصاح والمفسد » وأمشال ذلك . وكون القول صواا 
أو خطا يعرف بالأدلة الدالة على ذلك الم لومة بالعقل والسمع » والأدلة الدالة 
على العم لا تناقض کا تقدم . 

والتناقض هو أن يكون أحد الدليلين ناقض مداول الآخر : اما بأن بنفى 
أحدهما عين مايثبته الآخر» وهذا هو التناقض الخاص الذى یذ كره أهل الکلام 


والمنطق » وهو اختلاف قضتين بالساب والإيجاب على وجه يلزم من صدق 





)۱( هو شرع بن الحارث بن قيس بن الحهم بن معاوية . بن عام الکندی أبو أ ة ( القاضی ) 
و يقال شري بن شرحبيل » و يقال ابن شراحيل » استقضاء عر على الكوفة » وأقام عل القضاء شتا 
ستين سنة وقضى بالبصرة سنة ۰ من روى عنه الشعبى وابن سير ين و إبراهيم النخعى ۰ قال أبو عم : 
مات سنة مان وسبعين زین مصعب بن الزبير . 
افظر ترجه فى : تهذب البذيب ۳۲۹/4 س ۳۲۸ ؛ طبقات ابن سعد ۱۴۳١/١‏ س ۱۵۸ 
وفها أنه توق سنة ۷٩‏ ۰ 
(۲) هو إراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعی أبو عمران الفقیه » 
روى عن شرج القاضى وروی عن عاس » روى هنه الأعءش وحاد بن سلبان ٠‏ 
قال ان حبان مولده سنة ۵۰ > وقال أبونعيم أنه توق سنة ٩‏ . 
انظر ترحته فى : تهذب الهذب ۱۷۷/۱ ل ۱۷۹ + طبقات ابن معد ۲۷۰/۹ ۲۸۱ ۰ 


)۱-۲۳( 


۱/۱ 


. درء تعارض المقل والنقل‎ VE 


إحداهما کذب الأنحرى . وأما التناقض المطلق فهو أن یکون موجب أحد الدليلين 
نای موجب الا : إما بنفسه» و اما بلازمه» مثل أن نى أحدهها لازم الاخى 
أو ينبت ملزومه» فان انتفاء لازم الشیء بقتضی انتفاءه » وثبوت ملزومه بقتضی 
TEE‏ 

ومن هذا الباب الیک عل الشيثين الميائلين من کل وجه مورف الیک بحكين 
مختلفين » فان هذا تناقض أيضا » إذ حك الشیء حك مثله » فإذا حم عل مثله 

بنقيض حکه كانم لو e‏ عليه نقيض حكه . 

020 وهذا التناقض العام هوالاختلاف الذى نفاه الله تصالی عن کابه بقوله 
عن وجل : ( افلا تبون ارت ور كان من عند عبر الله لوجدوا فيه تلاك 
٠‏ كثيرا ) [سورة النساء : ۸۲] ۰ وهو الاختلاف الذی وصف الله به قول الکفار 


فى قوله تعالى : : ( إن نی قول محتاف » ON‏ 
الذار بات : 6۸ ] ۰ 

وضد هذا و اناه الام اذى وسف ات به لوآ ن فول : [ ( ال ول 
أحسن الَديث کاب مها مثانی 6 [سورة از ۲۰ وهذا ليس هو النشابه 
۱ لماص الذى وصف الله سال به عض القرآن فى قول :]مه آیات مات 
هن ام الاب ب وار یات ) [ سورة آلعمران :۷( » فان ذلك النشاية العام 
راد به التناسب والتصادق والائتلاف . 
: الاختلاف الذى هو التناقض والتعارض » لادلا الداله على العلم 
تكون متنافضة متعارضة » وهذا ما لا بنازع فيه أحد من العقلاء » 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ۰ 
)۲( م 6 ق : فا لدلالة ۰ 


الزه الأول ۳۷۵ 


ومن ن صار من آهل الكلام إلى القول بتكاف / الأدلة واليرة فانم) ذاك لفساد 
استدلاله إما لتقصيره » و ما لفساد دلبله » ومن أعظم أسباب ذلك الالفاظ 
امحملة الى تشتبه معانها . ۱ 

وهؤلاء الذن يعارضون الخاب والسنة قوام بنوا آم‌هم على أصل فاسد» 
وهو أنهم جماوا [ أقواهم الى أبتدعوها هی الأقوال, امحكة الى جعلوها أصول 
دنم » وج ] قول اف رورسو من ابمل الذى لا ستفاد منه ملم ولا هدى » 
فعلوا المنشابه من کلامهم هو لحك » والمحكم من کلام الله ورسوله هو النشابه » 
ك يحمل الحهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من ال قوال التى نفوا بها 
" صفات الله » وقوا بها رژ ه فى الآخرة وعلوه مل خلقه » وكون القرآن كلامه 
ونحو ذلك » جعاوا :لك الأقوال محكة » وجعلوا قول الله ورسوله موولا علمبا» 
أو مردودًا » آوفر ملفت له ولا متلق لهدی متسه »فنجد اعدم يقول : 
لیس جسم » ولا جوهي » ولا عرض » ولا له 6 » ولا كيف » ولا مله 
الأعراض والحوادث ونحو ذلك » وليس پباین للعالم ولا خارج عنه . 

فإذا قبل : إن الله أخير أن له عاما وقدرة ۽ قالوا : لو كان له علم وقدرة للزم 


أن تحله الاعراض ‏ وأن يكون جمما » وأن يكون له كيفية وكية» وذلك متف 


عن الله » لما تقدم . 
ثم “قد تقول : إن الرسول قصد بماذكره من أسماء الله وصفاته آمورا لا نعرفهاه 
وقد تقول : إنه قصد خطاب المهور بإفهامهم الا على غير حقيقته » لأن 
مصاحتهم فى ذلك » وقد يفسر صفة بصفة »كما يفسر الحب والرضا والغضب 


(۱) ما بين المعقوفتين -افط من ( م ) » (ق ) ٠‏ 
)0( س : ولا لق المدى منه ٠‏ 


۱/۱ 


۱۷/۱ 





۲۹ درء تعارض العقل النقل 


بالإرادة » أو السمع والبصر بالعلم 4 والکلام والارادة والقدرة العم » و کون 
اقول فى الثانية كالقول فى الأولى » بلزمها من اللوازم فى النفى والإثبات ما ازم 
اتی نفاها ؛ فيكون مع حمعه فى كلامه أنواعا من السفسطة ف العقلیات والقرمطة 
فى السمعيات قد فرق بين العائلین : بان جمل حك أحدهما لا لحك الآخرء 
ويكون قد عطل النصوص عن مقتضاها » وی بعص ما ستحقه الله من صفات 
الكال » ويكون النافى لما أثبته هو قد تسلط عليه » وأورد عليه فا أثبته هو نظير 
ما أورده هو عل من أثبت ما نفاه» و إن كان النافى لما أثبته | کثر تناقضا منه . 

| ثم هؤلاء جعلون ما اسدعوه من الأقوال المجملهة ديا » يوالون عليه ويعادون» 
بل يكفرون من خالفهم فيا ابتدعوه» و قول : « مسائل أصول الدين : المخطئ 
فا یکفر » وتکون تلك المسائل ما انتدعوه ۱ 

ومعلوم أن انلوارج هم مبتدعة مارقون » کا ثبت بالتصوص المستفيضة عن 
نی صل الله عليه وسل و إجماع الصحابة ذمهم والطعن عليهم » وهم إا تأزاوا 
آيات من القسرآن على ما اعتق‌دوه » وجعلوا من خالف ذلك کافرا » لاعتقادهم 
أنه خالف القرآن» فن ابتدع أقوالا ليس ها أصل فى القرآن» وجعل من خالفها 


كافراكان قوله شرا من قول انموارج » ولهذا اتفق السلف وال على أن قول 


)۲( 
واصل قول الحهمية هو تقی الصفات بما بزعمونه من دعوی العقليات الى 





(۱) م » ق : والسمع ٠‏ 


(۲) رء ص» ط : أصل . 


المزء الأول ۲۷۷ 





عقليات موافقا للنصوص لا مالفا ما » ولا کان قد شاع فى عرف الناش أن 
قول الحهمية مبناه على النفى صار الشعراء بنظمون هذا العنی» كقول أبى تمام : 
جهمية الأوصاف إلا أن قد لَقبوها جوهس الأشاء 

فهؤلاء ارتكوا أربع عظائم : أحدها : رذهم لنصوص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » والثانى : ردّه, ما يوافق ذلك من معقول العقلاء » والثالث : جمسل 
ماخالف ذلك من أقوالم المجملة أو الباطلة هى أصول الدين» والرابع : تكفيرهم » 
أو تفسيقهم » أو تخطلتهم لمن خالف هذه الأفوال المبتدمة الخالفة لم حبح 
المنقول وصر یم المعقول ٠‏ 

وأما أهل الم والإبمأن : فهم ملى تقيض هذه الخال » يجعلون كلام الله 
[ كلام ] وسوله هو الأصل الذى يعتمد عليه » وإليه يرد ما تنازع الناس فيه » 
فا وافقه کان حقا» وما خالفه كان باطلاء وم کان قصده متابعته من المؤمنين» 


وأخطأ بعد اجتهاده الذى استفرغ به وس4 غفر الله له خطأه» سواء کان خطؤه ۱ 


فى السائل العلمية االميرية » أو المسائل العملية » فانه ایس کل ماكان معلوما 
متيقنا لب‌ض | الناس يجب أن يكون معلوما متيقنا لغيره . 
ولیس كل ما قاله رسول الله صل الله عليه وسل يعلمه كل الناس و يفهمونه » 
بل كثير منهم لم سمع كثيرا منه » وكثير منهم قد يشتبه عايه ما آراده » وان 
کان كلامه فى نفسه محكا مقرونا بم يبين مراده » لكن أهل العلل يعامون 
(۱) ذا : ليستفى(ر)ء (ص)»(ط). 


(؟) الپیت موجود ف « ديوان أبى تمام » ص ١١‏ بلحقيق الد كتور شاهين عطبة (طبعة لبنان) 
الطبعة الأولى » صنة ١558‏ 5 


)+( كلام الله وکلام رسوله : کا فى ( س ) وفى سائر النسخ e‏ 
)4( ص : أو انلبر ية 000١‏ 


۱۹/۱ 


على المرش 


۳۷۸ ۱ درء تعارض العقل والتقل 


ما قاله » و عپزون بين النقل الذى يصدق به والتقل الذى يكذب به » ويعرفون 
۳ سل به معانى کلام صل الله عليه وسل » » فان الله تعالى آمص الرسول بالبلاغ 
این ) وهو أطوع الناس لريه » فلاید أن یکون قد , ل ابلاغ ايء وع ابلاغ 
المبین لا یکون بیأنه ملتبسا مدلسا . ۱ ظ 

والایات التى ذ کر الله فيها أنها منشابہات لا يعلم تأويلها إلا الله » مسا تی 
عن فيره مل تأو يلها » لا ملم تفسيرها ومعناها » کا أنه لا سمل مالك رضى الله 


ەواق مس 


تعالی عنه عن قوله تعالى : ( الرحمن مل العرش استوی ) [ سورة طه : ه ] كيف 


استوى ؟ قال : « الاستواء مه_لوم » والکف مجهول: » والإبمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة » - وكذلك رربيعة قبله ‏ فبين مالك أن معن الاستواء معلوم» ‏ 
وأنكيفيته مجهولة » فالكيف المجهول هو من التأويل الذى لا مامه إلا الله » 
وأما ما بعلم من الاستواء وفيره فهو من اتفسیر الذى ينه الله ورسوله . 


والله تعالى قد آم‌نا أن نتدبرالقرآن » وأخير أنه أنزله لنعقله » ولا يكون ‏ 


۳ 7 ٩) 
۱ التدبر والعقل الا لکلام بين التکلم صراده به ¢ فأما من نكل بلفظ يحتمل معانى‎ 


. ٠ س :ما به یل‎ )١( 

)۲ و : كلامه . 
(۴) س :ولا سل . 

(4) م (فقط ) : وكاك قال ربيعة . 

(ه) أورد السيوطى فى ار النتور ۳ / ٩۱‏ اقوال السلف فى تفسير الاستواء على العرش وما : 
«رآخرج اللالكائى عن ابن عيينة قال : سثل ر عة عن قوله : ( استوی مل المرش ) كيف استوی ؟ 
قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة » ومل الرسول البلاغ » وطينا 
التصديق ٠١‏ وأخرجه البييق فى <الأسماء والصفات» ... وأخرج اللالكائى من جمفر بن عبد الله قال جاء 
رجل إلى مالك ... فسرى من مالك فقال : الكيف غير معفول » والاستواء مه غير جهول » والإبمان به 
واجب » والسژال مه بدعة ... » ۰ وانظر « الأسماء والصفات > اليبق » ص 4۰۸ س 4۰٩‏ . 


(5) م( فقط) : والتعقل ٠‏ 


الحزء الأول ۳۷۹ 


كثيرة ول يبين مراده منها فهذا لا مکن أن بتدبر کلامه ولا يعقل » ولهسذا تجد 
عامة الذين يزعمون أن كلام الله حتمل وجوها كثيرة» وأنه لم بین مراده من ذلك 
قد اشم لكلامهم من الباطل مل ما لا يعلمه إلا الله » بل فىكلامهم من الکذب 
فى اأسمعيات نظيرما فيه من الكذب ف المقلیات» و إن كانوا لم يتعمدوا الكذب» 
كامحدث الذى يغلط فى حدثه خطأء بل منتهى مره : القرمطة فى السمعيات» 
والسفس‌طة فى العقلات ‏ وهذان النومان جمع الكذب والمتان . 

فإذا قال القائل : « استوى > يحتمل خمسة عشر وجها أو أ کثر آو افل » كان 
خالطا . فان قول القائل : « استوى ع ىكذا » له معنى» | وقوله : « استوى إل ىكذا » 
له معنى » وقوله : « استوى وكذا » له معنى » وقوله : « استوی » بلا حرف 
بتصل به له معنى » فعانيه تنوعت بتنوع ما يتصل به من الصلات » كسرف 
الاستعلاء والغاية وواو المع » أوترك تلك الصلات . 

وقد بسط هذا فى غيره ذا الموضع » و بين أن كلام الله مبين فاية البيان » 
موق حق التوفية فى الكشف والإيضاح » وقد سط الكلام عل هذا النص وفيره» 
وبين نحو من عشرين دليلا تدل على أن هذه الآية نص فى معنى واحد لا يحتمل 
معنى آخر » وكذلك ذ ؟ هذا فى غير هذا النص . 

فإن الكلام هنا أربعة أنواع : 

أحدها : أن نبين أن ماجاء به الاب والسنة فيه المدى والبيان . 


والثانى : أن نبين أن ما یقذر من الاحتالات فهى باطلة » قد دل الدليل 


الذى به يعرف مراد المتككل صل أنه لم يردها ٠‏ . 
الثالث : أن نيس أن ما بدعی أنه معارض لا من العقل فهو باطل . 
الرابع : أن نبین أن العقل موافق ها معاضد » لا مناقض فا معارض ٠‏ 


۱۹/۱ 


ما يعأرضوت به 
الأدلة الشرعية 
من العقلیات 
فاسد مثناقض 


مەی المركب 


۲۳۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


۱ ر۱) 
آن ال : ما بمارضون به الأدلة الشرعية من العقلیات ق اع اتد 





والنبوّة والمعاد قد بينا فساده فى غير هذا الموضع وتناقضه» وأن معتقد ته من 
أجهل الناس وأضلهم فى العقدل » کا بينا اپام فى نی الصفات والأفعال 
إلى حجة التركيب والشبيه والاختصاص » وانتهاء م فى خد القدر إلى تعارض 
الأ والمشئة » و انتهاءهم فى مسألة حدوث العالم والمعاد إلى انکار الافعال . 

وبينا أن ما يذ كرونه على النفى ألفاظ مملة مشتببة تتناول حقا وباطلا » 
کقولم إن الرب ال لو کن موصوفا الصفات من العل والقدرة وغيرهما ٠‏ 
مانا للخلوقات لكان م‌کا من ذات وصفات » ولکان مشارکا لغيره فى الوجود 
وغره » ومفارقا له فى الوجوب وفره» فيكون مرکا مسا به الاشتراك والامتياز» 
ولكان له حقيقة غير مطلق الوجود » فيكون سكا من وجود وماهية » ولكان 
حدما من كا برق الو ام الفنبركة 6 اومن الناد 6و الصورة :)وا اذكب PE‏ 
إلى جره » والمفتقر إلى حزه لایکون واجبا بنفسه . 

وقد بنا فساد هذا الکلام بوحوه کشرة يضيق / عنها هذا الموضع » فان مدار ۱۷۰/۱ 
مذه الجة عل [لفاظ بل » فان الرگب پراد ب ما رکیه غبه » وما Ok‏ 
ددع » كاعزاءالقرب والطمام والادوية من السکنجبین وغیره » وهذا هو 
المركب فى لغة العرب وسار الام ۰ 

وقد راد اد بالرکفب ب 1 ما ۱ ما عکن تفر بق بعضه عن بعض ؛ تن نت تعمال 
منزه عن حمیم هذه التر کیات ۰ 


00 ااظر بداية الوجه السابع عشر ص ۲۰۸ 1 

(۲) الحواه : كذا فى (م) فقط ؛ وف سائر النسخ : الأجزاء . 

(۳) فى حيط الحيط للبستانى» ص ٩۷ ٩‏ : السكنجبين شراب معرب ۰ وانكبين بالفارسية معناه 
خل وءسل و يراد به كل حامض وحلر ٠‏ 


امه الأول ۲۸۱ 


)* )١( 


وراد رکب ] فى عر فهم اماص ما تم منہ نیهعن نی کی الم عن 
القدرة» وتميز ما ری یا لابری ونحو ذلك » وتسمية هذا المعنى ترکیبا و وضع وضعوه 
ليس موافقا للغة العرب » ولا لفة أحد من الم » و إن كان هذا مركا فكل 
مافى الوجود مركب » فان مامن موجود إلا ولا بد أن يعلم منه ثىء دون شیء» 
والمعلوم لبس الذى هو غير معلوم ١‏ 

وقوم : « إنه مفتقر إلى حزئه » تلبيس » فإن الموصوف بالصفات اللازمة 
له يمتنع أن تفارقه أو بغارقها» وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة حى يقال : 
ات تلك الحقيقة مفتقرة إلى غيرها » والصفة اللازمة سمها بعص الناس غير 
الموصوف » | وبعض الناس یقول : ليست غير الوصوف | ٠‏ ومن الناس من 
لايطلق طليها لفظ المغايرة بنفى ولا إثبات حتى يفصل ويقول : إن أريد بالغيرين 
ما جاز العم بأحدهما دون الآخرفهى غير » وان أريد بهما ما جاز مفارقة أحدهها . 
للآخر بزمان أو مكان أو وجود فليست بغير ٠‏ فإن لم يقل : «هى غيرالموصوف » 
لم يكن هناك غير لازم للذات » فضلا عر ی ار 
« هی ذره » فی والذات ملازمان لا توجد |حداهما إلا مع ری 4 وشل 
هذا م التلازم » بين الشيئين یقتهی کون وجود آحدهما مشروطا بالآخرء وهذا 
لبس عمتنع » و إنما المتنع أن يكون كل من الشيئين موجبا الاخر» فالدور فى الملل 
ممتنع » والدور فى الشروط جائز . 
(۱) (* - ») : مابين المعقوفتين (ص ۲۸۰- ۲۸۱) ساقط من (م) » (ق) » (س) ۰ 
(۲) ماين المقوفتین ساقط من () » (ق) ۰ 
(۳) س : دون الآخر كان غيرا . 
(4) م » ق : لا بوجد آحدها إلا مع الآخر . 
() د :مع ٠‏ 


مذهب النفاة 


فى السفات ٠‏ 


والرد عليه 


YAY‏ ۱ درء تعارض العقل والنقل 


ولفظ ر الافتقار » هنا : إن آر بد به افتقار [ المعلول إلى علنه كان باطلا 1 


۱ )۲( (۱) 


ولیس ذلك ممتنعا » والواجب بنفسه تنم أن یکون مفتقرا إلى ماهو خارج عن 


نفسه» فأما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل فى تسد امه » فقول القائل : 
« إنه مفتقر إليها » كقوله : « انه مفتقر إلى نفسه » . نان القائل إذا قال : 
« دعوت لله » أو « عبدت لله » كات اس « الله » متناولا للذات التصفة 
بصفاتها » ليس امم « الله » اما للذات مجردة عن صفاتها اللازمة ها . 

| وحقيقة ذلك أنه لاتکون نفسه إلا نفسه» ولائکون_ ذانه الا بصفاته» ۱۷۱/۱ 
ولا تکون نفسه إلا ما هو داخل فى مسمی اسمهاء وهذا حق» ولكن قول القائل : 
إن هذا فشان ]لل رون على انان ذلك ك انه سفق إل ماه سمل 


" عنه 6 وهدا اطل» لأنه قد تقدم أن لفظ » الغر » راد يه ما كان مفارقا له بوحود 


أو زمان أو مکان» و برد به ما أمكن العلم به دونه » والصفة لاتسمى غب له بالعنی 
الأول » [ وبا معن الأول ] تن أن يكون مفتقرا إلى غيره» إذ ليمت صفته غير 
له بهذا المعنى » وأما بالمعنى الثانى فلا بمتنع أن يكون وجوده مشروطا بصفات » 
وأن يكون مستلزما لصفات» و ان ميت تلك الصفات « غبرا » فليس فى إطلاق 


اللفظ ما عنم صحة المعانى العقلية » سواء جاز إطلاق اللفظ أو لم جز . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 
" (۲) ص ء رء ط : شرط ه ۱ 
(۳) ذلك : كذا فى(م) » وف سائرالنسخ : ذاك ٠‏ 
(4) م » ق : بالممنى الأول فيمتنع ؛ و » ط : بالممني الأول مننم ؟ ص : سقطت هذه الكلمات 
وما بعدها إلى بداية عبارة : وأما بالمعى الثانى ٠‏ 


از الاول 7 ۲۸۳ 





وهؤلاء عمدوا إلى المانن الصحيحة المقلية وأطلقوأ ملا ألفاظا ممل تتاول 
الباطل اممتنسم » كالرافخى الذى تسمی أهل السنة اصبة » فیوهم أنهم نصبوا 
لعداوة لأهل البيت رضى الله عنهم . 

ظ وقد بينا فى غير هذا الوضم أن إثبات المعانى القائمة الى توصف بها الذات 
لابد منه لكل عاقل » وأنه لانروج عن ذلك إلا بجحد وجود الموجودات «طلقاء» 
وأما من يجعل وجود الملل هو وجود القدرة ووجود القدرة هو وجود الإرادة» نقود 
هذه المقالة ستلزم أن يكون وجود كل شىء هو عبن وجود الاق تعالى » وهذا 
منتبى الإلحاد» وهو ما یم بالحس والعقل والشرع أنه فى غاية الفساد» ولا تخلص 
من هسذا الا باثیات اصفات » مع نفى ممائلة الخلوقات» وهو دين الذين آمنوا 
وعملوا الصا جات . 


وذاك أن تفاء الصفات من التفلسفة ونحوهم يةولون : إن العاقل والعقول 


والمقل » والعاشق والعشوق والعشق » واللذة واللذیذ والملتذ : هو شىء واحد» 
و انه موجود واجب له عناية » و يفسرون عنانته بعلمه أو عقله > بم بقولون : 
وعلمه أو عقله هو ذایه » وقد ولو : إنه حى ملم قدير رید متکلم 
"عیع بصير » و مولون : إن ذلك كله شیء واحد » فارادته عبن قدرئه » و فدریه 
زع 

(۱) راطقوا : كذا فى(م) » (ق) ۰ وق سائر النسخ : أطلقوا ٠‏ 

(۲) د : فقول ؛ م : فطرد ۰ وق اللسان : الفوه : نقیض السوق » یقود الدابة من أمامها 
و سوفها من خلفها ... والافتیاد والقود واحد . ۱ 

)۳( س : اساث ٠‏ 

(4) وملبه مین ذاته : كذا فى (م) فقط ۰ وق سار النسخ : وملبه ذاته . 


۲/۱ 


At‏ درء تعارض العقل النقل 


وت سس موس تسه ۰ 


)۱( ۱ 
وذلك أن من أصلهم : أنه لبس له صفة | ثبوتية » بل صفاته : ما سلب » 


۱ کقولم : لیس جسم ولا متحير ¢ و اما إضافة کقوطم : »بدأ وعله ) و ما ۰ لف 


منهما کقوم : عاقل ومعقول وعقل » و يعبرون عن هذه المعانى بعبارات هائلة 
کقوطم : إنه ليس فيه كثرة ک» ولا كثرة كيف » أو إنه ليس له أحزاء حد » 
ولا احزاء » أو انه لا بد من إثباته موحدا توحيدا » مها مقدما عن القولات 
العشر : عن الک » والکیف ‏ والاین » والوضم » والإضافة » وضو ذلك ۰ 

ومضمون هذه العبارات وأمثاها نفى صفاته » وهم سمون قى الصفات 
« توحيدا » . وکزاك المعتزلة ومن ضاهاهم من الحهمية بسمون ذلك توحيدا . 


وهم اتدعوا هذا التعطيل الذى دسمونه توحيدا » وجعلوا امم التوحيد 
واقعا على غير ما هو واقع عليه فى دين المد مين » فان التوحيد الذى بعث الله به 
رسله » وأنزل به کتبه > هو أن يعيد الله لا شرك به شيا » ولا يجعل له 
کا کا قال تسال : فل بسا الكافرون ه لا عبد ما تعبدون » 
ولا اذم عاي دون ما أعبد » ولا ان ماد ما عبدتم م ولا نم عیدوت ما أعيد » 
م ديك ول دين ) [ سورة الكافرون : ۱ - 5 ] ٠‏ 

ومن نام اتوحید أن بوصف الله تعالى ما وصف به نفسه » وما 
وصفه به رسوله » و بصان ذلك عن التحر یف والتعطيل والتکییف والقثيل » كم 


سق 7 


وى وم و 6 و غير ع مسق سوم la‏ مه ور 
قال تعال : [ قل هو الله احد » الله الصمد + لم يلد ول يولد » ولم يكن له 


وروی 5 5 
کفوا احد ) [ سورة ال خلاص : ٠ ] ٤=‏ 


(۱) سء ط : وذاك لأن من اصلهم ؛ ص : وذلك لأن أصلهم ٠‏ 


اه الأول ۳۸۵ 


ومن هنا أبتدع من ابتدع لمن انبعه على قی الصفات امم | « الوحدین » » 
وهؤلاء منتباهم أن بقولوا : هو الوجود الطاق بشرط الاطلاق » كا قاله طائفة 
منم » أو بشرط نفى الأمور الثبوتية ) كا قاله ابن سينا وأتباعه 4 أو بقولون : 
هو الوجود المطلق لا شرط» كا بقوله القونوى وأمثاله . 

ومعلوم بصر العقل الذى ۸ يكذب قط أن هذه الاقوال باطلة متناقضة 
من وجوه : 

أحدها : أن جمل مين العم مين القدرة » ونفس القدرة هى نفس الإرادة 
والمناية » ونفس الياة هى تفس العم والقدرة» ونفس الملم نفس الفعل والإبداع 
ونحو ذلك معلوم الفساد بالضرورة » فان هذه حقائق متنوعة » فان جعات هذه 
القيقة هى تلك كان بمتزلة من بقول: إن حقيقة السواد هى حقيقة العم » وحقيقة 
الطعم هى حقيقة اللون» وأمثال ذلك مما يجمل المقائق المتنومة حقيقة واحدة . 

الوجه الثانى : أنه من المعلوم أن القائم بنفسه ليس هو القائم بغيره » وابلسم 
لیس هو العرض » والموصوف ليس هو الصفة» والذات ليست هی النموت» فن 
قال : « إن الم هو ام ولمم هو المالم » فضلاله بين ٠‏ وكذلك معلوم أن المل 
ايس هو الملوم » فن قال : : د إن العم هو المعلوم » والعلوم هو الم » فضلاله 
بن اشا 

ولفظ « العقل » إذا ريد به لصدر قيس المصدر هو اقل نی هو 
[ ام ]لفال » ولا المقول الذى هو امم مفعول» ونا ار ید المقل جوهر 


٤۴ )۱(‏ ق٤‏ ر٤‏ ص6 ط ‏ آراد. 


(0) امم : سافطة من (م) » (ق) » (ر) » (ط) ۰ 


۱۳۳/۱ 


الرد مل تفاة 


الصفات من 


ور سوه 
الأول 


العالى 


الشالث 


۲۸۹ درء تمارض العقل والنقل 


قائم نفسه فهو العاقل ۽ فإذا كان بمقل نفسه أو غيره فليس عبن عقله لتفسه 


. أوغيره هو عبن ذاته؛ وکذاك إذا می ماشقا ومعشوقا بلغتهم» أو قيل: « محبوب 


وبحب » بافة المسامين » فلبس الب والعشق هو نفس العاشق ولا ا معب » 
ولا العشق ولا الح هو المعشوق ولا احبوب » بل القييز بين مسمى الممسدر 
ومسمى امم الفاعل وام المقعول» والتفريق بين الصفة وا موصوف مستقر فى فطر 
العقول ولغات الم » فن جمل آحدهما هو الاخرکان قد أنى م السفسطة 
ما لا نی على من تصور ما يقول » وله ذا كان منتهی هؤلاء السفسطة 
فى العقليات والفرمطة فى السمعيات ٠‏ ظ 

| الوجه الثالث: أن يقال : الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو شرط ساب 
الأمور الثبوتية» أو لا شرط » مما بعلم بصريح العقل انتفاؤه فى انفارج» و نما يوجد 


فى الذهن» وهذا ما قرروه فى منطقهم اليونانى» و ینوا أن المطلق شرط الإطلاق 


كإنسان مطلق بشرط الإطلاق » وحیوان مطلق بشرط الاطلاق» وجسم مطلق 


۱۳/۱ 


بشرط الاطلاق » ووجود مطلق بشرط الاطلاق : لا بیکرت إلا فى الأذهان . 


دون الاعبان . 

۱ ونا آثبت قدهاژهم الکلیات احردة عن الأعيان التى سمونها « ال 
الأفلاطونية » آنکرذاك حَداقهم» وقالوا : هذه لا تکون إلا فى الذهن» ثم الذين 
ادّعوا ثبوت هذه الكليات ف انمارج جردة قالوا : نما حردة عن الأعيان المحسوسة» 
و متنع عندهم اف ی الدمة ان » بل بے راغ 
فى وحود الأعان » فإها إما أن تكون صفة للا'عيان » أو جزها منها ۰ 


(۱) و اذا آر ید بالمقل جوهى فاثم بنفسه : كذا فى (س) ؛ وق سائرالنسخ : و ذا آراد بالعقل 





" جوهراقانما بنفسه ۰ 


الحز الأول YAY‏ 


وصفة الثىء لا تكون خالقة الوصوف» وحزء الثىء لا يكون خالقا حملة» 
نلوقدر أن فى الخارج وجودا مطلقا بشرط الاطلاق امتنع أن یکون مبدعً لب 


)01 
من آلوحودات » بل امتنع أن يكون شرطا فى وجود غيره» فإذن تكون الحدئات 


واممكات المعلوم حدوما وافتقارها إلى الق البدع مستغنية عن هذا الوجود ٠‏ 


الطلق بشرط الاطلاق » إن قيل : إن له وجودا فى انمارج » فكيف إذا كان 
الذى قال هذا القول هو من أشد الاس انکارا على من جعل وجود هذه الکلیات 
المطاقة المجردة عن الأعبان خارجا عن الذهن ۴ 

وهم قد قرروا أن العم الأعلى والفلسفة الأولى هو العلم الناظر فى الوجود 
ولواحقه » بفعلوا الوجود المطاق موضوع هذا العم » لكن هذا هو الطلق الذى 
ینقسم إلى واجب ومکن » وعلة ومعلول » وقديم ومحدث . 

ومورد التقسم مشترك بين الأقسام . فل يمكن هؤلاء أن یاو هذا الوجود 
امتقسم إلى واجب وبمكن هو الوجود الواجب» بفملوا الوجود الواجب هوالوجود 
المطلق بشرط الإطلاق الذى لبس له حقيقة سوی الوجود المطاق » أو بشرط 
سلب الأمور الثبوتية » يرون عن هذا بأن وجوده لبس عارضًا لثىء | من 
الماهيات والحقائق . 


وهذا التعبير مبنى على أصلهم الفاسد » وهو أن الوجود يعرض لفقائق الثابتة 


فى انمارج » بناء على أنه فى انلارج وجود الثثىء غير حقيقته » فيكون فى آنمارج 


حقيقة بمرض لا الوجود تارة » ويفارقها أخرى . 


(۱) بل امتع أن : كذا فى(م ) فقط ٠‏ وق سار النسخ : بل أن . . 


۱۷/۱ 


۸۸ ۲ درء اعارص المقل والنقل 


ومن هنا فرقوا فى منطتهم بين الماهية والوجود » وهم لو فسروا الماهية 
ما يكون فى الأذهان» والوجود با يكون فى الاءیان» لكان هذا صحيحا لا بنازع 
فه ءاقل » وهذا هو الذى تخیلوه فى الأصل » لكن توهبوا أن تلك الماهية الى 
فى الذهن هی بعينها الوجسود الذى فى انلارج » فظنوا أن فى هذا الإنسان المعين 
جواهى عقلية قائمة بأنفسما مغايرة لهذا المعين 4 من کونه حیوان وناطقا وحساسا 
ومتحركا بالإراده وتحو ذلك . 

والصواب أن هذه كلها أسماء لهذا العین» كل اسم تضمن صفة أيست هی 
الصفة الى يتضمنما الاسم الآحر» فالعين واحدة» والأسماء وااصفات متعددة . 

وأما إثباتهم اعیانا قائممة بنفسها فى هذه العين المعينة فكابرة لهس والمقل 
والشرع » فهذا الموجود المعين فى الخارج هو هو » ليس هناك جوهران اثنان» 
حی يكون أحدهما عارضا ال أو معروضا » بل هناك ذات وصفات » وقد 
سط الكلام على هذا فى غير هذا الموضم . 

والمقصود هنا أنه لم »كن ابن سينا وأمثاله أت يجعلوه الوجود المنقسم إلى 
واجب وغکن » بفعلوه الوجود الطلق بشرط, الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور 
الثبوتية » ا بين ذلك فى « شفائه » وغيره من كتبه . 

وهدا نما قد بين هو وما يعم کل ماقل - انه عنم وجوده فى الخارج» ثم 
إذا جعل مطلقا شرط الإطلاق لم جز أن بنعت بنعت يوجب امتیازه ٠‏ فلا يقال : 
(۱) م » ق : هذا المی المعين . ۱ 
(۲) هو (الانية) : ساقطة من (ر) » (س) » (ص)ء (ط) ٠١‏ 


(۳) کا فى كابه « الرد على المنطقيين » . ۱ 
(4) م4 قء ر : ما قد بين هر بين ما يمل کل عاقل ؛ ص 6 ط : مما فد بين هر و بين كل ماقل ‏ 


|الحزءالأول ۱ ۲۸۹ 


هو واجب بنفسه » ولا ليس واجب نفسه » فلا یوصف نتفی ولا إثيات » 
لأن هذا نوع من المييز والتقييد . 

وهدا حقيقة قول القرامطة الباطنية الذين عتنعون عن وصقه بالنثى والاثيات » 
ومعلوم أن انملوعن النقیضین ممتنع » کا أن المع بين النقيضين تنم ۰ 

وأما إذا قبد سلب الأمور الثبوتية دون العدمية » فهو أسوأ حالا من المقيد 
بسلب الأمور | الثبوتية والعدمية » فانه شاركك غيره فى مسمى ااوجود و متاز عنه 
بأمور وجودية » وهو عتاز عنما بأمور عدمية » فيكون كل من الموجودات أ کل 
م ۱ 

وأما إذا قد سلب الأمور الثبوتية والعدمية معا » كان أقرب إلى الوجود من 
أن بمتاز سلب الوجود دون العدم » وان کان هذا متنماً فذاله متنع أيضا » وهو 
أقرب إلى العدم» فلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذى لا يقبل العدم هو المتنع 
الذى لا تصوّر وجوده فى االحارج » وإما بقدره الذهن تقديراً » کا يدر کون 
الثىء موجودا معدوماً ٤‏ ولا موجودا ولامعدومًا » فلزمهم المع بين النقيضين» 
والللوعن النقيضين . 


وهذا من أعظم المتنعات باتفاق العقلاء» بل قد يقال : إن جميع امتتعات ‏ 


ترجم إلى المع بين النقيضين . فلهذا كان ابن سينا وأمثاله من أهل دعوة القرامطة 
الباطنية من أتباع الحا ع الذى كان مصر » وهؤلاء وأمثاهم من رءوس الملاحدة 
الباطنية» وقد ذ كر ذلك عن نفسه » وأنه كان هو وأهل بيته من أهل دعوة هؤلاء 
)١(‏ د » ص > ط : بمعونه 
(۲) س ء ص > ط : ولا . 


)۱-۲( 


۱۷۹/۱ 


۱۷۷/۱ 


۰ ۲۹ ۱ ۱ درء تما رض العقل والنقل 


۱0 ا ا 
الصر بین الدن لسميهم السلمون اللاحدة » اج خادهم ف أساء الله وبا نه ]ادا 
أعظم من ن | اد الود والتصاری ٠‏ 
وأءا ملاحدة التصوفة : كاين ع فى الطائی» وصاحبه الصدر القو نوی وابن 
سجعين ) وابنالفارض وأمثاط, ۽ فقد بقولون : هو ااوجود المطاق, لا سرط الاطلاق» 
کا قاله القونوى 4 وحعله هو الوحود ان مت هوهو 3 مع قلع النظر عن كونه 
, 8 ,۲( 
واحيا وک وواحدا وكثيراء رهدا معی قول أن سبعين وأمثله القائلين بالإحاطة 5 
و١علوم‏ أن المط-لق لا بشرط - کالانسان المطلق لابشرط - يصدق على 
۳) 
| هذا | الإسان وهدا ال لسان؛ وعل الى وال حار حى » فالو جود المطلق لا رط 
3 
تصدق على اا والمكن 4 والواحد والکثر 4 والذهی واارحی 4 وحنتد 


- فهدا الوجود المطلق لس موجودا فى الحارج مطلقا بلاريب ۰ 


ومن تال : «ان الکلی الطبیعی موجود فى انلارج» فقد يريد به حقاً و باطلا» 
فان آراد بذلك أن ما هو کلی فى الذهن موجود فى انمارج مهینا : أى تلك الصورة 
الذهنية مطابقة للاعان الوجودة فى انفارج » کا يطابق | الاسم لمیاه » والمعنى 
الذهنى الموجود انلار ی » فهذا صصح . و اس آراد بذاك أن نفس الوجود 


)۱ 6 اغار إلى ذلك این سينا فيا مله عابه ی بن أحمد الکاشی فى رسالة « :کت فى أحوال 
الشیخ الريس ابن سينا » تحقیق الدکتور أحمد فؤاد الأهواز 6 ص ۰ ۱ © ثورات المعهد العلی 
الفرمی بالقاهرة سنة ۱۹۵۲ ۰ يقول ابن سينا : « رات أبى من أجاب دای الصر بين 
و مد من الاما علية . وقد مع مهم ذ ك اللقس والعتل عل الوجه لدي يقولونه و يعرفونه هم > 
وكذلك آتی » وکانوار یا نذا كوا ذلك یم وان امم وأدْرك ما بقولونه ولا تقبله نفمى وابتدأوا 
بدعوتنى إليه » - وانظر فى ذلك أيضا : نار الحمكاء لابن القفطى » ص ۸۱۳ ۰ 

() مق اناد 

الو هذا : ساقطة من ( م ) فقط ۰ 

(0) م( فقط) : على هذا الواجب ٠‏ 


اسزء الاو ۳۹۱ 


فى انفارج كلى حين وجوده فى انفارج » فهذا باطل» مالف لس والعقل» ذان 
الكل هو الذی لا عنع نصوره من وفوع الشركة فيه ۱ 
وكل موجود فى انحارج معين مقيز بنفسه عن غره عنم تصوره من وقوع 
الشركة فيه » أعنى هذه الشركة الى بذ كرونها فى هذا الموضع » وهی اشتراك الأعيان 
فى النوع» واشتراك الأنواع فى الحنس » وهی اشتراك الكليات فى الحزئيات . 
والقسمة المقابلهة هذه الشركة » هی قسمة الكلى إلى حزئياته » كقسمة انس 
إلى آنواعه » والنوع | إلى أعبانه . 
وأما الشركة الى يذ كرها الفقهاء 0 کاب الشركة » والقسمة المقابلة فا 


| ی یذ که الفقهاءفى باب القسمة ‏ وهی المذكورة فى توله تصالی : ( تبنم 
ا هم ) [ سورة القمر : ۲۸ ] » وقوله : ( لكل باب منم 
هتوم ) [سورة جر : 6 ] » فتلك شركة فى الأعيان الموجودة فى الحارج ) 
وقسمتا قسمة للكل إلى أحزائه » كقسمة الكلام إلى الاسم والفعل والحرف ٠‏ 
والأول كقسمة الكامة الاصطلاحية إلى اسم وفعل وحرف . 

وإذا عرف أن القصود الشركة فى الکلیات » لا فى الكل » فعلوم أنه 
لا شركة فى المعينات » فهذا الانسان المعين ليس فيه شی مرس هذا المعين » 
ولا فی هذا ثىء من هذا . ومعلوم أن الكلى الذى يصلح لاشتراك الحزئيات فيه 
لا يكون هو حزءا م ف ای تصوره من وقوع الشركة فيه . 

فن قال : « إن الإنسان الكلى حزء من هذا الإنسان المعين » أو « ادف 
الانسان الط بجزء من هذا امین » مسق آن هذا امین فیه شی» مطلق» ا 
کی » فکلامه ظاهی الفساد . 
(۲) م (فقط ) : الكل . 
(۳) س : عتع ۰ 


وود الله 
هل هو مأهيته 
أو زائد على 


مأهيته 1 


۳۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


و 9 ۱ 
وهذا تحل شبه كثيرة توجد فى کلام الرازی » وأمثاله من أهل النطق ء 
ونحوهم من التبس عليهم هذا المقام . ۱ 
| و سبب التباس هذا عليهم حاروا فى وجود الله يها لى: as‏ 


هو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ الوجود مقول بالتواطؤ والتشكك » أو مقول 
بالاشتراك اللفظى ؟ 


فقالوا : إن قلن) : إن لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفظيا لزم ألا يكون 
الوجود منقمها إلى واجب وممكن . وهذا خلاف ما اتفق عليه المقلاء ٠‏ وما يعلم 
برح لعقل ٠‏ 

وان قلت) : إنه متواطرم او مشک » ازم أن تكون الوجودات مشترکة 


۳1 ق مسمی الوحود» فکون الوحود مشتر كا سن الواحب والمكن » فيحتاج الوحود 


2 المشترك إلى مابميز وجود هذا عن وجود هذا » والامتباز یکون با لقائق امختصة» 


۰ ات 
رای ابن یه 


فکون وجود هذا زائدا مل ماهبته 4 فیکون الوجود الواجب مفتقرا إل غره ۰ 


و بذ کون مایذ که الرازى وأتباعه : أن للناس فى وجود الرب تعالی ثلاثة 
آقوال فقط : ۱ 
أحدها : أن لفظ الوحود مقول بالاشتراك اللفظى فقط . 


والثابى : آن وجود الواجب زائد عل ماهیته ۰ 


والثالث : أنه وجود مطلق» لبس له حقيقة فير الوجود المشروط سلب كل 


مأهة سوه عنه ٠‏ 


فیقال لم : الأقوال الثلاثة باطلت» والقول التق ليس واحدا من الثلاثة . 
ری 59 لغلط هو توهمهم أنا إذا قلنا: « إن الوجود ينقسم إلى واجب 


وممكن » لزم ی يكون فى انحارج وحود هو نعسه فى الواحب » وهو نقسه 


(۱) م “ق : أوالتشكك ۰ 


۱۷/۱ 


ال#زء الأول ۲۹۳ 
ف المكن » وهذا غلط » فليس فى اللسارج بين الموجودين شئ هو نفسه فيهما » 
ولكن لفظ « الوجود » ومعناه الذى فى الذهن » واللحط الذى يدل عل اللفظ 
بتاول الموجودين ويعمهما » وهما نشتركان فيه» فشمول معنى الوجود الذى فى 
| الذهن لها كشمول لفظ الوجود والخط الذى يكتب به هذا الفظ لما » فهما 
مشت ركان فى هذا » وأما ی امارج فایا سنبهان فيه من بعض 
الوجوه » فأما أن تكون نفس ذات هذا وصفته فما شىء من ذات هذا وصفته » 
فهذا ما يعلم فساده كل من تصوره » ومن توقف فيه فلعدم تصوره له ١‏ 

وحينئذ فالقول فى اسم « الوجود » كالقول فى امم « الذات » و «الین » 
و« النفس » و« الماهية » و« الحقيقة » » وک أن الحقيقة تنقسم إلى : حقيقة 
واجبة وحقيقة ممكنة » وكزلك لفظ والماهية» ولفظ «الذات»ونحو ذاك » فکناك 
لفظ «الوجود »» نإذا قلنا : « إن الحقيقة أو الاهية تنقسم إلى واجبة ومکنة » 
لم يازم أن تکون ماهية الواجب فما شىء من ماهية المكن ؛ فكذلك إذا قبل : 
« الوجود ينقسم إلى واجب وممكن » ۸ يلزم أن يكون الوجود الواجب فيه شىء 
من وجود غيره » بل ليس فيه وجود مطلق ولا ماهية مطلقة » بل ماهيته هی 
<فيقته ) وهی وحوده . 

و اذا كان الوق المین وجوده الذى فى انمسارج هو نفس ذاته وحقیقته 
وماهیته التى ق الحارج» ليس فى انلسارج شيئان » فالحالق تعالى أولى أن تکون 
حقيقته هی وجوده الثابت الذى لا شرکه فيه أحد » وهو نفس ماهيته ای هی 
حقيقته الثابتة فى نفس الأ . 


(۱) م » ق : الوجودين . 
(۲) م» ق : وأمافى نفس ۰. 


۱۷۹/۱ 


0 ۳۹۶ درء تعارض اعقل و الاقل 


واو قدر أن الوجود المشترك بين الواجب وامکن موجود فما فى اللارج ٠‏ 
وآن ايوانية المشتركة هى بعيمم! فى الناطق والأعجم : كان تمي آحدهما عن الآخر 
دوجود خاص» © سیر الإلسان بحيوانية ا ( رک أن السواد والياض إذا 
اشتركا فى مسمی اللون افا بلونه االخاص عن الآخر . 

وهؤلاء الضالون يجعلون الواحد اثنين » والاثنين واحدا » فيجعلون هذه 
اند مامتا وان الففة ى لووك تسین الا ا 
كا الوا : إن الام هو القدرة وهو الارادة » والعلم هو العالم وی الواحد 
اثنين » كا يحملون الشىء المعين الذی هو هذا الانسان هو عدة جواهی : 1 سان» 
وحیوان / وناطق» مت ومتحرك بالإرادة» و جه لون كلا من هذه اب واه 
غير الآخر» ومعلوم أنه جوهى واحد له صفات متعددة» وکا يفرقون بين المادة 
والصورة و يمجعلونه.! جوهرين عقلبين قا مین بأنفسهما » و إنما المعقول هو قيام 
اسسفات بالموصوفات» والأءراض بالحواهى » كالصورة الصناعية : مثل صورة 
ام والدرهم والسر ير والثوب» فإنه عرض قائم بجوهس هو الف ة والاشب 
والغزل » وكذلك الاتصال مالانفصال قا مان حل هو الس . 

وهکذا يحعلون الصورة الذهنية ثابته فى انلارج» كقولم فى الجردات المفارقات 
للاد: » وس معهم ما شوت أنه مفارق إلا النفس الناطقة إذا فارقت 0 ۱ 


فيرجع الأعس إلى اانفس وما بقوم بها » و يجعلون الوجود فى اللخارج هو الموجود 


لك 
EOE)‏ ۱ 
(۳) م » ق : عن الأعيان ااشخصية ٠‏ 





فهذه الأمور من أصو ل ضلاطم ۵ حبث جعلوا الواحد متعددا » والتعدد 
واحدا » وجعلوا ما فى الذهن فى انذارج » وجعلوا م۱ فى امارج فى الذهن » ولزم 
من ذلك أن بجعلوا الثات منتفياء والتفیثابتا» فهده الأمور من أجناس ضلاكم ) 
وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن ننبه على بعض مانبين به تنافضهم وضلالم فى عقلياتهم 
ای فوا اقات الله عن وجل» وعارضوا بها نصوص الرسول الثابتة بصحيح 
المنقول الموافقة لصر يم العقول» وكا أمعن الفاضل الذ كى فى معرنة أقوال هؤلاء 
اللاحدة ومن وافقهم فى بعص أقوالم من أهل لبدع » کنفا: عضن دا 
الذين بزعمون أن المعقول عارض کلام الرسول؛ ,أنه يجب تقد يمه عليه» 3 08 
له أنه يعلم بالمقل الصريح مایصدق ما آخر به ال » وما به ىت فساد 
ما مارض ذلك . 
ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مملة مشتمة تحتمل فى لغات الا معأنى 
| متعددة» وصاروا يدخلون فا من المعانى ما ليس هو اافهوم منها فى لغات الأثم» 
ثم رکبوها والف‌وها تالفا طو بلا نوا مضه على NIT‏ قوطم 3 
و«ولوه فى تفوس مرس لم یفهمه » ولا رب أن فيه دقة وغموضا لا فيه من 
الألفاظ ا.شتر که والعانی المشتبهة » فإذا د لى معیم الطالب وخاطبوه ما تفرعنه 
فطرته فأخذ يعترض علیهم قالوا له : أنت لا تفهم هذاء وهذا لا بصلح اك» فیبق 
مافى التفوس من الأنفة والحمية يملها على أن تسا تلك الأمور قبل تحقيقها عنده» 
ومل ترك الاءتراض علما خشية أن ضبوه إلى قص العلم والعقل » ونقلوا الناس 


(۱) الى نفوا ها : کذا فى ( م ) نقط نیون + الی ما نفوا . 
(۲) ین : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وق سار النسخ : , 


۱۱/۱ 


کا رت 


ااضلال ونه 


۸۲/۱ 


۹۹ درء تعارض العقل والنقل 


۱ و ری (۱) و ۲ 
ف محاطبتهم درجات 4 6 تفل إخوانهم القرامطة المستجيبين 2 درحة سول 
درجة حتى بوصلوهم إلى البلاغ الأ كبر والناموس الأعظ » الذى مضمونه د 
الصانع » ونکذب رسله » و مد شرائعه» وفساد العقل والدین» والدخول فى غاية 


- الإلحاد» المشتمل على غابة الفساد فى المبدأ والمعاد ٠‏ 


وهذا القدر الذی وقع ضلال المنفاسفة لم بقصده عقلاؤهم فى الأصل » 
بل کان غم ضهم تحفيق الأمور والمعارف » لكن وقعت كم شپات فض لوا مها » 
کا ضلْ مرن ضل ابتداء من المشركين منهم ومن غيره, من الكفار من ضل 
سعض الشبات ؛ ودا يجب على من بريد کشف ضلال هؤلاء وأمشاه : أن 
لا يوافقهم على لفظ ممل حى يتبين معناه » و يعرف مقصوده » ويكون الکلام ‏ 
فى المعانى العقلية المبينة » لا فى معان مشتمة بألفاظ حملت . 

واعلم أن هذا نافع فى الشرع والعقل : 

أما الشرع : فان علينا أن نؤمن ا قاله الله ورس وله » فكل ما ثبت أن 
ارسول صل الله عليه وسلم قاله » فعلينا أن نصدق به » وان لم نفهم معناه » لأ 
قد عامنا أنه الصادق المصدوق الذى لا يقول على الله إلا التق » وما تنازع فيه 
الأمة من الألفاظ المحملة کلفظ «المتحيز» والهة» وااسم» والوهس)» والعرض» 
وأمتال ذلك » فلاس عل أحد أن يقبل مسی اسم من هذه الأسماء » لا فى التفى 
| ولا فى الإثبات » حتى یتبین له معناه» فإن كان المتكام بذلك أراد معنى دحا 
موافقا لقول المعصوم كان ما أراده حقا » و إن كان أراد به معنى مالفا لقسول 


العصوم كان ما أراده باطلا ٠‏ 


)۱( ر» ص : أنقل ؟ م : نقل ٠‏ 
(۲) فيه : گذا ق (م ) فقط ۰ وف سائر النسخ : فى ٠‏ 


الحجزءالاول ۳۹۷ 


ثم سبق النظر فى اطلاق ذلك اللفظ ونفيه » وهی مسألة فقهية ؛ فقد يكون 
المعنى صضحيحا و بمتنع منطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة» وقد يكون اللفظ مشروما . 
ولکن المعنى الذى أراده التکامباطل » کا قال عل رضى الله عنه - لمن قال من 
الحوارج المارقين « لا حك إلالله  »‏ : « كامة حق أريد بها باطل » ۰ 

وقد یوق بين اللفظ الذى بدعی به الرب» فإنه لا بذعی إلا بالأسماء الحسنى » 
وبين ما يخبر [ به ] عنه لإثبات حق أو نفى باطل . 
۱ وإذا کا فى باب العبارة عن البي صل الله هليه وسل علينا أن نفرق بين 
غاطبته وبين الاخبار عنه ؛ فإذا خاطبناهكان علينا أن نتادب بآداب اله تعالى » 
حيث قال : ( لا تجعلوا دعاء الرسول یت كدعاء بعضم بعصا ) [سورة النور: 
۳ ] » فلا نقول : یامد » يا أحمد » کا يدعو بعضنا بعضا » بل نقول : 
بارسول اه » با نی ال . 

والله سبحانه وتعالى خاطب الا بیاء علمهم الصلاة والسلام با مام فقال : 
ی آدم اسکن نت وَرَوْجِكَ الجن ) [ سورة البقرة : ۳۰ ]» ( یا نوح هبط 
لام ما رمق تن منت ) [ سورة هود : 4۸] ؛ ( با موسى 
إل أنا رب ) [سورة طه : ۰۱۱ ۱۲]) میس نی متوفيك ورافمك ی ) 
[سورة آل عمران : 0]. ٠‏ ولا خاطبه صل الله عليه وسل فال ۰( ايها لنی ) 
[ سورة التحرع : ۱ ] » ( با یه اسول لا نت الذي بسارعوت فى ألکفر) 


(۱) به : ساقطة من (م) » (ق). 
(۲) بآداب : کذا فى (م ) فقط ۰ وف سا النسخ : بأدب ٠‏ 
(۳) رء س » ص عط : إن آنا الله ٠‏ 

(:) م (فقط ) : نلا . 


۱۳/۸ 


۳۹۸ درء تمارض العقل والتقل 


[سورة المائدة ۰ ۱ ]۳ ۷ اال بلغ ۰ انز الیك . من ربك ) 


(۱) 


[ سورة المائدة ۷ (: أبما رل ) | سورةالزمل ۱۰( یبا المدتر) 
[ سورة المدثر : ۱] » فنحن أحق أن تأدب فى دعائه وخطابه . 

وأما إذا كا فى مقام الاخبار عنه قلنا : « آشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
ات دا رسول الله » » وفلنا : مهد رسول الله وخاتم لین ٠‏ فنخير عنه 


س ع- مس 


فیک أخير الله سبحانه ف تین : (ما كان مد || اد 
من رجالس؟ واسكن رسول الله وخات لنیین ) [ سورة الأحزاب : 4°[ و 


و ول و و رج لر و وان - رو IF‏ 


( عد رول اله ان ممه أشداء عل كفا رح یلمم رام ۾ ركعا جدا )[سورة 
الفتح : 4 ] ¢ وقال : ( وما هد إلا رسول قد ات من قبله ارسل )[سورة آل 
لابج ار س ر ا ر اشوا صا قرو 
عمران : ٤‏ 6 ۱ ]» وقال : لإ والدين آمنوا وع لوا الصالحات وآمنوا ما ول على محمد )) 
فالفرق س مقام الها طبة ومقام الاخبار فرق ات بالشمرع والمقل» و به ظهر 
ا ۳۱( 
الفرق بين ما بدعی الله به من الأسماء الحستى » و بين ما مخ به عنه عن وجل تما دو 
)۳( 
حق ات » لاشات ما ستحقه سبحانه من صفات ۳ » ونقى ٠١‏ تازه عنه عن 
وحل من العيوب و النقاثص » فإنه الك القد وس السلام ) سحا وال ع بقول 
(و) 
الظالمون علوا كيرا . 
وقال تعالى : ( ول الاسماء اسای قاذعوه بها ود روا لين ون 9 
[ سورة الا عم اف : : ۱۸۰ ]مع مع و له : قل أى ىا كبر شمادة قل ! 0 


هه توس 


١ e 


0 


وید ) [ سورة الأنعام  :‏ | ولا ال فى الدعاء : باشیء ۰ 


(۱) (۰۰لامحزنك الذين سارعون فى الکفر) » (ياأيها الول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) : 
زرادء فى (م ) فاط ٠‏ 

(۲) ر» ص »© ط : وبين ما متبرعنه ع وجل ما ۰ 

69 تزه ۾ فى (س) فقط ¢ وفى سار النسخ : يله . 

(4) م (فقط ) : سبحانه وتعالی عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 


الجزء الأول ۳۹۹ 


وأما نفع هذا الاستفسار فى العقل : فن تکام بلفظ يحتمل معانى لم يقبل قوله 
ول برد حتى نستفسره ونستفصله حتى يقبين المعنى المراد » و ببق الکلام فى المعانى 
العقلية » لافى المنازعات اللفظية » فقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جه4 
اشتراك الأسماء » ومن كان متکلها بالمقول الصرف لم قید بلفظ » فد 
المعى بأى عبارة دلت عليه ٠‏ 

واریاب المقالات تلقوا عن أسلافهم مقالات بالفاظ هم : منها ما كان أمجميا» 
| فعزبت» کا عربت ألفاظ اليونان والهند والفرس وغبرهم» وقد یکون المترجم عنهم 
صصح الترحمة » وقد لا يكون صصيح الترحمة . ومنها ما هو عر بى ٠‏ 

ونحن إا تخاطب الأم بلغتنا العربية » فإذا نقلوا ع أسلافهم لفظ 
« امول » والصورة » وال مادة » والمقل » والنفس » والصفات الذاتية » 
والعرضية » واله-رد » ولتركيب واثایف » والحسم » والوهس » والصرض » 
والماهية» والخزء» وعو ذلك» بن ما تحتمل هذه الألفاظ من العانی» کا إذا قال 
قائلهم : « النوع مركب من الاس والفصل » كتركيب الانسان من الحيوان 
والناطق» أو من ايوانية والناطقية » وإن هذه أحزاء الإنسان وأحزاء الد . 
والواجب سبحائه إذا كان له صفات لزم أن يكون مرکا » والمركب مفتقر إلى 
أحزائه » والمفتقر إلى أحزائه لا يكون واجبا  »‏ استفسروا عن لفظ « اللزكيب » 


واطرء» والافتقار» والغير » فان جميع هذه الألفاظ فما اشتراك والتباس و احال ۰ ۱ 


فإذا قال القائل : « الإنسان مكب من الحبوان والناطق » أو من الحيوانية 
والناطقية » . 
)۱ ر » ص : بل تجرد ٠‏ 


(۲) س (فقط ) : نزب . 
(۳) تحتمل : کذا فى (س ) فقط ؛ وق سار الاسخ : تمل . 


1۸4/۱ 


۱۸۹/۱ 


° ۱ درء تم‌ارضص المقل والنقل 


قیل له : آعی بذلك الاسان الموجود فى انمارج » وهو هذا الشخص وهذا 
الشخص» أو تعی الإنسان المطلق من حيث هو هو © 

ان آراد الأول ٠‏ قيل له : هذا الانسان » وهذا الانسان» وغيرهما ؛ إذا قلت : 
هو سكب من هذين الهزأين . 

فیقال لك : ا يوان والتاطق جوه ان قائمان بأنفسهما . 

فإذا قلت : « هما حزءان للإنسان الموجود فى الارج » لزم أن يكون الإنسان 











الموجود فى انمارج فيه جوهر‌ان : احدهما حیوان » والآخرناطق » غير الانسان 
المعين . وهذا مكابرة لهس والعقل . 


وإن قال : « أنا أريد بذلك أن الانسان بو صف بأنه حيوان وأنه ناطق » . 





قبل له : هذا معنى صدبح » لكن تسمية الصفات أحزاء» ودعوى أن الوصوف 
سکب منها وأنها متقدمة عليه ٠‏ و له فى الوجودين الذهی | واالحار حى » 
كتقدم الحزء على الكل » والبسیط على المركب» ونحصو ذلك مما بقولونة فى هذا 
اباب : هو ما بعل فساده بصريم العقل . 

و ان قال : « هو همركب من اليوانية والناطقية » . 

قيل له : إن أردت بالسوانية والناطقية : الحيوان والناطق » كان اكلام 





۳۰ (۳) () 
واحدا ۰ وان آردت العرضين القائمين ای الناطق » وهأ . صفتاه» کان مضوونه 
أن الوصوف ر من صهاته © وا اد أه 1 yT‏ وسابقة عاءه 3 


ساقة له فى الوحود الحارحى . 


)۱( له : زيادة ق ( م ) ۰ 

۲۱ م » ق : تقولونه . 

(۳) م » ق : الى والاطق ؛ ر : با لبوان اللاطق 4 ص : الکلیان »ماموستان . 
)4( م » ق : وها صفتان . 


از الأول ۳۰۱ 





قيل له : إن الإفسان من حيث هو هو لا وجود له فى امارج » بل هذا هو 
الإنسان المطلق » والطلقات لامكون مطلقة إلا فى الأذهان » فقد جملت الب 
٠‏ هو مابتصوره الذهن »ومايتصوره الذهن هو کب من الأمور الى يقدرها الذهن. 
فإذا قدرت فى النفس جسما حساسا متحركا بالإرادة ناطقاً : كار هذا التصور 
فى الذهن مركا من هذه الأمور» و ان قدرت ف النفس حیوانا ناطقا كان مركا 
من هذا وهذا » و إن قدرت حيواناً صاهلا كان مركا من هذا وهذا . 

و ان قلت : «إن الحقائق الموجودة فى انمارج‌م كبة من هذه الصور الذهنية» 
كان هذا معلوم الفساد بالضرورة . 

وإن قلت : « إن هذه مطابقة لها وصادقة عليها » فهذا يكون معا إذا 
كان ما فى النفس ماما لا جهلا . 

وقد إسط الکلام على هذا فى غير هذا لوضم ۱ 

والمقصود هنا أن من سوغ جعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة بالعين كان 
كلامه مستلزما أن يجعل وجود الحقائق المتنوعة وجودا واحدا بالعين » بل هذا 
ال » لأن الوجودات مشتركة فى مستی الوجود » فن اشتبه عليه أن العلل هو 








القدرة وأنهما نفس الذات العالمه القادرة : كان أن نستبه عليه أن الوجود واحد ‏ 


وهذه احة البنية عل التركيب هی أصل قو لالحهمية نفاة الصفات والأفمال» 
وهم المهمية من المتفلسفة ونحوهم» و دسمون ذلك التوحيد . 
وآما المعتزلة وأتباعهم فقد محتجون بذلك » لکن عمدهم الکری مجتهم الى 
زعموا أنهم أثبتوا مهاحدوث العام » وهی جة الاعراض 4 زانهم استدلوا على حدوث 
07 (۱) وخاصةق تاه « الرد عل المنطقيين » ٠‏ 


۱۸/۱ 


جة الأعراض 
عند المتكليين 


۳۰۲ درء تمارض العقل والنقل 


العام محدوث الأجسام » واستدلوا على حدوت الأجسام بأنها ەتز م لا عاض » 
كا لرک والسكون والاجتاع والافتراق» ثم قالوا: إن الأعر ا ض أو بءعض الأعراض 
حادث وا لابحلومن الحوادث فهو حادث» فاحتاحوا فىهده الطريق إلى اشات 
1 )01 ۱ 
فادعى قوم أن الم لستلزم جميع أنو اع الأعراض» وأن القابل للثىء لاملو 
منه ومن صده ٠‏ وادعوا آن کل جسم له طمم ولون و وأن العرض اه مق 
زمانىن © زعم ذلك من سلکه‌من أهل الکلام اا تفاة الفعل الاختباری 
۰ ۰ و 1 
ای على وعمره ۰ ولا ادا أن الأعراض میا ١‏ مق زما بن لزم أن تکرن 
حا دنه شب بعد شیء » والحسم لا محلو منها » فیکون حادثا ناء على امتناع حوادث 
لا أول لها . 
وعل هده الطريق أعتمد کشر مهم ف حديرث العام ه وهر ه مارم 
ب (5) 
أبو الحسن الآمدى وغره . ظ 
وأما حمهور العقلاء فا نیوا دلگ وقالوا : ٠ن‏ المعلوم أن الحسم يكون +تح رک 
تارة » وساکا أخرى . ۱ ۱ 
وهل السكون اس وحودى أو عدی 5 على قولن 5 
وأما الاجتاع والافتراق فبیی على |ثبات اوه الفرد . 
اود 
(۲) هوأبوالحسن على بن آف على جمد بن سم الثعلی » سيف الدين الاعدی الل ثم الشافعى.» 
صنف فىأصول الدين والفقة والمنطق تاه واللى_للااف ٠‏ وهن ا کے ١م‏ ابکار الأذكار > 
و« دقائق اخمائی > توق بدمشق سنه 1۳۱ ه. 
وا ته فى : الوفيات 6886/1٠‏ ست ووع ؛ طبقاث الشانعية ۱۲۹/۵ س ۱۳۰ ؛ 
شذرات الذهب ۳۲۳/۳ س : ۳۲ ميزان الاعتدال ۳۹/۱ ؛ لساذالميزات ۲/ 0-١4‏ ۱۳؟ 
مر اد انان أيافعى ۷۳ ِ مفتاح السعادة لطاش کری زاده 4/۲ ِ الا علام ۱۹۳/۰ ۰ 
Brock.: GAL, Gl, 393, SI, 678.‏ . ۱ 


اه الأول ۳۰۲ 


م م ا س 


من قال بإثياته قال: ان الجسم لايخلوءن الا کوان الأبعة» وهى : الاجع‌اع» 
والافراق » واارکة » والسکون » وس لم يقل بان 0 مجمل الاجعاع من 
الأعراض الزائدة على ذات الجسم . 

| وتفاة الحوهى الفرد كثير من طوائف أهل الکلام وأهل الفلسفة » كا مشامية 
وانتجارية » والضراریة 6 والكلايية » و کت من الكامة: 

وأما من قال : « إن نفیه هو قول أهل الإلحاد » وان القول بعدم تمائل 
الأجسام وهو ذلك هومن أقوال أهل الإلحاد » : فهذا من أقوال المتكلمين » 
کصاحب « الإرشاد » ونتحوه» من بظن أن هذا الدليل الذى سلكوه فى إثبات 
عدوث العالم هو اصل الدين » فا یقضی إلى إبطال هذا الدليل لا يكون إلا 
من أقوال الماحدين . ۱ 

ومن لم بقل بان الجسم ستلزم میم أنواع الاعراض قال : إنه دستلزم بعضها 
كالأ کوان » أوالحركة والسکون » و ان ذلك حادث . وهذه الطريقة هی الى 


۸۷/۱ 


دلکها | كثر المعتزلة وغيرهم من قد يوافقهم أحيااً فى بعض الأمور كأبى الوفاء 
ابن عقيل وغيره ٠‏ 

ثم دؤلاء بعد أن أثبتوا لزوم الاعراض أو بعضها لجسم » وأثبتوا حدوث ما يلزم 
الجسم أو حدوث بعضه » احتاجوا إلى أن يقولوا : مالم سبق الحوادث فهو 
ادت > مهم من | کین بذلك ظنا منهم أن و س © ومنهم من تفعن 
لكون ذلك دة قرأ إلى | ,طال حوادث لا أول لهاء اذ ن قال : ان الحادث 
مد أن لم يكن هو كل شخص شخص من أعان الحوادث » وأما النوع فلم بزل » 


(۱) س : ومن لم بقل به . 
(۲) ر »ص » ط : ذا لا عکن ۰ 


۱۸۸/۱ 


۳۰ درء تعءارض العقل والتقل 


وملخص ذلك أن مالا بتاهی إذا فروض فيه حد کرمن الطوفان» وفرض حد 
بعد ذلك کمن المجرة » وقدر امتداد هذين إلى ما لا نهاية له ؛ فإن تساو با لزم 
کون الزائد مثل الناقص» و إن تماضلا لزم وقوع التفاضل فا لا يتناهى 

وهذه تكتة الدليل» فإن مناز عبهم جو زوا مثلهذا التفاضل إذا كان ما لا يتناهى 
لبس هو موحودا له اول وآنحر» وألزموهم الاد » وذلك إذا أخذ ما لا يتناهى ۱ 
فى أحد الطرفين قذر متناهيا من الطرف الآخرء کا إذا قدرت الحوادث المتناهية 
إلى زمن / الطوفان » وقدرت إلى زمن امجرة » فإنها و إن كانت لا تتناهی من 
الطرف المتقدم » فإنها متناهية من الطرف الذى باينا ٠‏ 

فإذا قال القائل : «إذا طيقنا من هذه وهذه» فإن تساو با با لزم ان کون الزائد 
کالنافص » أو أن ,کون وجود از بادة كعدمها» و إن تفاضلا لزم وحود التفاضل ‏ 
نها لا تناهی » 

كان لمر عنه جوابان : 

أحدها : أ لا نسار إمكان التطبيق مع التفاضل » وإنما بمكن التطبيق بين 
لین » لا بن المتفاضلين . 

واواب الثانى : أن هذا ستلزم التفاضل بين اهانب المتناهى » لابين الحانب 
الذى لا شناهی » وها لا حدور فيه 


وقد وافق هؤلاء على |مکان وحود ما لجا تھی فى الاضی والمستقيبل طواف 
كثرة ۳ ن قول عدوث الأفلاك من ٠‏ المعتز له" والأشعر بة والفلاسفة وأهل الحديث 


وغيرهم ؛ فزن هؤلاء و حوادث لا أول لهاء مع قوفم أن الله أحدث السهاوات 


از الاول ۳۰6 


والأرض بعد أن لم يكونا » وآلزموهم بالابد » ونشأ عن هذا البحث کلامهم فى 
7 از 

الحوادث المستقبله"» فطرد !ماما هذا آلطر يق الحهم بن صفوان » إمام اطهمية 
المبرية » وآبوامذیل العلاف » .ام المعتزلة القدرية » فتفيا بوت ما لا يتناهى 
فى المستقبل » فقال الحهم بفناء الحنة والنار» وأبو المذيل اقتصر | على القول بفناء ١84/١‏ 
حركات أهل الحنة والنار . 

وعن ذلك قال أبو المعالى بمسألة الاسترسال : وهو أن ملم الرب تعالى يتناول 
الأجسام بأعيانها » ويتناول أنواع الاعراض بأعيانها » وأما آحاد الأعمراض 
فیسترسل العم علما» لامتناع ثبوت ما لا بتناهی عاما وعينا . ۱ 

وک الاس ذلك عليه » وقالوا فيه آقوالا فليظة» حنی يقال : إن ابا سیم 
المشيرى مره لاجل ذلك . 

وصار طوائف المسامين فى جواز حد!: ث لا تناهى عل ثلاثة آقوال : 

قل : لامجوز فى الماضى ولا فى المستقبل . 

وفیل : مجوز فما . 

وقيل : يجوز فى الستقبل دون الماضى ٠‏ 

ثم إن المعستزلة والحهمية نفت أن يقوم قاضال صفات ونا بناء 
عل هذه الحجة . ۱ 

قالوا : لأس الصفات والافمال لا تقوم إلا بحسم » وبذلك استدلوا 
على حدوث سم . ۱ 

(۱) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابورى القشیری » ولد سنة 
۹ وكالت زفامته بنيسا بور وتوف فا سنة ه ٤ ٩‏ ه٠‏ من نصا نيفه « التيسير فى النفسير» » «لطائف 
الإشارات» > « الرسالة القشيرية > ۰ انظرعنه : طبقات الشافعية ۳/۲۳ ۲ س 48 ١‏ ؛ وفيات الأعيان 
۲ س ولام ؛ تار ب بنداد ١‏ ؟ مفتاح السعادة ۱ ۱۸۱/۲ بين كب 
المفترى ۲۷۰۱ ؛ كشف اظنون ۱9۵۱۰۵۲۰ الاعلام ۱۸۰/4 ,770 Brock.:1 , 556, 5. I,‏ 

(۲) م (فقط) : أرأضال . 


)۱-۲۰( 


۱۹۰/۱ 


.م درء تعارض العقل والنقل 


بفاء ابن کلاب ومن اتبعه فوافقوه, على انتفاء یام الأفمال به» وخالفوهم 
ی یام ام الصفات » يد 7 الصفات به » وقالوا : لا مما أعراضا 9 


عتنعوا من لسميته جمما . 


وعن هذه اة ونحوها نشا القول بان القرآن لوق » وأن الله تعالى لا برى 
ال حرة» وأنه ليس فوق العرش »وهو ذلك من مقالات! لهمية النفاة» لأن القرآن 
کلام > وهو صفة من الصفات » والصفات عندهم لا تقوم به ۰ وأیضا فالکلام 
بستازم فصل المتكل » وعندهم لا يجوز قيام فعل | به » ولأن الرؤية تقتضی مقابلة 
ومعاسة» والعلو يقتضى میاه ومسامتة» وذلك من صفات الأجسام 5 

وال فقد صاروا منفون ما تفونه من صفات اه تعالی) أن اثبات :ذلك 
بقتضی أن یکون الوصوف جمماء وذلك ممتنع » لأن الدلیل على إثبات الصانع اه 
هو حدوث الأجسام » فلوكان جمیا لبطل دلیل إثبات الصانم . 

ومن هنا قال هؤلاء : إن القول بما دل عليه السمع من إثبات الصفات 
والأفمال يقدح فى أصل الدليل الذى به علمنا صدق الرسول . 

وقالوا : إنه لا عکن تصديق الرسول قرا أنه يحبر بذلك » لأن صدقه 
ام إلا بعد أن بثبت الما بالصانع » ولا طریق إلى إثبات العسلم بالصانع 
إلا القول يحدوث الأجمام . 


قالوا : و اسات الصغات له لحن ادع درم فلا نكل ج 


حادثا : فبطل دليل | إثيات الم به 


)۱( و با مله فقد ماروا : كذا فى (م) فقط ) وق سار النسخ - و با مله فصاروا ۰ 


(0) س :ابر . 
(۴) س : ديل إشاته ۰ 


الزءالازل ۱ ۳۰۷ 


وقالت المعتزلة » كأبى الحسين وغره : إن صدق الر-ول معلوم بالمعجزة ) 
والمعجزة معلومة بکون الله تعالى لا بظهرها على يد كاذب » وذاك معلوم بکون 
اظهارها على يد الکذاب فبیحا » والله مژه عن فعل القبیح» وتنزیبه غن فمل القببيح 
معلوم بأنه غنىعنه عام بقبحه » والغنی عن الثىء العالم بقبحه لا يفعله » وغناه معلوم 
یکونه لیس جسم » وکونه ليس جم معلوم ب: فى الصفات » فلو قامت به الصفات 
لكان جسما» ول و كان جس لم يكن غنیا» وإذا لم يكن غنيا لم مشنع عليه فعل القببح » 
فلا يؤمن أن بظهر المعجزة على يدكدّاب » فلا ببق لنا طريق إلى العلم بصدق الرسول . 

فهذا الكلام ونحوه أصل دين المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة . 

وكذلك أبو عبد الله بن الحطيب وأمثاله » اتسوا وجود الصانع بأربع طرق» 
| نها ثلاثة مبنية على أصلين » ور ما قالوا دست طرق » منها حمسة مبنية على ۱/۱ 
الأصلين المتقدمين فى توحيد الفلاسفة وتوحيد المعتزلة . 

فإنه قال : الاستدلال على الصانع إما أن يكون : بالامکان» أو الحدوث . 
وكلاهما : ما فى الذات» و إما فى الصفات » ور ما قالوا : و اما فهما . 

فالأول : إثبات إمكان ا لسم بناء على حبة التركيب الى هی أصل الفلاسفة . 
والثانی : بيان حدوثه بناء على جة حدوث الحركات والأعراض التىهى أصل المعتزلة . 
والثالث : إمكان الصفات بناء على تمائل الأجسام ۰ والرابع ETE‏ 
واللتامين رت الففات رها الطريق المذكور فى القرآرس . 
والسادس : حدوث الاجسام وصفاتها» و مق تاو | 

وهذه الطرق الست كلها مبنية على الحمم » إلا الطریق الذى ماه « حدوت 

الصفات » يعنى بذلك ما يحدثه الله فى العالم من الحيوان والنبات والعدن والسحاب 


(۱) انظسر ما ذکره الرازی فى : « معالم أصول الدين > ( على هامش حصل آفکار المتقدمين 
والتأخرين ) » ص ٩ — ٠٠‏ ۲ ؟ الأريمين فى أصول الدين » ص ۷۰ وما بعد هأ ٠‏ 


۱۹۳/۱ 


۳۰۸ درء ء تعارض المقل والنقل 


۱) 


والطر وغير ذلك .۳ دك حدوث المفات متا متأبعة ۰ لغيره من شبت 


اوه الفرد » و قول بغائل ا و ان ما محدثه الله تعالى من الحوادث 
سا هو تحویل ابلواهر التى هی أجسام من صفة إلى صفة مع بقاءآعینا ‏ 
وهؤلاء نکرون الاستحالة . 

و مهور العقلاء وأهل العم من الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قوي » 
وأن الله تعالى يحدث الأعيان و ببدعها وإ ن كان بحل ابلس الأول إلى جسم آح 
فلا يقولون : إن حرم النطفة باق فى بدن الانسان» ولا حرم النواة باق فى النخلة ٠‏ 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » فان هذه امل هی من 
جوامع الكلام احدث الذی كان السلف والأئمة يذمونه» و ینکرون على أهله . 

والمقصود هنا أن هذه هی أعظم القواطع العقلية الى يعارضون بها الكتب 
الإلهية » والنصوص النبوية » وما كان عليه سلف الأقة وأئمتها . 

فیقال هم :م وكل مسا ءالم تعلمون بالاضطرار أن إان السابقين الأولين 
من المهاحرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان لم يكن مبنيا على هذه اجج المبنية 
على اسم » ولا آم النی صل الله عليه وس أحدا أن ستدل بذلك على إثبات 
لصانع © ولا د کر الله تعای ف کابه وق أياته الدالة عليه وعلى وحدانتَة شيا من 
هذه الج امبنية على اسم ال ؛ وترکیب الحسم وحدوثه وما يتبع ذلك . 
فن قال : « إن الاعان باه ورسوله لا يحصل إلا چذه الطر بق » کان قوله معلوم 


الفساد بالاضطرار من دين الإسلام ٠‏ ومن قال : « إن سلوك هده الطر بق واجب 


(۱) انظر : معام أصول الدين » ص ۲۹ . 

(۲) انما : زيادة فى (م) فقط . 

(۳) متفقون : سافطة من (ر) » وامام السسطار الذی کتبت فيه فى ( س ) كتب فى الها مش 
بلغ متنا بل له ه0١‏ 


ال#زءالأقل ۳۰۹ 


فى معرفة الصانع تعالى » كان قوله من البدع الباطلة انخالفة لى) ملم بالاضطرار 
من دين الاسلام . 
وشذا كان عامة أهل العلم بمترفون بهذا : و بان سلوك هذه لطریق لیس 
بواجب » بل قد ذكر أ بوالحسن الأشعرى فى «رسالته إلى أهل الثغر» أن سلوك هذه 
ررس ا ن دن ارسل» ۸ يدع إلا أحد من الأنبياء ولا من أتباعهم ٠‏ 
ثم القائلون بأن هذه الطر بق ليست واجبة قد یقولون: [نها فى نفسها #عيحة ٠‏ 
بل ینمی عن سلوكها ل فيها من الأخطار» کا بذ کر ذلك ظائفة : منهم الأشعرى 
والمطابى وغرها . 
وأما السلف والأئمة فيتكرون حتها فى نفسها » و يعيبونها لاشمالها على كلام 
باطل ؛ ولهذا تكاموا فى ذم مثل هذا الكلام لأنه باطل فى نفسه » لا يوصل 
إلى حق» بل إلى باطل » كقول من قال : الكلام الباطل لا يدل إلا على باطل» 
وقرل من قال : لو أوصى بكتب الملم م يدخل فا كتب عا الکلام» وقول من 
قال : من طلب الدين بالكلام تزندق» ونحو ذلك . 
ونحن الآن فى هذا المقام نذ کر ما لا يمكن مساما أن بنازع فيه » وهو آنا نمل 
بالضرورة أن هذه الطريق لم يذ کرها لله تعالى فى كابه » ولا آس مها رسوله 
صل الله عليه وسلم » ولا جعل إيمان المتبعين له موقوفا علها » فلو كان الايمان 
الله لا حصل إلا بها لكان بیان ذلك من أهم مهمات الدين» بل كان ذلك أصل 


أصول الدین» لاسی) وکان یکون فما اصلان عظمان : إثيات الصانع» وتنزیهه 


(۱ --۱) : ساقط من (ق ) فقط . 
0( کتب عل : عبارة صافطه من (ق) » (ط) ؛ والسطر غير وا فى مصورة (ص) ۰ 


۱۹۳/۱ 


طلان استدلال 
المنكلمين بقصة 
الیل على رأهم 


۳۱۰ درء تعارض العقل والنقل 





من مات الأجسا » ؟ا يمسارن م ذاك ال دنم + فلسالم يك الأ 
کذاك ل أن الامان صل بدوغا » بل إيمان أفضل هذه الأمة م بالله 
کان حاصلا بدونها ۰ 

فن قال بعد هذا: « إن العلم بصحة الشرع لا بحصل إلا بهذا الطر بق ونحوها 
من الطرق المحدثة » كان قوله معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام » وعل . 
أن القدح فى مدلول هذه الطرق ومقتضاها » وأن تقدم الشرع المعارض اء 
لا يكون قدحا ف العقليات » الى هى أصل الشرع » بل يكون قدحا فى أمور 
لایفتقر الشرع إلا .ولا توقف طلمها » وهو المطلوب . ۱ 

فتببن آن الشرع العارض لثل هذه الطرق الى يقال ابا م عقلیات » 
إذا قدم طیبا ل يكن فى ذلك حذور . 

ومن انب الأمور : أن كثيرًا من الحهمية نفاة الصفات والأفمال » ومن 
انبعهم على قى الأفعال : يستدلون على ذلك بقصة الللبل صل الله عليه وسل » 
كا ذكر ذلك بشرالمريسى» وكثير من المعتزلة » ومن أخذ ذاك عنهم » أو عمن أخذ 
ذلك منهم » كأبى الوفاء بن عقيل وأبى حامد والرازی وفرهم » وذكروا فى كتههم 


أن هذه الطريقة هى طر يقة إبراهي الملل عليه صلوات الله وسلامه» وهو قوله : 


(لا أحب الا فلیی )[ سورة الأنعام : 5نا] ٠‏ 
قالوا : فاستدل بالأفول الذى هو ا لركة والانتقال على حدوث ماقام به ذلك» 


کالکوکب والقمر والشمس ۰ 


۱۹/۱ 


المزء الاقزل ۳۱ 


وفان هؤلاء أن قول | ,راهم عليه السلام : ( هلذا ری ) [سورة الأنعام :۷۷ ] 
اراد به : هذا خالق السهاوات والأرض » القدم الأزلى» وأنه استدل على حدوثه 
ال 

راطا من جر 

| أحدها : أن قول الخليل : (هلذا ریی  )‏ سواء قاله على سبیل التقدیر 
لتقریع قومه» أو على سبیل الاستدلال والترق : أوغيرذلك ‏ ليس الراد به : 
هذا رب العالمين القديم الأزلى الواجب الوجود بنفسه» ولا كان قومه بقولون : 
إن الکوا کب أو القمر أو الشمس رب العالمين الأزلى الواجب الوجود نفسه > 
ولا قال هذا أحد من آهل القالات المعروفة التى ذ كرها الناس : لامن مقالات أهل 
التعطيل والشرك الذین بعبدون الشمس والقمر والکوا کب » ولا من مقالات 
غيرهم ؛ بل قوم إبراهم صلى الله عليه وسلم كانوأ تخذونم! أربابا بدعونها ويتقر بون 
الما بالبناء يها والدعوة فا والسجود والقابين وفير ذلك » وهو دين المشركين 
این صنف الراذى کاب عل طريقهم تا دسر كترم فى دعوة الکوا کب 


والننجوم والسحر والطلاسم والعزائم 5 


(۱) انظرما ذكره ابن تيمية فى الرد على هذا الاستدلال بقصة ابراهم عليه الصلاة والسلام 
فى كاب « مهاج السنة » 41/1 ١‏ س ٠١ ١ 4١/8 ۰۱٤۳‏ ۱(ط .دار المرو بة ) ۰ وانظر أ يضا : 
شرح حديث الزول» ص 44 ۱٩۷ - ١‏ (ط ۰ الإمام ٩)‏ القاهرة» ٤۷/١١۹١‏ ۱۹ ؟ السبعينية > 
ص 1٩‏ - ۷۷ . 

(۲) س (فقط) : بالثناء» والمقصود هنا ناء اطیا کل ۰ 

۳( س » ر » ص »> ط : الذی صنف الرازی كايا . 

(4) رالنجوم : ز بادة فى (م) فقط ٠‏ 

(ه) ذکره این خلكان وابن چر؛ ومنه فسخ خطية فى مکتبات برلين وليدنو بار س‌را لعف الير بطانی 
وفرها ۰ اظر : وفیات الاعبان ۳۸۱/۳ ؛ لسان الميزان ۲۹/4 ؛ الاعلام ۲۰۳/۷ ؟ 
Brockl QAL, Ol, 507 5.1, 735, 920 - 924, ٩.11! 5‏ 


الو سوه الأرل 


۱۹/۱ 


۳۴1۲۳ در تعارض ااعفل والنقل 


)١( 


و ال کن من صاخ الا رکا وال تن 
وأرسطو وأمثاله من أهل هذا الدین» وکلامه معروف ف سای واضسوالروحاق ۱ 
والكتب المعسروفة بذخيرة الإسكندر بن فيلس الذی پژرخون ةه » وکان قبل 
السیح کو تلا ماه سنة . 

وکانت الیونان مشرکین يعبدون الأوثان» کا کان قوم إبراهم مشرکین بعبد ون 
الأوثان » ولهذا قال اللليل : ( ئی براء ما تعبدون » الا الذى قطرى ناه 
Je‏ سورة الإحرف : ٠٢٠‏ 0 7 : ا فرب تم ما کم ون 

نم م وا 5 لادمون + اهم 8 رت العا مين ) [سورة الشعراء ۷۵ س 
۷۷ وأمثال ذلك ما سین تبرؤه مما بعبدونه غير الله . 

وهسؤلاء القوم ءامتهسم من نفاة صفات الله وأفصاله القائمة به » کا هو 
مذهب الفلاسفة امین » فإنهم بقولون : إنه ليس له صفة ثبوتية» بل صفانه 
إا سلبية وإما إضافيةء وهو مذهب القرامطة الباطنبة القاقين بدعوة الکوا كب 
والشمس والقمر والسجود س ا کان على ذلك ٠ن‏ کان عليه من غ عبيد ملوك 
القاهرة وأعتالهم . 

فالشرك الذی نبی عنه الیل وعادی أدله عليه كان اد هم امد هو لاء 


| التقاة للصفات والأفعال» وأول من آظهر هذا النفی ۴ الز سللام : :اعد 006 
معلم موان بن و 


6 م (ؤقط) : کالکلدانیی ۰ 

وق « تاج المررس » لاز دی ماده « كشد» : «الکندایرن بالضم طائفة من مبدة فكوا کب » ۱ 
(۲) به : فى (س) فقط وف سائرالنسخ : له ۰ 

(۳) م (فقط) : لاه » وسقطت : حو ۰ 

(4) م(فقط ) : نوكان ۰ 

زه( وهر « الفاطميون » وکانوا من الإسماعيلية ٠‏ 

(۰) ق > عن : طيه اعصانه ؛ ص ء ر »> ط : عليه وأ صا يه ٠‏ 


اسزء الأول ۳۳ 


قال الامام أحمد : وکان يقال إنه » ن أهل حران» وعنه أخذ اهسم‌ابن 


صفوان مذهب نفأة الصفات » 0 حران أ دؤلاء الصاكة الفلاسفة» بقايا 


أهل هذا الدين أه_ل الشرك الصفات والأفعال > ولم مصنفات فى دعوة 
الکوا کب » کا صنفه ات بن فرة وأمتاله هن الصابئة الفلاسفة أهل حران» وکا 
صّفه أبو معشر ایلخی وأمثاله » ركان لمر با هيكل العلة الأولى ‏ وهیکل العقل 
الفعال » وهیکل النفس الكاية » وهیکل زعل » وهيكل الشتری » وهيكل 
لری » وهیکل الشمس » وهیکل الزمية ؛ وهيكل عطارد » وهیکل القمسر » 
وقد سط هذا فى غير هذا الموضع . 

الوجه الثانى : أنه لوكان المراد بقوله : ( هلذا ر بى ) أنه رب العالمين» لكانت 
قصة الیل حجة على نقيض مطلومم ؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال 
متیحرکا من حين بزوغه إلى عند أفوله وغرو به ٤‏ وهو جسم متحرك ا 
فلوکان مراده هذا لازم أن يقال : إن إبراهيم لم يحل الحركة والانتقال مانعة من 
کون المتحرك النتقل رب العالمين » بل ولا كونه صغيرا بقدر الكوكب والشمس 
والقمر . وهذا - مع ڪڪو نه لا ظنه عاقل من هو دون إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عله س فان جوزوه عليه كان حجة علهم » لالهم . 

الوجه الثالث : أن « الأفول » هواللغرن والاحتحاب » ليس هو مجرد الحركة 
والانتقال » ولا بقول أحد - لام آهل اللغة ولا من أهل التفسير ‏ إن 
الشمس والقمر ی حال مسبرهما فق المماء : :]نيما آفلان » ولا یقول للکوا کب 





 )ط(‎ > (س)‎ aD 
. ص : ونفاه‎ )۲( 
من : ن(ه) ننط‎ )0( 


الوجه الثابى 


الوحه العالثك. 


الوجه الرابع 


۳۱ درء تعارض العقل النقل 


المرئية فى السماء» ف‌حال ظهورها و حریانها : إنهاآفلة» ولا يقول عاقل لكل من مشی 
وسافروسار وطار : انه آفل . ۱ ظ 

| الوجه الرابع : أن هذا القول الذی قالوه لم يقله أحد من عاماء السلف أهل ۱۹۱/۱ 
التفسير» ولا من أهل اللغة > بل هو من التفسيرات المبتدعة فى الاسلام » کاذ و 
ذلك عهّان بن صعید لداری وغيره من علماء السنة» و ینوا أن هذا من التفسير 
المبتدع . 





يا قال فى « إشاراته » : 


۱ ۱ ۳ 
« قال قوم : إن هذا الثىء احسوس موجود لذاته واجب للفسه» لکن إذا 
(€) 


تذكرت ما قبل فى شرط واجب الوجود لم تجد هذا الحسوس واجبّا » وتلوت 
قوله تعالى : (لا أحب الآفلين )[ سورة الأنعام : ۷٦‏ ] فان موی فى حظيرة 


الإمكان افول ما » فهذا قوله . 


۱۸ يقول الدارى فى كابه «رد الامام الداری عمان بن سهيد على بشر المر سى العنید » ص هه 


(ط ۰ الستة المحمدية » ۵۸ ۱۳) «واحتججت أا الریمی فى نتى التحرك عن الله والزوال جب الصبيان 


فزعت أن إراهير حین رای کو کا ومسا وقرا قال : (هذا ر بی فلها آفل قال لا ]حب الآفلين) ثم فلت : 
فتفی إراهم المحبة عن كل إله زائل » یی أن الله إذا نزل من اء إلى سماء > أو نزل يوم القيامة 
حاسة العاد » فقد أفل وزال ... فلوقاس هذا القياس ترکی طمطانى أو ذى أعمية مازاد على مافست 
قبحا وسماجة ... انل > ٠‏ ۱ ۱ 

(۲) الاثارات والتنبيات ۰۳۱/۳ - ۰۳۲ » ط . المارف » ۱۹6۸ ۰ 

(۴) الإشارات : لکنك . 

(4) ق(ر)» (س): (ط ) : و یکون ؛ وعلى الكلمة إشارة إلى الامش حيث كنب التصحیح 
«وتلوت » وهذا يدل على أن هذه النسخ نقلت عن أصل واحدء أوأن إحداها نقات عن الأخرى . 


الحجزءالأول ۱ ۳۱ 


ومن المعلوم بالضرورة من لغة المرب : أ نهم لا سمون كل محلوق موجود 
آفلا» ولا کل موجود بغيره آفلا» ولا کل موجود يحب وجوده بغيره لا بنفسه 
آفلا » ولا ما کان من هذه المعانى الى يعنيها هؤلاء بلفظ الامکان » بل هذا اعظم 
افتراء على القرآن واللغة من فسمية کل تحرله آفلا» ول وکان اللليل آراد بقوله : 
( أحب لين ) [سورة الأنعام: «ب] هذا المنى» لم بتظر منیب الکزکب 
والشمس والقمر ؛ ففساد قول هؤلاء التفلسفة فى الاستدلال بالآية آظهر من 
فساد قول أولئك . 

واججب من هذا فول من قال ى من :« ان هذا قول الحقدين » ۰ 

واستعارته لفظ : « اموی-» وا لظرة » لا يوجب تبدیل اللغة المعروفة فى معی 
الأفول » فان وم هو لنفسه وضعا آحر » فليس له أن يتلوعليه کاب الله تعالی 
فبدله أو محرفه . 

وقد اتدعت القرامطة الباطتية تفسرا آحر» كا ذ کره آبو حامد فى بعض 
مصنفاته » کشکاة الأنوار وضرها آن الکوا کب والشمس والقمر: هی النفس» 
والعقل الفءال » والعقل الأول » ونحو ذلك . 


وشببتهم فى ذلك : أن ابراهم صل الله عليه وسل أجل من أن يقول لمثل 


| هذه الكواكب : إنه رب العالمن» لاف ما ادعوه من النفس » ومن العقل ٠‏ 


الفعال الذى بزعمون أنه رب كل ماتعت فلك القمر» والعقل الأول الذى بزعمون 
أنه مبدع العام كله . 


۳ و 
)۱( بقول الراژی فى تفسره «مفایح الغیب » ۲۳ ودرا ضا قال بعض امحققين : ال موى » 

- فى حظيرة الامکان آقول... > . 

(۲) انظر : مشكاة الأنوار» ص 7+ س ۸ تحقیق الدكتور ألى الملا عفیفی » الدار القومية » 





۱/۳۸۳ . وانظر مفا بح الغیب ۰/۱۴ ۵ ات ا و زیت 


هذا. 


۱۹۷/۱ 


۳۱۹ ۱ درء تعارض العقل والتقل 





وقول هؤلاء و إن كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام ‏ فانداع 
أولئك طرق مثل هؤلاء على هذا الإلحاد . 

ومن المعلوم بالاضطرار من لفة المرب : أن هذه المعانى ليست هی المفهوم 
من لفظ الكوكب والقمر والشمس . 

وایضا فلوقدر آن ذلك سمی كوكيا وقرا وشمساً نوع من اجوز : فهذا 
غابته أن سوغ للانسان أن بستعمل اللف_ظ فى ذلك » لکنه لا مکنه أن يى 
. أن آهل اللغة التى نزل بها الفرآن کانوا بریدون هذا بهذاء والقرآن نزل بلغة الذين 
خاطبهم الرسول صل الله عليه وسل» فليس لأحد أن دستعمل آلفاظه فى معان بنوع 
من النشبه #9 حمل كلام من تقدمه على هذ الوضع الذى أحدثه هو. 

وا فإنه قال تسای : ( فلما جن عليه اليل رای کوک )1 لام : ۷۹ 
فذ که منک : لأن الکوا كب كثيرة» ثم قال :اما رأى القمر) [ لا نع م :۷۷]» 
( فلما رای الشمس) | سورة الأنمام : ۷۸ ] بصيغة التعر یف لک ببين أن الراد . 
القمرا معروف والشمس المعروفة» وهذا صرح بان الکوا کب متعاددة » وأن الراد 
واحد منها » وآن الشمس والقمر ها هلذان المعروفان ۱ 

. وأيضا نانه قال: ( لا اضف الآفلين) والأفول : هو المفيب والاحتجاب» . 
فان أر يد بذلك الغیب عن الأبصار الظاهرة فا يدعونه من العقل والنفس لايزال - 
محتجبًا من الأبصار لا یری ال » بل وكذلك واجب الوجود عند لا يرى 
بالأبصار حال » بل عتنع رۇ بته بل بصار عندهم ٠‏ 

(۱) کا ف جيم شخ ولمل المواب : فا تداع أولثك طرق مثل هلا فيه مواعقة طم عل هذا 


الافاد ۰ 
(۲) م(فقط ) : فإنه تعالى قال . 


المزءالأقل ۳۷ 


وان أراد المغيب عن بصائر القلوب : فهذا أمص نسى إضافى » فيمكن أن 
تكون تارة حاضرة فى القلب وتارة غائية منه » كأ مكن مشل ذلك فى واجب 
| الوجود» فالأفول أ یمود إلى حال العارف مها » لا يكس ما صفة نقص ولا کال › 
ولا فرق فى ذلك يينها وبين غيرها . 


وأيضا فالمقول عندهم عشرة والتفوص تسعة بعدد الأفلاك 9 


فلوذ كر القمر والشمس فقط لكانت شييتهم آقوی» حيث يقولون: نور القمر 
مستفاد من نور الشمس » کا أن النفس متولدة عن العقل » مع مافى ذاك ‏ 
لوذ كروه - من الفساد» آما مع ذ کر کوکب من الكوا كب فقوم هذا من أظهر 
الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا» ا فى ذلك من عدم الشبه والمناسبة التى نوغ 
ف اللغة إرادة مثل هدا ۰ 


والكلام على فساد هذا طويل ليس هذا موضعه . ولولا أن هذا وأمثاله 


هو من أسياب ضلال كثير من الداخلين فى العلل والعبادة » إذ صاحب كاب 


۲ 00( 
مشکاه الانوار» ایا ن كلامه على أصول هؤلاء الملاحدة ) وحمل ما يفيض مل 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ (۳ 
النفوس من المعارف من جنس خطاب الله عن وجل لوسی بن عمران [ النى ] 
صل الله عليه وسلم» کا تقوله القرامطة الباطنية ونحوهم من التفلسفة» وجعل «خلم 
النعلين » الذى خوطب به موسی صلوات الله عليه وسلامه إشارة إلى ترك الدنيا 

)۱( ر 4 س ع ص © عل : لته ۰ . 


(0) ما : زيادةفى (م ) » فقط . 
(۳) النی : ز باده ق(ر)» (ص )»(1 ) ۰ 


۹۸/۱ 


۱۹۹/۱ 


۳۸ درء تعارض اأعقل والتقل 


والآخرة » و إن كان قد يقرر خلم النعلين حقيقة » لكن جمل هذا إشارة إلى أن 
من خلع الدنيا والآخرة فقد حصل له ذلك انلطاب الإلى . 

وهو من جنس قول من يقول : إن النبوة مكنسبة » ولهذا كان | كابر هؤلاء 
یطمعون فى لب فكان السپروردی المقتول يقول : لا أموت حتى يقال لى : 
« قم فأنذر » » وكان أبن سب : e‏ : لقد زرب ابن آمنة حيث قال :رلا 
عدى» ) ؛ رلا جمل خع اعا اا ة إلى ذلك» أخذ ذلك e‏ 


5 الکلام . 

ومن هنا دخل أهل الالحاد من أهل ا-للول والوحدة و الاتماد» ی آل لاس 
بهم إلى أن جو وجود الخلوقات عين وجود انالق سبحانه وتمالى » م فل 
| صاحب « الفصوص » ابن عر بى واین سبعين وأمثالها من الملاحدة المنتسبين 
إلى التصوف والتحقيق ٠‏ 

وم من جنس اللاحدة المنتسبين إلى النشیع» کی تظاهى هؤلاء من أقوال 


شیوخ الصوفية وأهل المعرفة بما التبس به حالم على كثير من أهل العلم الننسبین 
إلى العلم وین يلاف أولئك الذين تظاهروا عذهب النشیم » فان قور مهد 


(۱) أن : ساقطة من (س) > » (د) » (ع) (ط). 
69 انظر « مشكاة الأنوار» » ص — ۰ ۷ »ثم انظر قول الغزالى » ص ۳ ۷: « لانظئن من 
هذا الأنموذج وطر يق ضرب المثال رخحصة مى فى رفع الظواهى واعتقادا فى إبطالها حى أفول مثلا : لم 


يكن مع مومی نعلان » ول صمع الطاب بقوله : ( اخام تملك ) ۳ اش > ۰ 


(۳) س ‏ ره ٠‏ ط : يطمعوت بالذوة ٠‏ 

(+) م »ق : درب ) وهو تما ٠‏ 

(0) سبقت ترحته » ص ۱5۳ 6 ت ۳ . وقد طبع كاب « خلم التعلين > أخيرا فى بر وت ٠‏ 
(۰) م » ق : الشیوخ ٠‏ ۱ 


ابللزء الاول ۳۹ 


عن مذهب الرافضة ما مر ا ههور عن مشل هؤلاء » بغلاف جنس أهل الفقر 
والزهد ومن بدخل فى ذلك من متکلم ومتصوف وفقسير وناسك وغير هؤلاء » فانهم 
لشارکتهم ابمهور فى الانتساب إلى السنة وابماعة » يخفى من الحاد الملحد الداخل 
هم ما لا یخنی من ]اد ملاحدة الشيعة » و إن كان الحاد المد منهم أحيانا قد 
يكون أعظم » کا حدثن نقیب الأشراف أنه قال للعفيف التامسانى : أنت تُصيرى » 
فقال :نج منى . والكلام على نسط هذا له موضع آخرغير هذا . 

فان قيل : فهب أن تقديم الشرع عليها لا يكون قدحا فى أصله » لكنه يكون 
تقديما له على أدلة عقلية » فلابد من بيان الموجب لتقديم الشرع . 

قيل : الحواب من وجوه : 

أحدها : أن المقصود هنا بيان أن تقديم الشرع على ما عارضه من مثل هذه 
" العقلات الحدنة فى الإسلام » ليس تقديا له على اصله الذى بتوقف الم بصحة 
الشرع علیه » وقد حصل» فإنا اف ذ كرنا فى هذا القام بيان بطلان من يزعم أنه 
يقدم العقل على الشرع العارض له » وذ كرنا أن الواجب تقدم ماقام الدلیل على 


الحواب الثانی : أن تقول : الشرع قول العصوم الذی قام الدلیل على ته . 


وهذه الطرق لم يقم دليل على ما 6 فلا عارض ما علمت صحته با لت مضه 
| الحواب الثالث : أن تقول : بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة 
فى العقل » وصحة الشرع مبنية على إبطالحالا على صحتهاء فهى باطل بالعقل و بالشرع» 
(1) العفيف التلمسانى : فى ( م ) فقط » وف ساثرالنسن : التلمسانى ٠‏ وسبقت تر حة التليسانى > 
ص ۱۱۳ ت 4 ۰ 
)۲( آخر : زيادة فى ( م ) فقط ۱ 
(۳) كلام ابن ية هنا هو هة کلامه فى ص ۳۱۰ ۰ 


۲/۱ 


الوجه التاسع عشر 


طلاتف 

الاستدلال 
محدرث اطرکات 

والأعراض 


۳۲۰ درء تعارض العقل والنقل 





والقائل بها الف لامقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا : ( لو كا سمع 
أو تعقل ما كا فى اب ابر ) [سورة الملك: ۱۰] وهکذا شأن جميع الیدع 
االنة لنصوص الأنياء » فإنها الفة السمع والمقل » فکیف ببدع الهمية 
المعطلة الى هی فى الأصل من کلام المكذبين للرسل ! 

والكلام على ابطال هذه الوجوه على التفصیل» وأن الشرع لايم إلا بإبطاهاء 
مبسوط فى غير هذا الموضع » لکن نحن نير إلى ذلك فى تمام هذا الكلام > 
فنقول: ۱ ظ 

الوجه التاسع عشر 

أن هذه العارضات مبنية على الترکیب » وقد تقدمت الاشارة إلى بطلانه ) 
وأما الاستدلال حدوث الحركات والاع اض فنقول : قد آورد علهم الفلاسفة 
سواطم الشهور » وجوامم عنه على اصلهم ما بقول جمهور العقلاء انه معلوم 
الفساد بالضر ورة ٠‏ 

وذلك أنهم الوا م : إذا كانت الأفعال مها حادثة بعدأن لم تكن » فانحدث 
لذلك ما آن‌یکون صدر عنه دسبب حادث بقتضی | مدوث» و ما أن لا يكون» 
فإن لم يكن صدر عنه سبب حادث یقتضی الحدوث لزم ترجیح المكن بلا مجح › 


۳( 
وهو ممتنع فى البديهة » و ان‌حدت عنه سبب فالقول فى حدوث ذلك السبب کالقول 


)0 
فىحدوث غيره» و لزم التسلسل امتنم باتفاق المقلاء» بحلاف التسلسل المتنازع فيه» 


(۱) البدع احخالفة : كذا فى( س ) فقط ٠‏ وق (م)» (ق) : بدع الخالفين » وق (م)» (ص)» (ط) 
فى الأ صل : البدع الخالفين ثم صو بت : بدع المحالفين ٠‏ . 

(۲) م » ق » ص : الثامن عشر » وق (س)» (ر)» (ط) كنب الصو بب فى ها مش النسختين » 
وزادت نسحة ( ر) 4 فقد تدم الثامن عشر ٠‏ واظر بداية الوحه الا من عشر فى ص ۳۸۰ ۰۵ 

۳۸ م » ق : عن سيب 6 س : عنه يسبب » والعبارة مطموسة. فى (ص) ۰ 


(۵) م : التسلل ۰ 


المزء الاول ۳۳۱ 





مع أن كلا النوعين باطل عند هؤلاء المتكلمين» فهم مضطرون فى هذا الدليل إلى 


الترجيح بلا مسج تام » أو إلى القول بالتسلسل والدور» وکلاهما تم[ عندهم ]. 

وما شقن أن يعرف أن التسلسل اشنم فى هذا المكان ليس هو التسلسل المتنازع 
فى جوازه » بل هو ما اتفق العقلاء فل امتناعه . فانه إذا فيل : إنه إذا قدّر أيه 
لم يكن محدث شيئا قط ثم حدث حادث »فما أن | يحدث بسبب حادث أو بلاسبب 
حادث» فان حدث سبب حادث فالقول فيه کالفول فى الأول » وإن حدث 
بغير سبب حادث لزم الترجبح بلاج » فالناس كلهم متفقون على أنه إذا قدر أنه 
صار فاعلا بعد آن لم يكن » ل محدث إلا بسبب حادث»وآن القول فى كل ماحدث 
قول واحد . 2 ۱ 

و ذا قال القائل : فلم يحاث الحادث إلا سیب حادث؛» ثم زعم أن الحادث 
الأول يحدث بغر سبب حادث فقد تناقض ؛ نان قوله : م لامحدث حادث » 
قول عام» فإذا جوز أن يحدث حادث بلاسبب ققد تنافض » ويسمى تسلسلا . 

ولفظ « التسلسل » براد به التسلسل ف العلل والفاطين والمؤثرات :بان يكون 
للفاعل فاعل » وللفاعل فاعل إلى مالانهاية له » وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء. 

والثانى : الاملسل ف الاثار : بأن يكون الحادث الشانى موقوفا على حادث 
قبله » وذلك الحادث موقوف عل حادث قبل ذلك > وهلم جرا » فهذا فى جوازه 
قولان مشهوران للعقلاء» وأئمة السنة والحديث ‏ مع كثير من النظار أهل الكلام 

والفلاسفة - يمؤزون ذاك » وكثير من النظار ويرم يحيلون ذلك . 

(۱) عندهه : زيادة فى( س) 
(۲) وما نی أن يعرف : كذا فى (م ) فقط وفى سائر النسخ : وما يعرف ٠‏ 


0 )١-155( 


۲۰۱/4 


۲۲/١ 


۳۲۲ درء تعارض العقل والنقل 





وأما إذا قبل: « لا يحدث حادث قط حى حدث حادث » فهذا متنم باتفاق 
المقلاء وصريح العقل » وقد سمى هدا دوراء فانه إذا قيل : « لايحدث [شی*] 
حى حدث شیء » كان هذا دورا فان وحود جنس الحادث موقوف على وجود 
جنس الحادث © ۳ سبحاته لم يزل موز براد به مؤثرًا فى كل شیء » وهدا 
لا شوله مفل » لکنه لازم حب لفلاسفة ر ادا زل مرف شی» من > 


وراد ره بزل را ف شیء بعد شی ¢ وهو مو حب الأدلة العقلية الى توافق 


الأدلة السمعة . 


ولا أجاب بعضبم بان المر حم هو القدرة آوالارادة القديمة أو العلم القديم أو 

إمكان الحدوث وغو [ذلكُ] › قاو لم اباب : هذه الأ مور انم حدث ضهنا 
)4( 

| سب حادث لزم الترجیح بلا مس ج ¢ را حدث سوب حادث » فالکلام 
فى حدوثه کالکلام ى حدوت ما حدث به ٠‏ 

وعدل آنحرون إلى الالزام فقالوا : هذا یقتضی أن لامحدث ف العام حادث» 
والحس يكذيه » فقالوا لهم :ما يلزم هذا إذا كان التساسل باطلاء و أتم تقولون 
با بطاله 4 وأما نحن فلا تقول بإبطاله 4 وإذا كان الدوث مو قوف عل حوادث 
متعدده زال هذا احدور ۰ 


والنسلسل نوعان : اساسل فى العلل 6 وقدالفق العلماء على | بطاله 6 وأما 


التسلسل فى الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء . 


(۱) شىء : زيادة فى ر ؛ وق (ص) : لا حصدث حى لا حسدث ثشىء» وتوجد إشارة بعد كلة 


(يحدث ) الأولى إلى الهامش ۰ حيث كتبت كلبة (شىء) ۰ 


)۲( م (فقط) E‏ 
(۳) م 3وو 

(6) ر » ص ءاط و سیب ه 
(ه) م (فقط) : فقد زال . 


الج#زءالأول ۳۲۳ 





١) 
وتتازع هؤلاء : هل الإزام | لم | صحيح آم لا ؟ و بتقسديركون الا‎ 
ححا ليس فيه حل للشببة» و إذا لم نحل كانت حبةٌ على الفريقين » وكان القول‎ 
بموجبها لازما » واعتير ذلك ا ذکه أبو عبد الله الرازی فى آشهر كتبه » وهو‎ 


(۲( 
کاب » الا ر بعين « وما اعترض عله به ا » لباب الأر بعتن ( أبو الثناء 


فا الأرنوى » وجوابه هوعنها » فإن الرازی ذ كرها » وذ كر أجو بة الناس عنها 
وبين فسادها» ثم آجاب هو بالإلزام» مع أنه فى مواضع أخريجيب عنما بالأجو بة 
ای من فسادها فى هذا ا موضع : 

قال فى حجتبم : « جمیم الممكات مستندة إلى واجب الوجود » فكل ما لا بد 
من فى مؤثريته » إن لم يكن حاصلا فى الأزل » -فدوئه إن ل يتوقف على مؤثر 
وجد المكن لاعن مؤثر» و ان توقف ماد الكلام فيه وتسلسل » و إن كان حاصلا : 
فإن وجب حصول الأثر معه لزم دوامه لدوامه» و إن لم يحب أمكن حصول الأثر 
معه تارة وعدمه أخرى 2 تب اتف و و اد ۸ بتوقف على أمى وقع 
لمكن بلا مرخ » و إن توقف لزم خلاف الفرض » 


(۱) لهم : ا من نا ؛ (ق) ٠‏ 

(۲) به ۰ زيادة فى (م) ٠‏ 

(۴) هو ابو الثناء سراج الدين محمود بز. أبى بكر أحمد الأرموى » صاحب « التحصيل » 
مختصر « المحصول فى أصول الفقه » و « اللباب » مختصر « الاربعين فى أصول الدين » »© 
و البيان » و « والمطالم » فى المنطق و ( شرح الوجيز فى الفته للرافعى » »وکان الارموی 
شافعیا » قرأ بالوصل على كمال الدين بن يونس ۰ وولد الارموی بارمية من بلاد أذربيجان 
سنه ۵۹۲ ه » وتوف بمدینه « قونيه ٩‏ سنه 1۸۲ ه .۰ انظر ترجمته فى : طدتات الشافعية 
100/0 ¢ مفقاح السماده ۲٥/۱‏ > الاعلام ۸ / 0 - 1۲1۲ ۰ ۱ 

)٤(‏ ای الأرموى فى كتابه « لباب الاربعين » ( ومنه تسخة مصورة فى معهد الخطوطات 
بالجامعة العربية » رتم ۲۰۱ توحید ) وید لخص فيه الارموی کلام للر ازی ثم علق عنبه ؛ 
وساقابل الکلام التالی عليه . ۱ 

(۵) لباب الاربعين ( ص ۱۱ ) : ترجه آحدهما على الآخر ان لم یتوتف على امسر 
وقغ المکن لا لرجح 


۲۰۳/۱ 


rt‏ درء تمارض العقل والتقل 





شم فال « أجاب التکمون بوجو مد الول : آنه ها أحدث العا م فى ذلك 
الوقت لان الإرادة لذاتها اقتضت التعلق بإيجاده فى ذلك الوقت » ۰ 
| قلت : هذا جواب حهور الصفائية الكلامية كاين مكلاب والأشعرى 
وأحضامهما» و يه جيب القاضى أبو بكر» وأبو المعالى » والميميون من اب أحمد» 
والقاضى أبو يمل » وابن عقيل »وابن ازاغوى وأمثالمم »وبه أجابالغزالىى «افت ‏ 
الفلاسفة » » عي ان رشد الحفيد 4 وبه أجاب الامدی 5 ويه أجاب 
الرازى فى بعض المواضع 
فل الات ان و :ا اقتضت التعاق به فى ذلك الوقت 


ر(“ 


تماق العم به » ۰ 
قلت ا د زره طائفة من الأشعرية ۲ ومن ن الناس من تجعل 
اطر 2 جموع العلم والإرادة والقدرة » كا ذد كه الشهرستانى» ویکن أن يجسل 


هذا جو با آثر. 
00 1 80 , . 02 
قال : ا اب الثالث : : لعل هناك حكة خفية لأجلها أحدث ذلك الوقت». 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة » لباب » ص ١1‏ 1 

(۲) لباب : قا . 

(۲) لباب » ر » س » ص » ط : حدث . 

(4) ر » ص ء ط : الكلابية . 

(ه) هو على بن عبيد الله بن نمر دن السرى » ابو الحسن بن الزاغونى » وقد اختة- 
فى اسمه . ولد سنة 16868 وتوفى سنة ۵۲۷ ه »© من علماء الحنابله . 

انظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابلة ۱۸۰/۱ ۱۸٤‏ »© شذرات الذهب 1/-ل١8»‏ 
النتظم لابن الجوزى ۳۲/۱۰ » اللباب لابن الآثر 1۸۹/۱ > الاعلام ۱۲6/۵ مب ۱۲۵ . 

(1) فى هامش (ص ) » (ط) كتب هذا التعليق « وتزييفه و اضح لانه مأخوذ من‌اول الأجوبة 
الذى اجاب عليه الفلاسفة بما سلف آنفا » كذا بخط الامير . تلت : وهو مأخوذ من أول جواب 
وقد زيف » 

(۷) بعد الكلام السابق مياثرة » لباب ؛ ص ۱۱ ٠‏ 

(۸) لباب ۰ ب . ۱ 

. لباب : .۰ الملم به بایجاده فى ذلك الوقت‎ )٩( 

(۱۰) يمد الکلام السابق مباشرة » لباب » ص ۱۱ ۰ 

(۱۱) لباب :٣ج‏ . 

(۱۲) لباب : هنا . 


Yo  لوالا اس‎ 


قلت : هذا ابلواب يجيب به من قد يملل الأفعال »كا هو مذهب المعتزاة 
والكامية وفیرهم » وقد يوافق المعبرلة أبن عقيل ونحوه» کا [فد] يوافق الكامية 
فى تعليلهم القاضى أبو خازم ابن القاضى أبى بعل وغيره ۱ 

ال : « الحواب الا : أن الأزلية مانعة من الإحداث لما سبق . 

المواب انلامس : أنه | يكن مک قبله ‏ ثم صار ممكا فيه » . 

قلت : هذان اللحوابان أو أحدهما ذكرهما غير واحد من أهل الكلام المعتزلة 


والأشعربة وغيره » کالشهرستانی وغيره» وهذا جواب الرازى ف بعض المواضع 


۱ ب ۱۷ ت 5 
قال :2 الحواب السادس : أن القادر يرح أحد مقدوريه عل الا نحر بلاعس حم 


كا مارب من السسبع إذا عرض له طریقان متساويان » والعطشان إذا وجد 
قدحين مسأويين » . 

قلت : هذا جواب أ كثر الحهمية المعتزلة » وبه أجاب الرازى فى « نهاية 
العقول» فإنه قال فى كابه المروف بنهاية العقسول - وهو عنده أجل ماصنفه 


1 ۹( 5 5 5 
| اي - قال : « قوله : فى المعارضة الأول جميع جهات مؤثرية الباری ‏ 


عن وجل لابد وأن یکون حاصلا فى الأزل » ویلزم من ذلك ۳ 
عن البارى عن وجل . 


۰ قد : ساقطة من (م) قط‎ )١( 

(۲) فى جميع النسمم ابو غا 6 وواه ابو" ای ونين اتن وت و ٠‏ بالخاء 
والزاى المجمتین » وهو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء المتوق سنة ۵۲۷ ه » وهو 
شقيق أبى الحسين بن أبى یملی صاحب طبقات اندنانله » انظر الذيل لابن رجب ۱۸٤/١‏ -- 
۵ »© شذرات الذهب 6 / ۸۲ » المنتظم ۱۰ / ۳ > الوافى بالوفيات ۱ / ١١٠١‏ © 0 


7 / ۲۹ . 
از بعد الك السابى ببائرة © لباب > هی :1( ۰ 
)٤(‏ لباب . 4٩(‏ فى كتابه المخطوط « نهاية المتول » 
(۵) لباب ٠‏ ۵ » 3 
٩] / ۱‏ حيد ۷٤۸‏ ) ے ۱/ظ ٦۲‏ س 1€ 
ل / 1" رقو ) سه ۱/ ص 
(۷) لباب : و . ( طلمت علم الكلام ۵1۵ ) 


(۸) لباب ۰ لا لرجح ٠‏ 


(۱۰) نهاية ۰۰۰ الباری فى المالم لابد ۰. 


۲۰٤/۱ 


۳۲۹ درء تعارض المقل والتقل 





قلنا : هذا إا يزم إذا کان موجبا بالذات » أما إذا كان قادرا فلا . 
قوله : القادر لما آمکنه أن یفعل فى وفت » وأن یفعل قبله و بعده» توقفت 
فاعلیته على مح ٠‏ 
قلنا : المعتمد فى دفع ذلك ليس إلا أن يقال : القادر لا بتوقف فى فعله 
لأحد مقدور به دون الآخرعلى مرخ . ظ 
قوله :إذا جاز استغناء المكن هنا عن الرج فليجز فى سائر المواضع ويلزم من 
نقی الصانع . ۱ 
ظ قلنا : قد ذ کرنا أن بدم2 العقل فرقت فى ذلك بين القادر و بين غره » 
وبا اقتضت البديهة الفرق بينهما لا يمكن دفعه » . 
قلت : وهذا ابلواب هو جواب معروف عن الممتزلة 6 وهو وأمثاله دام 


فى كتمهم ضعةون هذا المواب» و محتجون عل العتزله فى «سسألة خلق الأفعال 
)۳( )4( 
وغيرها بهذه اة > [ وهو ] أنه لا بتصور ترجیح امکن» لامن فادر ولامن غبره » 
الا مرج يجب عنده وجود الأثر . 
فهؤلاء إذا ناظروا الفلاسفة فى مسأله «حدوث العالم» م جیبوهم إلا حواب 
لمات وه دائما إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل القدر يحتجون عيبم بهذه الجة التى 
احتجت بها الفلاسفة؛ فان كانت هذه امجة صحرحة بطل احتجاجهم على المعتزلة » 
وان كانت باطلة بطل جوابهم للفلاسفة . ظ 
وهذا غالب على المتفاسفة والمتكامين الخالفین الاب والسنة تجده, دانما 
باناقضون » فیحتجون بالج الى بزمون. أنها برهان باهس » ثم فى موضم آآخر 
يقولون : إن بديهة العقل يعم بها فساد هذه الجة . ۱ 
(0 تا : هاهناء 00 Ua‏ 
(۳) وهوأنه: کا فى(ص) فقط ٠وفى‏ سائر النسخ : وأنه. (4) من :زيادةف (م)» (3)- 


ازءالاول ۳۳ 


وهو لا احتج فى «ا نمحصول» على إثبات الب وأن ثباته عنم القول بالتحسین 
۸ والتقيبح المقل ذ کر | هذه الحجة» وقال : « فثبت بهذا البرهان الباهى أن هذه 
الحوادث اما آن تحدث [ - يعنى ] من العبد القادر ‏ على سبیل الاضطرار أو مل 

سبيل الاتفاق » . 


9 ۳( 
وقال أيضا فى تقسر رها ههنا : « العمدة فى بات لصانع احتیاج افکن 


(6 (۳) 


إلى المؤثر» فلو جوزنا کا ترح أحد طرفیه على الاو بلا مجم » ۸ مكا أن غم 


(0) 


لثىء من امکات باحتياجه إلى الوثر» وذلك سد باب إثبات الصبانم » . 

قال : « وأما الحارب من السبع إذا عنْ له طر يقان امن تساو یما من کل 
الوجوه و ان ساعدنا عليه » ولکن امهارب من السیم يعتقد ترح أدهما على الآخر 
من بعض الوجوه » أو يصيرغافلا عن أحدها » فأما لو اعتقد امارب ساو مهما 
من كل الوجوه» فانه شتحیل منه والحال هذه أن سلك أحدهما. والدليل عل أن 


الم كزلك أن الإسان ادا تعارضت دواعه إلى الحركات المتضادة فإنه توقف ‏ 


ف کل موصع ۱ لا عکنه أن را إلا عند حصول الرخ ( ۰ 


(۱) يعنى : ساقطة من (م) فقط ٠‏ 

(۲) يقصد بذاك کاب « نهاية اامقول » وهذا النص موجود فيه فى ظهر ص ۸+ ( ج7١‏ ) ٠‏ 
(۳) ف مخطوطة نماية العقول : ر حم ۰ 

(4) جاية + منغير مخ ٠‏ 

(ه) ایة : فى شىء ٠‏ 

(5) الکلام متصل ما قبله ٠‏ 

(۷) مء ق : اما . وق نباية : فأما أن . 

(۸) مق :نباعدتا . والمثبت هو الذى فى(ر) » (س) » (ص)» ( ط) » وهو فى «نایة» ص 4٠‏ . 
(1) من السبع : ليست فى « نهاية » . 

(۱۰) نهاية : والالة . 

(۱۱) ص »رهق » ط : بزل ٠‏ وفى «نهاية » کثبت‌العبارة کایل : ق‌ذلك الموضع ولامکنه أن يرك . 
(۱۲) هنا يتبى نص نهاية العقول ومايل من کلام ابن تمية . 


آراء اکن 
ف إرادة الله تعالى 


۲۰۹/۱ 


۳۲۸ درء تعارض العقل والنقل 





وكا فال هن جمل الر ج هو الارادة : إن الارادة اقتضت ترجیح ذاك القدور 


على غره» ولا مکی أن بقال : الإرادة لادار حت ذلك الشیء على غبره ؟ لا 


)۱( 
لو رجحت غيره عليه كان هذا السؤال عائدا » وعلى هذا التقدير پلزم أن کون 
الإرادة رة معال بعله أخرى » وذلك محال » لأن کون الإرادة م جحة صفة ٠‏ 
۳( 


نفسمة ها » كا أن کون العلم نحميث بعلم به المعلوم صفه نفسية له 6 وذلك مس 
دای له »ولا استحال تعليل الصفات الذاسة استحال تعليل کون الارادة و 


(۳) 


قال : « وهذا الحواب باطل أبضا؛ لأنا لا نمال أصل كون الإرادة مةب 
و اما نملل کونها م بجحة لهذا الثىء على ضده » ولا يلزم من تعليل خصوص 
لمر ححية » تعليل أصل المرحية »ألا ترى أن المكن لم دار بين الوجود والعدم 
انا نک أنه لا ترح أحد اه إلا ءرجح » ولا یکون تعليل ذلك تعلیسلا 


۱ لأصل کونه مکنا » فکناك ههنا » ۰ 


| تعالى جحل فد وی تارا » إن شاء اختار هذا ال وان شاء اختار 
هذا الفعل » فهو مختار أحدهما باختياره » 


فيقال لم : هو جعله أهلا للاختيار» وقابلاللاختبار» وجائزا منه الاختيار» 


وکا منه الاختار » ونحو ذلك » أو جعله تارا لهذا الفعل على هذا ؟ . 


EO) 

(0) رذاك : زبادة ف (م)» (ق) . 

: ما ی من الكلام هو نها به المقول‌و صل با خر کلام» فى اأخص السابق وجاء فى « ماه »> ک بل‎ (r) 
. وأما المواب الثانى فهو باطل أيضا لأننا لانءال ... الح‎ 

)4( اة : بأنه 5 

(ه) اة : أحد طرفیه على الآخر . 

)3( ها به + فكزا . 


الجزءالاول ۳۳۹ 


فإن قالوا بالأول 

قيل لم : فوجود اختار هذا الفعل دون هذا لابد له من سبب » و إذا كان 
العبد قابلا لهذا ولهذاء فوجود أحد الاختبارن دون الآخرلابد له من‌سبب أوجبه . 

و إن قالوا بالثانى اعترفوا بالق » وأن ما فيه من اختيار الفعل المعين هو من 
لله تعالى »يا قال سبحانه : ( لمن شاء من أن تستفم م وما شاؤون إلا أن اء اله 
رب ین ) | سورة لتکو بر : ۲۹۰۲۸ ] ۰ 

وفذا إذا حقق القول علیهم وقيل : فهذا الاختبار الحادث الذی کان به 
هذا الفعل » وهو إرادة العبد الحادثة» من ا عدت لما ؟ . 

قالوا : الارادة لاتعلل ۰ 

فقلت لمن قال لى ذلك منهم : تعنى بقولك : «لا تعلل » بالسله الغائية » 
أى لا تعلم ایا أولا تعلل بالعلة الفاعليه» فلا یکون لها حدث أحلئها ؟. 

أما الأول فليس الكلام 4 1۷ 3 هو يقول تتعليلها بذلك» وأما الاای 
فإنه معلوم الفساد بالضرورة) 7 من جوز فى بمض الحوادث أن تحدث بلا فامل 
أحدثما ازمه ذلك فى غيره من الحوادث» وهذا المقام حار فيه هؤلاء المتكامون ٠‏ 

فالعتزله القدر بة : !ما أن سفوا إرادة الرب تعالى »و اما أن بقولوا بإرادة أحدثها 
فى غير محل بلا إرادة» م بقوله البصر بون منهم »وهم أقرب إلى الحق من البغداديين 
مثیم » وهم فى هذا كا قيل فيهم : طافوا ملى أبواب المذاهب » وفازوا باخس 
الطالب- فانهم التزموا مضا محدث لا فى عل » وحادثا يحدث بلا إرادة » کا 


)۲( أى لاتعل غايتها : کذا فى (س) فقط ¢ وف عام النسخ : ای لاتعل عاقبئها ۰ 
)۳( م ؟ ي : فان ۱ 


۰۷/۱ 


سر 
آراء الفلاسفة 


۰ درء تعأرضص العفل والنقل 


التزموا فى إرادة العبد أا تحدث بلا فامل » فنفوا السبب الفاعل / للإرادة » 


مع أنهم شبتون لما العله الغائية » ویقولون : إنما أراد الإحسان إلى الحلق» 


والذين قابلوهم من الأشعرية ونحوهم » أثبتوا السبب الفاعل لإرادة العبد » 
وأنبتوا لله إرادة قدمة تتناول جميع الحوادث » لكن لم يثبتوا لها الحكة المطلوبة 
والعاقبة الحمودة » فكان هؤلاء مازلة م أثبت العلة الفاعلية دون الفائية ؛ 


۱ م‎ )١( 
والمتفلسفة المشاؤون يدعون إثبات العسله الفاعلية والغائية » و يعللون ما فى‎ 
۱ العام من الحوادث بأسباب وحم 5 وهم عند التحقیق اعظم تناقضا من أولئك‎ 
التکلمین » لايثيتون لاعلة فاعلية ولا فائية » بل حقيقة قوم : أن الحوادث‎ 


التى تحدث لا عدث له ۽ لأن العلة العامة القدبمة مستلزمة لعلوطا » لا مكن ٠‏ 


أن يحدث ءا شیء ٠‏ ۱ ۱ 

وحشقةه قوم : إن آنسال الرب تعالى ليس فا حكة » ولاعاقبة حمودة » 
لأنهم ينفون الارادة » ويقولون : ليس فاعلا ختارا » ومن نفی الارادة کان‌نفیه 
راد الطلوب بها الذى هو الحسكة الغائية أولى وأخرى » وطفا کان لهم من 
الاضطراب والتناقض فى هذا الباب أعظم ما لطوائف أهل الملل» م قد سط 
فى غيرهذا الموضع . ۱ 

والقصود هنا التنبيه على مجامع أقوال الطوائف الكار » وما نها مس 


التناقض» وأن من عارض النصوص الإلمية ا سميه مقلیات : 1نا يعارضها 


عثل هدا الكلام الذى هو ابه إقدامهم وغا ره مھم 6 وهو اه عقو 


0 


(۱) ر : والقلاسفة ٠‏ 
(0) م » ق : ولا . 


المزءالأقل ۳۳۱ 


فى دراه أصوطم ١‏ 
1١0‏ 
قال الرازى : « قالت الفلاسفة : حاصل الكل اختبار أن كل مالا بد منه 
فى ایجاد العالم لم يكن حاصلا فى الأزل لأنه جعل شرط الإيجاد أولا : الوقت 
الذى تعلقت الارادة با جاده فيه 34 وثانب) : الوقت الذى تعلق العم به فه 4 
ولا : الوقت المشتمل على الحكة اللخفية » ورابعا : انقضاء الأزل» وخامسا : 


ثم قال عن اافلاسفة : : 2 والواب ال فصل ع" ن الأول من و<دينس : 
00 أن إرادته إن ١‏ 0 صا ىة لتعلق إ۶ ده فى سا ر اللأوةا ت کن 


تراسا بالذات » ولزم امام »و ا 9 فت رجح بعص الأوقات بااتعلق 


إن لم شوقف ۲۶ ل مرح وة !<“ لا e‏ توقف عاد الکلام فيه ¢ 


وال 
والثاى آن تعلق |رادته بایجاده إن م يكن مشر وطا بوقت ما لزم قدم المراد» 
وان كان مشروطاً به کات ذلك الوقت حاضر 1 1 الأزل » و الا عاد الکلام 
فى كفية |حدائه » ولساسل . 
انا ی و نی ۲ 


چ )^( )4( 
الاول " أن العم ابع الوم التزبع الارادة ¢ فامتنع کون الارادة تا عة لاعلم ۰ 


(۱) فى « لباب الاربعين » » ص ۱۱ اظ ١5‏ . 
)۲( م ( فقط ) : القضاء الازلى 5 
(۲) بعد الکلام السایق مباشرة » لباب الاربمين » ظ ۱۱ . 


(۵) لا مرجع : کذا فى س » لباب ۰ وف سائ النسخ : لا بمرجح :. 
(1) لباب : ب . 


(۸) لباب : وعن ب من وجهين فا العلم . 
)٩(‏ لباب : فامتنع کون الارادة تابعة للمعلوم التابع للارادة . 


۲۰۸/۱ 


۳۳ ۰ ۰ درء تعار ص العفل و النقل 


الثانى : أن تعين العلوم محال» بت عقلا إحداثه فى وقت علم عدم عاو 
فبه » وعدم |حدانه فى وقت عم حدوثه فيه » وذلك ف موجباً بالذات 
وعن اثالث من وجهين : ۱ 
أحدهها نی ای تلك المصلحة إن كان لا حدث لزم فی الصا 
وان كان لحدث عاد الكلام فيه . 
وأيضا فتلك الصلحة ان كانت حاصله قبل ذلك الوقت لزم حدوثها قبله » 
و الا نان وجب حدوثمها فى ذلك الوقت جاز فى غير ذلك» وازم نفى الصانع ٠‏ و إن 
لم يحب عاد الكلام فى اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة » وتسلسل ٠‏ - 
لثانى : أنه مع العلم باشمال ذلك [الوقت ] على تلك المصلحة إن لم بمكنه الترك 
کان +وجبا بالذات » و إن آمکننه وتوقف القعل على مرخ تسلسل » وإلا وقع 
امکن لا بر ح . 
وعن الرأبع من وجهین : 
,رم /احدهما: أن مسمی الأزل ان کان واجبً لذاته امتنع زواله »و إلا استند إلى 
واجب لذانه » ولژم المعذور . 
والثانى : أن الأزل نفى محض ۰ فامتنم کونه مانعاً من الایجاد . 
وعن انلامس من وجهین : 
أحدهما : أن انقلاب المتنع لذاته مک لذاته حال . 


)۱( عدم 5 ساقطة من (ر )۰ (ص) ۰ 

)( س > ر٤‏ ط : عل عدم حدوثه فيه » وهو خخطأ . 
69 موق : عحدث ٠‏ 

(4) الوقت : زيادة فى (س) . 

(ه) س (نقط ): المكن » وهوغطا . 


امء الاول ۱ ۳۳۳ 





الشانى : أن الماهية لا يختلف قبوطا للوجود أو لاقبوضا » لكونه مال 
للا وقات . ظ 

وعن السادس من وجهين : 

الأول : أنه شا استو یا بالفسبة اله كان وقوع آحدهما من غير هس 2 اتفاقا) 
وحينئذ يجوز فى سائرالحوادث ذلك » ولزم نفى العمانم . 

لباز : أنه لا استو يا بالنسبة إليه فترججم أحدهما إن لم بتوقف على نوع 
ترجیح منه كان وقوعه لا بإيقاعه » بل من غير سیب » ولزم نفى الصانم » و إن 
توقف عاد النقسم فيه : أنه هل کان عاصلا فى الأزل آم لا ؟ . 

وأما فصل الحارب والعطشان فإنا نعلم أنه مالم محصل لما ميل إلى أحدها لم 
06 

قلت : هذه الوجوه بعضها حق لا جيل فيه » و بعضما فيسه کلام مبسوط 
فى غيرهذا الوضع» إذ القصود هنا ذ كر جواب الناس عن تلك الشيبة . 

قال ارازی: ورا راب آن هذا بقتضی درام المول الأول اجو دوام 
واجب الوجود » ودوام الثانى لدوام الأول »وهل حراء و انه ينتى الحدوث أصلا» . 


: اده‎ ۱ (A) 


0 
(۱) لباب » ص ۱۷ : ب : أن الماهية لا تختلف فقبولها للوجود اولا قبولها له يكو نثساللا 
(۲) لباب : ومن ومن وجهين فا . (5) لباب : أنه يقتضى ٠‏ 
(۳) لباب : ب . (۷) مس › ر 6 ص 6اط : لوجود ٠‏ 
)٤(‏ لباب : هل كان ذلك حاصلا . (۸) بعد الكلام السابق مباشرة ٠‏ 


(5) بده الكلام الصابق بصنجة ونصف تقریبا » لباب » ص ۱۸ . )٩(‏ حدوث : ليست فى (س) ٠‏ 


(۱۰) م ۰ بحسب ٠‏ 


۲۰/۱ 


امتراض‌الأرموی 
على الرازى 


رد ان ية عل 
الارموی 


۳۳ درء تعارض العقل و النقل 


قلت : حدوث المرض المعين لا بد له من سبب » فذلك السبب : إن كان 
| حادثا عاد الکلام فى سبب حدوثه » وازم وجود آسباب ومسببات لا نهاية ما 
دفعة » وهو محال . و إن كان قدعا لم يلرم مرس قسدم المؤثر قدم الأثر» فكذلك 
فى كلية العالم . 

وقد اءترض الأرموى على هذا الحواب فقال : 

« ولقائل أن يقول : ان كنت بالسبب السبب اتام خدوئهلایدل مل 
حدوث الب الفاعل » بل يدل زر على حدوئه أو حدوث بعض شرائطه» وإن 
عتيت به السبب الفامل ۸ يلزم من حدوث المرض المعين حدوثه» بل اما حدوثه 
أو حدوث بعض الشرائط » وحدوث الشرائط والعدات الغيرمتناهية مل التعاقب 


۱ جامزعندع 4 ۰ 


قال : « بل الحواب الياهى عنه : أنه لا یلزم من ذلك قدم العام الحسوانى » 
لواز أن 9۷ فى الأزل عل أو نفس بصدر عنهما تصورات متعاقبة » کل 
واحد منها بعد ما يليه » حتی هی إلى تصور خاص یکون شرطا لفیضان العا 


الحسمانى عن المبدأ القدم » . 


قلت : الإلزام الذى ألزمهم إباه الرازى صصح متوجه » وهو الحواب الثانی 
الذى آجایهم به الغزالى فى کاب « التهافت ». 
وأما اعتراض الأرموى فوابه : أنه إذا كان التقدير أن العله التامة مستلزمة 


لمعلوطما » ومعلوطا لازم لعلته : امتنع أن يحدث عنها ثىء » فا حدث لا بد له من 


۰) ق : السبب » والكبة مطموسة فى ( ص‎ ٠ م‎ )١( 
(؟) يدل : زيادة فى (م)۰‎ 

(۳) يوجد : سافطة من (ق) ٠‏ 

(4) م > ق :آنه . 


المزءالاول ۱ ۳۳ 


سبب تام » وحدوث السبب الام ستلزم حدوث مبب نام له » فيلزم وجود 
أسباب ومسببات لانهاية لها دفعة » وهو محال . 

وأما قوله : « إن عنيت بالسبب السبب التام قدوثه لا یدل على حدوث 
السبب الفاعل » بل ما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه ». 

فقال له : هذا لتقسم صحيح إذا نظر إلى الحادث من حيث امه » وأما 
إذا نظر إلى حادث عتنم حدوثه عن العلة التامة » فلا بد له من حدوث سبب تام. 

| وإذا قال القائل: « [ الفاعل ] القدم أحدئه لما حدث شرط حدوته » . 

قيل : الكلام فى حدوث ذلك الشرط كالكلام فى حدوث المشروط » فلا بد 
من حدوث مس لا يكون حادثا عن العلة التامة ؛ لأن العلة الثامة القديمة يمتنع 
آن عدت عبا شیء ؛ فانه جب مقارنة معلوفا ما ف الازل » وا لادث لسن 
مقارن لما فى الأزل . 

و ذا ل : « حدث عنبا بحدوث الاستعداد والشرائط » . 

قيل : الکلام فى کل ما يقدر حدوئه عن عله تامة مستلزمة لمعلولما ؛ فان 
حدوث حادث عن علة تامة مستلزمة لمعلولما حال . وهذا الالزام صمح لا محيد 
للفلاسفة عنه . 

و ادا قالوا : « حدث عنها آمور منلسلة واحد بعد واحد . 

قبل لهم : الأمور المتسلسلة يمتنع أن تکون صادرة من عله نامه ؛ لأن العلة 
التامة القدعة تستلزم معلوها فتكون معها فى الأزل »والحوادث المتساسلة ليست معها 
فى الأزل ٠‏ 


(۱) الفاعل : زيادة فى (س) » وق (ط) : القابل ٠‏ 


۲۱۱/۱ 


۲۱۳/۱ 


0٠ ۳۳۹‏ درءتمارض المقل والقل 


وقد سطنا الکلام على هذا فى غير هذا الموضع » و ینا أن قوم حدوث 


پوسائط لازمة له أو بغير وسائط » وسسواء "ميت تلك الوسائط عقولا ونفوسا 


أو غير ذلك » وسواء قيل : إن الصادر الأول عنه : العنصر » چا يقول بعضهم » 


أو قبل : بل هو المقل » كا هو قول آحرین ؛ فان الوسائط اللازمة له قديمة معه» 
لا حدث فما شیء ؛ إذ القول فى حدوث ما محدث فا كالول فى غيره من 


الحوادث . ظ ظ 
وقومم : « إن حركات الفلك بسبب حدوث تصورات النفس وإراداته) 
المتعاقبة» مع حدوث تلك عن الواجب بنفسه بواسطة العقل اللازم له » أو بغير 
واسطة العقل » أو القول يحدوئها عن العقل ؛ أو ما قالوا من هذا انس الذى 
اسندون فيه حدوث الحوادث إلى مؤثر قديم تام ل يحدث فيه شیء »-هو قول 
| تضمن أن الحوادث حدثت عر مله تامة لايمحدث فما شىء ۰ فإذا 
كان الأؤثر النام الأزلى يحب أن يقارنه أثره امتنع حدوث شىء من الحوادث 
عن ذلك المؤثر التام الأزلى» سواء جعل ذلك شرطاً فى حدوث فيره أو ل يجمل » 
ومتى امتئم حدوث حادث عنه كان حدوث مايدعونه من الاستعدادات والشرائط 
مفتقرا إلى سيب تام» فيلزم وجود علل ومعلولات لا تتناهى دفمة » کا ذ کره 
الرازى » وهذا من جد كلامه ۲ ظ 


وأما المواب الذى أجاب به الأرموى وذ کر أنه باهس : فهو منقول من كلام 


لرازی فى « المطالب العالية » وغيرها » وهو منقوض ببذه المعارضة» مع أنه جواب 


)۱( س > ر : أو نفوسا ۰ 


)۲( ص و ۳ 


الزء الازل ۳۳ 


بعضه موافق اقول أهل الملل » وبسضه موافق لقول‌الفلاسفة الدهس ية» فإنه مبنى 
على إثبات العقول والتفوس »وآما لاست اجسادا؛ وکوعا قد عة أزلية لازمة إذات 
له تعالى . وهذه الأقوال ليست من آفوال آهل الملل» بل هی أقوال باطلة» کا قد 
سط فى غير هذا الموضع ؛ وبين أن مايدعونه من امجرداث إنما ثبوتها فى الأذهان 
لا فى الاعبان . 

ااب ا ى بهذا الحواب لأن هؤلاء المتأخرين ‏ کالشهرستانی 
والرازی والامدی- زعموا أن ما ادعاه هؤلاء التفاسفة من إثبات عقول ونفوس 
محردة لادليل لتکامین على نفيه؛ وأن دليلمهع على حدوث الأجسام لابتضمن‌الدلالة 
مل حدوث هذه احردات . 

وهذا قول باطل» بل آعة الكلام صرحوا بأن انتفاء هذه العردات »و بطلان 
دعوی وجود مکن ليس جسا ولا قائما جم : مما بعل انتفاژه بضرورة العقل » کا 
ذ كر ذلك الأستاذ آبو المعالى وغيره بل قال طوائف هن اهل النظر : إن الوجود 
منحصر فى هذین النوعین»و إن ذلك معلوم بضرورة العقل . وقد تسط الکلام عل 
ذلك فى غيرهدا الموضع ' 

والتصود هنا : أن هذا الواب الذى ذكره الأرموى مبنی على هذا الأصل . 

ومضمونه : أن الرب تعالى موجب بالذات للعقول والنفوس الأزلية اللازمة 
لذاته | لا فاعل لها مه وقدرته» وهم يفسرون المقول باللالکت» کون الملائكة ‏ ۲۱۲/۱ 
قديمة أزلية » متولدة عن الله تعالى » لازمة لذاته . 

)۱-۲۷( 


۳۳۸ درء تعارض المقل والتقل 





و (۲) 


والمعلول » لكن النزاع ینبم فى حدوث العام ابلسياق 4 ۷ واه بل 
احتجاجهم على أن المیاوات قدعة أزلية » فهو قطع لنصف شرم ۱ 
وهذا الحواب مينى أيضا على جواز النسلسل فا لوادث الی‌هی آثار» والقول 
جواز حوادث لا أول طا ؛ وهذا أحد قولى النظار » وهو اختبار الازموی » ويه 
اءترض على الرازى فى غير موضع » و به امترض الأرموى على جواب الرازی عن ۱ 
حجة التأثير» الى مبناها على أن التأثير الذى بدخل فيه الحلق والابداع» هل هو أص ظ 
وجودى » أوأص عدمی ؟ وهل الخلق هو الخلوق » أو غيرانخلوق ؟ ظ 
وفما قولان مشهوران للناس» والمهور على أن االحلق ليس هو الخلوق» وهو 
قول أ كثر العلماء من اعصاب أبى حنيفة والشافی ومالك وأحمد» وهوقول أكثر - 
أهل الكلام » مثشل طوائف من المعتزلة والمرجئة والشيعة » وهو قول الكرامية 
وفيرهم » وهو مذهب الصوفية ؛ ذكره صاحب «التعرف فى مذاهب التصوف» . 
اامروف بالكلاباذى » وهو قول أكثر قدماء الفلاسفة وطائفة من متأخريهم ٠ ٠‏ 
pO‏ : وهذا موافقة للدهرية . ظ 
(۲) فالملة بطل : کذا فى(س)؟ وف ساثرالنسخ : بطل فى املة . 


(۳) ف هامش (ص)» (ط) بعد كلبة شرهم مايل : لأنه م ببق إلا النصف الثانى» وهو دعوى فدم. 
العقول واانفوس ٠‏ 

(4) ص : محدرث ٠‏ 

(۰) وهو قول : کذا فى( ص ) »وف‌سار النسخ و 

)٩(‏ س :ی بو الكلاباذى . وهو اپو یک جمد بن اعصاق و يقال ابن ابراهي البخارى الكلاباذى 
| لتوق‌ستة ۰ ۸ ۳ ۰۵ ٠‏ صا حب کاب « التعرف ذه بأ هل التصوف > » وقد نشره الاستاذ آرتر جون‌آو بری » 
ثم فشر شحقیق د . . عبد الحليم مود والاستاذ طه سرورء ط ٠‏ ۰ عیمی ال > له ۰ .وار عنه ۽ 
لام ۰۱۸۵/۱ ۱ 


از الاو ۳۳۹ 


وطائفة قالت : املق هو الفلوق 4 وهو قول كثير من المعتزلة » وقول الکلابية 
كالأشعرى وأصحايه » ومن وافقهم من آحاب الشافی وأحمد ومالك وفيرهم ۱ 

والمقصود هنا : أ: ب سا احتجوا مل قدم ما أن کون الواجب مؤثرا نالعا 
و اد تعقلهماً مم الذهولعنه » ولأن كونه مؤثرا معلوم دون حقیقته) 
ولأن المؤثرية سبة بینهما ) هی روناج : 

٠‏ قال: : « ولیس التأثير ام اسلبيا» له نقيضقولنا : لیس مؤثرء فذلك الوجودی 
إن كان حادثا افتقر إلى مؤثر » وكانت مؤثريته زائدة » ولزم التسلسل ‏ وإن 
كان قداس وهو صفة إضافية لا يعقل حققها مع المضافين ‏ فيلزم قدمهما » . 

| أجا ب الرازى : «بأن المؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة مل‌الذات» و الا كانت 
مفتقرة إلى المؤثر» فتكون مؤثربته زائدة , ويتسلسل » ۰ 

قلت : وهذا الحواب هوعى قول من يقول: إن االحلق هو الخلوق» و إنه ليس 
لعل والإبداع انیا سرد وقوع المفعول المنفصل عنه من فير زيادة مر 
وجودى أصلا . 

فقال الأرموى : « ولقائل أن بقول : النسلسل ههنا واقع فى الآثار » لأن 
المؤئرية صفة إضافة ستوقف تعقلها على المؤثر والأثر» فتكون متأخرة على الأثر » 
فاقتضت مؤثرية آحری بعد الأثر» حى يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية » . 

قال : « والممكر هو اتسلسل ف المؤثرات » . 
(۲) س ءر» ص ءط : الور ه 
(۳) وهوالأرموى . 
(4) س» ر ص : لأن؛ ط : أن . 
(ه) م > : الأئورات . 


۱۱۹/۱ 


۲۱/١ 


3 ظ درء تعارض المقل والنقل 


قال: « بل اراب عنه: أن الصفة الإضافية امارضة للثىء بالنسبة إلى غيره 
لانتوقف الا على وحود مت ي فان التقدم صفة إضافيةعارضة للشیء باللسبة 
إلى للا عنه ولو بازمنة كثيرة » مع امتناع حصول المتقدم مع المتأخر ( ° 

قلت : وقول الأرموى : « لقائل أن یقول: التسلسل ههنا واقع فى الآثار» - 
لأن المؤثرية صفة إضافية توقف تعقلها على ا مؤثر والأثر » فتکون متاخعرة عر 
الأثر» فاقتضت مؤثرية آحری بعد الأثر» حتى بکون بعد کل مؤثربه هؤثرية » : 


)£( )4( 
ا عليه : بأن هذا ناقض فوله بعد هذا : « بل الحواب عنه : أن 


الصفة الاضافة العارضة للثی بالنسبة إلى غيره لاتتوقف إلا غل وخود معرؤضماع ء 


فإنه إن كان هذا القول ضحيحا لم يازم من تحفق المؤثرية وجود المؤثر والذثر بميما 
فی زمان واحد » بل جوز تخر الأترعن ال وان کانث الصفة الفارشة الى 
لا تتوقف » بل یکنی فيا تحقق الورية فقط ٠,‏ 

ولکنه جيب عن هذا بأ مقصودی أن ألزم غبری إذا قال: «تتوقف المؤثرية 
عل المؤثروالأثر» بان هذا تسلسل‌ف ال نارء لا فى المؤثرات» وهذا إلزام صح . 

| لکن 0 له : كان من تمام هذا الإلزام أن تقول : المؤثرية إذاكانت 
عندک صفة إضافية بتوقة » تعقلها على المؤثر والأثر كانت مستازمة لوجود الأثر ؛ 


(۱) بعد الکلام السابق مباشرة » لباب » ظ ۱۸ . 

(؟) لباب ۰ لا يتوقف الا على وجود معروضه ۰ 

(۲) م » فى : التأخر . 

(6) س ۰ فان . 

(۵) ر » ص > ط ۰ تناقض ٠‏ 
(1) تحتق ا ا توق ات : تحقیق . 
(۷) س : آن ۰ 

(۸) س ۰ التی ۰ 

. س 4 ر » ص ط ¦ المؤشن‎ )٩( 


الحزء الأول ۳:۱ 





)01 
زان کونه مؤثرا بدون پیت » وحائد د فعلوم أن الأثر يكون ء عقب التأثير الذى 


هوالمؤاريه ؛ فانه إذا خلق وجد الفلوق » وإذا أثرفى غيره حصل الأثر » نالاثر 
يكون عقب التأثير » وهو جعل المؤثرية متأخرة عن الأثر . 

وليس الأ ص كذلك » بل هی متقدمة على الأثر» أو مقارنة له عند بعضمم » 
ول قل أحد من العقلاء : إن المؤثرية متاحرة عن الأثر» بل قال بعضهم : ان 
الأثر متأحر منفصل عب) > وقال بعضهم : هومقارن هما » وقال بعضهم : 
هو متصل بها » لا منفصل عنها » ولا مقارن لما » وهذا أعم الأقوال . 

ولكن على التقديرين: تكون المؤثرية حادثة حدوث تمامها » فيلزم أن يكون 
لما مؤثرية » وتکون المؤثرية الثانية عقب المؤثرية الأول . وهذا مستقم لاعذور 
یه )نتکون ار الأول آوجبت كو مرا فى رال عنه + وره 

مورا فى ذلك الأثر أوجب ذلك الاثر . 

وهذا على قول ابمهور الذين يقولون : الوجب يحصل عقب الموجب الام> 
والأثريحصل عقب المؤثرالتام » والمفءول يحصل عقب کال الماعلية » و اعلول 
يحصل عقب کال العلة . ۱ 

وأما من جعل الأثرمقارنا للؤثرفى الزمان ‏ کا تقوله طائفة من المتفلسفة 
ومن وافقهم - فهولاء ازم قوطم لوازم تبطله ؛ فإنه بازم عند وجود المؤثرية 
التامة أن يكون طه) مو ۳ > ومع المؤثرية التامة أن يكون لما مؤيرية 
تامة » وهلم جرا » وهلا سا فى ام المؤثريه › وهو من جنس التسلسل فى 
المؤثرات لافى الآثار » نان التساسل ق الآثار هو أن يكون أثر سد ۳ والتسلسل 


. س : كان‎ )١( 
. م» ق : التسلسل‎ (۲) 
. ص : آزرا‎ )۳( 


۲۹/۱ 


۳:۲ ۱ درء تعارض العقل والتقل 





ف المؤثرات أن یکون للؤثر مؤثرمعه لا یکون حال عدم الور؛ فان الشیء لا بفعل 
فى حال عدمه» و ای يفعل فى حال وجوده» فعند وجود التأثير لابد | من وجود 
الوثر» فان المؤثر التام لا يكون حال عدم التأثير» بل لا يكون الا مع وجوده ) 
لكن نفس تأثيره ستعقب الأثر » فان جعل نام المؤثريه مقارتا للأثر كان من 
جنس اانسلسل ف المؤثرات » لاف الآثار . 

وقد يقول القائل : هذا الذى أراده الرازى بقوله : « إن المؤثرية لست صفة ٠‏ 


(۱ 
ثبونية زائدة على الذات » و الا کانت مفتقرة إلى المؤثر» فتکون مؤثريته زائدة » 


و شساسل » فانه قد بريد التسلسل القارن لا المتعاقب ٠‏ فانها إذا كانت زائدة 
افتقرت إلى مؤثر يقارنها » کا يقوله من يقوله من الفلسفة والشکامین ٠‏ 


والرازى قد يقول ذا ؛ وحيتئذ فهذا التسلسل باطل باتفاق العقلاء . 

فيقول القائل : هذا هو الالزام الذى آلزم به الرازى الفلاسفة » حيث قال : 
« وابلواب أن هذا يقتذى دوام المعلول الأول »> وجوب دوام واجب الوجود» 
ودوام الثانى لدوام الأول » وهم حرا » و انه نی الحوادث أصلا » . 

قال : « فان قلت : واجب الوجود عام الفيض » بتوقف حدوث الأثرعنه 
على استعدادات القوابل » فكل حادث مسبوق بآخخرلا إلى أول ٠‏ 

قات : حدوث العرض المعين لابد له من سبب » فذلك السبب إن كان 
ادا عاد الکلام فى سبب حدوثه » و يلزم وجسود آسباب ومسيبات لانباية له 
دفعة) وهو ال» و إن كان قدعا ١‏ يلرم من قدم المؤر قدم الأثرء فكزلك فى كلمة 
العالم » . 


mm 


(۱) م » ق :مؤرية. 


اه الأول ۳:۳ 


فیقال : هذا الکلام الذى ذ كره الرازی جيد مستقیم» وهو الزامهم الموادث 
المشبودة نی قد يعبر عنها با حوادث اليومية » فإنه لابد ما من مؤثرتام » فإن كان 
قدینا آمکن وجود الحادث عن القديم ؛ و بطل فوللم» و إنكان حادثا فلابد على 
قوم أن یکون حادثا مع حدوث الأثر» لا قبله » لأنهم قد قرروا أن المؤثرالتام يحب 
أن یکون أثره معه فى الزمان لا يتأخر عنه » فعلى قوفم هذا : يحب أن یکون المؤثر 
النام معه آثره» والأثر معه مؤثره» لابتقدم زمان | آحدهما على زمان الآخر» وحينئذ 
. فالحادث المعين يجب أن يكون مؤثره معه حادثا » و یکون مؤثر ذلك المؤثر معه 
حادا » فيلزم وجود آسباب ومسببات هی علل ومعلولات لانباية لها فى زمن 
واحد» وهذا معلوم الفساد بضرورة العقل » وقد اتفق العقلاء عل امتناعه . 

واعتراض الأرموى ماه ساقط حينئد . 

فإن ملخص قوله : « إن اللازم حدوث المؤثر» أو حدوث عض شرائطه > 
وهم يجوزون حدوث الشرائط والمعدات صل سبيل التعاقب » ٠‏ 

فیقال للحم : هم مجوزون أن یکون بعد کل حادث نات فقولون : حدوث 
الحادث الأول شرط [ فى ] حدوث الحادث الشأنی ؛ والشرط موجود قبل 
الشروط . ۱ 
ولکن هذا یناقض قولم : إن العلة ااسامة تستازم أن يكون معلوفا معها 
فى الزمان» وأن العلولجب أن یکون موجودا مع تمام العلة» لا يتأخرعن ذلك » 
نان موجب‌هذا أنه إذا حصل‌شرط ام العلة حصل‌معه المعلول لاستآخرعنه» وک 
ا )١(‏ عدم وی دك حادث اد > رط : هم جوزون أن يكون بعد کل حادث 


(۲) م » ق : شرط حدوثه الحادث الثانى ؛ ص : قرط فى حدوث الثاني ٠‏ 
)۳( ص : فكلا . 


۲۱۷/۰ 


۲۱۸/۱ 
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حدث حادث کن الشرط الحادث الذى به تمت عليه لمل حادم معه لا قبله » 
ثم ذلك الحادث أيضا بحدث الشرط الذى هو تمام علته معه لا قبله » 
وهم حراء فيلزم تسلسل تسام العلل فى آن واحد » وهو أن تام مل هذا الحادث 
حدث فى هذا الوقت » وتمام علة هذا القام حدث فى هذا الوقت » وهل حرا . 

والنسلسل ممتنع فى العله + وفى تام العله » فکا لايحوز أن يكون العلة عله » وللءلة علد 
إلى غيرغاية» فلا يجوز أن يكون لقام العلد تمام» ولقام العلة تمام إلى غير غاية . 
والنسلسل ف العلل وفى تمامها متفق على امتناعه بين العقلاء » معلوم فساده بضرورة 
امقل» سواء قيل : إن المعلول يقارن العلة فى الزمان » أو قبل إنه يتعقبٌ العلة . 

ولكن هؤلاء لا يتم قوم بقدم شىء من العام إلا إذا كان.المعلول مقار لاعلة 


التامة لا يتاخر عنما » وحینئذ فیلزم أن يكون كل حادث من الحوادث تمام | عله 


و 2 
حادث معه ) ومام علة ذلك العام حادث معة ») وهم حرا ) فیلزم وحود حوادث 
لانباية ها فى آن واحد ليست متعاقبة . ٠‏ وهذا ما دسامون أنه ممتنع » ويعلم بضرورة 


0 


العقل أنه متنع ) وهو ۱ شبه قول أهل الما حاب معمر . 


)۱( ق : بالحاوث ٠‏ 

(0) س : لمل . 

۳۸( مق »ر»ص » ط : فلا محوز أن يكون لام العله مله ولهام العله عله . 

(4) مى : یستعقب ٠‏ ۱ 

(ه) م (فقط) : وأعصاب معمر ۰ وهو معمرین ماد الى : معتزلى من الغلاة من أهل البصرة » 
سکن بفداد » وناظر النظام » وكان أعظمالّدرية غلوا » وتنسب اليه طائفة تعرف بالمعمرية » توف سنةه ۲۱ 
و يقال حوالى سنة ۲۲۰ ۰ انظر عنه وعن آرائه : الفرق بين الفرق » ص 40-۱ الال والتحل 
۱ ۱۰۱-۷ ؛ لسان الزان ۷۱/۹ وقال عن امه ( بالتشديد ) ؛ خطط القریزی ۳4۷/۲ 
الباب ۱۱۱/۳ الأعلام ۱۹۰/۸ ۰ ۱ 

وانظر عن مذهبه فى العاف : مقالات الاصلامیین ۱ / ۱۱۸ © ۳۷۳-۳۷۲/۲ ؛ الاتصار 
نخياط » ص (١‏ س ۷ع ؛ الفصل لابن حزم ۵ - ۸ ¢ فلسفة المعتزله » للدكتور ألبير نا در 
۲۲۲-۱ ؛ المعتزله للأسئاذ زهدی جاراله » ص۷٦‏ س 1٩‏ . 


المزء الأول rio‏ 


وإذا كان هذا لازمالقوم لا عيد لى عنه : لزم أحد أمرين : إما بطلان 
حجتهم و ما القول بأنه لا حدث فى السام شىء؛ والثانى باطل بالمشاهدة ؟ فتعين 
بطلان مهم . 

فتبين أن الذی آلزمهم إياه آبو عبد الله الرازی لازم لاحید عنه » وأن الارموی 
لم يفهم حقيقة الإلزام » فاعترض عليه ما لا بقدح فيه . 

ولكن مثار الغاط والاشتباه هنا : أن لفظ النسلسل إذا لم برد به التسلسل 
ف تفس الفعلقإنه براد به النسلسلف الأثر» معنى أنه حدث شیء بعد شیء۰ وا 
به التسلسل فى تام کون الفاعل فاعلا» وهذا عند من يقول: « إن المؤثر النام وأثره 
مقترنان فى الزمان » کا يقوله هؤلاء الدهرية » فیقتفی أن یکون ما حسدث هن 
مام المؤثر رال لا بتقدم عليه ؛ فتبين به ساد متهم . 

وأما من قال : « إن الأثر ]نما حصل عقب تام المؤثر» فیمکنه أن يقول یا 
ذكره الأرموى »وهو أن كونه .ثرا فى الأ ثرالمعين يكون مشروطا حادث حدث 
یکون الأثرعقبه » ولا یکون الأثرمقارناله . ۱ 

ولکن‌هذا يبطل قوم بقدم شىء من‌اعم » و يوافق اصل أئمة السنة وأهل 
الحديث الذين بقولون : لم بزل متکاما إذا شاء . ۱ 

نانه عل قول هؤلاء يقال : فعله ا يحدث من الوادث مشروط بحدوث 
حادث به َم مؤثرية الوثر » ولكن عقب حدوث ذلك العام عدث ذلك 

۱ | الحادث »وط هذا فيمتنع أن يكون ف العام شیء أزلى» إذ الأزلى لا یکون إلا ٠م‏ 
تمام مؤثره » ومقارنة الأثرالؤثرزمانا متنعة ٠‏ 
)سيط : مقارن إلا ر ؛ ر : مقارن الا « 
(0) ص : قول ٠‏ 


۳:۹ - در تعارض العقل والتقل 


وحینثذ فإذا قبل : هو نفسه كاف فى ابداع ما انتدعه ۱ لا وقف فعله 
ف‌شرط ها 5 
قيل : نعم كل ما يفعله لا سوقف عل غيره » بل فعله لكل مفعول حادث 
بتوقف عل فعل یقوم بذائه يكون الفعول مقبه » وذلك ام آیضا مشروط ‏ 
بر حادث قبله ۰ ۱ 

فقد تبين أن هذه المقولات الى اضطرب فيا أ كابرالنظار » وهی س 
أصول العلم الامی م إذا حققت غاية التحقیق : تيين أنها موافقة لمأ قاله ۱2 
والدت العارفون ما جاءت به الرسل» وتبين أن خلاصة العقول ای 
وشاهدة لما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم ‌ 

قلت : القصود هنا أن الأرموى ضعف الحواب بأن التسلسل المنكر هو 
تسلسل المؤثرات الى هی العلل » وأما تسلسل الآثار فليس منكر » و إذا كانت 
المؤثرية مسبوقة بمؤثرية 7 يزم إلا التساسل فى الآثار . 
وقوله : « إن هذا بق قتفی التسلسل ف الآثار لا فى المؤثرات » کلام ببح 
" عل قول من «قول : «إن الأثرلا يجب أن بقارن المؤثرف زمان بل يعقبه» أن 
الوترية المسبوقة موثرية نما حدث بالأولى کونها مؤثرة » لا نفس الم شر 
والفسرق بين نفس المؤثر ونفس تأثيره هو الفسرق بين الفاعل وقمله » والمبدع 
وإبداعه» والمقتضى واقتضائه » والموجب و إيجابه » وهو كالفرق بين الضارب 
وضربه » والعادل وعدله ؛ والحسن وإحسانه » وهو فرق ظاهس . 

لكن احتجاجه بان المؤثرية إذا كانت صفة إضافة يتوقف تحققها على ااوثر 
والأر جاز نس تکون متقدمة على الأثر » کا لزم أن تكون متأحرة عن الأثر : 


(۱) س»ريءصض»ط:للما. 


اسزهء الأول ۳:۱ 


لبس بمستقم .نان کون الثىء مؤثرا فى غبره لا یکون متأخحرا من أثره » / بل ما أن 
یکون مقارنا له » أو سابقا عليه » و الا فوجود الأثر قبل التأثير ممتنع » ولا حتاج إلى 
هذا التقدير» فان کون التسلسل 5 واقعا فی الآثار : أبين من أن يدل عليه 
بدليل مح من هذا ابلنس» فضلا عن أن يدل عليه بهذا الدليل . 
والحواب الذى ذ كره ‏ هن أن ااصفة العارضة للثىء بالنسية إلى غيره لا لوقف 
إلا على وجود معروضم| ‏ هو جواب من يقول بأن التأثير قد » والاثر حادث. 
وهذا قول من يثبت لله تعالى صفة التخلیق والتكوين فى الأزل » و ان كان 
الخلوق حادما . 
وهو قول طوائف من أصحاب أبى حنيفة والشانی وأحمد وأهل الكلام 
والصوفية. وهو مبنی على أن الحلق غير الخلوق. وهذا قول أ كثر الطوائف» لکن 
منهم من صرح بان انللق قديم والخلوق حادث» ومنهم من صرح تحدد الأفعال» 
ومنهم من لا يعرف مذهبه فى ذلك 
ی کی عن أهل السنة : إثبات صفة انلق لله تعالى » وأنه لم 
بزل خالقاء وكذاك ذ کر أبو بكر الكلاباذى فى کاب « اتسرف ذهب اتصوف » 
آله مذهب العوفية » وکذاك ذکه الطحاوی وحار اتاب أي حنيفة » وهو 
(۱) ها هنا : كذا فى (م)» وق ساترالنسخ : هنا . 
(۲) أبوجمد الحسين بن مسعود بن مد المروف بالفراء البغوى الفقیه الشافعی انحسدث المفسر 


توفىسنة ۵۱۰ ه ۰ انظر تر جمته فى : الوفیات ۱ ؛ طبقات الشافعية ۹ -- ۲۱۷ ند که 
الحفاظ ۱۲۰۷/4 ؛ الاعلام ۲ ° ۱ 


۲۳۰/۱ 


۲۳۱/۰ 
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قول بم جمهور أععاب احد 6 کی اق س شاقاد 6 وألى عد ألله بن حامد 6 


والقاضى أبى يعلل وذيره » وکناك ذ که غير واحد من المالكة» وذ ك أنه قول 
أهل السنة وابلماءة » ومن هؤلاء من صرح بعنی ال رک لا بلفظها . 

وهؤلاء الذين يقولونبإثبات تأثير قديم هو الحلق والإبداع مع حدوث الأثرء 
يجعلون ذلك بمنزلة و جود الإرادة القديمة مع حدوث المراد» کایقول بذلك الكلابية 
وغيرهم من الصفاتية 5 


كواب ی الشزاء الأرموى موافق لقول هؤلاء الطوائف » وهو قوله : الصفة 


العارص 2 للیء لا نترفف إلا عل وحود م‌روضا 4 5 ات الإرادة القديمة 


| لا توقف الا عل وجود ال رید دون الراد عند من يقول بذلك » وکذلك 
القدرة المتعلقة بالمستقبلات تتوقف على وجود القادر » دون المقدور ‏ فكزلك 
قوطم فى اللعلق الذى هو الفعل وهو التأثير . 

۱ ولكن [ هذا الحواب ضمیف» فان قوله : « الصفة الاضافية العارضة للشیء 
بالنسبة إلى غيره لا توقف إلا على وجود معروضها » فان التقدم صفة اضافية 
عارضة للشىء بالنسبة إلى التأخرعنه ولو بأزمنة كثيرة » مع امتناع حصول المتقدم 
ع انار رض مله بنك یت دموی كلية رالا تال »یت 


أن كل صفة عارضة للمیء النسبة إلى قره لا وقف إلا على وجود معروضی 


(۱) هو أبوالحسن بنشاقلا » اراهم بن أحمد بن عمر بن حمدان بزشاقلاء أبو إسحاق البزار ا لمر 
مت ۰۳۹۹ انظرترحته فى : طبقات الحنابله ۱۲۸/۲ ٠ ۱۴١٣‏ 

(۲) م(فقط ) : إلى؛ وهو خطأ ظاهر ٠‏ 

(0) برجد ق(ق) › (ر)» (ص) » » ( ط) بياض بعد كلبة « ولكن » وكتب أمام هذا 
البباض فى هامش (ر) » (ص) » (ط) ما یل : < سقط من الأصل ور يفة معلقة على هذا بعد ةوله 
«ولکن >أما فى نسخة (س) فإنهذا الكلام الساقط يوجد فىور هه ة مسقل آلصقت مع هذه المفحات» . 
وهو الکلام ابت بعد ذلك بين معقو فن 


الء الأول ۳:۹ 


وهذه دموی كلية » ثم احتججت على ذلك بالنقدم العارض لتقدم » وهذا الثال 
لا ثبت القضية الكلية . 

ونظير هذا قوم : ليس لمتعاق القول من القول صفة وجودية » غانه لیس 
لكون اله ىء مذ کورا أو برا منه صفة ثبو تية بذلك » فإن العدوم يقال : إنه 
مذ كور وبر عنه » فان هذه دعوى » والمثال حزنى . ظ 

والتحقيق أن متعلق القول قد يكون له منه صفة وجودية » کنعاق التكو ين 
والتحريم والإيجاب » وقد لا يكون » كثعلق الإخبار .. ظ 

ثم يقال : الصفة العارضه للشىء بالنسبة إلى غيره : سواء كانت من الصفات 
الحقيقية المستلزمة للنسبة والاضافة كالإرادة والقدرة و امل أو كانت من الصفات 
۱ الإضافية عند من مجوز جواز وجود اضافة محضةءلادستازم صفة حقيقية قد تكون 
مستلزمة لوجود الائنین المتضايفين المتبابنين کالاٌبوة والبنوة » فان وجود أحدهها 
مستازم لوجود الآخر» وکذلك الفوقية واتحتية والتيامن والتباسر» وكذلك الملة 
اشامة مع معلوا » فانه ليس بینپما برزخ زءان » و إن كان العلول لا یکون إلا 
متعقبا للعلة فى الزمان » لا يكون زمنه زمنها عند جمهور العقلاء » کا قد سط 
فى موضع أنر . 

وأتم احتججم فى غير موضع أن القبول نسبة بين القابل والمقبول» فلا حقق 
إلا مع تحققهما » وجماتم هذا ما احنججن به على الخامية فى سالة حلول | حوادث» 
وفتم : کونه قابلا حوادث يجب أن یکون من لوازم ذا > وذنك ما عکن مع 
تحقق الوادث فى الأزل مع امتناع محقق الحادث ف الازل : 


. ف الأصل تقراً : القول‎ )١( 


المقصود ما تقدم 


۳9۰ ۱ درء تعارض العقل والتقل 


فهذا التناقض من جنس قول : إنه قادر فى الأزل مع امتناع القسدور 
فى الأزل > وقلتم : إذا كان قابلا لموادث فى الأزل لزم !مکان وجود الحوادث 
فىالأزل» فأى فرق بين إمكان القبول»و إمكان القدور» و امکان المفعول؟ وماتقدم 
الشىء على غيره وكونه مشل غيره » ففى هذه النسبة الخاصة لم يجب تحققهما معا 
فى الزمان » لکن يجب أن يكون زمن هذا قبل زمن هذا » ولكن لايازم إذا لم 
يكن المتاخرمع المتقدم ألا يكون المقبول القدور والأثر مکا مع وجود التأثير 
والقدرة والقبول » حتى يقال : إنه خالق مع امتناع الخلوق » وقادر مع امتناع 
المقدور » وقابل مع امتناع المقبول . 

وأيضا ] هذا ا لواب عنزلة جواب مر قول : إن الحوادث توجد 
بإرادة قدعة » والمنازعون خر ألزموهم بان هذا ترجبح بلا مرجم » ک) تقدم . 

نهؤلاء يعترضون عل جواب الارموی »> وهؤلاء يعترضون عليه بأنه عند 
وجود الأثرالحادث : ما أن قجدد نام التأثير» و اما أن لا تجدد » فان تجدد 
شی ازم تسس لک تقدم »و إن لم تجدد ازم حدوث الحادث بدون سبب حادث» 
وقد تقدم |بطاله بان المؤثر التام لا يتخلف عنه أثره . 

وكان الأرموى مكنه أن جيب - على أصله بان حدوث الأجسام موقوف 
عل حدوث التصورات المتعاقية فى و 6 © كا أجاب به ن ا 
الأول . 

فلت : القصود ها آن سرف ا ماذ که هؤلاء فى جواب الدهرية عن 
المعضلة الزباء والداهية الدهیاء» ومانی على العاقل الفاضل ما فى هذه الأجو بة. 


)۱( هنا شبی السقط الذى بدأ صن ۸ ع ۳ ۰ 


64 من : پان ۰ 
(۳) م ( فقط ) : أن يعرف أن نهاية ٠‏ 


المزءالاول 2 ۳۱ 


وغڪن ولله المد قد يبنا احواب عن ع حجج الفلاسفة فى غيرهذا الوضع 
e‏ وین اف [ مكن ] فساد استدلامم من وجوه كثيرة » 
وک كل طائفة من السامین من قطعهم يجواب مركب من فوطم وقول 
طائفة أخرى م من ا سامين » حى إذا احتا جوا إلى موافقة الدهرية على قدم الأفلاك » 
وأن الله لم خلق السیاوات والأرض فى ستة أيام » ونحو ذلك ما فيه تكذيب لارسول 
صل الله عايه وس > أو إلى موافقة طائفة آحری من طوائف السامین على بعض 
ود الى ليس فيها تكذيب للرسول »بل ولا مخالفة لصريم العقل كان موافقتهم 
لطائفة من طواء: یت ی رولا ی ی 
ول هم سخ موافقة الدهرية على ما فيه تکذب سول ومحالفة لصرح العقل . 
وهذا مما 3 به أنه لیس فى المقل الصر بح ما يخالف النصوص الثابتة عن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم . وهو القصود فى هذا امقام . 
مثال الاجو به الى جاب لها هؤلاء الفلاسفة» أن يقال : 
مجتم الأولى على قدم العالم مبنية على مقدمتین : 


إحداهما : أن المكن لا بد له من مرج تام » وامتناع التسلسل . وافظ 


5 التسلسل» فيه حال قد تقدم الکلام عليه ۱ فان لق اه تاش جنس ظ 


الخادث عل الحادث »> وهدا متفق على امتناعه » واأتسلسل فى غير هذا الموضع 
يراد به التسلسل فى الفاعلين وف الآثار» والنسلسل فى تمام الفاعلين هو من التسلسل 
فى الفاعلين . 

(۱) يمكن : ساقطة من (م) > (ق) . 

(۲) ق » ر» ص » ط :کن ؛ س : مکن . 

(۳) س ( فقط ) : للرسل . 

)¢( شين : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وق سا بر افخ : تین ۰ 

(۰) م ( فط ) : فان لفظ التسلسل . 


۲۱۳/۱ 


مال فى الإجابة 
على الفلاسفة 
ارد على قرطم 
دم المام 
الکلام على امتناع 
التسلسل 


۲۱۳۳/۱ 


۳۱ ۱ درء تعارض العقل والنقل 





فيقال الك : التسلسل امتنع هو التسلسل فى العلل» وق انها . وأما انساسل 
فى الشعروط أو الآثار : ففيه قولان السامین » وام قائلون مجوازه . 

فقول : اما أن يكون هذا التسلسل جائرًا أو ممتنعا ؛ فان كان متنعا أمتع 
أسلسل الحوادث ؛ ولزم أن كوت شا أول ؛ و بطل قولحم محوادث لا ول لهاء 
واس کون حركات الأفلاك أزلية » وهذا بطل قولكم . ظ 

ثم تقول : المام لو كان أزلياء فإما أن يكون لا زال مشتملا عل حوادث: 
سواء قيل » إنها حادثة فى جسم أو عقل » أو يقال : بل كان فى الأزل ليس فيه 
حادث» کا يقال : انه كان جسها سا کا ؛ نان كان الأول لزم تسلسل الحوادث » 
وحن نتكلم على تقدير امتناع تسلسلها > فبطل هذا التقدير» و إن كانت الحوادث 
حدثت فيه بعد أن لم تكن » لزم جواز صدوو الحوادث عن قديم لم غير » وهذا 
بطل جت » و بوجب جواز حدوث الحوادث بلاحدوث سیب ٠‏ 

و إن قلتم : « إن التسلسل فى الآثار جائز  »‏ وهو قولم بطل استدلالم 
| بهذه الحة على قدم شىء من العالم ؟ فانبا لا تدل على قدم شىء بعينه من العام » 
و نما تدل على وجوب دوام کون ارب فاعلا . 

فبقال لک حينئذ : ۸ لا جوز أن عکون الأفلاك » أو کل ما بقدر موجودا 
فى الام» أ وکل ماحدثه الله : موقوثًا على حادث بعد حادث» و یکون مموع العالم 
الموجود الآآن کالشخص الواحد من الأشخاص الادثة ؟ . 

فنبين أن احتجاجک عل مطلوبک باطل » سواء کان تسلسل اوادث جائرا 


أو لم يكن» بل إذا لم يكن جائرا بطات الجة » وبطل المذهب العروف عند م » 


)۱( س » ص » ره ط : وامتناع ٠‏ 


وهو أن حرکات الافلاك أزلية » فان هذا [:-) يصح إذا كان نساسل الحوادث 
جائژا» فإذا كان نسلسلها متنما لزم أن يكون ركة الفلك أول» و إن كان تسلسل 
الحوادث جائزا » ل يكن فى ذلك دلالة على قدم شىء من العالم » هوا ز أن يكون 
حدوث الأفلاك موقوفا على حوادث قبله » وهل جرا . 

فان فلم : هذا بستلزم قیام الحوادث النسلسلة بالقدم . 

كان الحواب هن وجوه : 

آعدها: آن هذا [ هو] قولک>ولیس هذا 2ا عند 6 » فإن الفلك قدي أزلى 
عند ) مع أنه جسم تقوم به الحوادث . 

النافى : أنه جوز أن تكون تلك الحسوادث. إذا امتنسع قيامها بواجب 
الوجود ‏ قائمة حدث بعد محدث » فان كان صدور هذه الحوادث 1 لسله عن 
الواجب القديم ما بطلت حجن » وان كان متنما بطل مذهیک وحجتكم أيضا ؛ 
نان قولم : إن الحوادث الفلكية المتسلسلة صادرة عن قديم أزلل . 

لثالث : أن نتكلم على دير إمكان تسلسل الحوادث . وعل هذا التقدير 
فلابد من الام أحد آم‌ین: إما قيام الحوادث بالواجب» و ]ما تسلسل الحوادث 
عنه بدون قيام حادث به . 

ارام : أن يقال : قيام الحوادث بالقديم : ما أن یکون معا » و إما أن 
| یکون مكنا » فإن كان ممتنعا لزم حدوث الأفلاك» وهو المطلوب»و إن كان جائزا 
بطلت هذه اجة . 


(۱) هو: ساقطة من (م ) » (ق ) ۰ 


)۱ = ۲۸( 


4/۱ 


۳۰ درء تعارض العقل والتقل 





. اللامس : أن من قال من أهل الکلام بأن : « القدم لا له الحوادث » 
إا قال لأن تسلسل الحوادث فى انحل دمستازم حدوثه عندهم ۽ زان كان قوم 
هذا صحيحا » لزم حدوث الأفلاك والنفوس وکل ما بقوم به حوادث متسلسلة ) 
وهو نستازم بطلان بتک ؛ لأنه حينئذ يمكن صدور العام احدث عن القديم» ١‏ 
بل هذا بطل مذهبک لأنه إذا كان ما قام به الحوادث حادثا امتنع قيام الحوادث 
بالقديم » سواء كان واجبا أو مک . بل ذا كان نساس ل الحوادث ممتنعا ازم حدوث 
٠‏ مايذكرونه من المقول وغيرها . ظ 

وان لم يقم به حادث» فإنه على هذا التقدير: يحب أن يكون للحوادث أول؛ 
فإذا كان للنفوس أول : وجب أن يكون للعقول أول؛ لأن وجود العقول هستازم 
وجود النفوس » فيمتنع کالمکس » وحينئذ فلا يكون فى العالم شیء قدبم قام به 

حادث؛ بل لا يكون فى الغالم قديم » و إن لم تقم به الحوادث. بل إما أن يقال : 

۱ مدثت فد 1۱ وادث بعد أن لم تكن أو ما زال يحدث شىء بعد شىء » والأول 
ستلزم حدوث الحادث بلا سيب حادث » وهذا باطل» کا ذکنوه فى المجة» 
لأنه ستلزم الترجیح بلا مرخ . والثانى : متنم أن يكون فى | امکنات شىء قدي › 

وهو تقيض مذهيم ٠‏ | 

فإذا قالوا : « نحن ما أحلنا قيام الحوادث بالواجب» لكون القدع لا تله 
الوادت - فان ال جائز عندنا - بل لأنه لا تقوم به الصفات » : 

قيل مم : فينئذ سبلت القضية » فإن جماهير أهل الملل من السامین وغيرهم 
س بل وجمهور الفلاسفة - يخالفونم فى هذا الأصل» وقولک فى نفی الصفات ‏ 
أضعف بكثير من قول من فال : « القديم لاتحله الحوادث » ٠ ٠‏ 


االمزءالأزل ' 0 ووم 


ولهذا كان كثير من المسامين كالكلاسسة ومن وافقهم - يقولون باثبات 
الصفات للواجب» دون قيام الحوادث | به » فإذا لم يكن لج حجة على نی قيام 
الحوادث به إلا ما هو جة ل على نفىالصفات » كانت الأدلة الدالة ملل بطلان 
قولك كثيرة جدا 5 

وتبين حيذئذ فساد قولك بنفىالصفات» وجعل المعانى المتعددة شيئا واحداء 
وأن قولك : « إن العاشق والمعشوق والعشق » والعاقل والمعقول والعقل : شىء 
واحد» و إن العالمهو العل» والقدرة هى الإرادة» من أفسد الأقوال» کا قد بين فما 
تقدم لما نهنا على تلبيسم على المسلمين » وتكامنا على ما سمونه تر كيبا » وتنفون به 
الصفات »و بينا أنه لیس تركيبا فى الحقيقة » و إن كاذفى اصطلاحع سحىتركيبا» 
وآنه - بتقدير موافقتم مل اصطلاحكم الفاسد - لا حجة لک عل نف » وهكذا 


جابون عن حمة التأثير . 


وقوهم : إن كان التأثير قد ما لزم قدم الأثر» و إن كان محدثاء فان كان احدث 


جنس انا ثیر وقيل مجواز ذلك - كان حوادث ابتداء» وبطل مذهبك. وان قيل 
بامتناعه ‏ وهو أنه لا حدث شىء ما حتىيحدث شیء- فهذا متنم باتفاق المقلاء» 
وقد سمى ساسلا ودورا» و إن کان المحدث التأثير فى شیء معين بعد حدوث معين 
قبله » لزم النساسل وقيام الحوادث بالقدم » . 

أنه يقال لم : ما أنيكون التأثير مہا وجودیا»و إما أن لا یکون وجودياء 
فان لميكن وجوديا بطلث الجة وهوجواب الرازى »وهو جواب من يقول : الللق 
نفس الخلوق. و إن كان وجودياء فإما أن يكون قائما بذات المؤثر أو بغيره» فان كان 


(۱) تجابون : كذا فى (س)» وف سائرالنسخ : يجابون . 


۲۳/۱ 


۲۳/۱ 





وه" 0000 ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


قائما بذاته » لزم جواز قيام الأمور الوجودية بواجب الوجود » وهسذا قول مثبتة 
لفات ٠‏ ۱ 

وعل هذا التقديرفالنسلسل فى الآثار والشروط ۰ ان كان کا بطلت هذه 
اج وأمكن تسلسل ارات القائمة بالقدم » و إن کان ازع جواز حدوت 
الحوادث عن تأثير قدم » فتبطل مجح . ۱ 

| وان كان التأثير آو امه - قائما بغيره هزم جواز التسلسل فى الشروط »وان 
يكون کا + وإذا كان مکا أمكن تسلسل التاثير » فيطلت الجة . 

وذاك لأن التقدير أن مام التاثير قائ ن لو ر » ومل هذا التقديرفإن لم 

يكن التسلسل مک كان هناك تأثير قد ۳7 بفيرذات الله تعالى» وهذا باطل ل 
يقل به أحد » وان قدر إمكانه أمكن حدوث الأفلاك عنه » وهو المطلوب . 

وما بجابون به عن حجة التأثير » أن يقال أيضا : النسلسل فى الآثار إن كان 


مكنا بطات الجة » لإمكان حدوث الأفلاك عن تأثير مسبوق بتأثير آخر» وان 


كان ممتنعا ازم إما حدوث الحوادث عن تار قدم ۰ أوكون التأثير عدميا 4 وعل 


التقديرين نبطل قولح . 


وذلك لأن الحوادث مشهودة لا بد لها من إحداث محدث» وذلك الإحداث 


هو التأثير» فان كان عدميا بطلت اجة » و إن كان موجوداء فإن كان قدما زم 
حدوث الحوادث عن تأثير قدیم» فتبطل الجة » و إن كان التأثير معدا والتقدير 


أن النسلسل متنع - فيلزم أن يكون حدث بتأثير محدث ؛ فتبطل اجة أيضا . 


اب سر عد بف تير 








(۱) قائم : فى (س) » (ط) فقط » وساقطة من باق النسخ ٠‏ 





وأما أن يجابوا بقول مالف فيه أ كثر العقلاء من المسلمين وغيرهم » ويجعل 
حَلق الله عن وجل للسیاوات والأرض مبنيا مل مثل هذا القول الذى هو حواب 
المعارضة : فهذا لا برضی به ذو عقل ولا ذو دين . 

بل يحب أن يلم أن الأمور المعلومة من دين السامین لابد أن يكون ابلواب 
عما يعارضها جوابا قاطعا لاشبهة فيه» بخلاف ما «سلکه من سلکه من أهل الكلام 
الذين بزعمون أمسم سينون اما واليقين بالادله والراهین و ]نما ستفید الناظر 
ف ىكلامهم كثرة الشكوك والشبهات» وهم فى أنفسهم عنده, شك وشيهة فيا يقولون: 
إنه برهان قاط ولهذا قول آحدهم فى هذا الوضع : أنه برهان قاطع » وق موضع 
آخ ريفسد ذلك البرهان . 

| والذين بعارضون الثابت فى الکاب والسنة ما يزعمون أنه من العقليات 
القاطعة إنما يعارضونه بمثل هذه احج الداحضة ٠‏ 

فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقعام دابرهم لم يكن اعطی 
الاسلام حقة » ولا و موجب العم والإيمان» ولا حصل بکلامه شفاء الصدور 
وطمانينة انفوس » ولاآفاد کلام العلل واليقين . 

ولولا نا قد سطنا الکلام على هذه الأمور فى غير هذا الوضع - وهذا 
موضع تنبیه وإشارة» لاموضم سط لكا نبسط الكلام فى ذلك » ولكن تيهنا 
مل ذلك . 


(؟-١)‏ : ساقطة من (ق) فقط . 
(۳) س : رق ۰ 


الزء الأول PY‏ ` 


۲۷/۱ 


ملخص ارد 
على حمة الا ثر 


۲۸/۱ 


۳6۵۸ درء تعارض المقل والنقل 


وملخص ذلك فى ججة التأثر ) الذي ۳1 الاق والإبداع 5 
والریجاب ‏ والاقتضاء والملية. » والمؤثرية » اۋاك أن يقال : 
فى الحوادث: إما أن يكون وجوديا أوعدمياً» وإذا كان وحودیا: فإما أن _. 
قدعا أو حادثا » وعلى کل تقدبر خجة الفلاسفة باطله" . 


آما إن کاس اي 4 لأنه لا لستلزم حبنئذ قدم الأثر ۽ إذ العدم 


لابستازم شي شب ددا موحودا» وله إذا حاز أن يفعل الفاءل للحدثات بعك آن بفعلها 


من غير تأثير وجودى أمكن حدوث العام بلا تأثير وجودی» ک) هو قول الاشعر بة 
ومن وافقهم من أعحاب مالك والشافعی وأحمد » وكثير من ال 

وان کان وجودیا فإما أن یکون قدعا أو محدثا ۽ فان كان التأثير قديما فإما 
أن قال بوجوب کون الأثر متصلا بالتأثير» والمكون متصلا بالتكوين » و اما أن 
لا يقال بوجوب ذلك » وإما أن بقال بوجوب المقارنة » وإما أن يقال بإمكان 
إنفصال الأثر عن الثأثير . 0 

فان قيل بوجوب ذلك فعلوم حينئذ بالضرورة أن فى العام حوادث » فيمتنع . 
أن يكون التأثير فى كل منها قدبما » بل لابد من تأثيرات حادثة للأمور الحادثة » 
| ويمتنع حینثذ أن يكون ف العالم قدمء لأن الأثر إنما یکون عقب التأثير» والقدم 
لا یکون مسبوقا بغيره . 

و ان قبل : « إن الأثريقارن المؤثر فيكون زمانهما واحدا » لزم أن لا يكون 


فى العا م شىء حادث » وهو خلاف المشاهدة . 


(۱) رعص » ط : الى ٠‏ 

(۲) آمام هذا الوضع فى هامش (ط) > (ر) کتب ما يلل : « هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة ‏ 
فى عر فهم » من خط الأمير > » ركتبت نفس العبارة فى ها مش (ص) » » الا أن فبا : < قاله الامر » . 

)۳( ص + لأنه . 


از الازل ۱ ۳:۹ 


فإذا قبل بان : « التأئيرلم بزل فى شیء بعد شىء » كان کل من الا ثار حادثا» 
ولزم حدوث کل ما سوی الله» و ان كان کل حادث مسبوقا حادث ٠‏ 

و ان قبل :« بل سأر الأثرعن التأثير القدم» زم إمكان حدوث الحوادث. 
عن لأثير قديم » کا هو قول كثير من أهل النظر ۰ وهو قول من يقول بإثبات 
الصفات الفعلية لله تعالى » وهی صفة التخليق » ويقول : إنها قدعة » وهو قول 
طوائف من الفقهاء من أصصاب آی حنيفة والشافنعی وأحمد» والصوفية ( افد 
الکلام > وغيرهم . 

و إن كان الثأثير عدا فلابد له من حدث » نان قیل بجواز حدوث الحوادث 
بارادة قديمة » أو إن القادر احتار ير حم آحد مقدور به على الآخر بلا مرج : جاز 
أن يحدث الأثير قائما بالمؤثر بقدرته » أو بقدرته وهشیکه القدمة » کا يجوز من 
وز وود اقا o‏ یا ل N‏ 

و ان قبل : « لا کن حدوث الوادث إلا سبب حادث » کان التأثير 
القائم بالمؤثر حدا » و إذا كان التأثير محدثا فلابد له من محسدث » و |حداث هذا 
التأثير تأثير » وحينئذ فیکونی تسلسل التأثيرات مک » و إذا كان معا بطات 
اخجة » فظهر بطلانها على كل تقدير . ظ 

وصاحب د الأربعين » وأمثاله من أه ل الكلام اما بجیبوا عنها يحواب 
قاطع » لأن من جملة مقدماتها أن التسلسل ممتنع» وهم يقولون بذلك» واحتج بها 
لا يقول بامتناع التسلسل » فان الدهسرية يقولون تسلسل الحوادث » فاذا أجيبوا 


(۱) س (فقط ) : جرد ۰ 
(۲--۲) : ف( س )فقط ۰ 
(۳) س : لایکون . 


۲۲۹/۱ 


١ ٠‏ درء مارض العقل والنقل 





عنها يجواب مستقم على كل قول» كان خيرا من أن يجابوا عنما بجواب لا قول به 


| إلا بعض طوائف أهل النظر > وحمهور العقلاء يقولون : انه معلوم الفساد 


بالضرورة ٠‏ ۱ 
وقد ذک الرازی هذه اجة فى غير هذا الوضع » وذ كر فيها أن القول بکون: 
التأثير أمس! وجوديا[ اس ] معلوم بالضرورية» ثم أخذ جيب عن ذلك عنم كونما 
وجودية » لثلا يلزم التساسلل ٠‏ 
ومن المعلوم أن القدمات التى يقول المنازع نبا ضرورية لا يجاب عنما باه 
نظرى » بل إن كان المدعى لک ضروروية أهل مذهب معين یکن آ٤م‏ 
تواطأوا على ذلك القول» وتلقاه بعضهم عن بعض » أمكن فساد دعواهم » وتبين 
أما ليست ضرورية» و ان كان ما تقر به الفطر والعقول من غير تواطؤ ولا موافقة 
من بعضهم لبعض » کالوافقة الى تحصل ف المقالات الموروثة» التى تقوم الطائفة 
تبعا لكبيرها » لم يمكن دفع مثل هذه » فإنه لو دفعت الضروریات التى يقربها أهل 
الفطر والعقول من غير تواطؤ ولا تشاع + E‏ اة مل مبطل . وهذا 
هو السف‌طة الى لا تا أهلها إلا بالفعل » فكل من ححد القضبايا الضرورية 
الستقرة فى عقول ی آدم» الى لم ننقلها بعضبم عن بعض » كان سوفسطائیا . 
فإذا اذعى المدعى أن الأثير اص وجسودی » وذاك معلوم بالضرورة » ۸ بقل . 
له : ا لكلا يلزم التسلسل »فان التساسل فى الاثار فيه تولان متعوراة: 


(۱) آم : ساقطةمن (م) » (ق) ٠‏ 

(۲) س» ر» ص » ط : وبين ٠‏ 

)۳( ر٤‏ س ») ص © ط : أهل العقول والفطر ۰ 
(4) فان التسلل : عبارة ساقطة من (ق) فقط ٠‏ 


اسزالاژل ۳۹۱ 


)۱( 
والقول مجوازه هو قول طوائف : كطائفة من العتزلة سمون اعصا ب المعانى 
من أصحاب معمر بن عباد الذين بقولون : للق خلق إلى ما لا نباية له» لکن 


وؤلاء شبتون تساسلا فى آن واحد» وهو تساسل فى مام التأثير» وهو باطل . وقول 


طوائف هن أهل السنة والحديث» كالذين يقولون : إن الحركة من لوازم الحياة» 
وکل ی" متحرك» والذين .قولون : إنه لم بزل متكما إذا شاء» وغير هؤلاء ٠‏ - 

فإذا كان ننه قولان»فإما أن يكون جائزاء أو یکون العل بامتناءه نظر يا خفيا. 

: بل الحواب القاطع يكون بوجوه قد بسطناها فى غير هذا الموضع ٠‏ 

منها ما ذکرناه » وهو أن يقال : التأثر سواء كان وجوديا أو عدمیا » وسواء 
كان التساسل مک أو متنما » فاحتجاجهم به على قدم العالم احتجاج باطل ٠‏ 

أو بقال : إن كان التسلسل ف الاثار مكنا بطلت الحة» لامکان حدوثه بتأثير 
حادث » وان لزم التساسل ۰ وإذكان ممتنعا لزم حدوث الحوادث بدون تسلسل 
التأثير» وهو بطل اعحة» فالجة باطلة على التقديرين» وهذا جواب مختصر جامع . 

فان اة مبناها عل أنه لابد لحوادث من تأثير وجودى »© نان كان محدثا 
لزم التساسل » وهو تنم » وان كان قدعا لزم قدم الأثر . 

فبقال له : إن كان ااتساسل فى الآثار مک بطلت اجة » لامکان حدوثه عن 
تاثر حادث » وذلك عن تأثير حادث » وهل حرا » وامتناع التسلسل مقدمة من 
مقدمات الدليل» فإذا بطات مقدمة من مقدماته بطل » و إن كان التساسل ممتنعا» 
لزم أن كون الحوادث حدثت عن تأثير وجودى قدي » وحينئذ فيمكن حدوث 

الال بدون تسلسل الوادث عن تآثر فقي » وهو الطلوب ۰ 


)1( ص 5 العی .وانفار ما سبق » ص ء 6 ۳ ت 6۵ ۰ 
زوجم : ساقط من إن )شط 


۱۳/۸ 


۲۳۱/۱ 


۳<۲ درء تە رض العقل والاقل 


و ان شئت أدخات القدمة الأولى فى التقدير أيضاء کا تقدم التنبيه عليه» حى 
بظهر الحواب على كل تقدير » وعلى قول کل طائفة من نظار المسلمين » إذ كان 
منهم من يقول : التأثير فى احدثات وجودی قديم » ومنهم من يقول : هو أص 
مدى » ومهم من بقول بتسلسل الآثار الحادثة . 

والدهری ی حجته على أنه لا بد من تأثير وجودى قديم » وأنه حينئذ يلزم 
قدم الأثر. ‏ ۱ ظ 
فیجاب على کل تقدبر » فیقال : التأثير إن كان عدمیا بطلت المقدمة الأولى: 
وجازحدوث الحوادث بدون تأثير وجودى »و إن کان‌وجودبا - وتسلسل| وادث 
مکن - أمكن حدوثه بآثارمةساسلة » وبطل قولك بامتناع تساسل‌الاثار» و إن 
كان تسلسل الآثار ممتنعا لزم : إما التأثير القدم » و إما التأثير الحاذث بالقدرة > 
| أو بالقدرة والمشيثة القدبمة» وحيئذ فا لوادث مشرودة» فتکون صادرة عن تأثير 
قدم آو<ادث» و ذا جاز صدور الحوادث عن تأثير قديم أو حادث بطلت الجة. 

وأصل هذا الكلام : آنا نشبد حدوث الحوادث» فلا بد لما من حدث» هو 
المؤثرء وإحدائه هو التأثير ؛ فالقول فى إحداث هذه الموادث والتأثير فيباء كالقول 
فى إحداث العالم والتأثير فيه ٠‏ 

وهؤلاء الدهرية منوا هذه الجة على أنه لابد من تأثيرحادث» فيفتقر إلى تأثير 
حادث » 5 بنوا الأولى مل أنه لابد من سبب حادث » فأخذ المجتين من 
مشكاة واحدة) وكلتاهما ناهاعل آن اللساسل‌فی الا ثار نم وعامة هؤلاء الفلاسفة 
يجوزون التسلسل فى الآثار : القائلون بقدم العام » والقائلون بحدوثه »كا جوزه 


طوائف من أهل المال» أوأ کثر أهل الملل . 


(۱- ۱) ا من (ق) فقط ۵ ١‏ 


الزء الأول ۳۹۳ 


فإذا جوا على التقدير ين ؛ وفيل فم : « إن كان التسلسل جائزا بطلت هذه 
اجة وتلك» و إن لم يكن جائزا بطات أيضا هذه وتلك» » كان هذا جوابا قاطعا. 

ولكن لفظ «التسلسل» فيه إجمال واشتباه» م فى لفظ « الدور ٠»‏ فان الدور 
راد به : الدور القبل ؛ وهو ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء » و يراد به الدور 
ال الاقترانى» وهو جائزبصر العقل واتفاق العقلاء» ومن أطلق امتناع الدور 
فراده الأول » أو هو فالط فى الاطلاق . 


` 
ولفظ « النسلسل » راد به النسلسل فى المؤثرات » وهو أن یکون لفادث 


فامل وللفاعل فامل » وهیذا باطل بصر یم العقل واتفاق العقلاء » وهذا هو 
000 ۲۲) ۳( 
سل الذی آم النى صل الله عليه وسلم بان يستعاذ بالله منه » وا بالانتهاء عنه» 
۱ ۱ 
وأن يقول القائل : « آمنت و ۰ 
م فى الصحيحين عن أنى هس رة » قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
« يأتى الشيطان أحد 5 » فيقول : من خل قكذا ؟ من خا قکذا ؟ حتى يقول له : 
5 00 ءاه 
من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فلبستعد باه ولينته » ٠‏ وفىرواية : «لايزال النا س,يتساءلون» 
حى یقولوا : هذا الله خلق الحلق/ فمن خلق الله ؟[ فن وجد من ذلك شيئا فليقل : 
Slat Ege)‏ 
(۲) ر٤‏ ص »6 ط : الله . 
(r)‏ ق » ص » ر 6 ص : منه والانهاء عنه ٠‏ 
(4) س (فقط ) : ورسوله . 


(ه) هذه الرواية عن أفى هريرة رضی الله عنه فی : البخارى ۰ |۱۲۴ ( کاب بده الق » باب 
صفة إبليس وجنوده ) ؛ مسل ۱۲۰/۱ ( كاب الإيمان » باب الوضوسة فى الإبمان ) ٠‏ 


۴۲/١ 


۳۹ درء تمارض أأعقل والنقل 


آمنت 1 ». وق روأية : « ل وق رواية : « لاءزااون بك يا آبا هس برة حى 
يقولوا: هذا الله» فن<لق لله ؟۲ قال: « فیتنا أنا فى السجد إذ جاءنى ناس هن 
الأعر اب » فقالوا : را أباهي رة هذا اللهخلق االحاق فن <لق الله ؟ » قال : « فأخذ حدى 
۱ بکقه فرماهم به ثم قال : قومواء قوموا» صدق خیل » : 

وفی الصحیح ایضا عن أنس بن مالك عن رول صل الله عليه وسلم قال : 
«قال الله : إن آمتك لاءزالون سألون : ماكذا ؟ وماكزا ؟ حتى یقولوا : هذا الله 
خاق انلاق » فن خلق الله ؟ » . 

وهذا التسلسل ف المؤثرات والفاعلين يقترن به تسلسل آحر؛ وهو التسلسل 
فى مام الفعل والتأثير» وهو نوعان : تسلسل فى جنس الفعل » وتسلسل فى الفعل 
امس ٠‏ ۱ ۱ ظ 
فالأول ‏ مثل أن يقال : لايفعل الفاعل شيئًا اصلا حتی يفعل شيا معينا» 
ولا محدث شيئا حتی محدث شيئا »او لا يصدر عنه شىء حتی بصدر عنه شیء) 


فهذا أيضا باطل بصر ب العقل واتفاق العقلاء . 
(۱) هذه الرواية عن أفى هريرة فى : مسل » الرجع السابق ۱۱۹/۱؛ ستن أفى داود ۲۳۱/4 
( کناب الستة » باب فى ابلهمية ٠ ٠)‏ ۱ 
(۲) مسل ۱ ( حدث رقم ۲۱۳ ) الا أن فيه : وزاد « ررسله > ۰ 
(۳) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط » وسقط من سائرالسخ ۰ 
4( الحديث فى : مسل ۱ ( حدیث رقم ۰ ۲۱) ۰ 
(ه) ق(فقط) : هذا خلق الله الخلق ٠‏ 
() الحديث بهذه الرواية عن أنس رضی الله عنه فى : البخاری ٩۱/۹‏ ( کاب الاءتصام بالکاب 
والسنة » باب مايكره من كثرة السوال) ؛ مسال ۱۲۱/۱ س 4 ۱۲( حدیث رقم ۲۱۷) ۰ 
(۷) ص : ولا . 


و ا سس 


الحزءالأول ۱ ۳۹۵ 





وهذا هو الذى بصح أن يحمل مقدمة ق‌دوام الفاعلية» بان يقال: كل الأمور 
المعتيرة فى كونه فاعلا : إن كانت قديمة لزم قدم الفعل» و إن حدث فا شیء» فالقول 
فى حدوث ذلك الحادث كالقول فى حدوث غيره » فالامور المعتيرة فى حدوث 
ذلك الحادث : إن كانت قدمة لزم قدم الفعل »و إن كانت محدثة ازم أن لا محدث 
ثىء من الأشياء حتى حدث شىء ٠‏ 

وهذا جع بن النقيضين » وقد سمى هذا دوراء وسمى تساسلا » وهذا 
هو الذى أجاب عنه من أجاب بالمعارضة با وادث المشهودة . 

وجوابه آن بقال : أن اذا مول الخ مور العترة ق جنس كانه ناد 
أم الأمور المعتبرة فى فعل شىء معین؟ آما الأول فلا یلزم من دوامهادو ام سل شىء 
من العام ) وأما الثانى : فيجوز أن يكور كل ما يمتبرفى حدوث المعين 
كالفلك وغيره حادثاء ولايازممن حدوث شرط الحادث الب هذا الأسلسل» 
بل يلزم منه التساسلامتعاقب فى الآثار» وهو أن يكون قبل ذلك الحادث حادث» 


وقبل | ذلك الحادث حادث » وهذا جائر عندهم وعند أئمة السامن » وعل هذا 
۳۱( 


فیجوز آن یکون کل مان العام ساد م ارام هذا اقسلسل الذی مجوزونه ۰ 


وقد براد بالتساسل فى حدوث الحادث المعين » أوفى جنس الوادث : أن 
یکون قد حدث مع الخافت تمام موثره > وحدث مع حدوث كام المؤثر المؤر . 
وهم جرا . ۱ 
وهذا ایضا باطل بصریم العقسل واتفاق المقلاء » ومو من جنس اكل 
فى مام التأثير . 

(۱) الأمور المتيرة : ساقط ءن ( س) » (د) » (ص)ء (ط )۰ 


0 فعل : سافطة من ( ص ) ٠‏ 
(r)‏ ص .رع ص › ط : حادث ۰ 


۳۳/۱ 


۳۹۹ درء تعارض العقل والتقل 





فقد تن أن انسلسل إذا آرید به أن حدث مع کل حادث ۳/3 قارنه » 
يكون تمام تأثيره ع الآخرحادث > وهم حرا » فهذا ممتنع » وهو من جنس قول 
ا اطعا ی اساسا" » وإن ار بد به آن محدث بل كل حادث 00 وهل 
حرا » فهذا فيه قولان » وأممة المسلمين وآأئمة الفلاسفة مجوزونه ۱ 

وما أنالتسلسل براد به التسلسل فى المؤثرات وف تمامالتأثير» براد يه النسلسل 
المتعاقب شا بعد شیء» وراد به اسلسل القارن شا معشیء. فقولنا أ .يضا: «إن 
لور یستازم أثره » براد به شيئان : قد يراد به أن یکون معدفى الزءان » كا تقوله 
ادهب فى قدم الأفلاك» وقد راد به آن يكون عقبه؛ فهذا هو الاستلزام المعروف 
عند جمهور العقلاء » وهلى هذا فيمتنع أن بكون فى العام شىء قد . 

والناس لهم فى استازام المؤثر آثره قولان : 

فن قال : « إن الحادث محدث فى الفاءل بدون سبب حادث » فإنه يقول: 
المؤثر تام لا يجب أن يكون أثره معه» بل جوز تراخيه» و يقول: إن القادر الختار 
بر 2 عد مقدور به تحرد قدرته الى لم تزل » أو يحرد مشيئته الى ۸ تزل » و إن 
لم حدث عند وجود الحادث سبب ٠‏ 

والقول الثانى : أن المؤثر التام r.‏ لکن فى معنى هذا الاستلزا وان 


(۱) س ؛ حادثا » وسقطت الكلة من (ق) . 

(۲) س : فيكون تام تأثيره مع 4 ق : يكون عام ور ٠‏ 
(۳) وانظرما سبق » ص ۳4 6 ت و .۰ 

(4) سء ط : ویراد . 

(o 9‏ س »را ص © ط A‏ 

٠ س ؛ ر؛ ص ء ط : ويةولون القادر‎ )٩( 

(۷) قولين : فى (م) فقط » وفى سا النسخ : قولان ٠‏ 


از الاّل ۳۷ 


| آحدهما : أن یکون معسه » يحيث یکون زمان الأثرالمعين زمان او 
فهذا هو الذى تقول المتفلسفة »وهو ماو الفساد بصريح اقل عند هو رالمقلاه: 

والثانى : أن يكون الأثرعقب تمام المؤثرء وهذا بقر به حهور العقلاء ) 
وهو ستلزم أن لا ,کون فالعا م شیء قدي » بل كل ما فعله القديم الواجب بتفسه ؛ 
فهو محدث ۰ 


وإدقيل : ان يزل فعالا» »و إن قبل بدوام فاعليته » فذلك لا ساق ض حدوث ش 


كلماسواه» بل هو مستلزم ملهدوث كل ماسواه ؛نإن کل مفعول فهو عدث» فكل 
ماسواه مفعول» فهو محدث مسبوق بالعدم» فإن السبوق بغيره سبقا زمانیا لايكون 
قد ياء والأثر المتعقب ب لۇ الذى زمانه عقب زمان تمام مؤثره» ليس مقارناله 
فى الزمان » بل زمنسه ۳۳ لزمان او التأثير » كتقدم بمض أسزاء الژبان 


مل بعض » ولیس اا الزمان ا فد وو إذكان جنسه فا بل کل حزه 
من الزمان مسبوق بآ ؛ فليس هن التأثيرات المعينة تأثير قدم کا لیس من أحزاء 


(A) 1 


فن تديرهذه الحقائق » وتبن له ما فما من‌الاشتباه والالتباس : تبين له حارات 
أكارالنظار فى هتفه الهامه ال ی تحار فا الأيصار . واه مهدى من شاء إلى 
ص راط مستقم ٠‏ 


(۱) ص ۰ ر + ص ‏ ط : زمان الور ف الزماك ٠‏ 
0 ۱ 
(۳) م » ق : فاعلا . 
(:) ص : وکل ۰ 
(۵) مء ہیں العقوفتن فى (س) فدط ٠‏ 
)٩(‏ قدم : سافطه من (قی) مقط . 
(۷) م : فلیس من التائرات ترا لمينه تخب دم 4 فى » ر : فلیس من التأئرات تأثيرا لمت تا 
قديم ؛ والسارة مطموسه فى مصورة ء (ص) ؛ ط : نار كعينه . 
)۸( جزه قديم ! سافطه من ( ص ) ۰ 


۱۹۸۸ 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


عمدة الفلاسفة وحقيقة الا : أن هو لاء الفلاسفة ننه | مد مم ف قدم العام على مقدمتن 

ف قدم العام 1 ْ 
على مقد .تین إعداها : أن الترجبح لا بد له من مس تام مب به ۰ 
وهم متناقضون قائلون بنقرض هاتين القدمتین ۰ ۱ 

جواز النملسل أما جواز التسلسل بفان أرادوا به اتسلسل المتعاقب ف الا تار شيئا بعد شىء نهم 
(۱ 

يقولون بجواز ذلك» وحینثذ فلا عتنم أن يكون کل ماسوی الله محدثاء كائنا بعد 

)۲( (۳ 
أن لم يكن » كالفلك وغره» و إن کان حدوثه موقوفا مل جب حادث قبله » وحدوث 
( 
۲۳/۱ " /وان أرادوا النساسل المقترن ‏ وهو أنه لو حدث حادث »لازم أن حدث 


۱( 8 
| معه ] تأثيره ) ومع حدوث تمام تأثيره حدث تمام تأثيرالمؤثر ‏ فهدا باطل بصر رخ 


المقل 4 ودم بوافقون على امتناعه ٠‏ 


و ان عنوا بااسلسل : أنه لو حدث مرحم ماء لازم أن لا حدث شیء حتى 


" يحدث شىء » فهدا متناقض ۵ وهو متنع ایض ۰ 


آنساسل » فهو صادق » ولکن هذا يفيد أنه لا مدر مرخ يوجب ترجيح 


الفعل » بل لابزال جنس الفعل موجودا ؛ فهذا يسام ل أمة المسامين . 


)۱( س ) ر ط : اث كان 4 والعيارة غير وا عة فى( ص) ۰ 
(۲) س : مواوف ۰ 
۳۸ - ۳) : سافط من (ق) فة ط 5 


() ممه : فى (س) فقط ۰ 


از الأول ۳۹۹ 





لکن ليس فى هذا ما بقتفی صحة قوط بقدم شى من العالم > بل هذا يقتضى 
حدوث کل ماسوی الله » فانه إذا كان جنس الفعل لم بزل» لزم أنه لا تزال الفعولات 
تحدث شيا بعد ثىء » وکل مفعول محدث مسبوق بعدم نفسه ) ولکن هؤلاء 
ظنوا أن المفعول يجب أن بقارن الفاعل [ فى الزمان» و يكون معه من غير أن يتقدم 
لفاعل ] على مفعوله بزمان . 
وهذا غلط بين لمن تصوره؛ وهو معلوم الفساد بالعقل عند عامة العقلاء > 
ولهذا لم يكنى العقلاء من فال: « إن السهاوات والأرض قدعة أزلية» إلا طائمة 
قليلة » ولم يكن ف العالم من قال : «إنها مفعولة وهی قديمة» إلا شرذمة من هذه 
الطائفة الذين خالفوا صرح المعقول وصحيح المنقول . 
وقوطم بان المؤثر التام الأزلى يستلزم أثره مهذا الاعتبار الذى زعموه »ای : يكون 
ممه لا تقدم لور مل أ بازمان » وجب آن لا حدث ف السام شىء » وهو 
خلاف الشاهدة » فقد قالوا ما خالف الحس والعقل وأخبار الأنبياء . وهذه هی 
طرق العم . 
وإذن » كان المتنع ما هو جواز التساسل فى أصل التأثير » والتسلسل المقارن 
مطلقا . 
وأما التسلسل ف الآثار شیا بعد ثىء فهم مصرحون به : معترفون مجوازه . 
)١(‏ مابين المقوفتین فى (س) فقط > رسقط من (ق ) ٠‏ وف (م) * (ر) ؛ (ط) : ق أن بقارت 
الفاعل ولا تقدم على مفعوله بزمان » . وف هامش (ص) » (ط) : « كآنه : ولا یتقدم > . 
(۲) مء ق : هذا الاعثبار الذى يزحمون أن يكون معه ۽ ر: مهذا الاعنبار الذين يزعمون أن يكون 


معه ؟ ص : بهذا الاعتيار الذين بزعمونه أن يكون معه ؛ ط : پذا الاعتيا رالد بزعموه أن يكوك فعه . 


(۳). ر » ص » » ط : فرجب ه 


)۱-۲۹( 


۳۳۹/۱ 


الصفات والافعال فقالوا له 


PY‏ درء تعارض العقل والنقل 


| وقدم العالم لبس‌لازما مستلزما لواز التسلسل زا ا ون 
اتبعهم من الكلابية وغرهم » الذين وانقوهم على نقى الأفعال القائمة به » أو فى 
مت قدرتم فى الأزل ذانًا معطلة عن الفعل» فيمتنع 
أن محدث عنما شىء » لأنه بستازم الترجیح بلا مرخ . 
فالطريق الذی به نتم هؤلاء الفلاسفة أن يقال : إن كان التساسل 
فى الآثار شيعا بعد شىء متنما بطلت الجة » و إن كان جائرا أمكن أن يكون حدوث 
كل شِیء من العام مبنيًا على حوادث قبله » ما معان حادثه شيا بعد شیء فى غير 
ذات الله تعالى » و ما أمور قائمة بذات الله تعالى » کا بقوله أهل الحديث وأهل 
الإثيات» الذين يقولون : لم زل متکما إذا شاء» فعالا لما شاء» و إما غير ذلك » 
كا قاله الأرموى وغيره ۰ ظ 
وبالهلة : فالتقديرات فى تسلسل الحوادث متعددة» ومهما قدر منها كان أسهل 
من القسول بان السماوات والأرض أزلية » وأن الله لم يخلق المماوات والأرض ٠‏ 
وما ينما فى ستة أيام » وهؤلاء الفلاسفة [ سا ] يحثون يرد عقوم » فليس 
فى العقل ما يوجب ترجبح قدم الأفلاك على سائر التقديرات » ومن يقر بالسمع 
كن يقر بالشرائع مهم - فای تقدير قذره كان أقرب إلى الشرع من قوم 
بقدم الأفلاك . 
EEG)‏ 
(۲) م ٠‏ ق : فالطريق الى تقعلع ؛ رء ص > ط : فالطر يى الذى تنقطع ٠‏ 


۱ )0( والأرض : زيادة فى (م) ٠‏ 
(٤)‏ إا : سقطت من (م) ۰ (ق) ۰ وف (س ) : الذين ۰ 


وم المقدمة الثانية ‏ وهی الترجيح بلا مرخ - فانهم الزموا بها القائلين 
با حدوث بدون سبب حادث » وهی لم ألزم » فان الموادث المتجددة تقتضى 
تجدد أسباب حادثة » فالحدوث أمس ضروری عل کل تقدير » والذات القدبمة 
الستلزمة لموجبها : إن لم توقف حدوث الذوادث عنها علىغيرها لزم مقارنة الحوادث 
ها فى الأزل » وهذا باطل بالضرورة والحس » و ان توقف على غيرها فذلك الغير 
إن كان قدي أزليا كان معهاء فيلزم مقارنة الحوادث لماء وان كان حادثاء 
فالقول فى سبب حدوثه كالقول فى غيره من الحوادث . 
| فهؤلاء الفلاسفة آنکروا على المتكامين ‏ نفاة الأفعال القائمة به أنهم أثيتوا 
حدوث الحوادث بدون سیب حادث» مع کون الفامل موصوفا بصفات الكال» 
وهم أثبتوا حدوث الوادث كلها بدون سبب حادث ولا ذات موصوفة بصفات 
الکال» بل حقيقة قوم أن الحوادث تحدث بدون محدث فامل » إذ کانوا صرحن 
أن العلة النامة الأزلية يحب أن يقارنها معلولها؛ فلا ببق لموادث فاعل ماد ۰ 
لاهی ولا ضرها . ۱ 
فع أن قوم اعظم تناقضا من قول المعتزلة ونحوهم » وأن ماذ کروه من اجذ 
فى قدم العا » هو على حدوثه أدل منه عل قدمه » باعتبار کل واحدة من دی 
(۱) م »ق : تریح » 
(۲) س » ر »ص » ط : فاعلا ؛ وق هامش (ص) : « قوله ( فاعلا ) كا فى الأصل > 


والظاهى فامل بالرفع > ۰ 


(۳) س : مقدمات ٠‏ 


الترجیح بلا م .حم 


۲۱۳۷/۱ 


۲ 0 درء تعارض العقل والتقل 





ومن تدبرهذا وفهمه تبين له أن الذين كبوا بات الله م صم وبكم فى الظامات› 


۱ لجسي + كا أخبر الله تعالى عنهم بقوله :9 وقالوالو كنا 
لوا مر وس ير ص 0 او ۱ ۱ ۱ 
ده او نعقل ما حاب السعير ) [ سورة الملك : ۰ ]ءوهذا مبسوط ۱ 

)010 ۱ ۱ 
فى موضع آخر . 


والمقصود هنا أن نبين أن أجوبة ثُمَاة الأفعال الاختيارية القائمة بذاته 


۱ ب ۱ 
تعالى لهؤلاء الدهرية أجو بة ضعيفة» 5 بين ذلك» و بهذا استطالت الفلاسفة 


واللاحدة وذيرهى عليهم ۰ 
فالذين سلکوا هذه الناظرة لا اعطوا الامان باقه ورسوله حقه » ولا أعطوا 
ا لهاد لأعداء الله تعالی حقهء فلا يلوا الایان ولا الحهاد . 


]۳ ےه 


وقد قال الله تمال : : ( منوت این آمنوأ لله ورسوله ثم لم بر تا بو | 
وجاهدوأ موا لم ونیم فى سن الله یت هم الصَادِقونَ) [ سورة ارات 
e‏ وقال تعالی : 2 اد الله میتاق التببين دس من کاب وحکة 


ال عع س سر ی سے تست عل سے الى ص عم سر © مس eg‏ س اص 


تم جا 1 ا ب لأ میک مان به ولتنصرنه فال ا اقررتم واخذم 
عل ذل إصرى قَالُوا آفرز؟ قال فاشمدوا انام من اشاهدین ) [ سورة 
آل عمران : ۸۱ ]۰ قال ابن عباس : « ما بعث الله نبا الا خذ عايه الميثاق : لمن 

(۱) فى هامش (س) آمام هذا الموضع کتب : آخر الد الأول من ( وبعدها كلة غير واضصة 
كانم : نجز ) خمسة ٠‏ وكأن نسخة (س) تقم فى نهسة أجزاء» رآخر الجلد الأول فيا عند هذا الموضع ٠‏ 


(۲) م )8 : بين ۰ 


از الأول ۳۷۳ 





بعث مد صل الله عليه وسل وهو ی ليؤمئن به ولیتصرنه » | وأمره أن . ا خد 
و 


الميثاق على أمته : من بعث تمد صل الله عليه وسلم وهر أحياء مان طاوایتض رنه ی : 
فقد أوجب ۳ تعالى على المؤمنين الا عان بالرسول والهاد معه » ومن الإيمان 
به : تصديقه فى كل ما أخير به ومن الهاد معه دفع كل ٠ن‏ عارض ما جاء به » 
. والحد فى أسماء الله وآياته . 
وهؤلاء أهل الكلام الخالفون للكاب والسنة » الذين ذمهم الساف والاگة » 
لا قاموا بكال الإبمان ولا بکال اهاد » بل أخذوا بناظرون أقواما من الكفار 
وأهل البدع» الذين هم أبعد عن السنة منهمء بطريق لايم إلا برد بعض ما جاء به 
الرسول » وهی لا تقطع آولئك الكفار بالمعقول » فلا آمنوا ب) جاء به الرسول 
حق الإبمان» ولا جاهدوا الكفار حق الحهاد » وأخذوا يقولون أنه لا عکن 
الا مان بالرسول ولا جهاد الكفار» والرد ملى أهل الا لاد والبدع إلا ءا سلکاه 
من المعقولات » و إن ما مارض هذه العقولات مر السمعيات يحب رده 


۲) 


- #كذسا أو تاو بلا أو تقو يضأ ل أصل السمعيات 8 
(9) و 


وإذا - حقق الأعس علیهم وجد الامی بالعكس » وأنه لايم م الإمان الرسول 
والحهاد لاعدائه» إلا بالمعقول الصري المناقض لما ادعوه من العقليات » وبين 


(۱) أودد اين كير فى تفسيره ۳۷۸/4 هذا الأثر نفس هذه الألفاظ تقر با عن « عل بن 
أبىطالب » وابن عمه أ بن عباس ری الله عنهما » وورد بألفاظ مقار مة عن على بن أبى طالب فىتفسير الطبرى 
(ط ٠‏ المعارف) ٠٠٠ ١ |١‏ ونقل ذلك عنه السيوطى ف الدرالمنتور ۷/۲: ٠‏ وأورد الطبرى والسیوطی 
ارا مشابها من السدى ٠‏ وورد الأثر مختصرا عن أبن عباس فى تفسیر الطبری 1 - ۵۵۷ ؟ 
الدرالمئور 4۷/۲ س 4۸ ۰ 

(۱) س : للسمعيات.. 

م( ص :ومن ۰ 

(:) م » ق : وین . 


۲۳۸/۱ 


كلمايحتج به 
النفاة يدل عل 


نقيض قوم 


۲۳۹/۱ 


۳V4‏ ۱ درء تعارض العقل والنقل 





أن المعقول الصريم مطابق لما جاء به الرسول » لا بناقضه ولا بعارضه» وأنه بذلك 
بطل جج الملاعدة» وينقطع الكفار» فتحصل مطابقة العقل للسمع» وانتصار 
أهل العلم والإيمان على أهل الضلال والإلاد» و محمل بذلك الإبمان بكل ماجاء. 
به الرسول » واتباع صرح المعقول » والمييز بين البينات والشبهات . 

وقد كنت قدما ذ کرت فى بعض کلای ألى ديرت عامة ما محتج به النفاة 
من النصوص » فوجدنها على نقیض قوم أدل منها على قو » كاحتجاجهم على 
تی الرؤ بة بقوله تعالى : (لا ند رکه لا بصار وهو در الأبصار) | سورة الأنعام : 


۳ ]فبینت / أن الادرالك هو الاحاطة لا الرژية» وأن هذه الاية تدل على اثبات 


الرژ به اعظم من دلالنها على نفيها . 
وكزلك احتجاجهم عل أن القران أوعبارة القرآن محلوقة شوله تعالى : ( ما يتمهم 


م0 ه. شا . ترك نوس م ومسيبر بير 5 )۱( 5 
من ذ کر من رمم حدث إلا استمعوه ) [ سورة الا نبیاء: ۲] بيذت أن دلالة هذه 


الآبه على نقيض قوی أقوى ؛ فلا تدل على أن بعض الذكر حدث و بعضه لیس 


محدث » وهو ضد قوفم ٠‏ ۱ 
والحدوث فى لغة العرب العامة ليس هو الحدوث فى اصطلاح أهل الکلام ۽ 
فان العرب سمون ما یدد حادم 4 7 تقدم على غيره قدی ۰ و ان کان بعك أن 
)۲( 


لم يكن » كقوله تعالى : ( کالعرجون لدم ) [ سورة بس ۱ ۰۹ وقوله 


عا عن إخوة يومف ( الله إنك لفى ضلالك القدم ) [سورة يوس ف : 4۵]) 


سب ی 


وقوله تءالى: ( ود ل دوا به ون هذا لك قدي ) [سورة الا حقاف: ۱۱] 


(۱) س ٢ر٤‏ ص > ط : يا . 
(۲) م (فقط) : وقوم» وهو خلأ ظاهي ٠‏ 


اسنءالازل ۳۷۵ 


سور یر مار ن مس وا ار 


وقوله تعألى عن ابراه : ( افرایم ما كنم تعبدون » أنم و و ]باه الفدمون) 
[ سورة الشعراء : ۰۷۵ 75] ٠‏ وکذاك استدلامبقوله : « الأحد الصمد» مل 
فى علوه على الحلق » وأمثال ذلك مما قد بسط فى غير هذا الوضع ۰ 

م تين لى بعد ذلك [مع هلا ] أن المقولات فى هذا كالسمعيات » وأن مامة 
مايحتج به النفاة من المقولات هی أيضا على نقيض قولم أدل منها على قولم » کا 
دستدلون به على نفی الصفات ونفى الأفعال » وکا نستدل به الفلاسفة على قدم 
العالم » ونمو ذلك والقصود هنا التنهيه » و الا فالبسط له موضع آخر. 

وعمدة من نفى الأفعال والصفات من أهل الكلام الحهمية والمعتزلة » ومن 
اتبعهم ملل هذه الجة التى زعموا آم پقررون مها حدوث العام و إثبات الصانم ۰ 
غعلوا ما قامت به الصفات أو الأفعال محدثا » حتی ستدلوا بذلك على أن العالم 
حدث » وبلزم من ذلك أن لا يقوم بالصانع لا الصفات ولا الأفمال 5 

وإذا تدبر العاقل الفاضل تبين له أن بات الصائع و إحدائه الحدثات لا يمكن 
الا باشات صفاته وأفعاله » ولا تنقطع الدهرية مره مر الفلاسفة وغيرهم قطما 
| تاما عقليا لاحيلة لمم فد إلا ملل طریقة الساف یز الإثبات الأسماء والأفمال 
والصفات > وأما من فى الأفمال أونئى الصفات فان الفلاسفة الدهرية تأخذ 


خناقه » وبيق حائرًا شا کا عرتابا مذبذباء بین آهل الملل المؤمنين باللهورسوله وبين - 


ار سا وس صصقو ماس ل م ارس 00 
هؤلاء الملاحدة »كأ قال تعالى ق المنافقين : ( مذبذین بين ذلك لا إلى هؤلاء 


ولا إلى هؤلاء ) [ سورة النساء : م6٠‏ ] . 


(۱) م 2ق : ثم ین ل مع ذلك ؛ ر » ص » ط ا تا مت 
(0) لم : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 
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وهذا موجود فى كلام عامة هؤلاء الذين فى كلامهم سنة و بدعة » ولاريب 
أنهم يردون على الفلاسفة وغيرهم أمورا » ولكن الفلاسفة ترد ماهم أمورا > وهم 
يتتصرون فى غالب الامس بالحة العقلية [ على الفلاسفة» كث ما تنتصر الفلاسفة 
با محة العقلية عم ] ولكن قد تقول الفلاسفة آمورا باطله [ من.جنس العقليات 
وافقونهم علا ] سیون ها عليهم » وقد تقول الفلاسفة آمورا صميحة موافقة ٠‏ 
شر عة فيردونها له وهر لا يصيبون الصدق والعدل إلا إذا وافقوا الشريمةء 
فإذا خالفوها كان غايتهم أن يقابلوا الفاسد بالفاسد » والباطل بالباطل » فق 
الفلاسفة العقلاء فى شك» و مق العقلاء منهم فى شك» لا حصل دوّلاء نور الهدى 
ولالمؤلاء . 

وا حصل النور والهدى بأن يقابل الفاسد الصا والباطل بالق» 
والیدعة بالسنة » والضلال باهدى > اكد بالصدق .و بدذلك شين الأدلة 
الصحيحة لا تعاض محال » وأن المعقول الصريح مطا ر بق للنقول ا 


۹( 
وود رات من هذا ماب 0(" نقل أن رات حجة عقلية هائلة أن ن عارض 


الشريعة» قد انقدح لى وجه فسادها وطريق حاها 4 الا رأت بعد ذلك دكن أئمة 
تلك الطائفة من قد تفطن لفسادها وينه . 


(۱) ق : لومم الا بالجة المقلية علوم 4 م : وه بشه‌برون [ على الفلاسفة ] 
فى غالب اللاعر بالجة المقلية عابم 

(۲) من جنس المقلیات ما بن (ق) فقط ؛ قيوأفقوتهم علا : ساقطة من ( م) » (ق) ٠‏ 

۱ ۰ م » ف : شرع‎ (r) 

(4) بعد كلة ( علهم) فى (م)» (ق) : من جنس المقلیات فيوافة وم علهاء وهو شط دن الناحم » 
وقد وردت العارة فى السطر السابق ٠‏ 

(ه - و) : هذه العبارات کتبت فى ( س ) ولكن علا شعاب »© و يوجد بعدها .قط طويل 
هی عند أول الزء الثانى من طبعة (م) کا آشرنا إلى ذلك فى المقدمة » و بظهر أن هذه لمارات كانت 
مكتوابة فى صفحات أخرى ضاعت من هذه النسخة ٠‏ 

(٦ 3‏ م ق : فل أن رأيت بعد ذلك ۰۰ 42 


اه ۱ لول ۳۷۷ 





(۱) 

وذلك لأن الله خلق عباده على الفطرة» والعقول السليمة مفطورة على | معرفة ] 
الحسق 4 لو لا العارضات ۽ ودا اذ کر من کلام رووس الطوائف ى العقليات 
ما يبين ذلك ؛ لالأنا محتاجون فى معرفتنا إلى ذلك » لكن ليعل أن أئمة 
| الطوائف معترفون بفساد هذه القضاياء انى بدعی إخوائهم نها قطعية» مع عخالفتها 
الشربعة » ولأ النفوس إذا علمت أن ذلك القول قاله من هو من أئمسة 
امخالفين » استأنست ,ذلك واطمانت به» ولأن ذلك سین أن تلك المسألة فيها نزاع 
بين تلك الطائفة » فتنحل عقد الإصرار والتصميم عل التقليد . 

فان عامة الطوائف - وان ادءوا العقليات -د بشمهورهم مقلدون أرؤوسهم » 
فإذا رأوا الرؤوس قد تنازعوا واعترفوأ باق » احلت عقدة الإصرار على التقليد . 


مر ۰ (۳) ۱ : 

وقد رأبت الأثير الأبهرى - وهو من بصفه هؤلاءال أحرون بالحذق فى الفلسفة 
۳ لفق 

والنظر» ويقدءونه على الارموی» و بقولون: الأصبهانى صاحب القواعد هو وغيره 


)۱( معرفة : ساقطة من (م) » (ق) ۰ 

)۲( م : فننحل عقدة ؛ ق ؛ ر : فتحل عقدا ؛ ط : فتحل عقد ۰ 

69 أثير الدين المفضل بن عمرين المفضل الأجرى السهرقندى » صاحب کاب « هدأية الحكة » 
( وهو مطبوع ) » توق تة ۳۹۳ ۰ انار تر حمته فى : تار محتصر الدول لابن المبرى » ص و 4 4 
(ط ۰ بروت » سنة ۱۸۹۰) ؛ روكلان » مقالة « الأمرى » : دارة العارف الإسلامية ؛ 
الاعلام ۰۳/۸ . 

)+( مد بن #ود بن د بن عباد ااسلیای » أبو عبد الله مس الدین الأصفهانی » من فقهساء 
الشافعية بأ صان » ولھ سنة5 ۰٩۱‏ وتوفى ۵۱۸۸ له «عصنفات .نما : « شرح المحصول > ق‌اصول 
الفقه » « القواعد » فى أصول الفقه رالدن والمنماق والحدل» فال ابن شا کر : هوأ حسن تصا يةه 
و و غايةالمطلب » فى المنماق . وقد كتب اين یه تعليقا على « عقيدة » كتهاء ورف هذا التعایی 
رساله « شرح العقیده الاصفهایة » رطعت صن حومة الفتارى الكرى 3 المزء اللحامس > رق طعات 
أخرى ٠‏ انظرعنه : فوات الوفيات ۲ / ۲٠٠١‏ ؛ البداية والبابة ۳۱۵۶/۱۳ ؛ بغية الوماة ۱۰۳ 4 
كدف لنوت ۰۱۳۰۹ ١١٠١‏ ۰ طبقات الشافعية ۱/۵ ؛ حن الحاضرة ۴۳۱۳/۱ ؛ 
الاعلام ۳۰۸/۷ س ۳۰٩‏ . ۱ 


41/۱ 


إدطال الامپری 
حمة الفلاسفة 


على قدم العام 


4/۱ 
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تلامذته ‏ رایته قد أبطل حجة هژلاء التفاسفة على قدم العام عا بقرر ما ذکرته من 
ابطاها » وكان ما اجاب به عن حجتهم وی بدين السامین » کاذ کرهالارموی » 
مع أنه ينتصر للفلاسفة أ كثر من غيره . 

فقال اق فصل ذ کر فیه ما یصح من مذاهب اک وم لا سے + 

قال : « ثم قالوا : إن الواجب لذاته يحب أن یکون واجبا من بیع جهاته» 
ای يحب أن تكون بعیم صفاته لازمة لذاته » لأن ذانه إما أن تكون كافية فيا 
له مس الصفات » وجودية كانت أو عدمية » أو لاتکون . والثانى باطل » 
و الا لتوقف شىء من صفاته على غيره » وذانه متوقفة على وجود تلك الصقة » 
أو عدمها » فذاته تتوقف عل غبره » وهو محال » ۰ ۱ 

قال : « وهذا ضعيف » لأنا تقول : لانسل أن ذاته تتوقف على وجود تلك 
الصفة أو عدمها » بل ذاته تستلزم وجود تلك الصفة أو عدمها » ولا يازم من 
ذلك توقف ذاته اناغ وجودها آو عدمها » ۰ 


قال : « ثم قالوا : إن البارى تمالى يستلزم جملة مایتوقف عليه وجود اما 


فيلزم من دوامه أزلية العالم » وهو ممتنع » لاحتال أن یکون له إرادات حادثة » 


كل واحدة منها تند | إلى الأنعرى» ثم تننهى فى جانب التزول إلى إرادة تقتتضى 


حدوث العا » فلرم خاو © ۰ 


(۱) قد واجمت مابين يدى من نسخ كاب الداية لأثير الدين الپپریانخطوط ( رقم ۱۳۸ فلسفة 
وحکة 4 دم حکة وفلسفة ) فل أجد هذا النص والنصوص التالية » والشهور من کتب الأببری هو 
کاب اخداء الذى رجعت إليه » وشرح اساغوحی ف المنطق ٠‏ ۱ 

(۲) ص :يكوه ا 


r 


الجزء الأقل ولام 





س ا 


قلت : فهذا المواب خبر مر الذی ذكره الارموی » وذ کر أنه باهس » 


والأرموى نقله من « الطالب العالية » للرازی » فانه ذكره » وقال : « انه هو 
اواب الباهى » » ووافقه عليه القشيرى المصرى : فهذا اعم فى الشرع والمقل . 
أما الشرع : فان هذا فيه قول بحدوث کل ماسوی الله » وذلك القول فيه 
إشات عقول ونفوس أزلية مم الله تعالى » والفرق بين القولين معلوم عند أهل 
الملل والشرائع . 
وأما العفل : فان قول الأرموى فيه إثبات أمور ممكنة» يحدث فما حوادث 
متعاقبة من ضر آهر تحدد من الو ا وهذا يقتضىحدوث | لوادث بلامحدث؟ . 
فان الواجب بنفسه إذا كان علة تامة مستلزمة لمعلولما» ۸ جز تأنحر شىء من معلوله 
عنه » مخلاف ماذ کره الأبهرى » فإنه ليس فيه إلا أن الواجب مستلزم لآثاره شيئا 


بعد شىء » وهذا متفق عليه بینم » فإنه ليس فيه إلا تساسل الاثار » والأهرى 


(1) فی هاش (د) (ص) (ط) کتب ما يل : « هو ابن دقرق اميد حتاف (د) > (ص) + 
« کذا على الأصل خط الشيخ أ مد عفی اله عنه » ولمل لاخ يقصد أحد ابن تهبة نفسه ٠‏ وابن دقيق 
العيد هو مد بن على بن وهب > أبوالفتح » تق الدين القشيرى » العررف كأبيه وجده وأشيه بابن دقبق 
العيد » قاض » من! كابر العلياء بالأصول » مجنود» أصل أبيه من منفلوط » ولد بينبع على ساحل البحرالا جر 
سنة 8 ٩۲‏ » تعل بدمشق والإسكندرية ثم القاهرة > تولى قضاء الديار الممسرية سنة ۵ ۱۹ > واسیر إلى 
أن توفى سنة ۷۰۲ > له صنفات عدة منها : « احکام الأحكام» » «دتحفة اليب فى شرح التقريب» ٠‏ 

اظرترجمته فى : الدرر الكامنة هم / ۲۱-۲۱۰ ؛ مفتاح السعادة ۲۱۹/۲ ؛ فوات الوفيات 
Brock. 0 1]. 75. (63) » 5. H. 66, 4 ۲ - ۲‏ 

(۲) بعد كلة « العقل » يوجد بياض فى سخی (ر) 4 ( ص ) مقدار ثلائة أسطر > 
وف هامش (ص) أمام البياض کتب : « كذا فى الأصل » وكتبت نفس العبارة فى (ر) ۰ وقد رجت 
إلى نسخة ه ( مختصر ال مكارى ) فوجدت الكلام فما متصلا لا بياض فيه : « وأما العقل فان قول' 
الأرموي فيه بات آمور مكنة ... الل » : ۱ 


rer/ 
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والارموی وذيرهما بقولون بتسلسل ال تار» بل قول أولئك یقتضی أن یکون الفلك 
هو رب ما دونه »وهو الحدث لحوادث بأفعاله القائمة به المتعاقبة » وقول الأ-هبرى 
«تمتضى أن يكون الله هو رب العالمين ) وهو حدث اسکل : شىء ما يقوم به من 
الأفمال المتعاقبة . 

ولا رب أن قول آولئك فاسد فى العقل» کا هو فاسد فى الشرع؛ فإن الفلك 
إذا كان مک ا وحرکانه ممكنة » ولا ترج شىء من ذلك إلا بوجود 
امرجم السام ) فا مرج اتام إن كان موجودا ف ۳ لزم وجود مقتضاه 
فى الأزل ٠‏ 

ثم ذلك ا مرح إن كان نی نسه عله تامة لمعلوله حب لا تجدد به ولاءنه شىء ) 


لا دام ولامنقطع » وأمتنع أن تکون حركة الفلك الدائمة صادرة عن هذاء لا سما 


| ع لاف الزات اس رات »رنه یط حدم من کل ره رمو 


. ق الأزل عله تامة » فيمتنع أن تصدر عنه الختلفات والتجددات » کا أن جميع 


التحرکات امکات لا ندوم حركما إلا بدوام السيب ار التفصل عنها » 
وهذا ان حال الفاعل إذا كانت عق أ یات هذا ی كاله حين أحذث ذلك 
المتقدم» امتنع تخصيص هذا الحال بالفهملى دون ۷ » کا يقولون هم ذلك . 

و ان قالوا : « إنماكان هذا لأن حركة الفلك لم عکن وجودها کلها » أو لم 





عکن وجود الحوادث كلها فى الأزل» فتأخر فيضه لتأخراستعداد القوابل » ٠‏ 


(۱) د : لوا . 
(۲) رء ص : فيه ۰ 
,۳( رء ص © ط : هذا . 


الجدرء الأول ١م"‏ 


E‏ : هذا إا مکن أن قال إذا كان القابل ليس هو صادرا من الفاعل» 
مثل القوابل لا ثرالشمس ؛ فان أثر الشمس فما عتاف باختلاف لقو ابل» 
فتسود وجه ار وتیض لغرب + وترطب الفا کهة تارة ) د أخرى » 
وغذا ای قال سلفهم هذا فى العقل الفعال» نقالوا : إنه تا فیضه عل القوابل) 
تعر ا القوابل ا الحركات الفاكية» فالوجب لاستعداد القوابل لبس 
هو الموجب للفيض عندهم ٠‏ 

وهذا قالوه لاءتقادهم وجود هذا المقسل » وهذا لا ستقم فى البدع لكل 
شىء » الذى منه الإعداد ومنه الإمداد » لا سوقف فعله على غره . 

فاما إذاكان الفاعل هو الفاعل لاقابل والمقبول» عاد الدؤال جذغا ؛ وفبل : 
فلم جعسل القوابل تقبل على ذلك الوجه » دون غيره ؟ ولم جعل الركة الفلكية 
على هذا الوجه دون غيره » مع أن اکن ليس له من نفسه شىء أصلا » لا طبيعة 
ولا غيرها ؟ بل الموجب هو الفاعل [ لطبيعته وحقيفته ] » ویس له حقيقة 
ف الحارج مباينة للوجود فى الخحارج » بل الباری هو البدع لحقائق كلها . 

ومن قال : « إن لمكن ماهية مغايرة فى امارج للأخيان الموجودة فى انار » . 
او قال : « انه ثیء تابت ق لدم » » فلا مك أن یقول : ان لك المدومات 
آوحیت قدرة الفاعل على بعضها دون بضی » هم آنها كلها ممكنة : إلا لأس 

| آخر» مثل أن قال : مارعکن غير هذاء وهذا هو الأصاح) أو الا کل والأفضل» 
)1( م : وجوه القصار بن ٠‏ وف الاسان : ف والقصرة القطعة من اللحدذب ] زقصر التو قصارة 
عن سيو ية وقصره كلاهما : حوره ودقه » ونه می القصار > . 
(۲) دء ص : وتجفها . 


(۳) ص : بحسب . 
(4) لطبيعته وحقيقنه : سقطت هذه العبارة من ( م ) » (ق ٠)‏ و يوجد بدلا منها : دون الطبيعة ٠‏ 


٤4/١ 
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ومبذا تظهر حجة الله تعالی فى قوله +( یس عاء واحد وتفضل بعضما على بعض 
ف الأكل إن ف تلبت قوم یقلت ) [سورة الرعد: غ] » فانه دل مهذا عل 
تفضیله بحص اتخلوقات مل بمض» مع النتوائها فيا تساوت فة من الأسباب . 

ميا قال فى الآية الأنرى :( ترآ الله نز من السماء ماء فجن به تمرات 
1۳9 الوانما ومن الحبال بیش اش و ریب 1 * ومن 
الناس والدواب والأتعام 52 الوانه كذلك إا مخشی الله من عباده لاء 
| سورة فاطر : ۰۲۷ ۲۸ ] ٠‏ ظ 

فإذا قال القائل : إنما تفاضلت واختلفت لاختلاف القوابل» وأسباب أخرى 

من ایا وال اب فا رای : 

قبل له : وتلك القوابل والأسباب هى اس + سل 
غيره» فهو الذى أعد القوابل» وهو الذى أمد کل شىء بحسب ما أعده له ؛ وحينئذ 
فقد تین أنه خلق الأمور التلفة» ومن كل شىء زوجين » فبطل أن يكون واحدا 
سيطا لا بصدر عنه إلا واحد لازم له » لا يضدر عنه غيره » ولا عکنه فعل شیء 
سواه » فان فمل الختلفات الحادثات يدل على أنه فاعل بقدرته ومشيئته » ولهذا 
قال : نما ی الله من عباده الْعَلمَاء ) [ سورة فاطر : ۲۸ ] ٠‏ ظ 

قال طائفة من السلف : العاماء به فان من جعله غير قادر على إحداث فعل» 
ولا تغيير شىء من العام » بل لزمه ما لا مکنه مفارقتبه : لم محشه » إا 
يحثى الكوا کب ب والأفلاك a‏ عنده » أو ماکان نحو ذلك ؛ 
وڏا عبدها هؤلاء من دون لله » ولهذا کان دماؤمر لها وخشيتهم م : 


(۱) ق : ومن كل زوحين ۰ 


۱/۱ 


اه الاول ۱ ۳۸۳ 


وهذا تبرأ الخليل من مخفتبا ل ناظره, فى عبادة الکوا کب والأصنام » وقال : 
( لا حب ال فلین ) [ سورة الأنعام : ۷۹ ] . قال تعالى : ( وعاجهقومه ال 
زر م > 


احاجوفی فی الله وقد هدان ولا حاف ما تشرگون به إلا آن يشا ربى شب وسم 


مقر سه 65 


ربی کل تیه عما افلا تد کرون » , وکف اف اشر کم ول افون ان 


روص م 


شر کم الله مالم يول په ملي سأطانا فای ألفر يقين ين أحق لمن إن كنم سموذ) 
[سورةالأنعام : ۸۸۰ وقال تعالى : ( این آمنوا و یسوا انبم 1۳ اولك 
سارت ٤وک‏ سرن شوت 
شم الاه من وهم هدوت ) [سورة الأنعام : ۷ فان الشرکین نون ااوفات من 
الکوا کب وضرها » وهم قد أشركوا بالله » ولا افون الله إذ أشركوا اله مالم 
۳ به سلطا نا» و ما محشاه من‌مياده العلماء» الذين يعلمون أنه مل کل‌شیء قدبر» 

/ ۱ 
وأنه بكل شىء علي > فوؤلاء الدهررية الفلاسفة وأماهم لا افون الله تمالى . 

ان قال قائل : فهم يقرّون بالعبادات » ویقولون : « مجیج الأصوات 
فى هيا کل العبادات بفنون اللضات تحلل ما عقدتة الأفلاك الدائرات » لاسی) 
الإسلاميون منهم 6 فإنهم شون الأدعية والعبادات ۰ 

قيل : هم لايقرون بأن لله نفسه يحدث شيئا سیب الدماء أوغيره » وإنما 
الحوادث كلها عندهم بب حركة الفلك» لا سیء۲ حر أصلا 4 وهم إذا قالوا : 
« إن التفوس تقوى بالدعاء والعبادة والتجرد والتصفية » فتؤثرفى هي ولى العالم » 


كان هذا عندهم منزله تن الا کل والشرب فى الرى والشبع » لايستازم ذلك عندهر 


)۱( روص ط : به ۾ 
(۲) ر ء ص » ط ق : وبکل . 
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أس! يحدث من 3 لله تعالى » فإنه لو حدث منه.آهس زم تغيره عندهم ۽ و بطل 
اصل قولحم . ۱ 
وهرقد یخافون مايحدث من الحوادث لسبب أعمالهم ء لافتضاء طبيعة الوجود 
ذلك » کا ,قولون : إن أ كل المضرات يورث المرض أو الموت» والسبب لكل 
الحوادث كد الفلك » وان كانت الحسوادث لا تحدث جرد الحركة » بل 
بالحسركة وغيرها : آما لكون الحركة توجب أمتزاجا سمل 8 المترجات دا 
يفيض عليها سس العقل الفعال» أو لغير ذلك ؛ فهم مطالبون الوجب رکه الفلك 
وحلوث مع الحوادث : إن كان الموجب لها علة تامة فى الأزل لا تخر عنبا 
شی: من معلوش) » امثنم أن تکون حرکات ام کات وما فا من الحوادث 
| صادرة عن هذه العلة ؛ لأن ذلك یقتضی تآخر كثير من معاولاتها » مع ما فيها من 
الاختلاف العظم المنافى لبساطتها النى لسهؤتها الوحدة . ظ 

وقد بين فى فير هذا الموضع أن الواحد البسيط الذى يقدرونه لا حقيقة له 
فى المارج أصلا ٠‏ 

وإذا قبل : « انقوابل المفعولة المكنة المبدمة اختلفت وتألحراستعدادها ) 
مع کون الفاعل طا لم بزل ولا يزال على حال واحدة » کان امتناع هذا ظاهر| . 

يلاف ما إذا قبل : «« إن نفس الفامل موصوف بصفات متنوعة وأفمال 
متتوعة » وله تغالى شو ون وأحوال + کل يوم هو فى شأن » فإنه نون تنوع المفعولات 


وحدوث فادثات لننوع احوال الفامل › واه حرف من أصة ماشاء » ٠.‏ 


(۱) عند : ساقطة فى (ص) ٠‏ 

(۲) م (فقط) : تستعذ به » وهوخطاً ٠‏ 
(r)‏ رء ص »بط : الأفلاك . 

)+( نز : الحادث ٠‏ 


الحزء الأول ۳۸۵ 


وإذا طلب الفرق ينما قبل : أ حواله من مقتضيات ذاته الواجبة الوجود بنفسه» 
الى لا يتوقف شىء من أحواها على آس مستغن عنما » ولا يحتاج إليه » و ذا 
كان واجبا بنفسه »فا كان من لوازمه كان آبضا واجبا لا عکن عدمه » بخلاف 
اکن الذى ليس له من نفسه وجود . 

فانه إذا قبل : اختلف فعل الفاعل » وتأخر لاختلاف القابل وحدونه . 

قيل : فهو أيضا الفامل للقابل الختلف الحادث ۰ فکف تصدر الفتلفات 
ا حادثات عن فاعل لا اختلاف فى فعله » ولا حدوث لشىء من آفعاله ؟ . 

والمپری قد أبطل حجة المعتزلة والاشعر بة ونحوهم على حدوث الاجسام » 
وأراد أن «تذر من الفلاسفة » فقال : 

« فصل - فى ذ کر الطرائق التى سلکها الإمام ‏ يعنى أبا عبد الله الرازی - 
فى كتبه لتقرير مذاهب الکلمین» وكيفية الامتراض ملا . 

اما الطريقة التى سلكها لحدوث العام فن وجهين : 

آحدهما : أن العالم مکن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو حادث » لأن تأثير 
المؤثر فيه : إما أن يكون حال الوجود» أو حال العدم» أو لاحال الوجود ولا حال 
لمدم . | والأول باطل ؛ لأن التأثير حال الوجود يكون إيجادا لاوجود وتمصيلا 
لاصل » وهو محال . والثانى محال لأن التأثير حال العدم يكون جمعا بين الوجود 
والمدم» وهو محال . یلزم آن یکون : لا حال الوجود ولا حال المدم» فیکون حال 
ادوت » فکل ما له موب فهو حادث .۰ 

ااشای : أن الاجسام لو كانت آزلية » فاما أن تکون متحركة فى الأزل › 
أوسا كنة » والقسیان باطلان . 

أما الأول فلوحوه : 


. رء ص  ط : حاله‎ )١ 
)۱-۳۰( (1) 


الرازی 
وتعليق ابن ية 


۳۹۷/۱ 
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ادها : ألبأ لو کانت متحركة فى الأزل لازم المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية 
فى شىء واحد) لأن الحركة تقتضى السبوقية بالغبر) الازل يقتضى عدم المسبوقية 
بالغير ؛ فیلزم المع ضرورة ٠‏ 

الثانى : أنما ل وكانت متحركة فى الأزل لکانت محال لا لوعن الوادت : 
وما لا خلو عن الحوادث فهو حادث» و إلا لكان الحادث أزليا ؟ هذا لف . 

الثالث : أنها و كانت متجوکة ف الازل لکانت ار اليومية موقوفة عل 
اتقضاء ما لا تهاية له » وهو محال » والوقوف عل المال ال . ۱ 

ریم : آنها لو كانت متحركة فى الأزل حصلت ملتان : إحداهما من رک 
اليومية إلى غير النهاية » والثانية من المركة الى وقست من الامس إلى غير النهاية . 
فالحله الثانية » إن صدق علا أنها لو أطبقت مل الأولى انطبقت علماء كان الزائد 
مثل الناقص ‏ و إن لم تصدق كانت متناهية ) فاجمله الأولى آبضا متناهية » وقد 
رضت غير متناهية ؛ هذا خلف . 

وأما الثانى» فلأنها لو كانت ساكنة فى الأزل امتنع عليها الحركة ؛ لأن المؤثر 
فى السکون إما أن يكون آزبب) أو حادثا ۽ لاجائزآن يكون حادثا » وإلا لكان 
السكون حادً » وقد فرض أزلا » هذا خلف ؛ فتعين أن يكون أزياً + فيلزم من 
دوامه دوام السكون » فتمتنع الحسركة على الأجسام وأنها مكنة مايها » لأف 
امه 
() فى هامش (ر) » (ط) : < خلف بفتح اللاء ‏ وهو الردي' من القول» ۰ 
رق‌اللسان : «ابن السكيت . قال : املق الردی" من القول » يقال : هذا خلف من القولأى روئ ٠»‏ 


(۳) ر» ط : تحصات ؛ ص : تحصل ه 


(4) مءق: یصدق ۰ 


اه الأول FAV‏ 


الأجسام إما أن تکون إرطة أو مركية » فان كانت بسيطة فیصح على آحد 
| جوانبها ما يصح على الآخر » فيصح أن يصير بمينها سارا ویسارها يمينا » فيصح 
عليها الحركة» و إن كانت مركية كانت مجتمعة من البسائط » فكانت سائطها قابلء 
للاجماع والافتراق» وكانت قابله رك ؛ هذا خاف » . 

قال الأبهرى : «الاعتراض : قوله : بأن التأثير فى المكن اما أن يكون حالة 
الو جود > ار ا » أو لا حالة الوجود ولا حالة العدم . 

قان) : لم لا يجوز أن یکون حال الوجود ؟ . 

وقوله : التأثيرحال الوجود ایجاد الوجود وتحصيل الحاصل  .‏ 

قلنا : لا نسلم» و إا یکون کذاك أن لو اعطی الفاعل وجودا ثانيا» ولیس 
كذلك » فإن التأثبر عبارة عن کون الأثر موجودا بوجود المؤئر. وجاز أن یکون 
الأثرموجودا دائما لوجود ا أؤثر» والذی يدل على حصول التأثير حالة الوجود 
أنه لولم يكن كزلك لكان التأثير حالة العدم » لاستحالة الواسطة بين الوجود والعدم» 
والثانى كاذب » لأس التأثير حالة العدم يقتضى المع بين الوجود والعدم » 


وهو محال *( ۰ 
قال : «أما قو له : الاجسام لو کانت أزلية : فما أن تكون متحركة أوسا كنة 
فى الأزل . 


قلنا : لم لا مجوز أن تكون متحركة ؟ . 
قلنا : لا نسلم » وهذا لأن ا بالغير هو الحركة » وغير المسبوق بالغير 


)۱( رء ص 6ط : الميوقية ٠‏ 


t^j 
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فإن قال : م إذا كانت الحركة ازلة كانت الحركة من حيث هی هی عبر مسبوقة 


OE ۰‏ (۲( ۱ 
۱ با لغیر ¢ لکن ا رکه من حسث هی هی مسبوفه بعر © لانها تغير وانتقال » نقتفی 


المسبوقية بالغير» فیلزم امع بين المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير فى الحركة . 
| قلنا: إذا ادعيتم ذلك فتقول : لانسلم أن الحم م لوكان أزليا لكانت الركة 


من حت هم هی هی حركة أزلية اا أزلياء ويصدق عليه 


أنه متحرك دای بأن تتعاقب عليه الحركات المعينة » ولا بصسدق على الحركات 
الوجودة فى الأعيان آنبا أزلية » ضرورة اتصاف کل واحد منبا بكونبا 
تسيو قة بالقر؟ » > 
قلت : هذا مضمونه مانبه عليه فى غير هذا الموضع : : أن حدوث کل من 
الأعيان لا يستلزم حدوث النوع الى لم بزل ولا يزال ٠‏ 
« وأما قوله : لو كانت الأجسام متحركة لكانت لا تخلوعن الحوادث ۰ 
قلنا : نعم : ولكن لم قل بان مالا لوعن الحوادث فهو حادث ؟ ۰ 
قوله : لولم يكن كذلك لكان الحادث أزليا . 
قلنا : لانسلم » ونیم ذلك لوكان شیء من اطرکات بعينها لازما سم 
ولیس كذلك » بل قبل كل حر رک حركة » لا إلى أول [ إلى ما لا نهاية | » . ظ 
قلت : هذا من نمط الذى قبله » فان الأزلى اللازم هو نوع الحادث )6 


. ن الحادث‎ yJ. 





(۱) بغير : ساقطة من (د) 7 ذل 
(۲) تغير : ساقطة من (ق) ٠‏ 

(0) ر : ضرورية ٠‏ 

() إلى مالا نماية : زيادة فى (م ) فقط . 


الجسزء الأول 00 A‏ 


« قوله : لو كانت حادثة فى الازل لكان الحادث الیومی موقوفا على انقضاء 
مالا نهاية له . 

قلنا : لا لسلم » بل یکون | محادث اليوتى مسبوقا بجوادت لا أول لها » 
ول قتم : إن ذلك غير جائژ؟ » . 

قلت : مضمونه أنه یکون موقوفا مل انقضاء ما لا ابتداء له » ولا أول له » 
وهو لا نباية له من الطرف الأول » لکن له نهاية من الطرف الآخر . 

« قوله : لو كانت متحركة فى الأزل لحصلت جملتان ؛إحداهما: من الح ركة 
البومية » والثانية : من الحركة انى وقعت فى الأمس . 

قلنا : لا نسل و إنما يلزم ذلك اوكانت المركات مجتممة فى الوجود » . 

| قلت : هذا مضمونه أن التطبيق لا يكون إلا بين موجودين» ولكن يقال 
التطبيق فى الخارج لا يكون إلا بين موجودين » ولكن يمكن تقدير التطبيق بين 
معدومين » لاسها ذا انا قد دخلا جميها فى الوجود» فالمطبق بينهما اما أن يكونا 


مقدرين فى الأذهان » لا بوجدان فى الاعان محال » كالأعداد امجردة عن 


العدودات » آو معدومین منتظر بن كا لمستقبلات › أو زان ره 
المتقدمة» أو موجودں کالقادرالوجودة وا(عدودات الموجودة ۰ 

ويجاب عن هذا يجواب ثان » وهو : أن الملتين اللتين طبقت إحداهما مل 

٤ 

الأخرى » مع التفاوت فى أحد الطرفين وعدم التناهى فى الآخرء هما متفاضاان 
(۱) م » ق : آن . 
)۲( ص : ارک 1 
() س : ولا بتكن . 


)4( ص » ر » : متفاضلات . 


۲۰/1 
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فى الطرف الواحد » وتتطبق |حداهما على الأخرى فى الطرف الا » فلا يصدق 
شوت مطابقة إحداهها للاخرى مطلةا» ولا نفی المطابقة مطلقّا» بل بصدق شوت 
الانطباق من أحد الطرفن وانتفاژه من الآخر ي وحينئذ فلا یکون الزائد مثل - 
لناقص : ولا یکونان متناهبین . 

و ذا قال القائل : نحن نطبق بينهما من الطرف الذی بلينا » فان اسستو با 
زم أن یکون الزائد مثل الناقص» وأن یکون وجود الزيادة کعدمها» والشیء مع 
عدم غيره كهو مع وجوده » وان تفاضلا لزم أن يكون ما لا بتناهی بعضه 

قيل : التطبيق ينما من امهة المتناهية مع تفاضلهما [ فبا] تنم » وفرض المتنع 
قد يازمه حك ممتنع ؛ فان الحوادث الماضية من أمس إذا قدرت منطبقة عل 
الحوادث الماضية فى اليوم كان هذا التطبيق ممتنعا » فإنه متنم أن يطابق هذا هذاء 
فان اللملتين متفاضلتان : ومع التفاضل يتنع التطبيق المستازم للعادلة والاستواء . 

و إذا قال القائل : أنا أقدر المطابقة فى الذهن وان كانت متنعة فى الخارج . 

قبل له : فقد قدرت ف الذهن شيئين مع جعلك آحدهما أزيد من الآخر 
من الطرف الواحد» ومساو یا له من الطرف الآخر . ومعلوم نك إذا قدرت هذا 
| لم يكن تفاضلهما متنعاء بل كان الواجب هو التفاضل. ودليلك مبنى على تقدير . 
التطبيق ؛ فيزم التفاضل فما لا يتناهى » وكل من المقدمتين باط » نان قدرت 


تطبیقها فيا عدليا فهو باطل ؛ و ان قدرته و إن كان متتعا لم يكن التفاضل 


)۱( ق» ر» ص » ط : . قبل ۰ 
٠‏ (۷) ق :ف » وسقطت الكامة من (م) ٠‏ 
(۳) ص : وكلا القدمتین باطله ؛ ط : وکل من المقدمتين باطلة ٠‏ 


از الأول ۳۹۱ 


فى ذاك متنعا » فدعوالك أن التفاضل متنع فيا قدرته متفاضلا منوع» بل مع تقدير 
اتفاضل يحب اتفاضل » [ لكن يجب التفاضل ] من جهة التفاضل > ولا يأزم 
التفاضل من الحهة الأخرى . 

قال الأسهرى : « و إن سلمنا أنه لايحوز أن تكون متحركة فى الأزل» ولكن 
ملا جوز أن تكون سا كنة ؟ 

قوله : بأن المؤثر فى السکون إما أن يكون حادءًا أوأزلًا . 

قلنا : فلم قلم بأنه لو کان آزب) ازم درا السكون ؟ ول لا جوز أن يكون 
تأثيره فيه موقوفا على شرط عدی آزلی ؟ والعدى الأزلى جائز الزوال » فإذا زال 
الشرط زال السكون » . 

قلت : لقائل أن يقول : العرض الأزلى إن يزول بسبب حادث» والقول 
فيه کالقول فى غيره » بل لا يزول إلا بسبب حادث » فيحتاج إلى حدوث سبب 
يحدث لزول السکون » وهو يقول : القتفی لزوال السکون کالقتضی لحدوث 
العالم» وهو الارادة السبوقة بارادة لا إلى أول» لکن هذا التقدير بصحح القول 
عدوث العام 5 

فیقال : إن كان الحسم آزلیا وأمكن حدوث الرکة فبه» كان المقتضى لرکته 
جوز لحدوث العالم» لكن هذا بطل حجة الفلاسفة» ولا بصحح حي أن الحسم 
الأزلى عتنع تحريكه فيا بعد . 
(۱) ما بين المعقوفتين سافط من (م) » (ق) ٠‏ 
(۲) مءق»ط : يستازم ۰ 


(۳) ص » رعط : پلزم ۰ 
)4( ق» ره ص > ط : ميته ۰ 


۲۹۳/۱ 


۲ درء تعارضص العقل والنقل 


وأيضا فان ههنا متا 1خر» وهو آن‌السکون هل‌هو أ ثبوتی مضاد لفركة» 
أو هو عدم الحركة ما من شأنه أن شرك ؟ وفيه قولان معروفان » فإذا كان 
عدميا لم يفتقر إلى سبب ٠‏ 

| « قال : وأما الطريقة التى دسسلکها فى کون البارى فاعلا بالاختيار فن 
رحوت. * ۱ 

أحدهما : أنه لو كان موجبا بالذات وجب أن لا نفك عنه العالم » فیلزم 
اما قدم العالم » وإما حدوث الباری تعالى . ظ ظ 

الثانى : أنه لوکان موجبا بالذات لما حصل تغيرفى العالم » لأنه يلزم من 
دوامه دوام معلوله » و الا کان ا بلا بح » ويلزم من دوام معلوله دوام 


معلول معلوله » وعکذا إلى أن يلزم دوام ميم المعلولات 0 ۰ 


قال الأمهرى : « الاعتراض : أما الوجه الأول فلا نسم أن القدم متف » 
وأما اة التى ذ کرها فقد س ضعفها ۰ وأما الثانى فلا نسلم أنه لو كان موجبا 
الذات لازم دوام معلولا نه ¢ و ای يأزم ذلك أن لو كان يسع »علولا ته قابلة 


ف ۱ 
1 للدوام » وهدا لان من جل معلولانه الحركة » وهی بر وا بل لاء « 


ولقائل أن بقول : اعتراض الأهرى هیا ضعيف 9 
أما الأول فیقال : هب أن ماذكره على انتفاء القسدم ضعيف » لكن لايازم 
من ضعف الدليل المعين انتفاء المدلول » وأنت قد منت ضعف دلیل الفلاسفة 


ْ على القسدم 3 وإذا کان القول با موجب بالذات بستلزم قدم العام 1 ولا دلبل م 
عليه » کان قوم أيضا لادليل عليه . 


)۱( ضر : سافطة من (ر) ٠‏ 


المزء الازل ۳۳ 


والأبهرى قد ذك فى غير هذا الموضع ما احتج به على حدوث العالم بیان انتفاء 
لازم القدم» ولکن إن كان قصده بیان فساد ماذ کره الرازی فالرازى ذ كر وجهين . 
وهب أن الأول ضعیف » لکن الثانى قوى» وهو قوله : « لوكان موجبا بالذات 
ماحصل تغير فى الءالم » . 

وتحريرذلك أن يقال : الموجب بالذات راد به العلة التامة الى تستلزم معلوطا» 
وأوكاءت شاعررة به »و يراد به مایفعل بغير إرادة ولاشعور» و إن كان فعله متراخيا. 
ومن المعلوم أنه لم يقصد إفساد القسم التانى » ونما قصد إفساد القسم الأول ٠‏ 

| فبقال : إذا كان الموجب عله تامة تستلزم معلولماكان معلوطا لازما لما ١/مهم‏ 
ومعلول معلوطا لازما» فيمتنع تأخرشىء من اوازهها ولوازم لوازمها » فلا يكون 
هناك شىء محدث » فلا حصل ف العالم تغير . 

وأما قول المعترض : « ما يزم أن لو كان حيع معلولاته قابلة للقسدم » 
وا طرکة لا تقبله » . ۱ 

فقال : هذا الاعتراض اطل لوحوه : 

آحدها : أنه إذا جاز أن تکون العلة الامة الى تستازم معلولها لما معلول 
لا بقبل البقاء» وهو الحركة» والوادث تحدث سببه» جاز أن یکون ذلك المعلول 
حوادث بقوم ما» وتکون کل الأمور الباينة موقوفة على تعافب تلك الوادث» 
کا قد ذ که الأمبرى نفسه فى الارادات المتعاقبة» وقال : « جوز أن یکون للباری 
إرادات حادثة » وكل واحدة منبا لستند إلى الآخر ی» ثم تنتهى فى جانب النزول 
إلى إرادة تقتضى حدوث العام » فیلزم حدوثه » وإذا كان هذا جائزا امتنع أن 
يكون موجبا بذاته » بمعنى أنه استازم | أن يكون موحبا بذاته : معنى أنه ستازم | 


٠ ما بين المعقوفتين ساقط ن (0) » (ق)‎ )١( 


۲۳۹۹/۱ 


۳۹ ۱ درء ت١‏ رض العقل والنقل 


(۱ 
موحائه 4 بل يجوز مع هذا أن تتأحر عنه انه 4 وعل هذا له یکون العام 


ندیا 4 دیس هدا هو الوحب بذاته ف هذا وفعت ' الذى تكلم رك اراز ی » 
وأراد به افساد قول الفلاسفة الده هه » نان الوحب بذانه ف هذا الا صطلاح 
الذى بينسه وبينهم هو العلة التامة الى تستلزم معلوها . 

اوجه الثانى : أن يقال : إن أردتم بالوجب بالذات ما يستازم معلوله ) 





فالتغرات الى ق العالم تبلل کون موجا بهذا الاعتبار 4 وإن أردتم بالموحب 
بالذات ماقد تکون مفعولاته اا » بل حدث شيا بعد شىء » -فینشد 
إذا واففع المنازعون على ميته موجبا بالذات لم يكن فى ذلك ما نافی أن تكون 
مفعولاته تحدث شيا بعد شىء » ولا يمتنع أن تکون هذه الأفلاك من مسلة 
الحوادث المتانحرة » فيطل قول . 

| الوجه الثالث : ذلك المعلول الذى لا بقبل الدوام كركة الفلك : هل البارى 
موجب له بذاته بوسط أو بغير وسط » أو إيجابه له موقوف على حادث آنر ؟ 

نان قبل بالأول» لزم قدم الحركات المتعاقبة ؛ وأن تكون قابلة للدوام » وهوممتنع . 

و إن قيل بالثانى؛ قبل : فإ جا نه لما تأحرءن هذه اللركة : اما أن يكون موقوفاً 


على شرط أو لا يكون» فان لم يكن موقوفاً على شرط » لزم تقدمه لتقدم الوجب ‏ 
الذى لا يقف تأثيره على شرط» وهو متنم . ۱ 


(۱) ص : موجبا به ٠‏ 

0( م ق :ر: يتأخر عنه موحياته ) ص : تار موحمانه ٠‏ 

)۳( ق : وأراد إفساد ؛ ص » ر : وأراد فساده . 

(4) بذانه : ساقطة دن )2 (ق) . 

2( رء ص » ط : فالتفیرات . 

(1) رء ص :قد يكون مفمولاته آمي ) (ط): قد يكون مفعولا به آم ... 


اس الاول ۳۹۰ 


و ان قبل : بل إيحابه لفزء الثانى مشروط حدوث ابلزء الأول» وهار جرا : 
۱ کان معناه أن امجانه لكل حزء مشروط بوجود حزء آلحر قله » وهو ليس عله نامة 
لشیء من تلك الأحزاء» فيجب أن لا يحصل شىء منها » لأن تلك الاجراء متعاقبة 
أزلا وأبداء وما من وقت يفرض إلا وهو مشابه من الأوقات» فلاس هو فى شىء 
من الأوقات مله تامة لشیء من الحوادث ؛ فيكون إحداثه لكل حادث مشروطا 
بحادث ل يحدثه » والقول فى ذلك الحادث الذى هو شرط كالقول فى المادث 
الذى هو مشروط» فإذا لم يكن محدما الأول فلا يكون محدثا للثانى» فلا يكون محدنا 
شیء من الحوادث على قوم كله موه ات 

اله لو قال : « لو کان موجبا بذاتهلى) حصل ف العام شی» من ااتفبر » 
وهذا دم قوم ¢ فانم من أهرين : اما أن يقولوا لبس بعلة تامة اعلولاته » 
أو يقولوا : معلولاته مقارنة له » فأما جمعهم بين كونه عل تامة فى الأزل » و بين 
کون العلول بوحد شیب فشيعًا : 1 سن الضدين . 

فان الع التامة : هى الى تستلزم معلوفا » لا سا عنما معلولها » ولا بقف 
اقتضاؤها على غيرها ٠‏ وهم يتقولون : إنه فى كل وقت ليس علة تامة لما يحدثه 
فيه » بل فعله مشروط بامس متقدم» وايس هو عله تامة لذلك الشرط المتقدم» فلا 
يكون عله تامة : لا للتقدم من | وادث ولا للتأنعر» فلابد لحوادث من مقتض آخر. 

| وهذا لابرد عل من ,قول « أحدث الوادث بإرادات متعاقية أو أفعال 
متعاقبة » فإنه لا يقول : هو موجب سفسه للمكات » ولا يقول : هوف الأزل 
مله تامة لما » بل بقول : ليس بعلة أصلا لشىء من ملوقاته » بل فعاها بمشيئته 


اهساسا ممه 


٠ يوجد بعد كلمة « والقتول » ورقة سافطة من نسخة (ر) دو أن المصور تركها مهوا‎ )١( 
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۳۹۹ درء تعارض العقل والنقل 


وقدرته » إذ الفعل الثانى مه مشروط بالأول » لأن الأفعال المسادته لا تکون 
الا متعاقبة » ولیس هو موجباً بذاته لثیء من تلك الأفعال » ولا للفعولات بها » 
ولا يلزم من ذلك لاقدم شیء من الأفعال بعينه» ولاقدم ثىء منالمفعولات بعينه : 
لافلك ولاغيره » والحوادث یمه التى فى العالم والتغيرات حدما شيئا بعد شیء» 
بأفعاله الحادثة شتا بعد ثىء » فكل يوم هو فى شأن ٠‏ 

يلاف ما إذا قالوا : هو علة تامة مستلزمة لمعلوها » وجعلوا من العلولات 
ما لا يكون إلا شب فشيئا » فان هذا جمع بين المتنافيين » بمنزلة من قال : معلوله 
مقارن له » معلوله لبس مقارنا له . 

وإذا قالوا : هو موجب بنفسه للفلك وأجزاء الام الأصلية » ولیس موجبا 
بنفسه حوادث التجددة : بل إيجابه لها مشروط مما يكون قبلها من الحوادث ۰ 

قبل : هذا حقيقة قول » وحیلثذ فلا یکون نفسه موجباً لشىء من 
موادت لا الأول ولا الثانى» لا بوسط ولا بغير وسط) وهو المطلوب » فالقول 
الوجب بالذات وحدوث الحدثات عنه بوسط وبغير وسط جمع بين النقیضین ۰ 

ثم هذا القول بطل قول بكونه موجبا للعالم بذاته » لبم یقولون : ان 
امال لاقيام له بدون رک » و إنها صورته انی لولا هی لبطل» فإذا كان إيهابه 
لام بدون الخركة ممتنعاء و یاه لفركة فى الأزل مت : لم يكن موجبا لا عام 
ولا شرکت) فان المبدع المشروط بشرط بمتنع إبداعه بدون إبداع شرطه» و إبداع 
شرطه ممتنع على اصلهم » فاذن |بداعه ممتنع » وهذا لأنهم جعلوا الباری ليس له فمل 


(۱) ق » ص » ط : موجبا للعالم . 


از الأول ۳۹۷ 





يقوم بذانة أصلا » ولا .دد منه ثی»» ولا فيه شىء أصلا » وعندهم أن ما کان 
كذلك لا يدث عنه شىء اصلا . 

م قالوا : الحوادث كلها صادرة عنه » لأن المركة لم تزل ولا تزال صادرة 
| عنه » وکیف تصدر حركات لم تزل ولا تزال فى آمور مکنة» هن شىء لا يحدث 
عنا ولافیه شیء عل أصلهم ؟ ۲ 

: وی يوم هذا أن قدماء هؤلاء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه کانوا يقولون‎ ٠ 
إن الأول عرك للعالم حركة الشوق» كتحريك الحبوب حبه» والإمام المقتدى به‎ 
اموت المقتدى به . وبهذا أثبتوه ) وجعلوه له للعالم » حيث قالوا : إن الفلك‎ 
لا بقوم إلا بالحركة الإرادية » والحركة الإرادية لا تم إلا باراد الحبوب الذى محرك‎ 
المريد حركة اشتياق » فالباری عندهم عله هذا الاعتبار ؛ وهو .هذا الاعتبار‎ 
. لم بدع الأفلاك ولا حركاتها » لکن هو شرط فى حصول حركتها‎ 


وعلى هذا القسول فقد يقال : السال قديم واجب بنفسه » بل هم يصرحون 
بذلك» والأول الذى هو انحبوب واجب قديم بنفسه » ما يقول آخرون منهم : 
بل العالم واجب قديم بنفسه » وليس هناك عله محبوبة محركة له بالشوق خارجة 
من السا : ظ ظ 


وإذا كان كذلك كانت اطرکات حادثة فى واجب بنفسه» وإذا ازمهم کون 


الواجب بنفسه ملا احوادث والحركات » لم يكن معهم ما ببطلون به کون الأول . 


كذلك؛ وحينئذ فلا يكون هم حجة على كونه موجبا بالذات» وهم يعترفون بذلك » 


س شاط زین 
(؟) ر» ص : تشويق»ط: الى تحرلك ار بد حركة نشو بق . 


۲۹/۱ 


۲۹۷/۱ 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


وإنما نفوا عن الأول ذلك لکونه ليس جمما عند آرسطو وأتباعه » ولا دليل لهم 


وی نکر لا عکن أن يكون قية حر ركه غير متناهية» بناء على على أن حسم 
1 4 فیمتنع آن ترك حرکة غير متناهية ۰ 


هذه الجة عمدتهم » وهی مغلطية من آفسد الحج» فانه فرق بين ما لا تناهى 


فى الزمان » بل محدث شيا بعد شیء» وبين ما لابتناهی فى القسدار » والنزاع 


إنما هو فى حركة اسم دام حركة لانتناهی » ليس هو فی کونه فى نفسه ذا قدر 


لا تتناهی » این هذا من هذا ؟ وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

ويقال لم : حدوث الحوادث عن فاعل لايحدث فيه شی» : إما أن کون 
مک » وإما أن یکون متنها ۽ فان كان مثا أمكن حدوث الحوادث حميعها عن 
| الأول بدون حدوث شىء» ما يقوله من يقوله من أهل الكلام وفبرهم من المعتزلة 
والكلانية 0 وان كان متنعا بطل قوم حدوث الحوادث الدائمة عنه مع 

أنه ل يحدث فيه شىء » وهذا أفسد . 

و إذا قالوا : أولك خصصوا بمض الأوقات بالحدوث بدون سیب حادث ‏ 
من الفاعل . ظ 

قيل : وأتم جعام جميع الحوادث تحصل بدون سبب حادث من الفاعل . 





وادا فلم م : كيف بحدث بعد أن لم يكن عدم يدون حدوت قصد ولا عم 
ولا قدرة ؟ 


۱ الوا ل : فكيف تحدث الحوادث دیا دون حدوث قصد ولا عم ولا 


قدرة ؟ بل بدون وجود ذاك؟ وأثتم تقولون : حدث للفلك تصورات و رادات » 


)۱ ط : معناه متناه) وکلبه « معناه » غير واضة اما فى (ص) ۰ 
)۲( هنا آخر النقص فى مصورة (ر) و بدأ قبل ذلك ص ۳۹۵ ۰ 


از الأول ۳۹۹ 





وهی سبب اطسرکات التعاقبة » فا السبب الموجب لحدوث تلك الوادث 4 
ول حدث شىء أصلا بوجب حدوئما ؟ . 
ولو قال قائل : الانسان دام تعدد له تصورات و |رادات وحرکات بدون 
سیب حادث » ولا يحدثها محدث اصلا » ألم يكن ذلك متنعا ؟ . 
فان قبل : بإحداثه الا ول استعان على احداث الثانى . 





قبل : ی الو حب لإحدانه الأول» وهو بزل ف احدات اذا ۳ در آزلا 
لم يكن هناك أول» بل لم بزل فى إحداث ۰ 
فان قيل : تلك الحوادث التى للإنسارن صدرت عن العقل الفعال بدون 





زب حادري ٠‏ 


یل : فالعقل الفعال دائم الفیض عنذهم فل خص هذه ااتصورات والإرادات 
واطرکات بوقت دون وقت ؟ . 

قالوا : لعدم استعداد لقوابل» فإذا استعد الانسان افيض آناض وات 
القرر: 

/فإذا قيل ط. فبل ذم فا الموجب لحدوث الاستعداد ؟. 

قالوا : ما حدث من الحركات الفلكية والامتزاجات العنصر بة » فلا جع لون 
العقسل الفعال هو الموجب لا حدث من الاستعداد » بل بح لون ذلك على 


نمحر بکات خارجة عنه وعن إفاضته . 
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نان قالوا هه فى الأول » لزم أن کون احدث لشروط الفیض غيره ) 
وشو الفا فى کونه لا يفيض عنه إلا بعص الأشماء دون عض »© لکن الفعال 


(۱) ر» ص » ط : فاض . 
(۳) ق »رد ص » ط : الأزل . 
(۳) م ۰ ق : بالمقل . 


۳۰۸/۱ 


۲۱۰۹/۱ 


۰۰۰ ۱ درء تعارض المقل والتقل 


ظ تعدث عنه الأشياء یلا بعد شىء عندهم » آما الأول فلا يحدث عنه شىء 4 بل 


معلوله لازم له » فهو أنقص رتبة فى الإحداث عندهم من الفمّال . 
" و ان قالوا : بل هو المحدث للشروط شيئا فشيئا . 

قيل : تم قلتم فى الفعال : « إنه دائم الفيض» لا يخص من تلقاء نفسه وق 
دون وقت بفيض » فالأول إذا خص وفتادون وقت من تلقاء نفسه بشثىء لم يكن 
فياضا بل كان الفیاض أجود منه » وإن كان التخصيص من غير تلقاء نفسه 
كان ذلك لمشارك له فى الفعل »كا فى الفياض . ظ 

فهم بين آمرین : ما أن يجعلوه مابعزا عن الانفراد بالإحداث کالفعال » بل 
ادنی منه » و ما آن غا بخیلا لا ادا فیکون الفعال آجود منه . 

وأيضًا فإذا قالوا : إنه علة تام وموجب تام لمعلوله وموجبه » وفامل تام 
فى الأزل لمفموله » فملوا ماسواه معلوله ومقعوله وموجبه » وإن كان بعض ذلك 
بوسط » كان هذا متنعا فى صرائح العقول» فان الموجب التام والعلة التامة والتكوين . 
اتام إما أن يقول القائل : يجوز تراخی المكون عنه » کا يقوله من يقوله من آهل 
الكلام » و إما أن يقول : هو مستازم له 0 

فان قبل بالأول أمكن تراخی الفعولات كلها » وبطل قوهم بوجوب قدم 
شیء من العالم» بل عتنم قدم شىء من العام لامتناع مقارية الكون للكوّن ٠‏ 

/ وان قيل بالثانى فلا يلو : اما أن يقال : يجب اقتران مفعوله به فى الزمان» 
حیت يكون معه » لا يكون عقب تكو ينه . و ما أن يقال : بل کون الكائن 
ما يكون عقب تكوين الکون . 


اسب الأول ۱ 


فان قالوا بالأول کا بدعونه لزهم أن لا يحدث فى العام شىء » وهو خلاف 
اس والشاهدة . 

وان قالوابلشانی» ارم أن یکون کل معلول له مسبوقا بغره سبقا زمانيا » 
فلا یکون شىء من العالم قدبما آزلیا معه » وهو الطلوب . 

وإذا كان اقتران المفعول بفاعله فى الزمان متنعا على تقدير دعوی استازامه له » 
فاقترانه به عل تقدير عدم وجوب الاستلزام أولى . 

فتبين أنه يمتنع قدم شىء من العام صل كل تقدير . وهذا بين ان تصوّره 
تصورا تاما . 

ولکن وقع الس والضلال فى هذا الباب من جهة أن ابلهمية وا معتزلة »ومن 
وافقهم من أهل الکلام » لما ادعوا ما متنم فى صري العقل عند هؤلاء - من 
کون المؤثر التام بر عنهآثره »وا حوادث تحدث‌بدون سبب حادث - فر هؤلاء 
إلى أن جعلوا المؤثر يقترن به أثره » ولا حدث حادث إلا سبب حادث» ول يحققوا 
واحدا من الأهسين » بل كان قوم آشد فسادا وتناقضا من قول أولئك المتكامين . 

فان کون المؤثر يستازم أثره يراد به شيئان : 

أحدهما : آن‌یکون الأثرالمكون المفعول المصنوع مقارنا للؤثر ولتأثيره فى الزمن » 
بحیث لا بتار عنه ترا زمانيا بوجه من الوجوه» وهذا مما يعرف جمهور العقلاء 
بصریغ العفل أنه باطل فى كل شیء » فليس معهم فى العالم مؤثر تام يكون زمنه 
زمن أثره » ويكون زمن حصول الأثر الفعول زمن حصول التأثير» بل |ءا يعقل 
التأثير أن يكون الأثرعقب المؤثر» و إن كان متصلا به » كأجزاء الزمان والحركة 
الحادثه شیا بعد ثثىء » و إن كان ذلك متصلا . 
(۱) ع (فقط) : قراء 


)۱--۳۱( 


۲۰/۱ 


7 03020 درء تمارض المقل والتقل 


آما کون المزء الثانى | من الزمان والحركة مقارنا لجزء الأول فى الزمن » فهذا 
ما يعلم فساده بص ريح العقل . وهذا معلوم فى ميع المؤثرات الطبيعية والإرادية » 
وما صار مؤثرا بالشرع وغير الشرع . 

فإذا قال الرجل لاس أته : أنت طالق» ولعبده : أنت حر؛ فالطلاق والعتاق . 
لا يقع مع انكلم التطليق والإعتاق »و [غا بقع عقب ذلك ۰ و إذا قال : إذا طلقت 
فلانة ففلانة طالق» لم تطلق الثانية إلا عقب طلاق الأولى» لا مع تطليق الأول 
فى الزمان» وهذا الذى عليه مامة العلماء قدیما وحدينًا » ولكن شرذمة من المتاخرين» 
الذين استزل هؤلاء عقولم ) ظنوا أن الطلاق يكون مع التكلم فى الزمان » وهذا 
غلط عند عامة العلماء . وكذاك إذا قال : إذا مت فأنت حره فالدبر يعتق عقب 
موت سيده ) لا مع موت سیده ٠‏ ۱ 

وهكذا فى الأمور المسية» | ذا قال : ل: کرت الا نکر و« قطعت 
الخبل فانقطع » » فانکسار المتفعل وانقطاعه يحصل عقب كسر الكاسر وقطع 
القاطع » وذا إذا لم يكن انحل قابلا قبل : «قطعته فلم ينقطع » وكسرته فلم يتكسر » » 
ما بقال : عامته فم يتعلم ٠‏ ولفظ « التعلم » والقطع +والکسر » ونحو ذلك يراد به 
الفعل العام الذى بستلزم أثره » فهذا كالعلة التامة نی تستازم مسلوضا لا تقبل 
التخصيص» وراد به المقتضى الموجب المتوقف اقتضاؤه على شروط» فهذا قد 


(۱) م (فقط) : بالمتق . 
609 ر» ص : عقلهم 4 ط : اشترك هؤلاء عقلهم ٠‏ 


از الاو ۰۰.۳ 


ومن‌هذا الباب قوله تعالى :([هدى سین )[سورةالبقرة: ۲]»وقوله:( ]ما 
نت منذرمن یاه [سورة النازعات : هع ]» وقوله :نما تنذر من اتبع ال ) 
[ سورة س :۱۱ ] فالمراد به الهدى التام المستلزم لحصول الاهتداء» وهو الطلوب 
فى قو له امد الصراط المستقم).وكذاك الإنذارالتام المستلزم خشیة المنذّر وحذره 
ما آنذر به من المذاب .وهذا حلاف قوله :( وام مأ مود هدام 7 ی العم 
عل ادى ) [ سورة فصلت : ٩۲۱۷‏ فالمراد به البيان والإرشاد المقتضى للاهتداء» 
و إن كان موقوفا على شروط وله موانع . 
وهكذا إذا قيل: هو موجب بذاته» أو علة [ بذانه ]» ونحو ذلك :إن أريد 
بذلك أنه موجب ما بوجبه من مفعولانه بمشيكته وقدرته »فى الوقت الذى شا کون 
فیه» فهذا حق » لا منافاة بين كونه موجبا وفاعلا بالاختيار عل هذا التفسير . 
وان أريد به أنه موجب بذات عة عن الصفات » أو موجب تام لمعلول 
مقارن له - وهذا قول هؤلاء ‏ وکل من الأممرين باطل . 
فقدقامت الدلائل اليقينية على اتصافه بصفات الاشات ؛ وقامت الدلائل 
اليقينية على امتناع کون الأثر مقا رتا للؤثروتأثيره فى الزمان ؛ ولو كان فاعلا بدون 
مشيئته وقدرته كالمؤثرات الطبيعية » فكيف ف الفاعل ممشيئته وقدرته ؟ فان هذا 
ما بظهر للعقلاء امتناع أن یکون شیء من مقدوراته قدا آزیا لم بزل ولا يزال 5 
فن تصور هذه الأمور تور تاماء ملم بالاضطرار أنه تنم أن يكون فى لا 
شیء قديم » وهوالمطلوب . 
(۱) باه :ما من (م) » (ق) ۰ 


(۲) م (فقط) : معقولانه . 
)۳( ق : تنم 


۲/۱ 


۳۹/۱ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


٠‏ فان قال قائل : المنازعون لنا الذين يقولون : لم بزل متكا إذا شاء» أو لم بزل 
فاعلا إذا شاء » أو لم تزل الإرادات والكامات تقوم بذانه شیا بعد شیء » و حو 
ذلك » هم بقولون بحدوث الحوادث فى ذاته شيئا بعد ثىء ؛ فنحن نقول بحدوث 
الحوادث المنفصلة عنه شينًا بعد شىء : إما حدوث تصورات وإرادات فى النفس 
الفلكية» و اما حصول حركات الفسلك المتعاقبة » فلم كان قولنا منم وقوطم 
مكا ؟ . 

قبل هم : أتم قم : إنه مؤثر نام» أو علة تامة فى الأزل» فازمكم أن لا يتأخر 
عنه شىء من آثاره» سواء كانت صادرة بوسط أو بغير وسط . 

فإذا لم : صدر عنه عقل ‏ مثلا ‏ والعقل أوجب نفس فلكية وفلكا » 
أو ما قلم . 

قبل لم : العلول الأول ان کان تما من كل وجه لابمكن أن حدث فيه شىء 
۳ نهر أزلى كان معلوله و ممه از فان العقل حينئذ يكون علة نامة | 
فى الأزل» فیلزم أن يكون معلوله سه آزیتا» ومکنا معلول المعلول » وه حرا. 

وإذا قم : الحركة لا تقبل البقاء . 

قبل لم : فيمتنع أن يكون لها موجب تام فى الأزل؛ بل کر لوب لها غر 
تام فى الأزل ؛ بل صار موجبا بعد أن ۸ يكن موجبًا » وحدوث كونه موجباً 











(0) ر : آر فلك 

(۲) ر»ص > ط : بل هو . 
(۳) ر٤‏ صءط : معلول ۰ 

(4 -4) : ساقط من (ر) ۰ 


اسزءالازل ۶۰۵ 


ایا به منه » لأنه عله تامة يحب اقتران معلوشما مها فى الأزل» فذلك العام : إن كان 
قدا لزم کون معلول المعلول قديما » وهل جرا » و إن كان حادثا حدث عن العلة 
النامة الأزلية حادث دون سوب حادث » وهذا ینقض قوم بامتناع حادث 

فاتم ببن أبن » أمهما قلتموه بطل قولحم : ات قلم « انه عله تامة 
فى الأزل» ٠‏ لزم أن لا يتأخرعنه معلوله .و إن قلتم «لیس بعلة تامة » لزم أن حدث 
نمام كونه مله بدون سبب حادث؛ فيازمم جواز حدوث الحوادث بلا سبب ٠.‏ 
وأهما کان بطل قولك ؛ فإنه إذا بطل كونه مله تامة فى الأزل امتنع قدم 7 
من العام ؛ وإن جاز حدوث الحوادث بلا سیب حادث بطلت جت وحاز 
حدوث کل ما سواه . 


و ادا فلم : هو عله تامة للفلك دون حركاته . 





(۲) (۱) 


قبل لك : هو عله للفلك ولحركاته التعاقبة شیثا بعد شیء» فهل كان علة تامة 
هذه الحركات فى الأزل» آم حدث تمام کونه علد لها شیا بعد شىء ؟ . 

فان قم : هو علة تامة فى الأزل» أزمم إما مقارنتها كلها له فى الأزل » ما 
تخلف المعلول عن علته النامة » وكلاهما ببطل قولك . 

و ان قل : حدث تام کونه عله رکه حركه منها . 

یل لک : خدوث العام قد حدث عند بدون سبب حادث » وذلك ستلزم 
EE‏ وهدا اس بين لمن تصوره تصورا تاما ) ليس لهم 
حلة فى دفعه . 


0( م : كانت » 
۳۸( ی » ره ص 6 ط :زم ۰ 


۲۹۳/۱ 


۰ درء تعارض العقل والتقل 


وأما الذين يقواون : « إنه لم بزل متکما إذا شاء » أو فاعلا عشیئته» و انه 
/ يقوم به! إرادات أو کلمات متعاقبة شیا بعد شیء» فهو لاء لا يجعلونه ال 
قط عله تأمة » ولا تام ) ولا یقولون إن ىن م 
فى الا زل ۰ بل عندهم کون الشىء مفعولا ا م کونه أزايا : جع بين 
النقيضين ؛ وإذا امتنم کون المفعول الذی هو أثرالمكون آزلدا» امتنع کون تأ ره 
وتکی ننه نه المستلزم له قديما أزلي) » فامئنع أن يكون عله تامة فى الأزل لثىء من 
الااشاء ٠‏ ولكن ذاته لستلزم ما يقوم ہا من الأفعال شيئا بعد شیء » وکا تم 
اعلية مفمول وجد ذلك الفعول» كا قال تعالى : :( :ا آمره إذَا آراد شيا أن یقول 


ر ر بور كر 0 6 س ۳( a‏ 1 ل 
له كن فيكون ) [سورة بس : 8 ]» فكاما کون الشیء كونه خصل المكون عقب 


كر د » وهکذا الام دائمنا » فکل ما سواه لوق حادث بسد أن ل يكن » 
ل يكن موخودا فى الأزل 6 بل ای تم تخليقه وتکو بنه 

عدئذ» وعند تمسام التكوين والتخليق حصل الکورن الفلوق عقب التكوين 
ولتخليق » لا مم ذلك فى الزمان » فأين هذا القول من قولع ؟ ! 


ت دراه ا لاون کاب دس تچ 72 لتاقل 
ويله الح الثابى إن شاء الله رل رفصل »وتن دده 
علد لال2 الیم عَلى آفعال اللہ تم ان . 


)۱( ر ص > ط : مصنوعا . 

(۲) رء شيا ؛ ص » ط : شى 

(۳) ص »عط : تكونه . 

)+( ر » ص : تكو ينه ونحلقه بعد ذلك ؛ ق» ط : مخليقه وتكو به بعد ذلك . 
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۱ 1 دی 
الہ رار ام 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

وفقه الله 

الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجسء الأول 
5ه 2۱۹۹۱ 


أشرفت على طباعته ونشره (دارة التقافةو النشر بالجامعة - 








مسارم 
تصدیر الطبعة الثانية 


معالي الدكتور عبد عبد الله بن عبد اخسن التركي 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله » وعلى 
اله وصحبه » ومن اتبع هداه » وبعد : 

إذا كان نشر التراث العلمي الإسلامي يأتي في مقدمة أهداف الجامعة » 
ويمثل جزءًا أساسيا من رسالتها » فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تأتي في 
مقدمة هذا التراث » وتنال من الجامعة العناية التامة » والاهتام اللائق بها . 
وقد بدأت فی تحقیق کنبه ‏ وإضدارها واحدا بعد الأخر عو يذل من أجل 
ذلك الكثير من الجهود . وما تکاد طبعات هذه الکتب تخرج ج » حتی يتلقاها 
طلاب العلم ‏ ورواد العرفة في الداخل والخارج » بشخف كير » تقديرا سب 
لاهمیتها ومکانتها العلمية » وحاجة كل طالب علم بأن تكون أحد مراجعه في 
حياته العلمية والعملية » ما جعل هذه الطبعات تنفد بعد وقت قصير من خروجها . 

وكتاب « درء تعارض العقل والنقل » الذي بين أيدينا » أحد الكنوز 
العلمية التي خلفها لنا شيخ الإسلام الإمام المجاهد أبو العباس تقي الدين أحمد 
ابن عبد احلم بن تيمية » تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم - رحمه الله - 
وتفخر الجامعة بان تقدمه في طبعة جديدة » على نفقة خادم الحرمين الشريفين 
املك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - إسهاما منه في نشر العلم الشرعي » 
واحتفاء الجامعة بانتقاها إلى مقرها الجديد » جزاه الله خير الجزاء » وجعل 
صنيعه هذا من الأعمال الصالحة » والصدقات الجارية المقبولة » وله مني » ومن 
المسئولين في الجامعة » ومن طلبة العلم » أوفى الشكر » وأبلغ التقدير . 


وقل كرو ها ال کاب تللق رده که ی ری ها وی اک 
التي رأت الجامعة إصدارها بهذه الناسبة - إسهاما في خدمة الثقافة الإسلامية › 
والفکر الإسلامي الأصيل » ولت وكيد أن البناء الحضاري الشاخ لا يقتصر على 
المادة » ولغا يتجاوز ذلك إلى نهضة في الفكر » ونشاط في التدريس والبحث 
العلمي > ولخدمة اجتمع » والدعوة الإسلامية ( وأن هذه المدينة الجامعية 
الجديدة الرائعة » ينبغي أن تکون عونا وحافزا للجامعة على التقدم والرقي في 
جميع امجالات » وأن تكون من شواهد الأعمال المجيدة لحكومة خادم الحرمين 
الشریفین - آینده الله - في خدمة العلم وأهله ۹ اعلم . و 
الله وييي كل ينا 36۳2۶ ۱ 


سمل الرامن الرليم 
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الحمد لله » والصلاة واللام على رسول الله ۰ وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين : وبعد : 

فإذا عد أنمة الفكر الاسلامي » والْجبدون فيه عبر تاريخ المسلمين 
الحافل بالحير والعطاء فبأني فى مقدمهم شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
ره الله الذى نذر حباته فى سبيل الله » وتصدى الطوائف النحرفة عن الميج 
الق » فبين مالديها من زيف وضلال » وجادل بالحق والبرهان » متبعاً 
میج سلف الأمة الصالح من لدن صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
ومن تبعهم بإحسان » فأثرى المكتبة الإسلامية بالكثير من الكتب الى توضح 
میج السلف الصالح وما كانوا عليه فى الاعتقاد والعبادة » والتشريع » وطرق 
غالات عدة ارهق أصول الدین وان معتقد الفرقة الاجية > وقسد 
عودی من قبل أصحاب الاراء الضالة وشوهت كتبه ومولفاته » واندرس 
كثير منها » وم تلق من الاهءام والنشر مالقیته کتب غيره من العلماء ؛ و دلك 


سبب موقفه الصلب ى بیان الحق والدفاع عنه» ونقد آراء الفرق الضالة  »‏ 
وبیان ضلاها » ول يكن ذلك الوقف العادی مقتصراً عليه فقط ‏ بل كان 
للامجاه السلفي بعامة » والذی كان الامام ابن تيمية فى عصره يمثل القيادة . 
فيه » واستمرت الحال كذلك » حى قامت الدولة السعودية فى جزيرة العرب 
ناصرة لدعوة الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب السلفية » ودافعة هما > 
ومتبنية لأفكارها » إذ كان الامام اجدد محمد بن عبد الوهاب رجه الله قد 
تأثر عهج شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم وماكتباه فى العقيدة 
وأصول الدين . ۱ 

رمك تلك الوقت و کتب شیخ الاسلام ان تيمية » بل و کنب آتمسة 
السلف ومجهديهم فى اننشار وتداول . 

وعندما استتب الأمر لوسس المملكة العربية السعودية فى هذا القرن 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله شجع نشر هذه الكتب 
فطبع كثير منها واستفاد منها طلاب العلل » و کان لما أثر كبير فى توجیه 
الناس وتربیپم . ۱ 

وجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الى أسست نوانها الاوی عام 
۱۳۷۰ ه فى عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله ۱ 
والّى كان یشرف عليها ویرعاها سماحة الشیخ محمد بن ابراهم آل الشیخ 
٠‏ رهه الله مفی الملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت من آبرز الوسسات 
الى اهتمت بنشر کتب السلف وتدريسها فى معاهدها وكلياتها وبخاصة 


کتب شيخ الاسلام ابن تيمية رهه الله . 
۱ 3 


ولازالت والحمد لله تقوم بالهة نفسها بتوفیق الله تعالى ثم بنشجیم 
المسؤولين فى المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم صاحب ابللالة الملك 
خالد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية » وصاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وفقهم 
الله وأعوالهم على الخير إلى ما يحب ويرضى . 

ويأني نشر هذا الكتاب - درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » تحقیق الأستاذ الدكتور محمد رشاد سام الأستاذ فى كلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ضمن سلسلة نشر 
الئراث الإسلامي الى تقوم بها الجامعة فى الجالات الشرعية والعربية . 

وهو من أعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » بل من أعظم كتب السلف 
ويكفينا ما ذكره عنه الإمام ابن قى الحوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وصاحبه فقد قال عنه : « وإنه كتاب لم يطرق العالم له نظيراً فى بابه » . 

وقد طبع قسم من هذا الكتاب على هامش کتاب دمهاج السنة النبوية » 
لابن تيمية قبل مانین عاما تقريباً سنة ۱۳۲۱ هء ثم طبع قسم أصغر منه مرة 
أخرى سنة ۱۳۷۰ ه » ولكن الكتاب طبع ناقصاً فى المرتين . . . 

وعندما بدأ الدكتور محمد رشاد سالم بحثه للد كتوراه وموضوعه 
١‏ موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية » وذلك سنة ۱۳۷۵ ه ( ۱۹۵۵ م ) 
اقتضاه البحث أن يجمع ويصور كثيراً من مخطوطات .كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وخاصة كتابنا هذا » فهو أكثر كتبه اتصالا عوضوع بحثه» وتبين 
له عندئذآن ماطبع من الکتاب لايعدل إلا ربع حجم الكتاب الأصلى ٠.‏ 

همه 


ولذاك عندما وقع اختيار مركز تحقيق التراث بدار الکتب المصرية عام 
۹ ه على الد کتور محمد رشاد سالم ‏ مع مجموعة من الأسائذة ‏ لیقوم 
کل أستاذ بتحقیق کتاب تاره » اختار کتاب « درء تعارض العمل والنقل» 
وأثم تحقیق الحزء الأول منه سنة ۱۳۹۱ ه . 


وقد فاحی فى رغبته فى استثناف العمل بى نحقيق الکتاب ونشره › 
ذاكراً أن نشر مثل هذا الكتاب الكبير - الذی يتوقع أن يصدر فى اثبى عشر 
جزءاً تقريباً ‏ يحتاج إلى هيئة مثل الجامعة تتولى إصداره والإنفاق على 


ورأيت حينئذ أن نشر هذا الكتاب الق من الامور الواجبة على كل 
مهم بتراثنا الاسلامي» وى الوقت نفسه من المهام الأساسية الى تضطلع با 
جامعتنا » فشجعته على أن يبدأ فى الاعداد لذلك . . فقام عراجعة 
امخطوطات والصورات الوجودة فى دار الکتب الصر ية - بالاضافة إلى 
ما صوره بنفسه من مخطوطات الکتاب من مکتبات العام احتلفة - واستعان 
فى حقیق الکتاب بائنی عشرة نسخة خطية - مع النسختين الطبوعتین - 
ثم وجد نسخة خطية أخرى فى مكتبة جامعة الریاض فصورها واستعان بها > 
و عکن من تحقيق جزء كبير من الكتاب » وعاونه فى عمله وحاصة فى مقابلة 
نسخ الکتاب العديدة طائفة من الباحثین فى مركز تحقيق البراث بدار 
الکتب الصرية . 


وقد بدأ طبع الکتاب ف مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
قبل شپور قليلة 4 وبين دی القراء الآن از ء الأول منه » وستصدر سائر 
الأجزاء التالية تباعاً بإذن الله . . ۱ ۱ 


و 


والأستاذ الدكتور محمد رشاد سام له اشتغال بکتب شيخ الاسلام 
ابن تيمية » فقد نشر له جزأين من کتابه « ماج السنة اللبوية فى نقض 
کلام الشيعة القدرية » فى عامي ۲ هھ ۰ ۱۳۸ هھ » على أنه توقت 
بعد ذلك عن [عامه . 

ثم نشر لشبخ الإسلام آیضاً مجموعة من الرسائل الى لم يسبق 
نشرها نحت عنوان « جامع الرسائل » . 

ثم نشر کتاب « مقارنة بين الغزالى وابن تيمية » عام ۱۳۹۵ ه » وحقن 
الحزء الأول من كتاب « الصفدية » عام ١8845‏ ه والذى. طبع على نفقة 
جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آ ل سعود رحه الله » وهو من الكتب 
النادرة لشيخ الإسلام ابن تيمية » واعتمد فى تحقيقه ونشره على النسخة 
الحطية الوحيدة » وهي نسخة نفيسة عليها تعليقات بخط الشيخ نفسه » ونأمل 


أن يصدر اللحزء الثاني منه قريباً بإذن الله . . 


وقد أصدر هذه الكتب فى مشروعه الذى أمهاه « مكتبة ابن تيمية » 
والذى نأمل أن محقق وينشر فيه كل ما عکنه نشره من مولفات شيخ الاسلام» 
وأن يصدر فيه ما يمكنه من البحوث والدراسات عن آراء الشيخ واجماداته؛ 
فضلا عن نحقيق الكتب الى آرخت لياة شيخ الإسلام وسيرته ومولفاته . 

إذ أن نى ذلك نفعاً عظیا للمسلمين عامة » وللمشتغلين بالعلوم الشرعية 


خاصة , 


كنا نأمل أن يتجه الباحثون والدارسون إلى کتب شيخ الاسلام ابن تيمية . 
وغيره من أنمة السلف فيشتغلوا بها حقيقاً ونشراً ودراسة وف ذلك إسهام 
ى خدمة الاسلام و السلمین . ۱ 

وأسأل الله أن عجزی الأستاذ المحقق خير ابلنزاء على مثابرته وصبره 
فى هذا الميدان الصعب الذى هجره الكثير سعياً وراء المغريات المادية والدعة 


والراحة . . 


کا أسأله أن يثيب كل من أسهم فى إخراج هذا الكتاب وأعان عليه 
وأن یپی لنا من أمرنا رشداً وأن ينصر دينه ويعلى كلمته . وآخسر دعوانا 


الرياض ق ه ۱۲ - ۱۳۹۹ ھ 


ناسيم 
مقدمة الطبعة الثانية للجزء الأول 


امد هه کیرا طیا مرکا فده وآشهد آن لالهلا ال وحده لا ت 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه » وسلم 
تشلیما كرا : 

وبعد فقد ممت تحقيق الجزء الأول من هذا الکتاب عام ۱۳۹۱ = ۰۱۹۷۱ 
وتولت دار الكتب ( الميئة المصرية العامة للكتاب ) نشره جينذاك › ثم شاء الله تعالى 
أن أسافر إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية معارا من جامعة عين شمس 
إلى جامعة الرياض حيث عملت فما رئيسا لقسم الثقافة الاسلامية حتى عام 
١975- 5‏ ۰ وانتقلت بعدها إلى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في 

وكنت قد نشرت في تلك السنوات الجزء الأول من « كتاب الصفدية » لشيخ 
الاسلام ابن تيمية بعد تحقيقي له » وألفت كتاب « مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ) 
وكتاب « المدخل إلى الثقافة الاسلامية » » ولكني ۸ أتمكن من إكال تحقيق كتاب 
« درء تعارض العقل والنقل » لذن | وسح كور وت 
إلى تفرع لتحقيقه » وال هيئة تتولى نشره . ۱ 

وكان انتقالى إلى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية او 
في استعناف العمل في الکتاب لما آعرفه من غيرة معالی لاخ الاستاذ الد کتور عبد 
الله التركي مدير الجامعة وحرصه .على نشر تراث لا an‏ 
ما إن عرضت عليه أن ترعى الجامعة عمل في هذا الكتاب وفي سائر الكتب التي 
عزمت على تحقيقها ونشرها في مشروع « مكتبة ابن تيمية ) حتى لقيت منه التشجيع 
الذي توقعته » وكان أن أذن لي بالسفر إلى القاهرة حيث توجد عدة نسخ خطية 
من الکثاب » وحیث استعنت برکز عقن التراث بدار الکتب , الذي آمدني 
بالساعدات اللازمت » حتی تمكنت من نسخ وتحقیق أكثر الکتاب » وأعدت النظر 

في الجزء الأول وبعد تنقیحه قدمته إلى مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود 


الاسلامية بالریاض لاعادة طبعه + وسنوالي طبع الا جزاء التالية هک و وزیا ذل اله 

وقد كنت آقدر فیما سبق أن یصدر الکتاب في أربعة أجزاء » کل جزء منها 
في قسمين » وكنت أحسب أن ما تم طبعه من الكتاب من قبل ( في مطبعتي بولاق 
والسنة احمدية ) يعدل ثلث الکتاب » ولكني تبينت بعد نسخ أكثر الکتاب أن ما 
سبق طبعه لا يتجاوز ربع الكتاب » ورأيت العدول عن التقسم السابق » وفضلت 
آن یصدر الكتاب في أجزاء , لا تنقسم إلى اقسام ‏ وأقدر أن يصدر الكتاب في 
عشرة أجزاء باذن الله ( غير فهارس الکتاب التي آحسب آنبا سوف ورن 3 
جزئن ) . 

وإني إذ أقدم هذا الحزء الاول ال الطيعة ي اشگر له سا وتعال آن. پشر 
واعان على أن آبداً ی نشر هذا الکتاب النافع , ثم آشکر معال الخ ال وه .فيك 
لله اتركي مدير الجامعة عل مأ قدمه من عون في سبيل إقام هذا سمل وس 
ارك وال أن تعره عير اه ني وأشكر أيقا”الاهرة الالحتين فى مرکز تحفيق 
التراث الذین ساعدونی أثناء عملي في تحقیق الکتاب عقابلة نسخ الكتاب ۰ والاسهام 
في عمل فهارسه وغير ذلك من الأمور التى كلفتهم بها » وهم الأخوة السادة : 
الطبلاوي حمود سعد وا وعادل حمد رستم » وحمد حمد زینهم و والأاخت السيدة : 

ا آشکر الاخوین : سيد حسن عشماوي » وحمود محمد عبد الغني » اللذین 
قاما بنسخ آکثر الجزء افخطوط والصور من الکتاب . ۱ 

ولا يفوتني أن آشکر العاملین في مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
وعل رأسهم الاستاذ محمد المدلح مدير المطبعة . 

وأخيرا » أدعو الله تبارك وتعالى أن يعيننى على ام تحقيق الکتاب ونشره » ثم 
على تحقيق ونشر بافي مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وأساله عز وجل 
الوا ار ور ااي واس وس فر 
بالوت » اللهم امین . ۱ 

رمضان ۱۳۹۹ 


أغسطس ۱۹۷۹ 


محمد رشاد محمد رفیق سام 


رموز الکتاب 
مر = طبعة مطبعة السنة احمدبه . 
ق - طيعة المطبعة الأميرية سولاق . 
من سوه کته( میا ها انول 
ص ب مخطوطا مكتبة آصافية ( حیدر آباد ) . 
ط - مطوطا مکتبة طلمت ( دار الکتب المصرية ) . 
ر = محطوطا مکتبة رامبور ١‏ بامند ) ۰ 
د = محطوط دبان ( بأيرلندا ) . 
ت مطوط الور ( داز الکتب الصریة : 
ش - مخطوطة دمشق . 
ه = متصراشکاری ۰ 
بیان = رسالة بیان خاتم النبیین ( مموعة رقم ۲۰۵ مجاميع و ریه ) 


د ۷ س 


